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خر ج أحاديث الكتاب 
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تمد ناصر الدین الألبانی 


۱ مس هنم 


+ صر 

.هناك عظاء کشر ون » يشر ۱ النای قصص حیامهم ایتعشو | من عناصر النبوخ : 
«قیها 4 وليتابعوا 5 عحاب مسالكها 6 اللياة و.و اقا بإزاء م عرض 01 من 
.مشکلات وصعاب » وقد نسکون هذه القراءة احردة هى الرباط الفذ بين أولئنك 
. إنسانية وثيقة . 

وأبادر إلى القول بأنى أ كةب عن صاحب الرسالة الدظمى تمد بن عبدالله 

-صاوات اش وسلامه عليه ¢ وف تقفسى وذا للعنی امدود . 

فاا دجل مبل عن عل » أعرف لماذا آمنت بال رب العالين ؟ ولاذا صدقت 
یو 5 و رد ۰ و ساذا انبعت کناب الذى حاء له ؟ بل لادا أدعو فك إلى 
امان با سكنت إلية ی من هذا كله . ۲ 

وقد سبق لی آن شرت ف السيرة فصولا منوعة وهل ابتعدت عنها فى م ی ۱ 
نما كتبتة” ؟ إن الرسائل التى.عالجت فيما حوث العقيدة وانلای والعاملة و الحم 
اعقمدت على سيرة النى الکر :بم فى كيانها وسياقها ولذلك يضح أن أقول : 

إن هذا المكتاب ايس:صلةمحدثة پرسول الإسلام » ولا جملة من الال 
عل صدقه » ولا .را ت نكشفت المؤاف عن عبقربته وستاء دعونه . 1 


فان ذلك قد استفاض به اكلام فى مواضم أخرى | 5-258 وفرت على 
اخراج هذا ال کتاب وأمايى.غاية معينة 5 رعو أن أكون بافتمتا 


س الست 


ان السلمین الآن يعر فون عن السهرة قشووا خفيفة ٤‏ لااحرك القلوب ولا" 
ويكتفون من هذا ا باجلال الاسان » ا ۳ قلت مونته من عمل . 


ومعرفة السيرة على هذا النحو التافه اساوی الما . إنه من الظ لاق 


عرض فى أ کفان الو 7 » إن حياة مد لیست مب بالنسبة لاس مسلاة شحصر.. 
فارخ أو دراسة ناقد >ايد »كلا كلا . نبا مصدر الأسوة الحسنة التی يقتفيبا > ٠‏ 
ومنبع الشريمة لیم ای يدين مها . فأى حيت فى عرض هذه الديرة » وى 
خلط فى سرد أحدائها إساءة بالغة إلى حقيقة الإعان نفسه . 

وقد بذات و سى فى إعطاء النارىء صورة صادفة عن سيرة رسول الله صلى . 
اله عليه وسل » واجمهدت فى إبراز ا والتفاسير لما يقم-من حوادث » مم 
تركت للحقاءق ال جاو“ة أن تدع ار ها فى النفوس دونءافتعاك أو احعینل . 

وقد استفدت من السير الت كما القدامى واحدئون استفادة حسنة . 

إن اللؤرخين الحدثين مياو ن إلى السلیل ولاوازنة وربط.اغوادث الختلفة. ف 
سياق متاسك . وذاك أحسن مافى طریقمم ۰ ۰ ۰ 

والورخون القدامی یعتمدون على حشد الآثار» وء رمن الأننانید » وسحیل. 
ما دق وجل من الوقائع والشئون . وفى هذه الحفوظات الكثيرة فالس ذا 
خطر لو أحسن الاستشهاد مها وابرادها فى مواضعها . . 

وی هنا مرجت بين الطریقتین على و جدید » مع بین‌نما فى :كاتيبما من:.. 
ر فعلت من تفاصیل السيرة موضوعا مماسكا يشد أجزاژه ووج واحد . م 
وزعت النصوص والرويات الأخرى بحيث تتس مع وحدة الوضوع_وثدين على 


اتقان صوريه و | کل حقيقته . 


~~ 0 — 


. وقصدت من وراء ذلك أن نسکون السيرة شيا ب بنسمى الإيمان 2 رک الحلق 
«:ويلهب الكفاح » ويغرى باعتناق الحق والوفاء 4 . ويضم تروة طائلة من الأمثلة 
+ الرائعة لهذا كله . 

إنتى أ كتب فى السيرة کا يكتب جندی عن قائدم» أو تابع عن شيده » 
“أو تلميذ عن أستاذه » ولست - کا قلت - مرخ عايذا مبتوت الصلة من 


ثم إنتى أ کب وأمام عینی“ مناظر امن تأخر المسلمين الماعانی والفكرى . 
فلا عجب إذ قصصت وقائع السيرة بأسلوب بوعىء من قرب أو بعد إلى حاضرنا 
-للؤسف » كلا أوردت قصة جعلنها حمل فى طیانها شحنة من صدق العاطفة وسلامة 

کر وجلال العمل کی 2 هذا التأخر الثیر . 


e 


ود لیس قصة بقل فى يوم ميلاده کا يفعل الناس الان . ولا لتنوبه به یکون 
فى الصاوات الخترعة الى ند تضم إلى ألفاظ الأذان ولا إ كنان حبه يكون بتأليف 
مداع لهأو صياغة نموت مستغرية يقاوها العاشةون» ویتأوهون أو لا يتأوهون ! 
فرط الم برسوله التكر قو ی وأعق من هذه الروابط اللفقة ااسکذوبه على 
«الدين» وما جنح السامون.إلى هذه التعابير - فى الإبانة عن تعلقهم بنییپم - 
. إلا يوم أن تركوا اللباب إللىء وأعيام حله » فا کتفوا بالظاهر والأشكال . ر 
كانت هذه المظاهر والأشكال محدودة فى الإسلام » فقد اتنو فى اختلاق صور 
"آخری ! ولاعليهم ! فہی لن تكافهم جهداً ينكصون عنه إن الجهد الذى يتطلب 
لعز مات هو فى الاستمساك باللباب الموجور » والءودة إلى جوهر الدين ذابه فبدلا 
من الاسبماع إلى قصة.المولد يتلوها صوت رخم » ينهض الرء إلى لقو نفسه 


وإصلاح شأنه حتى يكون قريباً من سنن تمد صلی الله عليه وس فى معاشه ومعاده ٠»‏ 
وحر به وسامه » وعلمه وعمله » وعادانه وعباداته . . 

إن اال الذى لا یمیش الرسول فى یره » ولا تتبعه بصيرته فى عله- 
وتفكيره لا يغنى عنه أبداً أن حرك لساءه بألف صلاة فى اليوم والليلة . 

وارد هنا أن آنبه إلشروزة الفصل نيت اد واه ل ى حیاتنا .ولا بآس. 
أن جعل البو والاسب وأثا لا بعدوه » ولاجد و الانتاج ونا لا يقصر عنه . 

فإذا أراد أحد أن یتی أو يستمع إلى غناء فیفمل آما تحويل الإسلام نقسه 
إلى غناء فيصيح القرآن ألا عذبة » وتصبح اليرة قصائد وتواشیح + فهقا 
ما لا مساغ له وما لا يقبله إلا الصغار العافلون . وقد تم هذا التحویل على حساب- 
الإسلام فانسحب الاين من ميدان الساوك و الو جيه إلى ميد ان الاووو الاعب . وحق . 
فيمن لوا ذلك قول الله عز وجل : « وذكر الذن اتخذ وا ,ديهم" اما ووا 
ور Ak‏ ی 

ومحول القران إلى تلاوة منفومة لجسب » يست.م إليها عشاتی هار بهو الذى . 
جعل الیپود والنصارى پذیمونه فى الافای ؛ وم وائقون أن ان یی مو 
و حول السيرة إلى قصص وقص ند غزل (1 ) وصلوات مهمة جمل الاستاع إليها' 
کذلك ضربا من الل النفسى أو الشذوذ الناغی+ - ف‌نظری - من اضطر اب 
لفر انز وفساد اجتمع . 

وخير من هذا كله أن يستمع طلاب الذناء إلى او الجزد والألمان الطر وب 
ES‏ يس اذوه فاه كار ١‏ ای 


أيه ورترك هيه و سنه 4 تفصل وتوضح أ ا ف هدم مها وينتفع من کم و سر ۵ 
شح رو ادها بالادب ارک“ ¢ والواعد الخصيقة. 5 والسيا سه الراشدة . 
وذلك هو الإسلام . . 20 


د نت 


بدأت أ كتب هذه الصحائف وأنا فى المدينة للنورة » فى الجوار الطیب 
اذى سعدت به حيتأ » وأعاننى على [#سسسام دراسات جيدة فى السنة المطهرة 
والسيرة العطرة . 

ولله المنة على ما أولى من نعمة . ولمله -- جل شأنه - يجعانى من مبونه 
وحبون رسوله » ولا كنت لا أحسن الآول والسل إلا فى نطاق الصراحة » 
فاد أن أخير آل أن البون ندش السلين ورو شم . ميما أ كنوا كه من 
حب وأدمنوا من صلوات . لقد رأيتّهم يزورون الروضة مشوقين »تلبفين » 
ويعودون إلى مواطهم ليحدوا من بطم على حظېم . و بود لو ظفر الوا . 

أما آن محبة رسو ل الله واحبة فبذا مالاعارى فيه مؤمن . وما يفيض حبه 
إلا من قاب منافق جحود . د 

ولكن أن نکون هذه الط مظیر الولاء له ۰ ف ذا ماحتاج إلى 
مهيب وبيان . 

إن يرب من ناحية العمران العام أقل منها يو مکانت موطنا الأوش 
والخررج فى الجاهليةالأولى ومابزرع اليوم من أرضها عشر ما كان بزرعه العرب 
قدي وجپور السكان من رواسب الواسم للزدحة بالمجييج والزوار . وهيو رون 
الجوار العاطل على العودة للعمل فى بلادهم ! ویسمون ذلك هجرة . فمل ذلك 
إسلام أو حب ارسول الله صلى الله عليه وسل ؟ . آدکر أنه قابلی نفر من أهل 
لغرب يزعمون آنهم قدموا إلى الدينة فراراً بدينهم من الفتن » فآفیمتیم آنهم 
ار وه اوت ا ان اش انهم یقانلون الفرنسیین الغزاة . وم مجرءون ب ركم 
الجاهدين باون وحدم عبء هذا الکناج(۱) . 


(۱) صدرتالطبعة الأولى من هذا الكتات وفر نسا تحتل أ قطار للغرب الثلائا وغيرها 
هن ديار الإسلام . 


ج 

إن هذا الحب لرسول الله صلى اله عليه وس غير مفیوم » وهذه المجرة 
لدینته غير متقبلة . وصلة نی الله بعباد الله أسد و 3 دق أن تأخذ هل تیان 
الشاردة اللتوة . 0 

إن أعداء الإسلام #کنوا - فى غفلة أهله - أن يصدعوا بناءه و معلوه 
أنقاضاً . فكيف بترك تراث مد نبب للموادی ؟ وكيف مرد لاجاهلية الأولى أن 
ر وكيف بقع هذا التبدل انلطیر فى سكون ؟ بل فى مظهر من الب 
لر سول الله ؟ 

فلیفقه المسامون سيرة رسو لم الغ 

وهات أن بيثم ذلك الابالفقه فى الر سالة نف-ها والإدراك التق ليا ةصاحيهاء 
والالعزام الدقيق لا جاء به . 

إلا ما أرخص الب إذا كا نكلاما » وأغلاه عندما يكون قدوة وذماماً ! 

كن بن ۶ ۱ 

انی أحتذر عن تقصيرى فى إيفاء هذا الوضوع حقه . فشآن رسول الله كبير 
والابانة عن سیر که محتاج إلى نفس أرق ودکاء أذ . 

وحسی أن ذاك جهدی . 

الم صل على تمد وعلى آل مد . کا صلیت على إبراهم وعلی آل ابراهم 
وبارك على تمد وعلى آل تمد » کا باركت على ایرام وعلى آل إبراهم إنك 


هید ګید و٩‏ 


تمد الهر الى 


حول ديت كز لكات 


در 17 آن خر هذه الطبعة الجديدة بعد أن رامها الأستاذ الحدث الملامة 
االشيخ مد ناصر الدين الأايانى » وفد آثبت" فيا کل التعليقات التى ارئآها على 
.مافات” فى هذه لاسيرة ۳ نا در نموه . 


ارادا ردس مر العادية وضبط الوقائع التارمفية 
.بإثباتهذا النقد » وشكر م6 1: ن تطوع به . 


إن 1 فة لور خین لاسيرة الشر دة ولغيرها من أحداث الناس وأطوار الزمان 
له لتثبت وضعف المحيص . 


وقد وقع كثير من الأقدمین والحد ئين فى هذا الحطأ » على تفاوت بيهم فى 
دق 2 الأخذ وحدة الا نتباه 8 


وعندما شر عت أ کتب سيرة اسيدى رسول اله صلی الله عليه ول اجپدت 
آن أز م للمبج السوی" » وأن أعتمد على الصادر الحترمة ۰, 
وأظنى بلغت هذا امحال شاه نف 4 واستحمعت من الأخبار ماتطمين 
یه نفس الما( البصير . 
سكن القارى, سیری فى تعقيبات الشيخ اصر الدين ماییست ریبته فىهذا الظن. 
وهنا أرالى مكلف بشرح النهج الذى سرت علية , 


قل ختلف عاماء السنة فى تصحيح حدیث أوتضعيفه » ويرى الشيخ ناصر 
جع عحیصه للأسانيد -_- أن الدیت ضعيف » وللر جل من رسوح قدمه فى السنة 


ا 
ا هذا الق » أو قد یکون الحديث ضعيقًاً عند جم رة الحدثين » الك أنا 
قد أنظر لين الحديث فاجد معناه متفقاً كل الاتفاق مع آبة من كتاب الله » اور 
ده 2 فلا أرى حرجا من روايته » ولاأخشى ضيراً من کتابته ۱ 

إذ هو : بأ مدید فىميدان الأحكام والفضائل » و بزد آن یکون‌شرعا: 
لما تقرر من قبل فى الأصول المتيقنة » 

خذ مثلا أول حديث حكم الأستاذ بتضعيفه : « أحبوا الهلا یفذوک به من. 
عة » وأحبونی بحب الله » . 

وقد ری الأستاذ احدث أن دن ااترمدی و تصحیح الحا > لاتعويل 
علمهما فى قبول هذا الحديث » وله ذلك . 

بيد ألى ل أجد فى المطالبة يحب ان ورسوله ماحملی على التوقف فية وفذلات: 
أيه وأنا مطءثن . 

وفى الوق تالذى فسحت فيه Ka‏ لهذا ال علىمابه صددت عن إثبات. 
رواية البخارى ومسل مثلا للطر يقة القى تمت مها غزوة بى المصطاق . 

۱ فان رواية الصحبحين تشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسل باغت القوم وهم 
غار ون(۱) ما عرضت علمهم دعوة الاسلام ؛ ولا بدامن جانیم نکوص » 
ولاعرف من أحوالم فا ای 

وقتال يبدؤء امون على هذا الندو مستنکر فى منطق الاسلام » مستبعد. 
ق‌سيرة رسوله . 

ومن ثم رفضت الاقتناع أن اطرب قامت وانبت على هذا الندو . 

وسكنت نفسى إلى السياق الذى رواه ابن جرير ۰۰۰ فهو = على ضعقه: 


)۱( أخذم على غرة 


1 


4 سه 
الذى کشنه الأستاذ الشيخ ناصر - يتفق مع قو اعد الإسلام امتقعة » أنه لاعدوازي 
إلا على الظالين . 

أما الذارو ن الوادعون فان اجتیاحهم لامساغ له ۰۰۰ 

وحديث الصحيحين فى هذا لاموضم له إلا أن يكون وضفاً ار<لة ثانية من . 
اقتال » بأن يكون أخذ القوم و جاء بعد ماوقعت انلصومة بيمهم وبين. 
السلمین » و ای كل للفريقين و الاخر » ويستعد للنیل‌منه . 

فاننپز السامون فرصة من عدوم - واللخرب خدعة. - وأمسكنهم الفلب > 
عم وم عار و : 

وف هذه الحلة لابد من اليد لرواية البخار ی ومسل» بكلام يشبه ماقله امع .. 
حرر ووهه فيه الشيخ ناصر . 

ولست بدعاً فى تلك انلعلة التى اخترتها ۰۰۰ فان غاب العلماء جری عل مايا : 
فى مواجبة الر ویات الضعيفة والصحيحة على سواء . 

وقرروا أن الحديث الضعيف يعمل به مادام لاما .م الأصول العامة »- 
والقواعد الجامعة . 

وهده الاصو ل والقواعد مستفادة - بداهة - من الكةاب و السنة . 

وعلی ضوء هذ النظر النصف حكيت استشارة رسول ال عليه الصلاة والسلام ‏ 
للحباب فى موقعة در - وان وهن الحدثون سندها - لأنها ندور فى نطاق. 
الفضائل التىأس ۳ لله ورسوله ؛ ولیس‌ف‌سو قبا ما تحذر قط . 

ذلك بالنسبة إلى الاحادیث الضعاف . 
۱ 5 الصحاح فان فى تفاوت دلالنها الا رحبا لترجیح والرد .كا بسب 
أستاذ الحديث . ۱ 


7 0 


.وما من إمام فقيه إلا رد بعض ماصح » إبثاراً لا ظهر أنه أصح . 

.ومءاذ الله أن نشب على السنة » فبى الأصل الثانى للإسلام يقتا . 

پید أنى إذا انبعت السئن فمرفت أنها - فى جلما - تتفق مع القرآن. 
#لکرم فىأنه لاحرب إلابعد دعوة و | عذ ار وتعربف مشرق لانبق معه شائبة 


خوض » فسکیف أفبل مايوه غير هذا ؟ 


لله جل شأنه يأم نبيه فى قرآله اللكريم ( قل" انم یو ی إلى نما 
اک إله واحد قبل" نر فون » نان تولو فقل آذ سك عل 
بت وان آد ری ار پمید" مانو عدون ) ۱ 

بعد هذا الاعلام الذى بستوی فى الإحاطة به الداعون والمدعوون » وبع.د 
“أن سار النى عليه الصلاة والسلام فى مغازيه » وسار اتللفاء فى معا ركهم على هذا 
«النحو من توضيح لادعوة ؛ وإتاحة الفرصة فنا س كى یقبلو| أو برفضوا . 

بعد هذا لاأرى أن يازمنى أحد يقبول مارواه الشيخان عن عبد الله بنعون». 
قال : کتبت إلى نافم رجه الله أسأله أن الدعاء قبل القتال . فسکتب إل“ إا 
كان ذلك فى أول الإسلام (! ) وقد أغار عليه الصلاة والسلام على بى اللصطلق 
رم غارون » فقتل مقاتلهم وسى ذراریهم » وأصاب بومئذ جوبرية ۰۰ 

قال : حدثنى به عبد الله بن عر » وکان فى ذلك الیش > ۱۱۰۰۰ 

وکا تحاوزت هذا الحديث » تحاوزت عن مثله أن الرسول سلى الله عليه وس 
خطب أصحابه وأعامهم بالقتن » وأصحابهاء إلى قيام الساعة .. 


فد صح من تاب أله وسنة رسوله أنه لايع الغيوب على هذا النحو اللفصل 
«الشامل العحيب ٠‏ 


س 


1 ت هذا النبج فىكتابة السيرة » نقبات الأثر الذى يستقى متنه مم ماصحجء 
.من فواعد وأحكام ۵ وان و هی سنده ۰ 


وأعرضت عن أحاديث أخرى تو صف بالصحة »لابا ق كيد دی اه 


ولا أرى. مکاناً لبسط وجبة نظری فى أمور كثيرة خالفت فبك 
الاستاذ الحدث ٠‏ 

ولکی أرى المكان متسعاً لقسحيل تعقيباته كلما على ما آوردت من. 
نصوص » (إلى م الحفاوة بهذا الاستبحار العلیی ؛ وهو عثل وجمة نظر محترءته 


فى محيص القضایا الدينية . 


واعتقد أن من حق القارىء على أن يعرف رأی آحد الحققين المتشددين ف 


الرویات التی أحسيما هناء سواء خالفته أم وافقته ٠‏ 


وشکرا له له جهده فالحافظة على تراث النبوة » وهداناهیعً سواء السبيل -- 


)١( 
ال دای"‎ 


الو لذية نسو د الحضارة القدعة 

منذ هبط آدم وبنوه فى الأرض » ثم بعد أن شب بهم الزمن واطر دالعمر ان» 
وتشعبت الحضارات وأدرت أجيال وأقبات على أنقاضها أخرى » منذ ذلك المحين. 
السحبق والناس أخلاط متنافرون » لانستقم مهم السبل یوم إلا شردت أياماً » 
ولايشيمون بوارق الت حيتً إلا أطبقت عليهم ظمات الباطل أحياناً ٠‏ 

و نا تارخ البشر ‏ على ضوء الامان باه والاستعداد للقاثه - لوجدنا 
العالم آشبه خمور تربوفترات سکره على نمرات صحوه » أو بمحموم غاب عنه ب 
انفیر » بيد أن الموى الغالب لامحدی معه معر فة ٠‏ 

ک ساخت الدنيا من عمرها قبل أن بظپر مد صلی الله عليه وسل ؟ 

لهد صرت علمها قرون طوال أفادت فمها فلا کثیر ووعت مارب <+طيرة 4 
وعت آذاب وفنون » وشاعت فلسفات داشگر 0 

ومع ذاك فقد غلب الطيش » واستحک » وسقطت آم شتی دون المكانة 
المنشودة لها ٠‏ 

فاذا کان مصیر الضارات قيس والیونان » وق افند والصین رى 
فارس وروما ؟ لا أقصد مصيرها من ناحية السياسة والحكم » بل من ناحية 
العاطنة والعقل ٠‏ 

إن الوثنية الوضيعة اغتالنپا » وفرضت عاما السقوط فى هذه الوهدة الزرية » 

فأمسى الانسان الذى استخلفه الله ليسكون ملكا فى السموات والأرض » 


۶ ۳ E 72 


00 بد أن تقدس المحول والأبقار» وتعبد الأخشاب والأححار » وتطبق 
شعوب بأسرها على هذه ان افة ؟ 

۱ إن الوثنية هوان يألى من داخل النفس لامن خارج الیاة » وکا بغر ض, 
ام ون كابته على ماحوله » وک یتخیل اارعوب الأجسام القامة أشياسا جا 
كذلك يفرض ألرء للمسوخ صفار نفسه وغباء عفله على البيئة التى التى حیا فا ۳ 
في له من جادها وحیوانها مايشاء 

ویوم ينفسح القلب الضرق ویشرق‌المکر الحامد » وتثوب الی‌الااسان معانیه 
الرفيعة » فان هذه الاسكاسات الوثنية تمزاح من تلقاء نفسها . 
ومن م كان العمل الأول الدين داخل الإنسان نفسه » فلو ذعت المحول القدسقه 
ونكست الأصنام لمر ۳ بقيت النفس على ظلامها الق » ما أجدی ذلك د 
فى حرب الوثنية ١‏ سيبحث الم" ساد الفحوعون عن ا 4 
يوفضون الما من جديد ! وما أ كثر الوثنيين فى الدنيا | وإن ل ياتفوا حول نصب 
وماآسرع انشتاس ال ف الوجود الق » وربه الأعلى » والجرى دراءرم 


جدبد ...11 


و فا ۰ 
والر افة لا تأخذ جر اها فى الياة وهی تملن عن باطلها أو تکشف عن‌هر اتهاء 
کلا » ما دارى جونها بثوب امد » وتستعير من الاق لبوسه القبول وقد تأخذ 
بعض مقدماته وبعض نا نجه > زین بد ذلك الخدوعيق: 
وكذلك فعات الوثنية ! لقد أغارت على الدين 3 وحقاته الداصعة > 
لا كا يفير النحل على أزهار الربيع » ب لکا تغسير الد د از وأسسراب الجراد على 


الحدائق الغناء 5 وتحيلها وا لقع ۰ 
۲ س فته السيرة 


50-8 
وهی إذا أفسدت .ارکت لم تصاح ماأخذت »وا کان ماأخذته خيراً قبل 
أن تتصل به » لقد أصب شرا بعد ما حول فى جوفبا إلى سموم . 

وهذا هو اسر فى أن الوانية التى لانعرف هزم أنها بأصنامها تتقرب إليه 
ولبغی مرضانه ... ۱۱ 

جر ء من الق » فى أجزاء من الباطل » فى سياق يصرف الناس آخر الا 
من الله » ويبعدم عن ساحته ۱۱۰۰ 

ع نكبة أصابت الأديان ار عدوان الوثنيات علمها » ما أصاب شر يعة 
عيسى ان مريم عليه السلام من تبدل مروع» رد تهارها ايلا وسلامپا وبلا ٠‏ 
وا لته ركه > واتشكس بالإنان » فعاق هته بالقرابين » وفكره 
بالألغاز العماة . 

۳ افة الثالوث والفداء تحددت حیانها بعد ما أفاحت الوثنية الأولى فى 
إقحامها إتحاما على النصرانية الجديدة : وبذاك‌اتصرت الوثنيةمر تين » الأولى فى 
ندعم نقسهاء والأخرى ف تضليل غيرها , 

ذلما جاء القرن السادس ايلاد عدسی عليه السلام ۽ كانت منارات المذى قد 
انطفأت فى مشارق الأرض ومغارما ۽ وكان الشيطان يذرع الأقطار الفيع فيرى 
مافرس من شر اك قد نا وامتد .. 

فالجوسية فى فارس طليعة عنيدة للشرك الفاشى فى الهند والصين» وبلادالمرب 
وسار الجاهيل ٠‏ 

والنصرانية التى تناوىء هذه الجبهة قبست أبرز ما ترها من خرافات المنود 
والصريين القدامی » فبی تحمل لله صاحبة ولد وتغرى أتباعها فى « رومة > 
وعصر والق‌طنطينية باون من الاشر اك أرق ما آلف عباد النيران وعباد الأوثان 

7 ك مثوب بتوحيد محارب ش رکا عتا ۱۱ اء 

ولكن ماقيمة هذه النقائض التی جعت النصرانية بين شتانها ؟ 


۹ س 


« قالوا : اخذ الله ولداً » شبحانه هو الف" » همق السوات وما فى 
"الارض ان فن کمن ساطان بهذا > © أتقولون على افر مالا تعلون » قل" 
۳۹ الذين يفترون على اله اسکذب" لا بفلحون » مدع فى الدنیا 9 إلا 
ص جم #۶ نیتم الم اب الشديد ما کانوا یکفرون » . 
ویظپر أن آضرة الشرك بين الحوسية والديانات السماوية شوه هی التی 
جعلت هذه الأحز اب بأ على السلدين بوم بدأو | یقیمون اعنم على عبادة 
“الواحد الق وقد نبأ لله هذه الأمة بآن الأذى سوف ينصب علیبا من عبدة 
«الأصنام » ومن أهل السكتاب فى آن . ووصاها أن ا مام هذا التحامل. 
« اسبلوان ۰ ف‌آمواسکم وأقکم و ن من الذن وتا السکتاب" 
7 الذن آش رک وا أدى كيرا ه وان تصيروا واتنقوا نان" ذلك 


+ % تن 


والظلام الذى ران على الأوئرة والمقول ف غبية 1 وار التوحيد طوى ف 
-صوادء أيضاً تقاليد الجاعة . وأنظءة ال کم فكانت الأر ض مذأبة يسودها الفتك 
.و الاغتیال » ويفقد فیما الضعاف نعمة ة الأمان والسكينة . 


وأى خير 2 ف ا وثنية کفرت بالعقل » ونسيت الله »ولانت فى 
دی الدجالين ؟ . 


لاغ رابة إذا رفع الله عنما ید ہکا جاء فى الحديث « إن نر إلى أهل 
الأرض قشم » عربپم وعجمه إلا بقالامن آهل الكتاب »۱ 

وهده البقاياهى التى ظات مستعصية على الشرك برغم طوفان 0 الذى 
طم البقاع والتلاع : 


به س 
)۱ من حديث طويل رواه مسق صلم جیعه . 


جد ب 


. نقد شلمت الدنيا قبل بعئة تمد صلى اله عليه واه وسل يحهرة-وبؤس. نامت 
مهما البکواهل . 
| أثيت والناس فوضی لا يمر بهم إلا على صم قد هام فى صم 
فمامل اروم بطنی فى رعیته . وعامل اوس من كبر ام عی 
حتی تأذن ال ايحسمن هذه الأثار ء ولیسوقن هدايته السكيرى إلى الا نام 4 
فأرسل إلى الأمة مدا عليه الصلاة والسلام . 
طبيعة ارسالة انلاع.- 
از بءثة تمد عملى الله عليه وسل نما عامة ودائة : 
وال عز وجل كان بستطیم أن بیمث فی کل قرية شرا ولكل عصر _ 
اش 
واذا کانت الآرى لا ستهنی عن النذر » والاصار لا نستغنیعن الرشدین > 
فل استعيض عن ذلك کله برجل فد ؟ . 
الحق أن هذا الا کتفاء أشبه بالاجاز الذى محصل الى الكثير فى الفظت 
البسير » وبعثة تمد عليه الصلاة والسلام كانت عوضا كاملا عن إرسل جرش من .. 
النبيين يتوزع على الأعصار والأمصار» بل نها سدت مسد ارسال هلك كر إلى.. 
كل إنسان تدب على الأرض قدماه » ما بقیت على الأزطن حراة + EE‏ 
إلى المدى والنحاة ,۱۱۰ ۱ 
. ولکن كيف ذلك 

فى الزالی التلفة قد يقول للك ناصح امه اع غیت وی او 
لانسلى عنثىء يستثيرك ؟ وربما نکون السلامة فى طاعته . فأنت عثی ورأءو» 
حتى تبلغ يأمنك . اه فى هذه الل رائدك المعين » e‏ لك . و ینظر لقب 


ويأخد بيدك . فلو هلك هاسكت معه . 


E 
أمالو جاءك من أول الأمر رجل رشيد فرمم خط السیر » وحذرك مواطن‎ 
لخطر » وشرح لك فى إناضة ما يطوى لك المراحل ومپوژن للتاعب . وسار‎ 
» ..معك قليلا ليدربك على العمل با علمت . تأنت فى هذه الال رائد نفيك‎ 
. غستطيع الاستغناء بتفكيرك وبصرك عن غيرك‎ 
إن الوضع الأول أليق بالأطفال والسذج وأما الوضم الأخير فمو الفروض‎ 
. .عند معاملة الر جال وأولى الرأى من الناس‎ 
وال عز وجل عندما بعث تمد عليه الصلاة والسلام لمداية الما » ين‎ 
. .رسالقه الأصولإلتى تفتق للألباب منافذ العرفة با كان ویکون‎ 
والقرآن الذى أنز له على قلبه هو کتاب من رب العالین إلىَكلحى » ليوجبه‎ 
. ی الخير ويلهمه الوشد‎ 
» لم يكن #د عليه الصلاة والسلام ماما لقبيل من الناس صلحوا بصلاحه‎ 
.قلما انتبى ذهبوا معهفى خب ركان » ب لكان قوة من قوى الخير » ها فى عالم‎ 
““للعالى مالا كتشاف البخار والكمرباء فى عاطم لد . وان بمثته لمل مرحلة من‎ 
-مراحل التطؤر فى الوجود الإنسابى »كان البشر قباهافى وصاية رعانهم آشبه بطفل‎ 
-محجور عليه » م شب الطفل عن الطوق ورشح لاحمال الاعباء رحده . وجاء‎ 
“الخطاب الإلمى إليه .عن طر.ق تمد صلى الله عليه وسلم - بشرح له كيف‎ 
يعيش فى الأرض » و كيف یمود إلى السماء . فإذا بتى تمد صلى الله عليه وسل أو‎ 
» -ذهب فلن ينقص ذلك من جوهر رسالته . إن رسالته تفتيح الأعين والأذان‎ 
. .و تحلية البصابر والأذهان 4 وذلك مودع فى را الصتم من كتاب وسنة‎ 
. إنه لم يبعث ليجمع حول اسمه آناسا قلوا أ وكثروا |۱4 بعث صلة بين الخلق‎ 
۰ والحق الذى ببح با رجودم » والنور الذى یبصرون به غایتهم‎ 
فن عرف فى حیانه الق » وکان ل نور يمثى به فى الناس فقد عرف مدا‎ 
حصلل الله عليه وم واستظل بلوائه وان ل بر شبه وبعيش معه‎ 


5 غ 
وم . 5 7 ١‏ 
« یالما الئاس قد جاءک رها من رک وأزانا إليكر. نوراً مبیتاً فأما 
ضر اطا مستفعا ۰ 
إن إن +« 

فإذا رأيت بعض الناس یتناسی دروس الأستاذ ويتشبث بلیابه وهو حى >- 
أو على برفانه وهر ميث ¢ فاعم أنه طفل غر بر ۰ ليس هاا لأن مخاطات الم 
الرسالة بله أن يستقيم على نبجها . 
جوار الروضة الشريفة ويود أن بقضى العمر مجانبپا . 

ولو خرج النى حيا على هؤلاء لان کر مراكم وكره جوارم. 

إن رثاثة هیتتهم وفلة فقهم » وفر اغ آیدیهم » و ضياءأو قاممم.» وطولغفاتهم- 

قات م : ما تفيدون من جوار النى ؟ وما يقيد هو نفسه منكم 4 

إن الذين يفقبون رسالته وعيو نها وراء الرمال والبحار أعرف محقيقة مد 
صلی اللّهعليه وسل منسکم . إن القر ابة ااروحية وامقاية هن الرباط الوحيد بين مد 
عليه الصلاة والسلام ومن عتون لب 

فأنى الأرواح امريضة والمقول الكايلة أن تتصل من جاء ليودع فه. 
الأرواح والعقول عافية الدين و دنا ؟ 

أهذا الحوار أية حب ووسيلة مغفرة ؟ . 

إنك لن تحب لله إلا إذا عرفت أولا الله الذى حب من أجله! ! فالترتيب.- 
الطبيعى أن تعرف قبل كل شىء : من ربك ؟ ؤمادينك؟ فإذاعر ف تذلك ‏ - 
پقل نظليف -وزنت - بقلب شا كر - جميل من یلنك عن الله وحم ات من 


ا لایر « أحبوا اله لما بغذوك به من نعمة وأحبونی بحب 
۰ ومعی او ول إن کم بون الله قانیعون ی الله 

رم ذنو بك والله ور دحم )2 

مان نی الإسلام لم ينصب نفسه 9 بابا » يبب النفرة للبشر وعنح البركات» 
إنه | يغعل ذاك يوما ما لانه لم بشتفل بالدجل قط ۰ ۱۱ . 

اه يقول لك تال معى ؛ أو اذهب مع غيرك من الاس انقف جیعاً فى 
ساحة رب الم الین ناجیه « أهدنا ااصر اط الستقم صراط موم عامهم 
غير الفضوب علمسم ولا الضالين » . فإذا رضی عنك هذا النى - دعا الله 
لك ۰ ۰ وإذا رضيت أنت عنه ووقر فى نفسك جلال عله وكبير فضله 8 لله 
کذلات له ! فإك تشارك بذلك اللائكة الذين يعرفون قدره ويسيزيدون 
أجره « إن 1 وملاکته يصاون على البی 5 الذين آمنوا صلوا عليه 
ونلا شلا 

وليس عمل مد عايه الصلاة والدلام أن يحرك بحبل إلى الجنة » و ما عملوأن 
متاق e‏ وده الحو دو ی 


)١(‏ هذا حديث ضعيف الاسثاه اخ رجه البرمذی ( 8 / ۴ ۳۹ بعر ح التهفة» 
والحا كم( 0۰/۴ )وأو نعم فى «حاية الاولياء > ( ۳۴ ) وا طخطيب ف تار خه 
١6١/ »(‏ ) هن طريق هشام بن «وسف عن عيد الله بن سامان النو فلى عن مد بن على 
أبن عبد الله بن عباس عن ابیه عن ابن عياس مرفوعا به وقال الكرمذى : < حديث حسن 
غریب» |عا ثعرفه من هذا الوجه » وقال اک » صحهح الاسناد > ووافته الذهى . 
وهذا من تساهابم جیما لاسما الذهى فقدأورد الاوفلى هذا الحديث فى « مزان‌الاعتدال 
فى نقدالرجال « وقال فيه. «فیه «هالة . ماحدث‌عنه‌سوی‌هشام بن وسف > م ساق له 
الحديثفاتى له الصحة ؟! وفد تفرد به هذا الجپول» وم يوثنه أحد ء ولذا قال فيه الحافظ 
اس اي رح ار رو را ! ولذلك فقد 
أصاب | , بن الموزى حين قال »> «هوغر صحيح »م ثقله الناوى فى « فوض القدير > وتمقبه 
ما لا طائل نحته! يقول : وعم نقد الأستاذ لهذا الحديث فنحن نقبله لان ممناه يوافق 
الارة ولآنه فى الفضائل . 


۰۰ 4 ثم 5 و ي 5 3 
الباطل من بين با په ولا من خلفه ملسر لاذ کر محفوظ من الزیغ ۲ وذاك 
مر انلود فى رسالته . ۱ 

%#+ & و 
فاننظر كيف عااج الرسول عليه الصلاة والسلام البيئة التىظهر فيها علی‌ضوء 
هذه الطبيعة المفر وضة فى رسالته » ولننظر قبل ذلك إلى أحوال هذه البيئة 
و 
چ“ 
العرب حال البعثة 
كان أهل مسكة ضعاف التفكير أةرياء الشروات : 
إذ لاصلة بين نضج الفسكر ونضج العز بزة ولابين مخلف الجاعات من الناحية 
العقلية ومخاقها من ناحية الا هو اء والطامع ۰ 
إن عرام الشروات الذى نسم عنه فى« باریس» و « هوایود » لابزيد 
كثيرا عما وعته القر ون الحالية من مفاسد الاسان على ظمر الأرض . 
وتقدم المضارة لاأثر له من هذه الناحية إلا فى وسائل زيادة الاغراء سب ٠‏ 
اما الشبوات نفسما فوى من قبل الطوفان ومن بعده الآثرة والإشع والرياء 
. والنهارش والحقد» وغير ذلاك من ذم فالتا الدنيا من قديم » وان 
شبرتن الأزياء الى ظبر مه على مر اله‌صور ۰ 
وان الإسان أيرى فى القر ية التافبة » وهی القبیلة الساذجة » من التنافس على 
العم والنضل و لکن لاوم أنصية كبيرة حداً من الاحتيال والتطلع والدس ۱ 
وقد تستغرب إذ بر ى الشخص لاحسن فهم مسألةقريبة من أفه ‏ ومع ذلك 
فهو يفهم جبداً ألا یکون فلان أفضل منه ۰۱۱ 


== ن سح 


فعندما دعى قوم توح إلى الاعان الله وح دہ کانت جام لنوح لام 
بموضوع الدعوة تدر اهعامها بشخص الداعى » وماسيحر زه من فضل بهذهالرسالة! 

« فقال ادل الذين کفر وا مس فو مه : ماهذا إلا وت بريد أن 
قفشلا علیک ه ولو شاء اف لا 8 ملائكة . 

ما كثر منافذ المدى إلى الأغ ل و ۳ » وما أعةد لفات الموى فى 
لاخلاق والأفكار » والسير والسياسات . 

وقد كانت «مكة» فى عبد البمثة تموج حرکه عاصفة من الشپوات و لام ظ 
وکان الرجال الذبن محيون فما أمثلة قوبة لنضج الأهواء » وشلل الأفكار » 
أو ماما فى ظل الموى الجامح وتخدمته وحده . 

کفر الله واليوم الآخر ؛ اقيل على نیم الدنیاواغر اق فى التشبع منه» رغبة 
عميقة فىالسيادة والعلو ونفاذ السکامه»عصده شة ة تساو ارب من 5 
تقاليد متوارثه توجه نشاط الفرد المادى والأدبى داخل هذا النطاق الحدود . 

من اللخطأ أن بحسب «مكة؛ بومثذ قر بة منقطمة عن العمران فى صحراء 
.موحشة » لا محس من الدنیا إلا الطرؤوات الق قنك غلا ارمق كلاه إا 
.شبعت حتی بطرت . وتنازعت السکبرباء حتی نطاحنت علما » وکثر فما مسن 
تعلفل الإلاد فى آغو ار نقسه حتی عز إخراجه منه . فهم بين ع رعن الصواب 
أو جاحد له ؛ ونی هذا الجت.م الذى لم كل حفل یذ کر من ااضارة المقلية باغ غرور 
الفرد مداه ؛ ووجد من سایق فر عون عتوه وطغواه . 

قال عرو بن هشام - معللا کفره برسالة مد عليه الصلاة والسلام ‏ 
,زاجنا ونو عبدمناف ف الشرف حتى إذا صرنا كفر سی‌رهان » قالوا : منابنى بوحى 
إليه ! واللّه لا تومن بهء ولا نتبعه بدا إلا أن يأتينا وح یک يأتيه !! 


وزعموا أن الولید بن اليرة قال لر سول الله صلى الله عليه وسل: لو کانت 
النبوة حةا لكنت أولى بها منك ! لای أ كبر منك سنا وأ كثر منك مالا ! 

وهذه السذاهات العائية » لم تنفرد مكة مها . فا كان كفر عبد الله بن أف 
المدينة إلا ثل هذه الا سباب . 

ذهب رسول الله صلى الله عليه وسل س يعد البجرة - یمود سعد بن عبادة 
فى صيض أصابه قبل وقعة بدر » ف ركب ار وأردف وراءه أسامةئزيد:وسارا 
حى مس بمجلس فيه عبد الله بن أب . وإذا فى الجاس أخلاط من الاين 
والشركين عبدة الا وئان والموود . وف السامين عبد الله بن رواحة . فلا شيت 
المجلس تاجة الدابة خر ابن أى أنقه رده ثم قال :لا تبروا علينا . ف إرسول 
الله عليه الصلاة والسلام » ثم وة ونزل » فدعاهم إلى الله » وقرأ علمهمالقرآن.. 
" ققال عبد اه : آمها الرء انه لا اع ما تقول» ان کن <) فلا توذنا به نی 
مجالسنا | وارجم إلى رحلك » فن جاءك فاقصص عليه . . 

فقال ابن رواحة : بلى يارسول الله فاغشنا به فى ااسنا » فإنا حب ذلك » 
EN‏ المامون وللش رکون والبهود حىكادوا يتثاورون . فل زلالوسول علية. 
الصلاة والسلام مخفضهم حى سكتوا » 3 ركب وسار حى دخل عل سعدن عبادة 
فقال انى صلى ال عليه وس : ألم تسمع ما قال أبو حاب -يمنى ابن أبى - ؟ 
قال سعد : وما قال ؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : قا لکذا وکذا ۰۰۰ 
يقال سعد : اعن عنه يا رسول الله » فو الذى أل عليك الكتاب لقد جاءك 
اله الق الذى أز ل عليك » ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة - يعنى الدينة سس 
على أن يت وجوه » ويعصبوه بالعصابة . فلا أبى الله ذلك بالق الذى أعطاك ». 
فرق ذلك » فذلك الذى فعل به مارأيت (۱) . . 


(۱) حديث صحيح أخرجه البخارى ( ۱۸۰/۷--۱۸۱ بشرح فتح الباری ومسا 
) ۱۳/۰ — ۱۸۳ ) وأحد ۱۰۳/۰ هن حديث اسامة ین زيد 5 


ب ۲۷ هد 


إن ابن أ فى" فص بالإسلام لأنه رآه خطراً على زعامته » وكذلك فمل آبو جهل. 
من قبل + ول کان هؤلاء قد ازوروا عن الق بعد ما تبينوه » إن هنا ألوفا غيره” 
لا د رکو ن قيلا ولا برتدون سبيلاء كرهوا الإسلام وحاربوه . 

ووسط هذه الجبالات السيطة أو المركبة » والعدوات القصودة أو الضللة ». 
وسط نماذج لا حضر ها من الضلال والغفلة » أخذ الإسلام دا رويد رد 
أشعته » فأخرج أمة من ااظلام إلى الثور » بل جعلها مصباحاً وهاجاً يضىء- 
ودی » والدروس انى أحدثت‌هذا التحول انلطیر والى وفك شعوبا وقبائ فق 
السقوح إلى الم ليست دواء موقو أو خصوصاً » بل هى علاج أصيل لطبيعة- 
الانسان إذ ۳۳ ستظل ما بق الإنسان وبقیت المياة نکرم الانسانو تجد داطياة, 

رسول معدم 

كانت الاشاعات قدفاضت بين أهل الکذاب الا ولین‌آن نبیا قر بظبوره 4 
ولهذه الاشاعات ما ببررها » فان عبد الناس بالرسل أن يتنا بوا فلا تطول فترة 
الانقطاع بين آحدم والآخرء وكثيراً ما تعاصر الرسلون خمعنیم أقطار واحدة 
أو متجاو رة ولكن الا'عس تغير بعد عيسى » فكادت الائة السادسة تم بعك رعش ۷ 
ولايات نی حدد . 

فاما | كتظت الا “رض بالفاسد والضلالات زادالتطلع إلى مقدم‌هذا الصاح 
المر تقب » وکان هناك رجال من پنکر ون الممالة السامدة يستشرفون لامنصب 
ا جليل » ويتمنون لو اختیروا له ! منهم « أمية بن الصلت > الذى حفل شعره 
بالتحدث عن الله وما يحب له من محامد » حنی قال الرسول صلی اله عايه وسافیه: 
كاد أمية آن 5 6 . وعن رون الشربد عن أ يه :> ردفت رمول الله 


ت 
)0 حديث صحيح أخرجه مسلم )4٩/۷(‏ وابن ع ماجه (۰/۲ ۱) من حدیث‌عن أب 
هريرة » وأغرجاه اه أيضاً من حديث الشر ند وهو مام الحديت الأ بعده . 


= ۳ مت 


صل الله عليه وس يوما فال : هل .مك من شعر أمية بن الصلت ؟ قلت : نم » 
+قال : هيه ذأنشدته بيتا ؛ فقال : هيه » حى أنشدته مائة بت (6۱ , 

غبر آن القدر الأعلى جاوز أولئك التطامعین من شمراء ونارن » رألق 
بالأمالة التكيرى على رجل لم يتطلع ها و یفسکر فيها د وما كنت ترجو أن 
يلق إليك الکتاب إلا رحمة من رك فلا تسكونن ظييراً للكافرين > . 

إن الاصطفاء الرسالات العظيمة ليس بالأمل فيما ولسكن بالطاقة علما . 

31 فى اليا من طاعين لا عاکون إلا الجر أة على الأمل» و 1 قر اشر 
يطو بهم الصمت »؛ حى إذا کلفوا نوا بالعجب الیداب , 

ولا عل أفدار لنفوس إلا بارس ؛ والذى يريد مدابة امال جم مختار للغاية 
«العظيمة شا عظیة ؛ وقد كان العرب فى جاهليهم رمقون دص عليه وس 
بالاجلال ؛ وحترمون فى سيرته شارات الرجولة الکاملة » إلا أنهم يتخيلوا قط 
تن مستقبل ا+یاة قد ار تبط مستقبله » وأن الحكة سد اجر من ذلك الغ الطرور » 
ختطوى السهوب والجدوب » وتثب الوهاد والنحاد . 

انهم لا رون منه إلا ما يراه الطفل من سطح البحر » تشغله الصفحة الهادية. 
عن ال ور البعيد . 

کان إصطفاء الله لحمد مفاجأة لم ثلبث روعتا أن تکشفت عنه » ثم ثبت 
«الكاهل ال جلد لا أل عليه ؛ ومفی على النیج مسدداً مؤيداً . 

ومكث الوحى بزل ثلانا وعشرين سنة ‏ كانث الات تنزل خلالها حسب 
:الحوادث والا حوال ؛ وهذه الفثر ة الطويلة الحافلة هى فثرةتعلم وتعليم . 

اله عز وجل لم رسوله» والرسول يتات هذه الممارف الم فيديرها فى 
.نفسه حى یلما جزءاً من ڪيانه »ثم يعلمها الناس ويأحذم بها أخذاً . 


AEE‏ اماد 
(۱) حديث صحيح أخرجه مسلم وان ماجه , 


— ۷۲۵ بت 


وزول الفرآث على هذه الوتيرة مقصود لاشارع الحسكيم » فإن امن حزم 
من علاج النفوس وسيامة الأمم و هر بر الأحكام 3 


والسای التر آن ۳ أغراضه ومعائية -_- على طول المدة الق استفر فا Aaa‏ 


:مساو فه لو امه 4 بصدی بعضیا ۳ وبکله 4 کارا آرسلت ف 0 واحد ۰ 


وقد تساءل العرب : لم , زل الفرآن كذلك ؟ ( قالوا : لول ر ل ۳ 
السر أن هة واحدة م كذ للك" لبت بو اذك وا تلا هی تاه 
وله ما نو لك يدل 1 ا باد تشیراً) . 

إن القرآن پشرح حقيقة الدين عند اد وتارخ هذه األفيقة :وهو - فى.. 
دعونه العامة ببسط الششبهات العارضة ويفندها » وبسوق أدلته وهو على بينة 
من آراء خصومه » ويتبع أفصى مايثار ضده كم بكر عليه بالحجة. فیسحقه » وقد 
بدأالقرآن بين قوم تشهب السكفر فى قوسم » ومر نت على الجدل ألسامم » وكأن.. 
انقدر عير هذه لبیث لكون عي مثل آخر ماحيك فى الفاوب من رببه واش 
مايبذله الباطل من التعدی » فإذا أداح الاسلام فى تبدید هذه الريب» و تذايل . 
هذه العو الق ؛ فو على مادوسا اأندر ۰ ۱۱۰ 

والاسئلة التى نوحه لای صلى الله عليه وس »أو التى ينتظر أن توجه إليه: 
فى مختلف العقائد والأحسكام وجدت إجا با ااشافية فى القرآن » باعتبار أنال وال 
لاعثل حاجة صاحبه وحدها » بل حاجات الئاس على مر الأيام 

وفى هذا الو اللىء بالتساؤل استفهام أو استنسكاراً كان الإلهام یلاحق.. 
الرسول صلى الله علية وسل : قل كذاء قل كذا . 

واا کثر الایات الى صدرت نذا الامر إحابة لسوال ورد أو مقترض...: 


لسسع و۳۳ الم 


وات حنن نا إذ هرا هذه الأجوة اة د فعا من ان ماتا 
نقليك » كأمها حسمت وساوس عرضت لك أوفى الإمكان أن تمر ض ٠‏ 

والرسالة اللالدة هى التی تصابا بغمائر الناس هذه الأواصر المتية . 

إن القر آن رسول حی» تسائله فيجاوبك : وتستمم إليه فيقنعك . 

انظر : كيف يؤسس عقيدة البث والجزاء » وينوه بشمول الإرادة والقدرة 
:فى ثنایا إجابة على سؤال موجه وکیف صنیت الءالى فى أخذ ورد» واعتراض 
و ۰ کل حوار سیال؛ دی أ ره حی مم الناس ای آخر الدهر 5 

2 سح مس 3 ۵ے خم لم 5 
)۱ و 7 الانسان ”أا اهام من هة فإذا هو خصيم ممن درب 


الفا مثلا و نمی خلقه قال من حي المظام وهی رمیم ه قل مییها الذی" 
“ish ar‏ ۹ 7 
7أنشاها اول مر وهو بسکل خاق عليم «الذى جمل لك من الشجر الاخضر 


نارأ» فإذا آنتم منه توقدون ه أو لیس الذى خاق السموات والأرض بقادر على 
"أن خا مثلهم ؟ بل وهو الاق اللیم ه إما آرم اذا آراد شيئا أن یقول 
لله کن فیسکون فسبحان الذى بيده ملکوت" كل شىء واليه وجرن ( 1 
ان هذا مثل للاستدلال القائم على النظر الصامئب » لامختص به زمان دون 
..رمان ولا مکان دون کان فهو خطاب لامقل العام فى البشر أجمعين » وهو بیان 
لسكة نزول القرآن منجما إذ جاءت الایات لار سول : قل كذا »ردعل 
. مار ض له من أسئلة فى أثناء تطوافه هنا وهناك يدعو الى الم ثت امزال 
ارات لیکو ن منها عل - ينفع الاس آخر الدهر ٠‏ 


9Q‏ 6 نف 
وقد استوقف الأمر ب « قل » نظر العلماء انه تعليم من الله لرسوله» وتعليم 
. من الرسول للناس » وقد سيقت بعد هذا الأمر الأقوال التى تضمنت ماشاء الله 


فعندما حب الشركون - على عادانهم - أن ينقلوا ميدان الجدل من حقيقة 
للدين ؛ إلى دخس الرسو ل وأتواعه نات لآيات ( قل أر دام ان ملكي ال 
ومن معی أو رر هنا فن مب السكافرين” من عذاب أل بم ؟ قل هو الرحمن. 
91 أ به وعليه توكلناء فستعامون من هو فى ضلال 
فانظر كيف يستخلص اللباب وسط فيا ار بل ! مانجدیک تتقتص الرسول 
ومن معه ؟ فكروا فى أن Li‏ كيف أهلكتها انر افات وشردت ما عن الجادة ؟ 
اه ليس للرسول الله ومن معه تف#كير فى أنقسهم وحظو ظا » إمهم دعاةالر حن » 
آمنوا به » وتوكاوا عليه ان شثم فالطريق إلى الرحمن ميسرة ۰1۱ 
وليس من الضرورىأى يقم سؤال ما لتأنى الإجابة عليه من لدن الله دقل»!! 
فربما بجىء السياق على هذا النحو ابتداءأ عندعر ض أصول الدعوة وآدابها » 
تكن ن الفاية منه التعريف الإسلام ونبيه تعريفا مشبءا مقنماً يستأصل الريب 
قبل أن تولد : 
( قل : نی هدانى ری إلى صرا ما 0 قينا ا م اهر حي 
وما كان من المشركين قل : إن 207 و محياى وهای لله رب" 
العالين لاشريك له » وبذلك أ * ت وأنا أول للسلمين ه قل : غر ال 
رباوهو رب کل شىء ؟ ولا تكب 2 كل یں إلا غا با ولا تز ر وازر 
وزر أخرى ۰۰۰) ۰ 
فاالحطاب لار سول هنا يقضمن أمس! إلى کل‌حی وجد فى عبده »أو يوجدمن 
بعده أن يتدبر- بعقله - مایاتی إليه » وأن بحم ب بعميره - على مدى 
حته وإخلاصه . 
فإذا تعلق بقلبه إمان فهو إعان برب کل شىء وعمل الر سول ینتبی عند 
.هذا اد » عند وصل العقول والقلوب بباریها وإ ضاح الصراط لستقم لماء 
«وعلى کل انسان حمل تبعته فى فمل امير أو الشر بعد ذلك . 


— ۳۲ —- 


فليس الرسول صلی الله عليه وسل وسيطاً عمل للك خيراً قدمته » ولا قر با 
حمل عنك عقاباً استحققته » لأنه لااتکسب كل نفس إلا عليها» ولاتزر وازرة. 


ور و . . . وهنا ,بدو بعد الشقة بين السيحية و لإسلام . 


أماالنصرانية فالر ءعندها أزْلقدراً من أن بتصل رب الءااين من تلقاء نفسه. 


لابد من آخر حمل قربته ويقبل توبته » ومن ذلك الاخر ؟ شخص دعی" 1" 

فاذا اقترف ذبا فلوس هو الذى ياتى قصاصه » إن القربان ذبح قدما من أجل. 
خطيئته الاك » وعليه أن يصدق بذلك اينحو إن أراد النحاة . . . ! ! 

هذا انلبط يحتاج إلى جر ارات ثقيلة ! ليسير فى الحياة مر اما المنطق والعدالة. 
أما الإسلام فان الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام قولا تنفتح له الأعين والأفيام: 

اقل :من رب السموات والارض : قل : ان . فل :ذنم من 
دونه أولياء لامل‌کون لاأفسمم فما ولاضرًا ؟ قل هل یستری الأعى. 
والبصير” ؟ أم هل تستوی الظلمات" والنور” ؟ أم جوا لله ش رکاء خلةوا كخاقو 
فتشابه اماق" عليهم ؟ قل : ال خااق” کل" شىء وهو الواحد القها > . 

إن هذه الاستفهامات الترادفة سیاط تلزم الباطل » وتجعل ام شو 
من سبانه » وف الانسان إلى اعتناق الحقيقة » والتسای ما . وذلك ماعلنه:. 
ویعمل له رسول الاسلام ٠‏ 

نج 

وقد قى الاسلام مقاومة عنيفة أشد العدف من الوثنية السائدة » فبی لمنافظ. 
آفامتا وار او عر كتين : بل فلت دامن ديد هل كل شير من الازشن. 
و کان الظن آن ا خارت‌واغاعت عندما آدی ارسول آمانته وذهب ال الرفیق 


الأعلى بيد أن از رة انقفضت بأسرهافى عرد أبى بكر ؛ واحصر السلون وسط 


ست ‏ ۲۳۲ سم 


طوفان من ار دة العمياء شرعوا یکافحونه مرة آخری فيا استطاعوا كر 
شوكته إلا بعد مات‌کیدوا من المسائر أ كثر مما لا الصلاة 
والسلام فى مقانلة أولثك المشركين . 
إن الرجال الذين بتوا على الق بعد رحيل نيهم عنهم م السامون حةا فان 
الوسلام رباط عيادىء لا بأشخاص » وقد ع الله بیه وعلم المسلمين فى شخصه 
أن اربوا للق الذى عرفوا» وأن يتشبئوا به مهما غولبوا وحوري ا . 
والد يا طافدة بأسباب الزبغ ؛ وهی تحاول أرلا ألاتيق للامان مكاناً مها » 
فإذا ظفر بكسب بمد طول عناء حاولت أن تلابنه حتی ينزل عن شیء ویکتنی 
نش وار افلح فى إستدراجه إلى هذه المنزلة لامکنها الإجباز عليه » ولذيك 
جاءت أوامر الله فى كتابه حاسمة قفی : بأن الاءار کل لا یتحز وأن مناحرة 
الكافرين على هذه الحقيقة لامجوز أن مهدأ » فلاءد من الاستمساك بهذه التعاليي 
الترابطه ! والحب والبغض عامها » والمسالة أ والحاربة دونها فإن نصيب الماطفة فى 
خدمة المقيدة » لايقل عن نصيب المقل . 
والآيات الواردة فى ذلك هى أواص للمسلمين تنزلتفى شكل خطاب للرسول 
صلى لله عليه وسلم 0 يالب | تق اله » ولا تا م الكازين والنائقين إن. 
اله كان علما حكما © - وا بم مایو ج د إن الله كان عا تعملون, 
ا ورک عل وک رک 
فليس الر سول صلى الله عليه سم كله أن طيع الکافر بن والنافقين حت 
لبه إلى الت رز منهم! ولكننا ‏ حن - المعنيون مهذا الارشاد. 
ومن ذلك : ( ادع ای ر كيدل E‏ من الش رکین ين . ولا ندع مع 
لله إها آخر ) . 
لقد كان الرسول صل لله عليه وس من بدء دعونه حرباً على الشرك وعلی 
الألحة الأخرى . ٠‏ ومنه آمل الناس هذه الخصوءة ويستحيل أن یوقم منه غيرها . 
۳ س فقه السيرة 


a 
ومن ذلك : « لاتمدن عينيك إلى مامتسّعنا به أزواجا مهم » ولا تحزن‎ 
. > عا واخفض جناحك للمژمنین‎ 
دولا نطع" من ع أغفلنا قلبه عن ذکرا واتبم هواه وکان أمر” فرط‎ 
وقل : الق رک‎ 
فان كنت فى شك ما أنزلنا (ايك فاسأل الذين بقرءون الكتاب من‎ « 
قبلك . لقد جاءك الق من ربك فلا نكوان ءن للمترين . ولا نسكوان من‎ 
. > الذين كذ بوا بآیات الله فتکون من انلاسرین‎ 
قال الفسرون : خوطبت الأمة فى شخص رسوفا كا تصدر الأوامر إلى‎ 
. القائد مع أن الجند م النفذون‎ 
وقیل : بل الطاب لار سول عليه الصلاة والسلام على طر يق الاهاجةواستثارة‎ 
الممة يقال للقوى البادى المزم : لامهن . وللعاقل الصحيح الذهن: لاتنفل . وليس‎ 
. مخاف علمهما وهن ولا غفلة » واسکن 500 على استدامة القوة والذكاء‎ 
والشجاع يزداد على الوت إقبالا إذا قيل له : لانجبن‎ 
وسواءكان هذا أم ذاك ةن الرسول عليه الصلاة 3 واساا مناط الأسوة‎ 
الحسنة » ومن ساوكه بأخذ الناس مثلمم الأعلى . وقد أمر وأمر نا معه بالتوجسمن‎ 
. الضالين » والعنایی عن خلقمم وععلهم » وازدراء متاعپم وغرورثم‎ 
وذلك لأن هناك أحياناً شتى يضعف فما الحق ویمز السك به ویقوی فماالباطل‎ 
۱ . وتکر الفریات على مصادفته » أو مپادته‎ 
ومن حق العقائد على أصحابها أن يتشددوا فى ندعم جانبها » وأن يتنكروا‎ 
لما سما من بعيد.‎ 
والأوامر التى تنظم هذ الشاعر لن تنقصها الصر امةء وماذابعد أن يول الله‎ 
لنبيه « من آشرکت لیحبطن" عنك ولتکون من انلاسری .بل الله فاعبد‎ 


وکن من انشا کرن > : 


سس fo.‏ سم 


إن هذا امطاب يقوع آذاننا وله مغزاه» كا قيل : « إياك أعنى واسی 
يا جارة » وقد كان هذا الأساوب ری تأليب المسامين على الفسادوترهيههم من 
ال کون إليه» بله الوقوع فيه . 
وأقوال للفسرین الثى سردناها تنطبق آیضاً على الآنة « فإ ن كنت فى شك 
ما أتزلنا إليك فاسأل الذين يقر ءون الکتاب من قبلك . . » . 
الخطاب للقارى. » أو السامع “أو للرسول عليه الصلاة والسلام نفسه على 
-جهة الم‌ییج والتهر ضکا عدت : إذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام لن بقع منه 
يكل فى س ر رالکلام هنا فرض امستحبل کا قيل فی‌سورة آخر ی « قل 
إن كان لرن ود فأنا أول العبادين ٠‏ . ولكن ماممنى سوال أهل الکتاب | 
قالوا : المر ادالئقات المنصفون ممم » فم لن يكتموا شهادة الحق إذ1 
للبت إليهم . 
وعندى أن العدول الصادقين من أهل السكتاب قلة لا يمول على حكها وما 
اظن الابة تمنى ذلك . 
لمكن الر عبيزد اد بصراً بنفاسة ماعنده من خير إذا رأی ماعند غيره من 
خلط » ولو ارتبت لحظة فى أن“القرآن من عند اله ؛ ثم تصفحت كةب العهدين 
#القديم والجدد » لعدت” - على عحل - إلى كتا بك نتشبث به» و مدال آلف 
مرة أن هدیت الیه:۱۱ ۱ 
واحسب أن.هذا ماتشیر إليه الآية » فان تبين مافی الاسلام من حق بزداد 
“قوة عند | کتشاف ما.طرأ على الأديان الأولى من تشو به » وهذا يتفق مم قوله 
تعایی : « ولئن انبعت أهو اهم بعدالذى جاءك من ار مالك من الله من ول 
.ولا نصير » وبری فهمناهذا فى الاية الكرية ما أخر جه البخارى عن ابن عباس 
.قال : « يامعشر المسلمين » كيف تسألون أهل الكتاب؟ وكتابكم الذى أ نزل على 
فییکم أحدث ال کت با » تقرءونه محضا لم يشب ؛ وقد حدتكم الله أن أهل 


“الكتاب بداوا کتاب مور 4 وکت | اد ا یات 5 أ . 
۱ ۳ و ی ج ووا . هو من 


کے ا 


.عند الله ليشتروا به من قليلاء ألا یناک ما جاک من ال عن مسألهم ؟ ولا »۰ 
والله ما رأينا مہم رجلا قط يسألم عن الذى أنزل عليم 6 41 


إن الإسلام من الناحية المقلية معر فة لاحقيفة. » ومن التاحية العاطفية حب لاه 
وإعزاز » وكر اهية للباطل وعداء صرح . 

إن هناك أناساً فى مشاعرم برودة يلقون بها الرأى وضده ! وقد یتصورهف" 
فى بعض السائل التافبة . أما أن بتعلق الأمس بالاعان والإلحاد » والفجس‌وی 
والعفاف » فلا ... 

إن الله ع رسوله الكتاب » والاعان ان رصان اولس اه 
عليه وسل بهذا الفضل الإلحى أن غالى بامانه واعمز بقرآ نه » فعاشن بهما وعائن لا » . 
وخاصم وسال فما ؛ وطا لا مني عدانه أن يركن الم شيت ايلاو نکن هپات 3" 
« ودوا لو ندهن فيدهنون » والامة الجديرة بالانماء إليه هن الا:ة التى تناضل علي 
الق فلا تسمح بانتقاص له ولا حيف عليه» ومن خصائصما إمماأمة.شتكرة ومنهاج. . 
يقو م كيانما الادی والأدبى على ما بذل فى ذلك من جهد وتثمر من نقاج. 

منز لة السدة من الكتاب الشكن 2 

من حق اسل أن برتب ااصادر التى بأخذ عنما دینه» وأن مدرك الوضع 

الصحیح لاحةوظ من قول النى عليه الصلاة والسلام وفله ان جوار السجل 
ثابت للوحى الامی الذی خصت به الرسالة الخاما . ۱ 

ان القرآن روح الاسلام وبادنه » وق اانه الحكة شرع-دستوره وسعته: 
دعو » وقد كفل الله حفظه فصينت به -قيقة الان » وحكتب لا انللود أيد 
الأدين ؛ وال جل الذی اصطفاه اله لابلاغ آنا نه وحمل رسالانه »کان.«.قزا نا >> 


اس ۳۷ سب 


.حاً يسعى بین"الناس ٤‏ كان مثالا لا صوره القرآن من مان واخبات » وسعى 
,بوحهاد » وحق وقوة » وفةهوبيان»فلا جر آن فوله و له و ار بر موأخلاتهوحکامه» 
بولواجی حيانه كلها تعد ركنا فى الدين » وشريعة للمؤمنين 
إن الله اختاره ليتحدث باسمه وییلغعنه» فن أولىمنه بم مراد الله فماقال؟ 
ومن أو لى منه بتحديد ا ملك الذى يتواءم مع دلالات القرآن القريبة والبميدة ؟ 
إن تطبیق 'القابون لا يقل خطراء عن صیاغته » ولاقابون نص نت ؛ وعند 
باوج الأحد اث اطةتلفة لتسير وذق الةانون العتید » جد نتاویوندو ننصا مو محنظ 
مارب وعبر » ونثبت أحكام ضما أقرب إلى حرفية ة النس وبعضها أدى إن 
ببروحه .. وهكذا . 
ولقرآن هو قانون الاسلام » والسنة هى تطبيقه » وال مكلف احترام‌عذا 
"#تطبیق تكليفه باحترام الفانون نفسه » وقد أعطى اله نبيه حق الا نباع فما يأمر به. 
وو ہی عنه لأنه - .فى ذلك - لا يصدر عن نفسه بل عن توجیه‌ریه » فطاعته هی 
<طاعة لله ؛ وليست خضوعا أعبى لواحد من الناس . 
:قال الله مز وجل : « من”يطم الرسول فقد أاطاع الله » ومن تو “لى فا 
الأرسلناك عليهم حفيظاً » وقال : « وأنزلنا لك الذکر لين للناس_ما"نزل” 
]لیم ولمم يتفكرون» وقال :< وما نا کالرسول دوه وما نپا کعت فاشبوا» 
على أن الإلهام الأعلى لا يطل مواهب الانسان الراق » فن اعاطأ أن نتصور 
#اللرساين ایام مسخرین تنطقهم لللائتكة أو تكلم إنهم لو لم يكونوا انیا 
“فكانوا رجالا برمقون باحترام » ويقدمون عن جدارة . 
إن الوجى لايصيب الناس اف . بل برشح | كل الناسرشدا وأسبقهم 
-قضلاء وأنبلهم خلا » وأنضجبم ریا . وسيرة هؤلاء فى الحياة ليس تماينيذ كلهم 
لیس مسا يهملى کیت زد ”أ بدت هذه العر افة بالعصمة ٠.‏ روهذ «ند كا ء بالنسديد ؟ 


2 

إن سير فى ركاب المرسلين هو امي ر كله » ومن ثم كانت سنةندعایهلفتلاق:3 
والسلام مصدراً لشر ب يعتهمم الكناب‌الذى شر فه الله به وجمهو رالمسامين عل هذ االفېم . 
إلا أن السئن الأثورة عرض لا ما وجب اليةظة فى تلقما » فليس کل.. 
ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سنة تقبل . ولا" کل ما صحت نسبته- 
از وت رم ۱ 

والسلمون لم يوذو | من الأحادیث ااوضوعة قدر ماأوذؤا من الأعاديث الت 

أسىء فبمها واضطربت أوضاعبا . حتى جاء أخيراً من ينظر. إلى السئن 3 
فظرة ريبة وامهام ؛ ويتمنى لو خاص المساءون منها . 

وهذا خطأ من ناحيتين : إهمال الحقيةة التارمخية أولاء فان الدنيا ل تعرف- 
۳ امت | اره » ونقدت نحذر» وحصت بدقة م 'حدث ذلات فى اثار تمد 
بن عبد الله » فكيف ترى بعد ذلك فى مطارح الاهال ؟ والناحية الأخرى أن 
فى السنة کنوزا من المسكة العالية . لو نسب بعضها إلى آحد.من الئاس لكان.. 
من عظماء المصلحين » فلماذا تضيع على صاحبها وحم الناس خيرها ؟؟ 

عندما درسنا تراث تمد عليه السلاة والسلام فى « الأخلاق » وذاكرن. 
أعاديثه التى تربو فلى الألوف فى شتى الفضائل خين الینسا : لو أن جيشاً من 
علماء النفس والتربية اجتمع ليسوق للءالم مثل هذا الأذب.لعحؤ : والأخلاق شعبة-- 
واحدة من رسالةتمد عليه الصلاة والسلام الضخمة » إلا أن الاشتغال بالسنة - مع 

- يحب أن حظر على من لم بستجیم الشروط التی مممل مثل هذا الاشتغال 
۳ للاسلام والسلمين . 

١‏ - فلا يجوز أن يشتغل بالسنة من یدرس علوم القرآ ن. ویضرب فا 
بسهم وافر فإن القرآن هو الدستور الأصيل للاسلام وهو الذى مدد سل بدقة” 
تامة واجبانه » وحةوقهوبرتب التكاليف النوطة به » ويوزع المبادات على حيايه »- 
فلا تطتى عبادة على أخرى » ولا تطفن كلها على عل لاحياة ومكانه:فنها . 


7 ۳۵ نت 


والر ء الذى يعحز عن تحصيل هذه الق ىمن القرآن أن ,عوضه عن‌فقدانما 
شىء آخر والصورة التى نستقر فى نفسه للاسلام س من غيرااقر آل - تضطرب 
فها اللنسب والألوان» ورا لحقها اختلاف كبير . 

ولذلك حرص أئمة الصحابة على أن ملو الطريق لاقرآن السكريم ايحتل 
مكانته الأولى فى الفاوب ؛ وحرصوا على ألا اجه فى موضع الصدارة ثىء . 

روی ابن عبد البر فى کتابه ( جامع بیان ال وفضله ) بأسانيده التى ذ كرها » 
قال : 

عن جار بن عبد الله بن يسار قال: سمعت علياً يقول : آعزم على كل من 
كان عنده ساب إلارجع فحاه» »فا هلات الناس حيث انبعوا أحاديث علمامهم 
وتركوا کتاب رہم وعن الزهری عن عرو آن عر بن لطاب رضی اله 
عنه آراد أن یکتب السين فاستفتی اب النى عليه الصلاة والسلام فى ذلك » 
فأشاروا عليه بأنيكتبها » فطفق عمر ستیخیر الله فیا شبراً . ثم أصبح بوماً 
وقدعزم الله له » فقال : إنى كنت أريد أن أ كتب السنن » وإنى ذ کرت قوما 
كان و اقبلك كتبوا کتبا فأ كبواعليها وتر كوا كتابالله . وإنى- واللّه ‏ 


لا آشوب» وف رواية : لا أندى کات ان کی آبدا. 


وعن ابن سيرين قال : إا ضل بنو إسرائيل بکتب ورئوها عن آبامپم . 


ودخل علقمة والأسود على عبدالله بن مسعود ومعیما صحيفة فیپا حدیث حسن 


(؟) کذا هو فى « جاع بيان الم » /١‏ “وهو خطأ من الناسخ أو الطابع » ومثله 
فيه کشر! والصوات : « عن جابر عن عبد اه بن يسار » وجار هذا ۰ هو المع وهو 
ضعيف جداً » وقد کذبه الو زجانی وغيره . 

(؟) عرواه هو ابن الزبير لم يسمع من عمر بل دركءفهذا الأثر منقطم ضیف كذلك 
وواه الخطيب ف ( تقیید العم "اس ٤۹٩‏ - ١ه‏ ) من ارق عن عروة ۰ الهم إلا روا 
راشد عن الزهر فاه وصله بذ کر عد الل ی مر رن عروة وعر وهی شاذة م أشار 
إلى ذلك الخطيب نشه . 


ست وق — 


قال عبد ان بن مسمود : ياجارية هانی بطشت واسکی فيه ماء » عل عحوها 
بيده ویقول : نحن نقص عليك أحسن القصص . ققالا له : انظر فماحديتا عحيباً » 
لشعل بمحوها ویقول : إن هذه القلوب أوعية فاشناوها بالقرآن ولا تشنلوها بغيره 
د کانت الصحینة تضم طرفاً من علوم اولك ۱ 

وعن عاص شعي عن قرظة بن کمب قال : خرجنا تريد العراق » شى معنا 

مر إلى (صرار) ثم قال : آندرون م مثیت .سي ؟ قلوا : نعم تمن أسصماب 
رسول الله صل الله عليه و o‏ وأسكرمنا . ذقال : 
انک تاتون أهل قرية لهم دوی بالقرآن کدوی النحل فلا تصدوم بالأحاديث 
فتشغلوهم . جودوا القران وأفلوا الروابة عن رسول الله صلی اه عليه وسل امضوا 
وأنا شريكم . فلما قدم « قرظة > قالوا : حدثنا . قال . نهانا عر بن الحطاب 

وعمر وعلى وغیرهما من الأكة لا يجحدون السنة . ولکنهم پردرن إعطاء 
لقرآآن حظه الأوفر من الفاوة والإقبال . وذلاك هو الترتيب ااطبیعی فلائد من 
معر فة القانون كله معر فة سايمة قبل ا:لموض فى شر 0 وقاصیل ابض جر ائه » 
إذأن هذه النفاصيل والشروح لابحتاج إلا کل أحد » ورا شعنت الأذهان 0 
تقرك بم| فر اا للأصول اللازمة فى القواعد الحامة 

وخصوصاً لأن الطريقة التى تروى بها الأحاديث نجع ون واد ما مگ 
عن ار سول عليه الصلاةرااسلام متنائرأفى أمسكنة شتی وأزءنةثتىوءلابسا تن شتى. 

عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت : ألا يعجبك آبو هريرة ؟ جاء مجلس 
إلى جانب ححر فى يحدث عن رسو ل الله عليه الصلاة والسلام » يسمعنى . . وكنت 
سبح فقام قبل أن أنغى سبحتی 8 صلانی - ولو آدر؟ ف ارددت علي 
إن رسول ال عايه الصلاة والسلام لم يكن بسرد الحدي که کرد( . 


ره سس سس باس اد 
(۱) اخرجه الهیخان فى صعیحیپما ( وأبو داود ) ۱ ( ۱۱۶ - طم انازی) 
وآبن عبد البر ۱۷( ۱۳۲۱). ١‏ 


۲ - ويجىء بعد رسوخ القدم فى فهم القرآن - فهم ما يرد من السننعلى 
وجه الق « یر ان فهم السنن أن يبس لسانه فى فه فلا يقول : قال رسول اله 
عليه الصلاة والسلام . ثم بسوق حديثاً لا يعرف ما القصود منه ؟ وان کان یفیم 
عبار به ال هرة وحدها . 

وود بلیت السنه م٠‏ ن قديم كن يحنظمنها السكثير ولا بعى إلااليسير . ولمحب 
بب جلس بروی ایس اما کته كني يل لان 
آساو ب تحده يهدر الملابسات التى قيلت فما هذه الأحاديث بعد ماطويث طبا فى 
.عير ده الوصول: .وقد رورى مَل فى صحیحه أن عر ضرب أباهر برة لا عه حدت 

عن رسول الله عليه الصلاة والسلام « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» ولملعمر فل 
ذلك لأنه وجد أباهريرة» بذ کر الحدبث ان لا يعى منه إلا أن الإسلام كلة تقال 
بالاسان ولال وراءها (۱) ومنع الدديث ‏ ولوصح - إذأوحى ببذه الجم افضل 
من احه روایته ۰ 
وروی این عبد البرعن ألىهريرة نفس قال : قد حدئتک بأحاديث او حدیت 


أزمن مرن انلطاب لضرینی عر بالدرة ۱۱ 


م۱ 


وفقه نهر ف هذا المنع أنه بريد 6 عات - بناء اجتمم على عالم از ۳ 
.وشغل الأىكار بد ر ه ۳ صتنباط منما » فإذا رو بت الستن 145 تاقفمها أذهان 
غير 4 د a‏ د معذاها الصحيح . . 


يستطيع أبو هريرة ‏ لجودة حفظه _ أن يسرد مائة حديث فى الصلاة مثلا 


ومر رما لا بری حرجا من سرد هذه السان فى مدرسة خاصة » ولکنه يكره أن 


(۱) قلت : هذا الاحئال دپ اطل فان فی یت نفسه عن مسلم(١9/061/1غ)‏ 
“أل مر (رض) کال أول مه ن لقبة أبو هريرة وأول من حدثه هذا الحديث فلمل الآستاذ 


ال اف يميد الا ار فيه . 


يشغل جور السلمین بأمر یکفیهم منه القليل » ثم بنصرفون بعده إلى عمل أجدى. 
عل الإسلام وأهله .۰ 

وذلك سر مطاردته للرواة الكيرين ! 

اقد روى ابن حزم قرابة آلف صنحة من الأحاديثف الوضوء ولن‌شاءآن 
يتوفر على هذا اللون م نالع » لكن شغ عامة السلمين به حق | فاذا ببق بعدیذ. 
ققرأن نفسه ؟ بل إن شغل السلمین بالقرآن على هذا التحو ليس من الدين . قال؛ 
رسول الله صلی الله عليه وسل « اقرأوا الق رآن » ولا تغلوا فيه ولا حفوا عنه » 
وتا كلوايه (0), , ! ! 

وان يكن موّلاء الحة ظ فضل فلأنهم جوا ال إلى من حسن الافادة منه . 
على حو ما قال ار سول عليه الصلاة والسلام : « رب حامل فقهلیس بفقيه » رب 
حامل فقه إلى من أنقه منه ۳(۲ عن أنى يوسب قال : سألنى الا عش عننمسالة 
وأنا وهو لاغير . فأجبته » فقال لى : من أبن قلت هذا يايعقوب ؟ فقاتبالحديث. 
قبل أن مجتمع أبواك » ما عرفت تأويله إلا الآن I.‏ 

وقد موس ان بوسف الققيه ما قيب عن الا عش الحافظط 4 ولكن الحذور. 
ليس فى المفظ بلا فم » بل أن يفم الا مر على غير و<هه .. 

والتر ایب الفی لسئن كا دونت وله‌یناها ب عل ما ورد ف الإمان بايا 
وما ورد فى القضاء بايا . . . وهكذا. .. 


(۱) حديث صحيح أخرجه أ مد( ۰۲۸/۳ 44؛ ) والطحاری فى شرح معائى. 
الآثار ) ( ؟/١٠‏ ) من حديث عبد الرجن بن شیلص‌فوعاً . وسنده صعرح . وقواعد. 
الحافظ ق الفتتح (۸۲/۹ ٠‏ 

(۲) حديث صحیح رواه ابن عبد الر (۱۳۹/۱ وکذا اصحاب این و الداری وأجد. 
فى حديث أزيد بن ثابت وسنده صحهح » وصححه أبن حبال واين حجر وغيدم . 


{۳٣‏ مت 


ولا كان الاسلام جملة هذه لفق . فإنالسنة أصبح ت كتج ر کییرلملابس. . 
وزعت فيه أنواعها على تاف الجوانب ۰ هنا أغطية الرأس » وهنا سراویل » وهنا 
قصان . وهنا حلل سابغة . . إاخ . 

والطبيعى أن من بر كنبو ة کان فر ذه اطلوانب كلما ليأخذ ما يخطيهه 
من رأسه إلى قدمه » ولکن حدث كثيراً آن ری من شتری قلاسو تین وخر ج 
افا و من بشتری مندیلا وخر ج عار یا , ۱ 

إن هذا مثل طوائف اد شتفلت بااسنة » ثم - بعد طول توا - خرجت- 
على الناس » وفى بدا من السنن سواك » وعمامة مقطوعة الذنب اعتبروها شعار 
الإسلام » وسر ذلك أنهم دخاوا المعرض الحافل ثم خر جوا منه عند أن ظنوا" 
الدن كاه فى حديث أو سنة محدودة » فأساء وا بذلك إلى القرآن والسنة جميعا . 

۳ - إن قصر الباع فى السنة قل کرة الاشتفال مها -- آضر بتوجیه- 
السین » وأشا شام بينهم ط ؟ ثفة من الأحکا م البتسرة والتقالید الضيقة » تابو عنها: 
روح القران والسنة وان اعتمدت على حدیث لم يفهم» أو أثر لم يفقه ... 

وذلك أن 0 - فی شون الحامة ب ياء اة من الأحكام » كرت 
فى السكتاب المزيز أو وردت على لسان النى . وهی ميا متكاءلة بفصل بعضها 
بعض ويوثقه » فإذا ظپر في ذليل منيا ها يعارض سائر الأدلة » محث فى تأویله حت . 
م الع بها كلها » أو قبل الأرجح سنداً ورد الآخر . 

ولذلك برى امحققون أن سنن الاحاد ترنض إذا خالفت ظواهر الأى» 
دعوم النص » أو خالفت قياس يعتمد على أحكام القرآن نفسه » وم يفرقون بين . 
الاحادیت ال تی برومپا رجال فقهاء . والتی بروما رحال حفاظ سب . 

ولنضربلك.ثلا يكشنعا يصيب الأمم من عقم‌رضیاع نترجة نیم اتلاعلی « 


0 وارد. 


س لولج سد 


كثير من للمامین كون عل للرأة الا تری احدا ولابراها ا و 
“نسيح النسوة فى الطرق بر دين خياما منلقة طامسة . بها خرقان من أعلى لإمكان 
«الرؤية . وقد مختنی هلبه ار وق وراء قطم من الزجاج أوالباغة ... 

وهذا التقليد الاد يعتمد عل حديث مەت إمام المرم النبوى بردده من 
.و المنبر فى خطية العة» أن رسول الله صلى الله عليه وسل كره انسونه أن ,رين 
عبد له ان آم سكتو م » فلا ان بأنه أعى لا بر ھا ! قال ىا : « أفءمياوان 
نا ۴66۱ 

وقد استتکرن على اتلطیب إبراده لهذا الحديث . فإن علماء الستة تکلموا 
فى معناه » ومن' ابل مالسنة تقر بره عند بیان وظيفة المرأة و حيامها » 
..وقواعد اتصالها باجتمم العام » وا لا يذ كر النن التى رواها البخارى فى ذلك 

وهى أدق وأصح ؟؟ 

كر البخارى نحت عنوان < باب غزو الأساء وقتالان مم الر حال . . عن 
نس رضى الله عنه قال : ماکان يوم « أحد » هزم الناس عن الى قال: ولقد 
رأیت عائشة بنت أبى بكر وأم 2 وإمهما لشمر تان أرى خدم سوقرما . 


(۱) أخرجه أبو.داود ( ۲ س ۱۸۳ ) والترمذى ( 4 ١9‏ ) وان سعد فى الطبقات ‏ 
“الكبرى ١51  ۷(‏ ۰ ۷۲۸ ) اليتق ( ۷ - 5١‏ ) من طريق الزهرى قال : حدئنی 
هان مولى أم سادة.عن أم سلدة قالت . كنت عند رسول الله (ص) وعنده يمو نه: فأقبل 
ان أم مكتوم. وذلك بعد أن أمر با لمجاب فتال (ص) : احتجبا مئه ( ففلنا : ارسول الله 
أليس أعمى لا یصر نا ولا بمرفنا ؟ فقال : أفممياوان اتتا ) لسا تبصر انه ؟ 

وقال الترمذى : ( هذا .حديث عدن صحیح ) وقوى الحافظ اسناده فى (الفتتح) > وه 
. خظر ( فان شهان هذا لم بوق غير ابن حبان ) وهو معروف بتساهله فى التوئیق کا بينه 
امافظ نقسه فى مقدمة (اسان اليزان)وهذا راه فى التقريب) لم و'ق نهال هذا بل قال 
فيه :(مقبول) أى عند للتابعة ( وليس له متابع على هذا الحديث ) فكلامه يقتضى أن هذا 
الحديث غير مقبول .وقدقال إن عبد البر : إنه ليس ممن حتج محدید. » وان حدیه هذا 
..مشكر .كا تقله اءنالتركانى فى ( الموهر التق ) . 


حت و 4 — 


تنقلان اقرب على متونهما ‏ ظهورها - ثم تفرغاله -الساء-فی أفواء القوم > 
ثم رجعان فتملانهاء ثم جيئان فتفرغامها فى أفواه القوم » . 

وذ کر نحت « باب شزو المرأة فى البحر > . . معت أنسا رضى اف عنه. 
يقول : دخل رسول الله صلل الله عليه وسل على « ابنة لحان > فاتكأ عندها تم 
ضحك . فقالت :لم تضحك يارسول الله ؟ فقال : ناس من أءتى برکیون البحر 
الأخضر ف‌سبیل الاه . مثلهم مثلالماوك على الأسرة 5 . فقالت :يارسولالله» ادع الله- 
أن يحعلنى منهم . قال : اللهم اجلبا ا فقالت 4 :مم ذاث 1" 
قال لبا مثل ذلك | فقالت : ادع الله أن على منهم ! قال : أنت من الأولين ». 
ولست من الاخرین : قال انس . فتزوجت عبادة بن الصامت فر كبث البحر ممم 
بات قر ظة فما قفات ر کبت دابها» فوقعت بها فسقطت عنما فانت . . 

وذ کر نحت عنوان « باب حمل النساء للقرب إلى الناس فى الغزو ». . أن. 
عر بن الطاب قسم صووط] بين ساء المدينة . فبق مرط جيد قال له دض من 
عنده . يا أمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله علية الصلاة والسلام التى عندك _. 
بريدون أم کانوم بات على فقال عبر : أم سليط أحق ( وأم ا وا 
الأنصار من بايع رسول الله عليه الصلاة والسلام ) قال عفر . فامها كانت , 0 
لنا الب يوم 9 أحد » أى تخيطها : 

وذ کر نحت عنوان « باب مد اواة النسا « اطرحی فى ااذزو » عن از بیع‌پنت. 
معود قالت : كنامع النى عليه الصلاة والسلام سق > ونداوى اظرحی » ورد. 
القتلى إلى الددة . . ی : 

راغرض أن البخارى لم برو هذ الأحاديك الصحاأ مکان حديت ایا س 
يساط على امجتمع » وحجر به على النساء فى دورهن فلا يخرجن من هذا السجن 
أبداً ؟ إن کا مثل هذا لايعرف من القرآن . بل إن القرآن مل هذا الحم 


عقوبة لانسوة اللانى يرتكين الفواحش ( واللانی يأنين الفاحشة من نانک 
فاستشهدوا عليون أربعة منک فان شهدوا «أمسكوهن فى البيوت حتى بتوفاهن , 
اموت أو يحمل الله لون سبولا ) . 
اکن المسامين لا استوعر وا سول الثربية المهذية لاذ كور والإاث ‏ يسبب 
محر افهم عن الم آن ‏ وا إلىالسجن والنصرفكان ماکان . 
هحر المسليون القرآن إل الاحادیت . . 
نم هجر وا الأحاديث إلى أقوال الأعة . . 
ثم هجروا أقوال الأة إلى آساوب القلدين ٠ ٠‏ . 
ثم هجر دا القلدین ويزمهم إلى الجبال ومخبطوم . . 
ركان تطور الفسكر الاسلامی » على هذا الحو وبالا على الاسلام وأهله . 
روی أبن عبد البر عن الط سس حاك بن مز احم « يأنى على الناس زمان يعلق فيه 
الصحف حتی بمشش عليه المنکبوت » لا ينتفع مافيه » وتکون أعمال الناس 
باروایات والأحاديث » وسبیل الرشد فى هذه الماية أن نعود إلى الق رآن » فنجمله 
دعامة حياننا العقلية والروحية » فإذا وصلنا إلى درجة التشبع منه » نظر نا فى السنة 
..قانتفعنا محكة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرته وعبادنه وخلقه وحكه » 
ولا جوز أن يتكلم فى السنة رجل قليل انابرة بااقرآن » أو قليل اتابرة بالر ویات 
الأو ضعيف البصر ٤‏ واقعما ومناسبانها . 
النى وخوارق العادات 
جرت حياة الرسول عليه الصلاة واسلام - الخاصة والعامة على قوانين 
السكون العتادة » فل خرج - فى جانا - عن هذه السكن الدائمة . 
هو من حيث إنه بشر - مجوع ويشبع » ویصح ويمرض » ويتعب ويستريح 
وحن ويسر » ولكن الناس أنفسهم » فى هذه النواحى » صنوف لامجمعها قاعدة. 


سس ۷ سم 


عامه مم االات على مر وراه فلو نقص حظه منیا فلیلا طش لبه وخارتقواه 
,ومسیم الجلد الصبار مجزثه المزر الیسیر » وعضی لغايقه رافم ارس موطنالهزم . 
إن الالات التى دار بالزبوت تتفاوت : منما الردىء الذى يستبلك أثقال 
'الوفود ولا يحدى فتيلا وممها الجيد الذى يروع | اجه على قلة إمداده . 
والیشر كلقني اي وضرورانها ر 
والطاام لسيرة عمد بن عبدالله برى من طديعة حياته الخاصة صلابة ا!عدن الذى 
نج منه رد يه صیاغه آعحجزت الما 2 ¢ وأسکنت صاحيه من أن یلا ا الحياة 
ومشاق الحہاد » ولو اء العيش » وهو منقصب مقدام . 
نعم .هناك من العباقرة عی رصم وعمودون ومصدورون غیرآن العبقرية(1) 
شأن درن النبوة ومن يام نهمة الله على امرىء ما أن برزق العافية من هذه الأدواء 
كلما لتم بهذه العافية السابغة العناصر التى تصحع نظر ته إلى الحياة ومسلكه فما. 
وقد كان دعلیه الصلاة والسلام - م نهذم الناحية ‏ بشراً كاملا. وکانت 
حيانه متسقة مع سنن الله السكونية فى البطولات الممتازة . 
# نا # 
أما حياته العامة رسولا يبلغ عن الله ويربى ااؤمنين » ويقاوم الکافرین » 
بویدات غل نشر ذهوته حى تو ى عارها فى الاماق - فلا شك أن القرآن المزز 
:ھر مپادها وبناژها ۰ 
ومع أن الآ رآن کتاب معحر إلا أنه شوم على إيقاظ الو اهب العليا فىالانسان 
فمو أشبه بالأحداث الجليلة الى تعرض لك فتحملك على التفكير بأصالة وبصر 
«من نم فهو كتاب إنساتى يعين الوعى العام على النضج والسداه . 
« إنا جعلناه قرآنا عريا سك تعقلون » « كتاب فصلت اياله قرآنا 
8 2 
عر بيا لقوم یملون . بشيراً ونذیرا » . 
سمس ی ةا 
)۱ راجم كتابنا «عقردة السل » ۰ 


لامع لد 


والفارق بين توجيه العرب بالقر آن وتوجيه اليبود بنتق الجبل » كالفارق. 
ea‏ شاد مهدى الماقل إلى الطر بق » وسوط المذاب يلسع الدابةالبليدة: 
َفی إلى الأمام » فلا تسیر خطوة إلا رمت بعحزها إلى الوراء خطوات . 

وکان عبدالّه ی رواحة بنشد : ۱ 

وفینا رسول الله یتلو كتابء إذا انشق مکنون من الفجر ساطم . 
3 انا ادى بعد العمى فتلوبنا به موتنات أن ما قال وافسم 
بيت مافی جنبه عن فراشه إذا استتقلت بل مر وان ااضاجم 


4 


هه 

ومن الحققين من برى أن القرآن هوالمدزة الفر بدة سول الله عليه الصلاة 
والسلام . وهم بلحظون فى هذا اله-كم التعر يف الافظى لامجزة من أنها خارق 
لعادة مقر ون بالتحدى » وام يعرف هذا التحدى إلا بار آن . 

وقد ملنا إلى قريب من هذا الرأی(۲۱ لا بالنظر إلى التمریف الفظی, 
للمعجزة بل بالنظر إلى القيمة الذانية لاخوارق الأخرى باانسبة إلى الأهداف. 
الرفيعة التى جاء بها الاسلام . 

على لاا لاعقيدة ولا لاعمل مهذه البحوث » فالرجل الفاسد لا يغفر 
4 فساده إعانه بان الر سول عليه الصلاة و السلام أظلته غامت أو كله حهاد. 
والر جل الصااح لا يغمز مكانته إتكاره لهذهالخوارق .. 

فان هذه البحوث ترجم إلى التقدير العلى لأدلة الاثبات ؛ والتقويم الحض 
أا فى الوقائم نفسها من مان » وايس للخطأ والصواب فمبا مساس بإعان . 

۵ © © 

وقد سرت فى اأسامين لوثة شنعاء فى نسبة الحوارق إلى الصالحين منهم » 
حتى كادت جمپرنهم تقرن بين عاو النزلة فى الدين وخرق قوانين الأسباب. 
والسبيات وحتى جاء من الؤلفين فى عل التوحيد من يقول . 

)۱( راجم كابنا (عتيدة للسل) «يعث النبوات . 


5000 
وأثيئن للأو ليا . الكرامة ومن نفاها فانبذن كلامه ۱۱ 

وصلة هذا الاثبات بل التوحيد كصلته بإ النحو أو عل اللات !۱ أى أن 
حقيقة الدبن بعيدة عن هذه البحوث » سواء ااسبت بالسلب أو بالإيماب . 

وانلو ارف ای يتهامس بها للفتونون لأوليائمم هی تمبير سبىء عن رذائل 
الكسل والق التى تسكن فى طوايام . م أن الأحلام الطائشة الى تمترى نام 
تعبير عن الاضطر اب الذى لا فسه وره أعصابه . 

هذا فتح لباب الوصد من غير مفتاح ؛ وهذا طار فی‌المواء بثير جناح » وهذا 
بال على حجر قاقاب ذهب وهذا اطام الغيب واتخذ عند الرحمن عبداً ... !! 

وأمثل هذه السخافات كثير . . . وهى تدل على جل محقيقة الدین وحقيقة 
الدنيا . وتدل على أن مر وجیہا أضل عقولا وتلو بآ من أن روا سيرة رول الله 
عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه . 

ما کان مد رجل خيال يتيه فى مذاهبه 3 يبى حیاته ودعو ته على اللرافة, , 
بل کان رجل حقائق يبصر بعيدها کایبصر قر یما . فان أراد شیع هيأ له أسبايه. 

وذل فى يتا - على ضوء الواقم الر - أفصى مافى طافته من حذر وجهد» 
وما فكر قط ولا فكر أحد من صابته أن السماء تسعى له حيث یقعد » أو تنشط 
له حيث يكسل » أو متاط له حيث يفرط . ولم تسكن خوارق العادات ونواقض 
نان والسببات أساسا ولا طلاء فى بناء دجل عظم أو أمة عظيمة . 

إن دا وصحبه لیوا وعلموا» وخاصموا وسالواء وانتصروا وان موا » 
ومدوا شعاع دعوم إلى الاناق ؛ وم ع ىكل شبر من الأرض یکلفون » ۸ 
ينخرم لم قابون من قوانين الأرض » و تلن للم سنة من سنن اللياة » بل إلهم 
تعبوا أ كثر ما آمب أعداؤم » وحملوا الغارم الباحظة فى سبيل رمهم ؛ فكابوا 


فى ميدان تنازع البقاء أولى بارسوخ والمكين . 
٤‏ س فقه السيرة 


للم و ۵ — 


وقد لقنهم الله عز وجل هذه الدروس ال هازمة حى لايتوقموا عاباة من القدر 


فى أى صدام » وا نكانوا أحصف رأيا من أن يتوقعوا هذا . 


قال الله ر سوله صلى اله علية وسل : د وإذاكنت فيم فأقت مم الصلاةً 
تم طائفة” منم مەك و أخذوا و فإذا سحدوا فليكونوا من 
وراک ه واتأت ا آخری ياوا «ایصاوا معك ولیأشنوا حذرم 
وأ اتيم > ود قن ا ساتم نک وأمتت؟ ام فيميلون 
عا ميلة واحدة ه ولاجناح عليكم إن كان بكم أذى من معار أ وکنم 


فانظر : كيف بكلفون - وم فى الصلاة وبين دی اه - بأشد الحذر 
والانتباه ؟ إن الله لم بدم أملا بخاص أنفسهم بأن اللائكة سوف تنزل لعونهم ! 
إن : خدموا أنقسهم فان مد مهم أحد إذلك هو خطاب اله مد وصعحيه ٠٠٠‏ 
وعندما ذهل المسلمون عن هذا الدرس فغروه 2 أحد « الوا لطمة موحعة 
جندلت من بعالم سبعين » وأمضهم خری المزعة » فوقف زعم ال‌کفر بومئذ 
بایان "۳ باعل 0 ۰ ۰۰ 
وأبلى النى عليه الصلاة والسلام بلاءاً شد بدا لينقد الوقف » وقائل و فل » 


وأصیب ف نفسة . 
عن أبى هربرة قال : قال رسو لالله علية الصلاة والسلام يوم أحد : « اشتد 


ریاس ا ال ام - اشتد فضب الله على 


(۱) حديث صحیح » آخرجه اليذارى (۲۹۸/۷) وهسام (۱۸۹/۵) فى «صحيعهما». 


4 


مت 6 — 


: وعن أنس أن رسول الله صل الله عليه رس کسرت ر ۷ عیته بوم أحد ودج 
,رأسه . مل يسات الدم عن وجه ويقول : كيف يفلح قوم شجوا نیهم وكسروا 
رباعيقه وهو دعوم إلى الله ؟ . فأنزل الله عز وجل قوله : « ليس للك من الأم 


م 2 و اي ا 1 .0( 
.ی ء ۰ أو توب عم ۰ أو يمك er.‏ فإمهم ظالون ۰ 


أرأيت التفريط فى أسباب النصر جاب شي غير المزية ؟ أو لو كان الذين 
: انپزموام مثلىالتوحيدامق ؟! أو لو كان الذين !نقصروا هم سدنة الوثنية الحضة !! 


0 © 


وكان النى عليه الصلاة والسلام إذا أراد فزوة ورى بغيرها ويقول: المرب 
-.خدعة('2 » ومع قيامه بالأسباب على ما أوجب الله » واحترامه للقوانين الطبيعية 
“التى تنظم حیاةالبشر . مع ذلك فقد استطاعت بعض قبائل العر ب أن تضدعه» وأن 
اتستدرج طائفة من القراء من أفضل أصحايه ليقتاوم عن آخرم فى بمر معونة» فا 
دلت على مصارعهم إلا الطيور تحاق فى الو صرفرفة على أشلاء الشبداء . . . 

إن هؤلاء الرجالالذين ذهبوا ضحية الفدر من أحب خاق الله إلى الله » ومع 
ذلك فا أذن لأحد متهم أن يطير بغير جناح » أو يتحول عن هذا القدر اتاج م 

يفسكر متأخرة السلمين الیرم . 


وشن كان الحذر واليطة من سنن النبوة » إن الاعد اد واستنفاد الجيد فيه 
.من 1 كد هذه الستن :.وعاذا بحس مر عليه ااصلاة والسلام اتتممر على الناس ؟ 


اد أنضج ر حاله بالإعا نک يندج الصيف بلمیه البطى 3 اطا اب كار م فلا 


)0 حديث صحيح أخر جه الشيخان فا هدم أيضاً 
۲ حدیث صحیح » آخرجها و داود (1۱۱/۱) پسند صحوح هن خذ نت كعب بن مالك 
بوهو ف الم يعن پنحوه ۱ 


أرسلهم إلى أتماء الدنیا طوافوا بها » ولم زيو كزئيز- الغاصفة المكتسحةة 
لبتاجة. . 
۰ 3 ۰ ۰ ل 
بل ان الا سلام ۳ من يوم و ره کان که بقو دها الوحی ¢ ولذلك سس4" 


( آ وکسیب يهن البتاه فيه انا" 0 ورف 4 ملون أصا صابعهم ف 


امم رمن 7 الصواءق حذ” ر أو هو 41 1۳ اک رس e‏ 


أترى لتر خی والتواكل ثغرة فى هذه الصفوف النزاحفة ؟ . بادیل مسا 
اليوم من انتظارهم وارق العادات فىدنيا کشرت عن ناما لاستتصال شأفهم .. 


ی لانسکر آن هنال عجالب خارقة تقم لانن . بی نها نقم لمن. 
والکافر والبر والفاجر . فاو أن رجلا سار عل‌الاء دون أن تبتل قدماء » مادله- 
ذلك على صلاحة » لأنمناط الصلاح جا شرع 5 من عمل واعان سيم واثات ‏ 
هذه اتلوارق لاصحاها مسآلة تارمخية عة لن شاء تقصی المحائب » ولا ار تباط 
ها بأصل الاعان والتكليف » وذللك ‏ بداهة - غير المحزات الشاهدة لامر سلین . 
بصحة التبليغ عن الله » على أن النبوات باقرنها من خوارق قد ننهت مع لا 

البميد » فليس للتحكك مها من جدوى . وقد عامت أن معحزة ممد بن عبد اللّه.. 
صلى الله عليه وسل لم تكن على غرار ماسبقها » بل كانت معجزة إنسانية عقلية- 
دائمة :ثم نل اه له عات ودعوته وفق قوانین اسراب ولاسبیات کارأیت 


# ۶ فنا 
و يكن مهل صلى الله عليه وسل يعرف الغيب .كان كأى بشر آخر لا در 


ماذا يكسب قدا ؟ ! 


رن البقرة : ٩‏ 


— ۵۴ — 


زلابنبغى أن بنتظر منه شىء من ذلك بعد أن المبى إايه أعس الله : « قل : 
"لا املك لنفسى نفا ولاضراً الاماشاء ا » ول و كنت" أعل' الفیب لاستكثرت” 
.من انلیر ومامسّنى السوء » إن أنا إلا یر و شور لقوم رو 
ورءا اقترب منه من يضمر الشر ویغلهر الود - وهو لایع به - حتی تقضحه 
«“التجارب « ومن أهل الدينة مردوا على النفاق لاتعلمهم نحن لمهي . 
وسيفاجأ بوم القيامة برجال ركهم وهویعدم مؤمنين 5 تين . لم تكشفت 
«“الفتن عن سواد باطنهم وسوء عقبام . فيقول ماقال عيسى من‌قبل : « وکنت 
-.عليهم شبودا مادمت فبهم فلما توفیتی كنت أنت الرقيب عله . 
وقد يطلعه اله على بعض الغيوب سک خاصة . کا جأء فى التنز.لى الإنباء 
.مهزعة الفرس أمام الروم بعد النصر الذى سبق لهم أن أحرزوه وسارت محديثه 
ا رکبان » وشمت له الوثنيون » وحزن له السامون لظاهر ة منهم لاأهل‌الکتاب . 
وقد وردت أحاديث صحاح بحسب على ظاهرها كأن الرسول صلى الله 
علیه وسل يعرف مأيكون مثل ماورد عن عدى بن حاتم قال : بیغ أنا عند رسول 
الله صلى الله عليه وس إذ أتاه رجل فشک إليه الفاقة» ثم أ آخر فشكا إليه قطع 
السبیل : فقال : « ياعدى هل وات الخيرة ؟ » فلت : 0 أرهاء وقد آنش عنماء 
ققال : « إن طالت بك حياة لترين الظمينة تر محل من الخيرة حتی نطوف بالکعبة 
لا مخاف أحداً إلا الله : فلت فى نفسى : فأين ديار طبىء الذين سعروا فى البلاد ؟؟ 
« ولئن طالت بكحياة تفت ن كنوز كسرى » قلت : كسرى بن هرمز ؟؟ قال:٠‏ 
كسرى بن هرمز ! © . 
قال : فرأيت الظمينة ترحل من الميرة حتى تطوف بالبيت لامخاف إلاالله . 
وکنت فیمن افتتح کنوز کسری بن هرمز( . 
. (6)الاعزاف: هه ١(؟)‏ تلود : ا (») المائدة : ۷ معن هذا فى 


Bw‏ صحيح البخارى » فى 2 اتسر 6 هن حدیث این عياس (رض) 
)٤(‏ أخرجه البخاری ( 5 / ٤۷۷‏ - 8۷۹ ) وغيره عن عدى . 


تست وم — 


والحق أن هذه الأحاديث وأشباهها لم سکن إخبار؟ بيب ( إنما كانتت 
تصديقاً لوعد اله بأنالستقبل للاسلام » وبأن هذا الدينسيسود الشارق والغارب»- 
فسات شرا مد زترل لله صلی اله عليه وسل لقول الله فى كتايه «-هو الذى.. 
اشوین بانپدی‌ودین الق لیظبر ه على الدين كله » (8:44؟) « وعد الله الذين. 
آمنوا منک وعملوا الصالمات ايستخلفتّبمفى الأر ضکا استخلف الذين من قبلهم ». 
ولمسكنن لهمدينهم الذى ارتضى همو لیبدانمم من بعد خوفهم أمنا» (4:هه). 

وفريب من ذلك الأحاديث المنبئة عن النتن . 

إن الرجل الخبير بالأسواق لابلبث ب بعد ادتعر اض يسين لأخواليا - تي 
يصدر عکا صائيا علمها » والخبير بطوايا الفوس يستطيم. من ظرة خاطفة أن.. 
يستشف ماوراءها وستكشف خباياها » ومن ذلك قول الشاعر 

الألى الذی ین بك ان كان قد رای وقد سما 

وکان مد عليه الصلاة وااسلام خبيراً بالتفوس وءعادنم! » والدنيا وأطوارها »- 
والزمان وتقلبه » والأديان الأولى وما اعانت وعالى رجا لها وم يشقون طر ريقهم ف. 
ایا وعتول الانییاء من وراء ۳ محلوة ».و الا 4 اع فكي بشیخ الأنبياء 
الذى تسده القدر من نشأنه ليعمل رسالة معز مها فى اسلو ما وأساوبها يقومعلى . 
ترقية الفطر وتفتيق الألباب ! ! 

إن هذا معله أشد الناس تقديراً تع. ٠‏ وانقظاراً ما يفد به » هل إستطيم- 
السائر فى مناطق الثمال آنبقدر خاو الجو من الضباب الداکن» أو هل بستطیم. 
السائر فى مناطق خط الاستواء ألارتوة قم عواصف القیظ ! فكيف یارق بصاحب‌دین . 


(۱) بل فى من الإخبار بالفب ب بأعلام الله تعالى باه » والتأؤيل المذكور لامررله ۳ 
أن الؤلف حفظه الله یسل بأصل الاعلام ک ذکر آننا . وق هذا الحديث مايشير إلى ذلك » . 
إذ أنه قال أن طالت بك حياة . . فهل هذا التحديد الدقیق للز من عکن أن یمرفه «الخبير چ“ 
إلا باعلام اللطيف الخبير سبعائه وال . 


— ۵00 — 


غير أن يتناتى نت المارضة اي 
وا 

لذا ت کنر کلام الرسول عن‌الفتن » ولیس القصد الاخبار عنها » بل التحذیر 
منها : نحدث الفتنالتى تلح الأشخاص من اختلاف أه کار هم وتنافر أمز جنهم».. 


دینه ولر<اله » مارب ما وما بعد » ماظهو 


ونحدث عن الفتن التى تصيب القاوب من إقبال الدنيا والتحاسد عامها ... و حدث 
عن الفتن التى تصيب الأمة بعد أن يثوب السکفر من هول الہ زام التى منی بها 
وبهاسك يت أخرى بعد ما احلت ور آه ۰۰ فكان أن خوف أصحا به من ذلك 
كله فى أحاديث يطول سردها . 

# وأخطر هذه من مايصيب تالم الاسلام نفسها من ذبول واتمحلال . 

© فالصلاة تفقد روحها» وهو انلشوع ۰ 3 شا کل‌جسمیا فتتحول‌نقر | 0 
وال ماد » بفقد روحه وهوالإخلاص » ثم يتحول اماب اغنام واستعياداً الأحرار. 
تم تفتر حدته » ثم يطل ... 

* والصيام بنهى من صبر على الحر مان وتأديب الغرائر المتطلعة إلى استعداد 

© والحسك يتطور من خدمة الجهور برضاه إلى "أله عليه عن بنی واستکر اه » 
ثم يسقط ویصیع الا > وال كوم 5 e.‏ 

0 وحتی حبة السامین ار سولهم تتحول بعد مو ته إلى سوق حول قبره نصح 
بالصياح المفسكر والهمهمة المائرة . 

5+ © © 
عندما زرت الدينة توجهت إلى قبر الرسول اليل » وكانت المشاعر الى 

تنبءث من‌قابی تطن فى أذنى . فلا بینت لىمعالم الضر بح يمدت شطره وأنا آنضاءل 


وسلت بالعبارة التى شرع » لم أزد علبها إلابيتاً من الشعر لم أدر ماوراءه 


— ام مت 

لما عر الى من اضطر اب غمت به شفتای ول نسمعه آذنای : 

ثم انصرفت . 

بيد أن لاحظت أمواجاً تقد فتصرخ بكلام طويل . هذا يقرأ فى كتاب 

ألم يكن الرسول صل الله عليه وس یی تلك الخال عنذما قال : اللهم لانمل 
قبرى بعدی ونا يعيد ؟...0 ۰ 

وما أن تعرفت أحوال الا كفين فى المسجد والباديع . حتى كدت أدع 
الصلاة فيه » فإلى أ كره أشد السکر اهية البدع والفوضى والجبل . 

وقد کرت قصة عروة بن الزبير لا بنى قصراً بوادی العقيق وابتعد عن 
الدینة » فل له الناس : قد جفوت مسجد رسول الله صل الله عليه وسل ۱۱ 
قل : إلى رت مساجدک لاهية » وأسواقكم لاغية » والفاحشة فى خاجکم 


عالية » وکان فما هنالك عا آز م یه افیة ٠‏ وقيل : إنه لما عوتب فى ذلك قال : 
وما بق ۱4۱ ی 500 ؛ أو حاسد على مه 11 


نسأل الله اسفو والعافية ٠‏ 


(۱) حديث صعیح » آخرجه أحمد (۱/ ۸۳۹ ) وان سعد فى | لطبتات (ج ۲ ق س 
۹ ) هن حدیث ای هر رة » وسنده صحيعم ٠‏ 


(۲ ( 
س‌البلارال‌الفت 


= 6 سب 


ولد تمد صل الله عليه وسل من أسرة زا كية المدن نبلة النسب » جعت 
خلاصة ما فى العرب من فضائل » وترفعت عا يشينهم من أوضار قال رسول الله 
صلى الله عليه دس عن نفسه : 9 إن الله اصطى كنانة من ولد إسماعيل ¢ واصعنی. 


تریشا من کنانت واصطنی من فرش ی واصطفای من بی هائ »00 8 


وعراقة الأصل لاعتم ارجل الفاشل فضلا » کااصلب إذا ترك اصدآعی 
لا غناء فيه » أما إذا تعيدنه اليد الصناع فإنها تبدع منه السكثير . 


وأذلك لا سثل النى صلى اله عليه وسل : أى الئاس أ كرم ؟ قال :«. . . . 
فعن معادن العرب تسألونى ؟ » قالوا . نم » قال « فخيارم فى اباهلية خيارم 
فى الإسلام إذا فقپوا »۲۱ . 


وكان منبت محمد صلى الله عليه وس فى انبره ها عا ءاضعا افد 
ارسالته من تجاح . فالمجتمم العربى الأول كان يقوم على المصبیات القباية الاد 
العصبيات التى تفنى الفبيلة كلمادفاعاً ع نكر امتها الخاصة » وكراءة منعت إلا . 

وقد ظل الإسلام تا من الدهر عاش ف ھی هذه التقاليد لأرعية حی. 
استغنى بنفسه کا تستغنى الشحرة عما حملها بعد ما تغلظ وتستوى ... 

وكان « لوط » يتمنى شيئا من هذه التقاارد » عندما ا انلطر على الأضياف 


النازلين به » وم محد عشيرة ندفم أو أهلا تبيجهم الجية» فقال لقومه : « انقوا 


(۱) حديث صعیح , أخرجه مسلم ( 7 / 8ه ) من حديث وائلة بن الاستم وصحعه: 
الترمذی (1 / ۲۹۲ )۰ 

(؟) صحیح , آخرجه البخارى ( 8۱۲/۹ - 4۱۳) ومسل (۷/ ۱۸۱) من جدیث- 
أ هر 


— ۵6 — 


ولا رون سيق أل سول رشيد م ثم قال راد f‏ 
قوة 7 آو آوی إلى دكن شديد » ۱1 
كا با # 
اکن مدا عليه الصلاة والسلام :> کرم محتده  »‏ برزق حظاً واف من . 
الثراء» فسكانت قله ماله مع شرف أسبه ا أن جع فى شاه خيرما طبقات. 
الناس من ممزات . إن أبناء البيوتات السکبيرة تفرم الثروة بالسطوة » ادا" 


فقدوا هذا السلاح » وکانت لم تقاليد كر عة» بذلوا جبوداً مضنية ايحتفظوا ' 


1 
بمكانتهم وثممهم . ولذلك يقول قائامم : 
وإنا ‏ علی‌عض الزمان الذى بدا س نعالج من کرم الازى الدواهيا 

ورما لا برى إعض الناس حرجا من أن یمان فاقته ويكشف صفحته . 

غير أن هناك,عض آخر يطوون مومهم فى مم ثميبرزون للدنيا .شمر بن»” 
ومن هؤلاء عبد المطلب . 

كان عبد ااطلب سيد مكة » بيد أن هذه السيادة التی اننبت إايه انمت يه- 
ول تستقر فى عقبه » إذ شت د ساعد منافسهم فى زعامة أم لقری » ودا كأن. 
الأمر سیژول إلبهم . بل إن هی إلا أعوام حتى نصدرت أسرة عبد ثمس » 35 
مر أعوام أخرى فإذا أبو سفیان يلاعم مكة » وبذلك تنتقل السيادة عن بىهائم. 

و « عبد ان » أصغر أبناء عبد المطلب وله فى قلبه ممزلة جليلة » وقد زوجه” 
بآمنة بنت وهب » ثم ت رکه بسعی فى الحياة وحذه» فخرج وهو عروس بعد أشهر 
من بناه بآمنة » خرج يضرب فى منا کب الأرض ابتاء الرزق » وذه بف رحلق- 
الصيف إلى الشام » فذهب ول يعد ... عادت القافلة حمل أنباء مرضه » شم جاه 
بعد قليل نعية . 


۰ ۷۸ : هود‎ )١( 1 


— 59 لدم 


وکانت آمنة تنتظر.رجلها الشاب الد لتا محياها معه » ولتشمره بأن فى 
"آحشانها چنیا بوشك أن نقر به عینهما . غير أن انقدر - کا سس حدم 
.هذه الأءانى الحاوة » فأمست الزوج السودة أ٤ا‏ . 
تعد الليالى لتودع الحياة الموحشة «یتیمپا» الفريد ٠‏ ۰۰۰ 
.قال الزهرى : أرسل عبد المطلب ابنه عبداللّهإلى الدينة تار ۵ 


م 


مر فات بها » 


.جا ودفن فى دار النابغة ابلعدی وله مس وعشرون سنة » وتوفى قبل أن بولد 
رسول اله صلی الله عليه وسل . 
# أي 
ولد مد صل اله عليه وسل ىك ولادة معتادة ل بقع فبها مأ,ستدعى المحب 
3 يستلفت اللظار » ول يمكن المؤرخين حدید البوم والشهر والمام الذى ولد فيه 
على وجه الدنة » وأغاب الروايات نتجه إلى أن ذلك كان عام هجوم الأحباش على 
1 ۰ م فى الانی عشر من ربيم الأول ۳ه ق . ه . 
وتحدید بوم ايلاد لا برتبط به من الناحية الإسلاءية شىء ذوبال ؛ فالأسفال 
١‏ التى تقام لاذه المناسبة تقلهد دنیوی لا صلة له بالشر بعة . 
وقد روى البءض أن إرهاصات بالبعثة وقت عند !ايلاد » فسقطت أربع 
.عشرة شرفة من ابوان كسرى »و خدت النار التى يعبدها الجوس » وانهدمت 
«لسکنانس حول بحيرة «ساوة» بعد أن غاضت ٠‏ قال البوصيرى : 
أبان مولده عن طيب عنصره يا طیب »بدا منه مخت 
بوم تف ركس في الفر سآ م قد أنذروا محلول البؤس والقم 
وات إبوان کسری وهو منصدع ات کترع هر ملتم 
والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه » والنپر ساهی المين من سدم 
,وساء ساوة أن فاضت مبرنها ‏ ورد واردها بالفيظ حين ظی 


وهذا اكلام تعبير غلط عن فكرة رجه فان مبلاد دکان نها فان" 
زوال الغال واندار عبده واندكك معاله . و کذلا کان میلاد موسی ؛ الاترى.. 
أن ان لا وصف جمروت فرعون» واستكانة الناس إلى يغه » نم أعان عن ار اد ته“ 
فى محر بر العبيد واستنقاذ الستض‌فین . قص علينا قصة البطل الذى يقوم ذه 
الاعل فقال :2 وأوحینا إلى أم موی ناز ٠ ٠ ٠‏ 0 ۰ 

ود کانت رسال تمد بن عبد الله أخطر ثورة عرفها الال لاتحرر المقلى. 
والادی وکان حند القرآن أعدل رحال وعام التاريخ 4 وا نداشم ف دوعتم 
, لستبدین وكسر شو كم » طاغية إثر طاغية . 

فلا اش الناس 3 بعد انطلاقهم من شود ااسدف یت تصوبر هذه الحقيقة “f‏ 
تخياوا هذه الإرهاصات » وأحدثوا ما الروايات الواهية » ومد غتى عن هذاكلة . 
فإن نصيبه الضتم من الواقع الشرف يزهدنا فى هذه الروايات وأشباهها . 

0 9 4 

استقیل 2 عمد الطلب 4 میلاد حفیده باستشار وجذل» مله رأى 7 مق م4 
عوضاً عن ابنه اذى هصرت النون شبابه . غول مشاعره عن الراحل الذاهب ٠‏ 
إلى الوافد الجديد بكلؤه ويذالى به . 

ومن الموافقات الجيلة أن یل پم «عبد الطلب» نسمیة(۱) حفيده «محدا»:1" 
إنها تسمية أعانه عليها ملاك كريم ! ول يكن العرب .ألفون هذه الأعلام » لذلك 

م سم ۱ م 4 
سألوء : م رغب عن أسماء ائه ؟ فأجاب : أردت أن حمده اله فى السماء »وأن 
محمد الاق فى الأرض » فکان هذه الإرادة كانت استشفافا غيب » فان أحداً ‏ 
من خلق الله لا بسعحق إزجاء عواطن الشکر والثناء على ما أدى وأسدىكة 


يستحق ذلك النى الموبى امد . 


)0 سا كمذلك همد ماختنه فى يومه السا.م ۰ 


عن آبی هربرة قال : فال رسول الله . « ألاتمجبون كيف يصرف الله عنى 
شم قر يش ولم ؟ شتمون مذما وأزا مد 1ع( , 
كن القيقة القاسية - برغم حفاوة الجد النون - بافية . فان « مدا » 
.يتم ۰ برذ إلى الدنيا بعد ماغادر أبوه الدنيا ٠‏ لیسکن ! ! ولنفرض عبد اله بق 
حيا !! فاذا عسى كان یفمل لابنه ؟ أ كان برببه لهب له النبوة ؟ . ما کان له 
خلاک إن الأب عنصرو احد من عناصر شتی ان فىمستقبل الطفل وتحفر له فى 
المياة مجراه . ولو كانت النبوة بالا کنساب ماقر ينها حياة الوالد شبرا . فكيف 
وهی اصطفاء ؟ 
US‏ يرزق . له شيخوخته و مربته وحكته » بل له ابوت . 
وقد نظر یوم مق يد يوسف قريباً منه . إنه فقده فى 3 فترات العمر » فترة 
: الصها الادن واليفاعة الفضة . ومع‌فساد الييئات التی احتوت‌بوست فق د كان باطنه 
. ينضح بالتق والعفاف » كا يتقد المصباح فى آهاء الیل الدلهم » فلما التتى الان 
, بوالده هد اذى درا يعوب اينه 5 
لقد ول عبد اوم له ابنه يتما » يد أن هذا لين كان " بعد من اللحظة 
الأولى لأس جلل » أس بصبح به إمام الصطافين الأخيار . وما الأب وللن 
ما الأفرون والأبعدون )ما ار والسماء إلا وسائل مسخرة لا نام قدر اله » 
ابلاغ نعمة الله من اصطنعه الله . 
9-0 


أقبات « آمنة » على ابنها تمنو عليه فى اننظار المراضع القبلات من البادية » 
يتسن تربية أولاد الأشراف . والأعر ییات اللالى يقصدن مكة لهذه الغاية هن 
.لیات رزق وسار . و يكن مد أب رقن عطایاه » أو غنى لغری جدواه . 
.فلا عجب إذا زهدت فيه الراضم وتطلعن إلى غيره . 
(۱) اغدیت سعیح غر لبخاری (880-5؛-5م:؛). 


۳ لا 


وکانت« حليمة ابنةألى ذؤيب» من قبيلة بى سعد إحدى القادمات إلى مكة 
«ابتغاء 0 دضع استعین على العيش حضانته 5 و وم رض طموحها اول الاس 
.طفل 3 0 ام محمد طلبه مها واستحیت یت آن تعود صقر اليدين فرجعت إلى «امنت» 
اد مم 2 7 € ۰ 

وكانت البركة مدمه مم ]ع كانت ۳۹ عا من قيله . فامتن ا 
.علما ير مضاعف “در تن الضروع بعل حه اف ولان العيش وأخضتن 4 وشعرت 
حليمة وزوجبا وولدها بأن أوبتهم من مكة كانت بالمن وم لا بالفقر وال 6 مما 
زاد تعاقهم بالطفل وإعزازم له ٠‏ 

وتنشئة الأولاد ف البادية , هر حوا فى كنف الطبيعة» ويستمتعوا حوها الطاق 
وشماعما الر سل » آدی إلى تزكية الفطرة » وإنماء الأعضاء والشاعر » وإطلاق 
الأفكار والمواطت ٠‏ 

نها لتعاسة أن يعيش أولادنا فى شقی ضيقة من بیوت متلاصقة كأنها عاب 

ولاشك أن اضطراب الاعصاب الذى قارن الضارة الحديثة رمود - فا 
پمود إليه -- إلى البعد عن الطبيعة » والإغراق فى التصنع ٠‏ وحن نقدر لأهل مكة 
امجاهم إلى البادية لتكو نعرصاتها الفساح مدارج طفولتهم . وكثير من علاء 
:لالتربية بود لو ون الطبيعة فى المعيد الأول للطفل حی شسی مدا رکه مع‌حقالق 
الکون الذى وحد فيه » ويبدو أن هذا حل عسر التحقيق . 


شق الصدر 


مكث « مد » ق‌مضارب «بى سعد» خس سنوات » صح‌فیپا بدنه واطرد 
عاوه ¢ وهذه اسنوات اس هی عر الطفل ۰ فلاينتظر أن يقع فا ىء یذ کر 8 
غير أن سنن الصحاح سجات فی‌هذه الفقرة ماعرف بعد محادث « شق الصدر » , 


— £ 


عن أنس أن رسول الله صلىاللّه عليه وسل اه جبريل وهو يلعب مع افلان, 
فأخذه » فصر عه » فشق عن قلبه » فاستخر جه » فاستخرج منه علقه » فقال : هذا 
خط الشيطان منك : م غسله فى طست من ذهب عاء زمزم 3 لام 9 أعادم. 
إلى مكانه . وجاء الغلان يسءون إلى أمه - يعنى صرضعته - أن مدا قد قتل. 
فاستقباوه » وهو منتقم الاون ۲۱۲6 . 

وهده القصة التى رودت حليمة وزوجپا » ومد مسترضع فيبم » ادها قد. 
تكرزت ود أخرئ ومد عليه الصلاة والسلام رسول جاوز الجسين من عره».. 
فمن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وس حدنهم عن ليلة أسرى به. 
قال : بينا أنا فى ام - ورعا قال فى المححر - مضطجم بين الام واليقظان 
نای آت » فشق مابين عذه إل هذه - يق رة عر إل شمرنه س وال + 
0 0 - بست ار اما ؛ فعسا ل قبى » م حشی. 
5 عي 

ولو كان الشر إفراز غدة فى الجسم بحسم باحصامها» ؛ أو ل كان ادير مادةة 
بزود بها القلب كا زود الطائرة بالوقود م السمو والتحليق . . لقلنا : إن. 
ظواهر هذه الأثار مقصودة . ولسكن أمر امير والشر أبعدمن ذلك » بلمن البدمهى 
أنه بالذاحية الروحية ف الإنسا نأ لصق . وإذا اتصل الأمس بالحدود التى يعمل الروح. 


(۱) حديث سمبيح ٠‏ ؛أخرجه ( ۰۲-۱۰۱/۱ ۰ راد ( ۱6۹4۱۲۱/۳ ۲۲۸( 
زاد فى آخره : وقال أنس وكنتأرى اثر ذلك احیط ق‌صدره ولاحديث شواهد كثيرة ». 
منهاعن عتبة بن عبالسلمى عند الداری(۸۱۱) والحا ع (2/ 51 ) جه ووافقه الذهى » 
ومتها عن أ بن کب عه عبد الله بن !مدق زوائد المسئد (ه 5 )وها طتداد در 
عند ابن جرير فى تاره (1/6ه-؟ه). 

(۲) حديث صيح اخرجه البخارى (7/5؟؟ ) ومسلم (۲/۱ ۰ج-۱۰6) والنساقيي 
(۱/ امن حدبث مالك بن صعصعة ۱ 


س 9 س 


فى طم ۵ آر بتمبیر خر عندما يام ى البحث إلى ضرورة استسكشاف الوسائل 
الق ف مهأ اروح ھے ذا الغلااف امنسوج من ٠‏ الاج م والدم دمع البحث 
لا جدوی منه » لانه فوق الطاقة . 

وشیء واحد هو الذى نستطیم استنتاجه من هذه الأثار » أن بشراً مسازا 
AN‏ العناية غری لاو ساوس الصخيرة ألقى تناوش غبره من‌سابر الناس. 
فاد كانت لاشر « موجات ۵ لا الفاق » وکامت هناك قلوب تسر ع إلى التقاطها 
والتأئر بها فقلوب النبیین - بتولی الله دا سب لا ستقبل ه ده الت رات ت اللبيثة 
ولا ہز لها.ويذاك يك ون جمد المرسلين فى «متابعة الترقی» در مقاومة التدلى» 
وف تطپدر و انكر يا ف النطور منه 6 ود فام ا من لوثاته . 

عن عبد لله ن مسعود قال رسول الله ملى له عليه و م :ما منک من أحد 
الا وقد وكل ب4 فربنه من الجن وقر ينه من الملا؛كة ۰ قالوا 5 وإياك يا رسول ۳۹ 
قال . وایای » إلا ا الله أعاننى عايه فأسل» فلا باص نی الا یر » ۱۸ . 
قالت : وما ۳ ان ۷ على مثلك ! فقال طا رسول الله 4 سل الله 9 : لقد 
حاءك شيطانك ! قات : أو و معى شیطان ؟ قال 0 ا و معه شيطان . 
قالت : ومعك ؟ قال :نم ولسكن أعانتى الله عليه دم > أى انقاد وأذعن فلا 
يستطيع أن مس سر . 

واءل أحاديث شق الصدر شير إلى هذه الصاکات الى أضفاها لله على محمد 
صل الله عليه و سل شعاته من طفولته بنحوة قصيةعن مزالق الطبع الإنسا, فى ومفان 
اطماة رد انمازن فى هسیره القصة الأولى - أيام الأرضاعة هنك 


۹1 حډوث صحيح آخر جه مسل ف صلی<4 (۱۳۹/۸ ( عن این مسمود . 
زفق حديث صعیح آخر رجه مسم lye‏ » ف الوم السابق 5 
ه س فقه السيرة 


سيره لقول الله عذ وجل : « 4 نشرح لك صدرك ٠‏ ووضعناعنك وزرك » 
الذى آنقضش ظبرك. . 

وشرح الصدر الذى عنته الایات ليس نتيحة جراحة حریها ملك أوطبيب. 

و حسن أن تعرف شیتاً عن أساليب المقيقة والحاز التى نقم فى السنة . 

عن عائشة أن بعض أزواح البی صلى الله عليه وس قلن : بارسول له » 
أينا أصمرع بك لوقا ؟ قال : أطواسكن دا . فأخذنقصبة يذرعمما (۱) فسكانت 
سودة أطو هن دا . فعلمنا بعد آنا کان طول ا ها بالصدقة . وكانت حب الصدقة 
وكانت أسرعنا لوقا و30 ريوع 


ا ند 9 
أت 2 ړل ¢ صلى ان عليه وسم إلى 36 يمك م طيية صا ها فى اليادية 4 


۰ آب أيحد ۳ كرعة حاست ۳ عليه ¢ 8 شیف نت يلتمس فهر از العر اء 
ن ابنهالذى علي مكانه ف شرح خ إل شياب 0 الب ام أبثله 0 راز بين هذه 


رأت«آمنة»_وفاء لذ کر ی زوجها الراحل أن زورقيره ۳ « ارب » كردت 
من « مكة » قاطعة رحلة تبلغ خسيائة كيلومتر فى الذهاب غير مثيلمما فى الإياب . 
ومعبا فى هذه السفرة الشاقة ابنها « تمد > صلى الله عليه رل وخادمتها «أمأيمن ». 


وعبد اله يمت فى أرض غر ببة » نقد مات بين أخواله بنى النجار . قال ابن الأثير : 
E‏ وت » أخرجه البخارى (۲۲۲/۳ ) من طريق مسروق عن عائشة بهذا 
السياق إلا أنه قال : « وكانت أسرعنا لحو قاً به » وکانت تحب الصدقة » وأخرجه مسلم 
E ۱/۷(‏ ينت طلحة » وال اک من عار يق عمرة » كلتاهبا عن عائشة 
پنهوه ء وی روايتهما : « فكات أطولنا بدا زوب , لأنها كانت تعمل او 


وهذا مالف رواية البخارى فان ظاهرها أن سودة هى الق لقت بة أولا وهو +طأبين 
کاحنقه! لحافظ ف الفمح. .و قد وجج فيه رواية م و هو الق: ف ٠‏ شاء الزواده فان 
فار جم إليه. وزيب هذه می بنت «جش لا پنت خرعة کا توم بعضهم ۰ 


أ لج لت 


:2 ن‌هاشه؟ شخص فى محارة إلى الشام . فلا قدم المديدة زل على عر و بن لبیدازرجی». 
-فرأى ابنته « سای » فأعجبته » فتزوجها » وشرط أبوها آلانلد اد إلافىأهلباء 
3 نش أشمواو جبه . وعاد من الشام فبی مها فى أهلبائم لما إلى مكة مات . 
.فلم أثقلت ردها إلى أهلما ومفی إلى الشام مات ب « غزة » ووادت له « سلی » 
عبد الطاب كث ف الد ينة سبع سنين ۰۰۰ . 

وقد ظل د عليه الصلاة والسلام لدى أخواله قريباً من قبر أبيه حوشهر 
-قفل عائداً إلى مكة . وإذا امرض يلاحق أمه ويلح عليها فى أوائل الطريق فاتت 
يت « الأبواء » وتركته وحعيداً مع الل اد شد رهة ل طفل قد از وهو جنين » 
و لفقل اد وهو ابن حمس سنين . 

إن ااساب الدد نك الجروح القديمة مما جعل مشاعر النو فى فواد 
۰« عبد الطاب » تربو نحو الصبی الناشی+ » فسکان لامدعه لوحدته الفروضة» بل 
یوار أن يصحبه فى اله العامة .كان إذا جلس على فراشه حوار الكمبة » أدناه 
..منه فى حين لس الشیوخ حوله . 

وقد ارت سن عبد الطلب حت قول : إنه توفی وله مائة وعشرون‌سنة ة إلاأنه 
قارف الحياة ور « ند » يناهز إلا انية ٠‏ فرأى - قبل وقاته ان يعمد بكفالة 
حفیده إلى عمه أف طالب ٠‏ 

وموض أبوطالب يحق ابن أخيه على أ کل وجه » تمه إلى ولده وقدمه‌علییم» 
-واختصه بفضل احترام وتقدير ٠‏ وظل فوق أربعين سنة يعن جانبه ويسط عليه 
حهايتة » ويصادق امم من 55 

ودرج مد عليه الصلاة 00 ی ببت أ ى طالب والسن مُضی به قدماً إلى 
األوعى العميق بماحوله ۰ فأصر علىأن يشارك عه هموم العيش» إذ كان آبوطالب 
.- على كثرة أولاده - لیل الال » فلما قرر أن عذى على سنن آبائه فى متتابعة 


:الرحيل إلى الشام ابتغاء الأنجار واار ع قرر أن يكون ممه ۰ وکان عره نحو 
لا عشر وسنه ٠‏ 


تست ۷۹ س 


ولانجد ف‌السنن الصیعاح از هت عتم ال ان ا اميه 
أبوابالعر فة » وأعمقها أثراً ٠‏ ومثل تمد علية الصلاة والسلام فى صفاء ذهنه ونقاء... 
قلبه ؛ لایعزب عنه وجه العبرة فما برى » فى حله أو ترحاله ؛ على أن من القطوع - 
به 1 1 رچ لدراسة دين أو فلسفة ۰ و يلق من,تحدث معه فى ذاك ل 

كتب الأخبار بعض خوارق» ذ کرت آم! وقعت.ه »من ذلك التقاؤه با اهب ». 
« بحيرا » الذى تفرس فيه ورأى معالم النبوة فى وجبه وبين ڪتفيه » فلما سأل. . 

آبا لب : ماهذا الذلام منك ؟ قال : ابى » قال : ماینبنی أن یکون أيوه حيا 1" 
قال : فإنه ان آخی مات أبوه وأمه 78 ٠‏ قال : صدقت ؛ ارجم به إلى ,ادك . 

واحذر عليه مود ٠‏ 

وقد تكون هذة القصة صحيحة ٠‏ فان البشارة بنى بعد عيسى عليه السلام 
موجودة فى الكتاب القدس عند النصارى ٠‏ وه منذ تسكذ يهم برسالة مد عليه - 
الصلاة والسلام ‏ برتبونهذا النى المنتظر ٠‏ وان حىء أبداً ...لأنه جاء فملا 1٠ ٠‏ ' 

وسواء صحت قصة « بحيرا » هذه آمبطات(۱) فن المقطوع به مها لم مخلفه 
بعدها أثراً » فلا مد - عليه الصلاة والسلام - شرف للنبوة أو استعد لها . 

- لكلام الراهب ‏ ولا أصحاب القافلة ذا كروا هذا الحديث أو أشاعوه ‏ 

ناريت کان ل تحدث ما يرجح استبدادها . ۱ 

وقيل أيضاً ؛ إن ك وكبة من فرسان الروم أقبات على « عبرا کانها بح . 

عن شی. فلا سأها : ما جاء بک ؟ قالوا : جنا لان نا مرج هذا اهر . فل يبق. 
( ) بل هی صعیعة » فقد أخرجبا الرمذی (۷۹۱/4) من حديث ألى مومی.. 

الأشعرى . وقال : « هذا حديث حسن » . قلت : وإ-ناده صعیح .6م قال الزری ٠‏ 


قال DD:‏ وذ كل أبى بكر و يلال وه غر محفو ظ 4 :۰ قلت * و قد رواه الزار فقال 
« وأرسل عمه عمه رجلا »6 . 


— ۹ — 
-علريق إلا بمث إليها ناس - لاقبض عليه ( ! ) خاد « عيرا » حتى أقدهم 
.يعو ما ٫طابون‏ ۰ 0 


والحققون7' على أن هذه الروابة موضوعة مضاهاة لا ب زكره الامیلیون 
من ان بش طلبوا لسیح عقب ولادته لقتله » وهی عند السيحبين مضاهاة لا عند 
الوثنبین من أن « بوذاد» لا وضعته أمه العذر اء ( ! ) طلبه الاعداء ليقتاوه . 

إن عاماء السنة مهتمون بالأخبار الواردة -- من ناحیتی التن والسند = فإذا 
-ل تقد 8 ثابتأ» أرظ] را حا | یکتزئوا بها . وقد انضمت أساطیر رال 


.سار المر سلين ۰ عیدما مر ض على الةو اعد امقر ره ف 4ن التحديت يشير عوارها 


- بو يساع اطراحما ۰ 


)١‏ من م هؤلا: الحتقون » ومن أبن جاه الوم المذكر . وهذه الرواية مى فى 
حديثبى مومی التقدم وقد علدت حته . ومادا تفر لاضاهاة يمد الثبوت ؟ .أفلا تری أن 
..مأيذكره الامجولیر ن یضاهی ما هو ثابت:فى القرآن الكر .م من طلب فرعون أومى فى قتله 
“الأزياء ؟ أفترد وهذا لمشام" الذكورة ! الهم : لا . مع تقدیرنا لسکلام‌الاستاذ الملامة 

'الشمخ : « ناصر الدين » فانتا نذ کر طرفا من کلام اعلاء والحاقين حول هذه القصة : 

« قال الحزر ی م نقل الديخ تاصر ‏ : اناده صتحیح . ورحله رجال الصحیح. 
و أحدها > وذ کر ۳1 بكر وبلال فيهغر حفوظ . عدها نا وه (!) وهوكذلك(!!) 
حكن ب ی و ل اشاعايه ول دود اھا عرو و و بك اک 

.پسنتین . و يلال لعله لم يكن ولد ف-ذاك لوقت | ه . وفال 'لذهبى فى »يزان الاعتد ل : 
« قيل : م) يدل على بطلان هذا احدیت قوله : « وبعث ممه أبو زگ بلالا ١‏ ۶ ) ۰ 
.و يلال 7 خلق بمد وا بو بكر كان صریا . | ه. قال صاحب « تحفة الا'حوذى» : 
. وطعف الذهبى هذا الحديث لقوله : « وبعث همه آبو بكر بلالا » فان أيا بكر إذ ذاك 
.مااشترى بلالا . وقال ااحافظ ابن حجر ى الإصابة : رجاله تقات وایس فيه سوى هذه 
النقطة فیحتی أن تنکون مدرجة فيه نقطمة من حدیث آخر وها من أحد رواته . 
کذا نی « الوا اللدأية » . قال « ان التيم » فى زاد المعاد : ووتم ق کاچ 
#“الترمذى وغره : أنه بت معه أبو بكر بلالا وهو من الغلط الواضح ( ! ) فإن ذاك لمله 
َم يكن موجودا ٠.‏ وان کان فلم يكن .م مه ولا عم ألى بكر : راجم تحفة الأحوذى 
حدم افند ( ۱/ ۲۹۲ كنات الذ قب ). 
ذلك . وقد قال الص‌افظ ان كثير فى السبرة ( ۲۷/۱ ط "حابى ) : روی 
.مزا الحدیت الترمذى ۰ والحاک . والییهق ٠‏ وان عساكر . قلت : س أى این 
كثير س فيه هن الغرا ثب أنه من مراسلات الصحابة وإن آبا مومی الاشمری(عا قدم فى 
مه خی ( سدة سيم من اهجرة ) وعلى كل تدبر فم. : «اءرسل » ٠‏ 
فالحديث. * ممال » .طبقا. لما قررة اامل)ء عم الصطلح . 


عند بور يلد 
عاد تمد عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة ليستأنف مع عه حياة ال كدح 
. فليس من شأن الرجال أن يقعدوا . ومن قبل هکان ار ساون يأ كلون من عمل 
الحم وحترفون ديا فى وا عل کسیما .و تدمح أن عمداً_عليه ااصلاح:ه 
و ی صدرحيائه برعی انم وقال : « كنت أرعاها على : قراريط لأهل 
مک » ۰۰ کات أن هزد من الانیام افش را ) آثری دك وا 
‌ م على سياسة العامة ؛ والرفق بالضعفاء والسهر على ایم م ؟؟ 
وقد أل : : أتتقدم ال مارف الته له با‌کون وماوراءه ؛ والناض ومایفرضون:. 
فيه أتنقدح حقائقها فى نفوس اار ساين ْأة » دون إعدادم ابق أو ية -كرمة " 
والجوا بكلا . فالأنبياء - وان لم يتعلدوا بالطرق والقوانين ااتى یت بها 
أمثالنا الم من سلامة فكرم واستقاءة : نظراهم مأ علوم في فى طاءعة ااءاماءرإن ب 
شلوا ۱۸ تسد من أساليت 
ما الم لذی ترق لس ؟ أهوحةظ الدورس واستیعاب الق وآعدواقو انین 3 
إن هناك ببغاوات كثيرة تردد ما تسم دون وعی . ولقد نری أطفلا صغاراً” 
يلقون - باتقان ومثيل س خطباً دقيقة لأشمبر الساسة والقادة 
فلا الأطفال س سسا استحفظوا من كلام الأمة ‏ أصبحوا رجالا 
ولا الببغاوات تحوات بشراً . 


وقد جد من حفظ ؛ ونفقة » ومحادل ونغاب »> ولسكن العم ی نامه مروق: 


الذهب فى الصخور المءاة » لا ببث على خير ولا بزجرعن شر . 

وقد شبه القران احباز الود الذبن .لون التوراة ولا يتأدبون ۳ بالج 
مثل الذين اوا التوراة ثم لم حلب لوها کال ار ممل أسفاراً © © . 
)0( آخرجه البخاری (۳4۹/4) من حديث ألى ریاف "مرفوعا پلفظ . » ما بعث أشت 


و .فقال صعاه:وانت . فقال:.م» كات أرعاها على قرا ات 
(0) ام : 


وهذه الطبائع التى تحمل الم لا تصلح به ما تسىء إليه » ولذلك. بحسن 
الضن به علما . وفى الأئر « واضع ال عند غسبر آمله کا ار الور 
والاؤاؤ والذهب » ° . 

ثم هناك لحر افيون الذين بغالطون فى المقائنى أنفسهم كأن عقوم ميزان 
قلت إحدى كفتيه س أغير مسب س فهو لا رھ مط و ۳۹ »> بنسطون 
للمستعديللات ویقملومها 3 و بتحم‌مون لاوقائع + برفضوما 0 

وقد بلو ا اا الوا تهون قر ابه عشربن سئة تعر ض pele‏ القضسية 
فیخبطون فا خبط عشواء » إذا عر ضت القضية شما على أ سلم الفطرۃ ی 
العقل صدع فما باق لأول وهلة . ومعنی ذلك أن هناك من تبذل فى إقامة عوجه 
المقل عشرن سئة 6 حا فل بالبحث والدرس 2( تمحز عن ااوصول ره إل | و ره 

وحن موقنون من مطالعة سيرة تمد عليه الصلاة والسلام بأنه طراز رفيع 
من الفسكر الصائب والنظر السديد وأنه ‏ قبل رعى اشنم وبعده ؛ وقبل احتراف 
التحارة وبعدها كان يعيش بقظ القلبفى أعاء الصحر ام» صاحيا بين السكارى 
والغائلين . 

3 

وجو الجزيرة العر بية يزيد خول اتدامل وحدة الیفظان کالشعاع الذىينمى 
الأشواك والورود 2 » وود كان محمد صلى الله عليه وس إستدين بصمته الطويل 
... صته للوصول بالليل والنهار » صعته للعلبق على الرمال الممتدة والعمران القليل . 
كان يستعين مبذا الصمت على طول التأمل » وإدمان اافكر » واستت‌کناه المق. 


هلصوو)١١١/15(‎ » حديث ضیف جداً » علقه ابن عبد البر فى » جامم العم‎ )١( 
وق سنده حفص بن سامان وهو الأسدى التاری . قال‎ . ) ٩۸ / ۱ ( ابن ماه فى سنئه‎ 
ابن خراش : « کذاپ يضم الحديث > وضمفه غيره » وقال أبو حام :«متروك » . وكذا‎ 
۰ قال الحافظ فى ااتقريب‎ 


۱ ودر جة الار تقاء لنفسی التی بلغها من النظر ادا مآرجج يقينا من حفظ لافرم فيه » 
أو فهم لا أدب معه . ومثله فى احترام حقاثق الکون والياة أولى بالتقديم من 
أوائك الذين اعتنةوا الأوهام وعاشوا ما وطا . 

ولاشك أن القدر حاطه با حفظ عليه هذا الاتحاه الفذ . فعندما تتحرك 
نوازع النفس لاستطلاع بعض متم الدنیا - وذلك من قبيل الصغائر التافبة - 
تتدخل العناية لاحيلولة بينه وبين هذه الأمور . 


روی ان الاثیر قال رسول ان صلى الله عليه وسل 2۰ مامت بثىء ماکان 
أهل الجاهلية يعملونه غيرءرتين » کل ذلك حول الله یی ويينه » ثم ماهمست به 
حتى أ كر مى برسالته . قات ليلة للغلام اذى برعی معى بأعلى مكة : لو آبصرت 
لى غنمى حتى أدخل مكة وأسمر مها کا يسمر الشباب ! ققال : أفمل . رجت 
حت إذا كنت عند أول دار بمكة سمست عزفا ۰ فقلت : ما هذا فنالوا : عرس 
فلان بفلانة . خلست امع ؛ فضرب الله على أذنى » فنمث فا أيقظنى الا حر 
الشمس . نفدت إلى صاحى » فسألنى » فأخير ته . ثم قلت 4 ليلة أخرى مثل 
ذلك ودخلت مكة قأصابنى مثل أول ايلةِ . . ثم ماهممث بعدء بسوء . . (۱) 


e ۵ ا‎ 


۱ حديث ضعیف أ حر حه اک (4/ه 14") من طريق ابن إسحاق حدئی عمد نید 
الله ن مخرمة عن اسن بن عمد بن على عن جده على بن ابی طالب (ض) قالسمعت رسول 
این ص) يقول فذكره وقال : ( هذا حديث ل عم على ذمر ط مس ) ووافقه الذهى قلت : 
وهو وم مما معا لأمرين : الأول : ان ابن إجاق با بروى لهمسلم مة وتا بنيره 
کا ذكر ذلك الذهی نفسه فى البزان ء واساک ‏ روه مه متر ون بغيره کا ری » فلاس 
هوعلی شرط ملم. الثانى: أن مد بن عبد الله بن قيس ليس مشهور اامداله فلم يوثقه غير 
ان حبان » وتوایقه عند ماينفرد به لا يو'ق به لأن من قاعدته ان سب 


نت ۷/۳۴ لد 


إن مراتب اعلم الختلفة هى مراحل جهاد متصل لنپذیب المقل وتقوية 
ملكانه » وتصويب نظر نه إلى السكون والحياة والا ياء . فكل تعلم يقصر 
باه عن هذا الأو لا بژبه له؛ مما وسم بالشهادات والاجازات ! وأحق منه 

4 - 

بالحفارة 4 ود مه إلى الغاية الاشودة 3 أن ينال المرء دملا وافرا من حسن 
الفطنة وأصالة الفسكرة » وسداد الوسيلة والبدف . وقد أشار القرآن الكر 9 
إلى نصيب « ]راهم 6 من هذه الخصال عندما قال : « ولقد آنينا إبراهم رشده 
من قبل وکنا به عالمين إذ قال لا بيه وقومه : ما هذه الماثيل التى م لبا 
عاكفون؟»() 


وغد عليه الصلاة والسلام فى هذا النبج کجده إبر!هم إنه لم ,تلق علا على 
راهب أو كاهن أو فیلسوف من ظوروا على عبده » ولسکنه بعقله اللصب وفطر ته 
الصانية . ط لم حائف الحياة وشئون الداس وأحوال الجاعات» فمف ما ماساءه 
من خر افةر:أى عنما ثم عاشر الناس على بصيرة من آمره وأمره . فا وجده حت 
ارك فيه بقدر » وإلا عاد إلى عز ته العتيدة » ينابم النظر الدام فى ماتكوت 


سے واى انجهواين کا أفاده المتقون كااعافظ ان حجر ف اللسان وهذا لا أورد ااعانظط 
"أبن قيس هذا فى « التقريب » ۸ ولقه يلقال فیه‌مقبول يعنى أنه أبن الحديث حيث لا يتابع 
يا نص علىهذا فى مقدمة الكتاب. ثم هو لیس‌من رجال مسار خلافا نوم » وقد ضعف 
.هذا الحديث الحافظ ان کشر ف تار غ البدانخ والهاءة (۲۸۷/۲) وعد أن ساقه بالستد 
لاذ كور من رو" رة الب حيث قال : ( وهذا حديث غريب حداً ) وقد يكون عن على نفسه 
( یمن موقرهاً عله ) ويكون قول ١:‏ حنى أكرمن الله عز وجل ينبوته) متا وال أعلم 
وشيخ ابن إسحاق هذا ذكرهن حبان فى الثقات » وزعم بعضهم انه من رجال الصحيح 
:قال شيا فى مذیبه » ول اتف على ذلك . والله اعلر ) . حم و جدت الحدیث فى تارخ مک 
(عر : ۷ لفا کهی وتار ابن جر بر(۱۳۹/۲ من الطريق للذ کر ر ٠‏ ورواه الطيرانى 
۳۹ للمجم المة. ( ص ۱۹۰ من حديث تمار بن اسر » وی سنده ججاعة ' اعرفيم» وذ کر 
نحو هذا العافظ افیتمی فى تم الزوائد (س ۹/۸ ۲۷) ۰ 
(۱) ار : ۵۱ 


السموات والأرض وذلك أجدى عليه من علوم هى بالجمل ال رکب أشبه » ومن 
جتمع فقد المداة من قرون فهو يضم ضلالا جديداً إلى الضلال القديم كلا مرت 
عليه ليلة وطلع صباح .. 

وقد رأى أن يشهد الأعمال العامة التى اهم بها قومه » لأنه ل يمد أى حرج 
إذ شارك فمها » ومن ذلك خوضه مج گومته وقبيلته «حرب الفحار 4 ۳ شهوده 


من بعد « حاف الفضول » . 


كانت حرب الفجار بالنسبة إلى قريش دفاعاً عن قداسة الا شهر الحرم » 
ومكانة أرض الحرم . وهذه الشعائر بقية مما احترمه العرب من دين إبراهي .وکان 
احترامپا مصدر نف كبير لهم » وان لانتظام مصالحهم وهدوء عداوتهم .كان 
الر جل بلت‌قانل أبيهخلالها فیححزه عن إدراك ثأره شعوره بپذه ارمات 3 
جاء الإسلام بعده » فأفر هذه المكانة الوروثة عن ديانة راهب : « إن عددة 
الشپور عند الله اثنا عد ر شرآ نی کتابٍ الله يوم خلق السموات والاارض” 
ا حرم » ذلك" الد الق» اا 0 ال 

ولكن آهل الطاهلية مالكوا أن املو اعق استم حباء نطو ا جم فما » 
وكانتحرب الفجار من آثار هذه الاستباحة الجائرة » وليس هنا "فصل خيرها 
وقد ظلت أربعة أعوام كان عر «ممد» فى آثنابا بين نة عشر والتسعة عشر» 
قيل : قائل فما بنفسه . وقيل : بل أعان القاتلین . 

حلف الفضول 

آما « حاف الفضول» فمو دلالة على أن اعیاة مها اسودت افم ؛ وکلحت. 

شرورها » فلن تخاو من تفوس مرها معانی النبل . وتستحيشها إلى النحدة والبر . 


جنس 

نی الجاهلية الشافلة مض بعض رجال من أولى اللير . وتواقوا ينهم 
على إفرار له دال وحرب الط » و مدید ما اندرس من هذه الفضائل فى . 
أرض ارم ۰1 . 

فال ان الأثير : «. .. ثم إن قبائل من قريش لداعت إلى ذلك الحلف » 
فتحالفوا ودار عبد ان جدمان لشرفه وسنه . وكانوا بنی هاشم » وبنى للطلب» 
وق اسان عبد اد ی وزهزة ن كلقب .ونم بن مرة . فتحالفوا وتعاقدوا 
ألا يحدرا مكة مظلوما من أهاما أو من غيرهم من سار النناس إلا قاموا معه > 
وكانوا على من ظالمهحتى ره مظته. فسعت قريش ذلك الحاف «حلف الفضول ». 
فشيده رسول الّه صل الله عليه وس وال عق اويل اف سنال هد و 
5-7 عبومتی حلفا ق دار عبد ان جدعان نا آحب آنل به جر اتب 
ولو دعيت به فى الاسلام لاجبت (۱) » . 

إن بريق الفرح ‏ بهذا الحاف - يظبر فى ثنايا ال کلات التى عبر بها 
رسول الله عنه . نان الجية" ضد أى ظلم مهما عر . ومع أى مظلوم مهما هان . 
فى روح الاسلام ۱ الامر بالعر وف » ااذ-اهی عن المذسكر » والواقف عند حدود. 
الله . ووظيفة الالام أن مارب البغى فى سياسات الأمم . وفى صلات ال را 
على سواء . 

وقيل ق‌سبب الحاف : إن رجلا من « زبيد > ألى بتجارة » فاشتراها الءاضى. 
ابن وائل السبعى . ثم حبس حقہا وألى أن یدفعه ! فاستعدى عليه قبائل قريش. 

والأحلاف فل يسكترثوا له . فوقف الغريب الظلوم عند الكعبه وأنشد : 


(۱) رواه ان إسحاق فى #سيرة ‏ فى ابن هشام ٩۲/۱(‏ من الطبمة الجالية) قالاين.. 
زيذ بن ااباجن قنفذ التیمی أنه سم طاجة بن عبد الله بن عوف الزهرى بقول : قال 
رسول اله (ص) : فذكره ءقلت : وهذا سند عیج لولا أنه مرسل ٠‏ وا کن له" 
شواهد نو به فر واة امیدی ماصناد آخن مسلا أيضاً يم فى « البدايه)ر؟/؟ه 
واخرجة الامام احمد (رقم ۱۵۵ ۶ ۱۲۷۹ ) من خذيث عبد أل رحمن ن عوفه 
صرفوعا دون قوله « ولو دعيت به فى الاسلام لأجيب 6 وسنده گهیح ۰ 


اس تست 


.یال فير ا اوم . بضاعته ‏ پيطن‌مكة نای‌الدار وال | 
ورم أشعش لم يقض عرته ‏ یال جالوینااجر والمجر! 
ان" الحر ام کم" عت حرابءته ‏ ولا حرام بوب الفاجر الفدر 
فقام 'لزبير من عبد الطلب وقال : ما لهذا مترك : فاجتمم الذين ذکرم ان 
دالأئیر اھا وذهبوا إن العامی بن وائل . واستضاصوا»:ه -ق اليل بمد ما 
[أومواحات الفضول.. 
ويظرر أن العاصى هذا رجل مماطل ٣ج‏ . فهو صاحب القصة ڪذلات مع 
اب وان ارت » فصنم ميا انأف و 
.فال له العاصى : لا أعطيك حتى تسكفر محمد : تقال له خباب : لا | کفر - 
بيك اله ثم : تبث . N‏ : وای لدت ثم مبعوث ؟ ؟ قال : : پل ۰ 0 
.دعق دق أموت وأبعث . ة ۰ ارق مالا وولداً 0 فضرك - دى السيف ل 
.فزت الايات : 
داور ات الذى كفر بآیائنا وقال: لآو ين دلاوو لا + أَطَلمَ ال 
آم اخذ عند الرحن ن عملا ۱ كلا . سسکتب مایقول ومد له من الاذاب 


) و نا روگ‎ N 


وأمثل العاصى هذا فى ميدان التدارة والسياسة كثير . ومد صل الله عايه 
.وس أولى الناس خصو .مهم . وأولى الناس جمد صلى ال عليه وس من أعان 
. عام م وو ثق على حر مهم . 

فو ة ونشاط 

عندما انب تحربالفجار وأبرم حاف اافضول كان محمد عليه اصلاة وال لام 
يستقبل للرحلة الثالئة من عمره . وهذه الفترة وما قباها هی عبد الشباب ادا 
والعراز الفار ةء والطاح البعيد . ومد عليه الصلاة والسلام رل قوى البدن 
0 ِ ۱ 


عالى الهمة ؛ رفيع السكانة . وقد لوحظت ط قته الواسعة حتى بعد هذه السن بنحو.. 
ارم سده . قال ۳ ھ۵ ر بره : 2 ما ا ا دن رسول ان ! كأن الشمس 
۳ ف وج ۳۳ وما رات ا أسرع ف مشيتة من رشو اه ! اكام“ 


۱ ارقن ر | إذام سین مهه جمد داشا واه ر ق2 ¢ . 


ومثل هذا الرجل تفيل عاية الحياة لو م يبل هو عاما ۰ ول من بل 

الحياة بعده ؟ على الواهمین والنكشين والمتشائين ؟ 

اکن حمداً عليه الصلاة والسلام - على ما علا من وسائل المتاع ‏ 
ما ابر عنه قط شهوة عارضة أو 0 خادشة آو کر هذه ماص انیل وام 
أو اصطیاد بروة ۰ بل على العكس دات سير ١‏ 4 توهش ف أمحاء 94 عأ عا امتاز ب 
على أقرانه - إن کت الاضافة ‏ 508 عذية ؛ وثها'ل كر عة » وفكر 
راجح ؛ ومنطق صادق ¢ وج فى يك 

ولس شرف القنن أن نان موه الاسان ان میاه او ترجه المع 
وتنتق وسائل باوغما . بل الشرف أن کون قوة العفاف آریی من نوازعالهوى.. 
فإذا ظات النفس فى حالة سکون فاتعادل القوی الساابة والوجبة فیپا » وقد مد 
رحلا تاف هر بلا ا كف ۲۱ طمع ولا تناس له مود لو بت غر اه المنفاعة- 
قاس قت ا ا هده ولف رام هی 
فكظم عليه! . وتلك !ید عقلا يردع ولا خاقا يدعم فثارت وردت ۰۰ 
وصفاءه النفسی حملا هذه الرجولة تز داد عحامد الأدب والاستقامة و القنوع 5 
ثم إن هكان معافی من المقد السكريهة التى زين لاشباب تعشق العظمة عن طريق . 

. هذا حديث ضعيف الاسناد خر جه الترمزی فى سنه (4 /5١؟) وف الشمائل‎ )١ 


)١ ۱۷/۰۱(‏ وضعفه پقوله : « هذا حديث غريب » والسيب أثه من رواية ابن طرمة وهو. 
ضدین اسوء حفظه واحتراق کشبه . 


التظاهر والرياء » أو تطلب الرياسة عن طر يق الد هنة واشتراء العواطف » فإذا 
افم لهذا كرهه الش ديد للأصنام التى عکف علا قومه » وازدراژه للأو هام 
.والأهواء ال تی تسود الجزيرة وما وراءها . وإدراكه أن الق شىء آخر وراء 
هذه الحرافات الغالبة ۰۰ تيتا السر فى استثناسه لاجبال والنضاء ؛ واستراحته إلى 
ری ام فى هذه الأحاء القصية » مكتفياً بالقليل الذى یمود عايه من كسما . 

أهذا زهد فى الال » أو إعراض عن الحياة الدنیا ؟ كلا : ]۱6 هو انشغال 
.بالحقائق العليا التى تصلح بها ویر فيا لمال . والرجال اسکبار لاتشيعهم 
کنوز الذهب والفضة إذا ظمئوا إلى الق . ولا بر عهم أن يكونوا ماوك قومهم 
١و‏ ملوك الياة . إذا رأوا الساخر الشائنة تسیر بالحراة كلها إلى متحدر سقط فيه 
“أقدار الناس » وتتعری فيه الدنیا جءاء م نكل خير وبر . 

كذلك استقبل محمد عليه الصلاة والسلام المرحلة الثالثة من عمره . وهی 
:المرحلة التى تعرف فما إلى زوحده الأولى « خدعة بت خویلد » ° 

خد 

و« خدشة » مثل طيب لامرأة الى كل حياة الر جل الم . إن أععاب 
:الرسالات محماون قاوباً شديدة الحساسية ٠‏ ويلقون غبناً بالا من الواقع الذى 
بريدون تغييره » ويقاسون جهاداً کبیراً فى سبيل لير الذى بريدون فراضنّه . 
وم أحوج م ما يكونون إلى من يتعبدحياتهم الخاصة بالإيناس والترفيه » بله الادراك 
ولأعوية إوكانت خديحة سباقة إلى هذه اتاصال وكان لها فى حياة مح.د صلى الله 
.عليه وسم ار f‏ 

قال ان ! لاز : «كانت س خدجة جد إقراء تأجرة ذات شرف ومال» ` 
ستأجر الرجال فى مالها وتضارمهم إياه بشیء مجعله هم منه.قلما لپا عن رسول الله 
بای اميت رعلا الأمانة » وكرم الأخلاق » 6 ت إليه لييخرج فى مالها 
.إلى الشام تا جرا وتعطيه أنضل ما 3 تعطى غيره » ومعا غلامها ميسرة » * . 


ن ¥ مایت 


وقد قبل تمد عليه الصلاة والسلام هذا العرض ورحل إلى الشامعاملا فى مال 
السيدة التى اختارنه » وبظبر أن التوفيق حالفه فى هذه ارحلة 4 أ كثر من‌سابقنها 
مع عه یی طالب » فسكان ربا جزل » وسرت خدمة بهذا الير الذى 
احرزته ولسكن اما إلر جل الذى اختيرنهكان أعمق . 

...إا اسرأة عر يق ةالنسب مدودة الثروة. وقد عر فتبالمزم والعقل : ومثلها 

مطمح لسادة قريش لولا أن السيدة كانت تحقر فى كثير من الرجال أمهم طلاب 
مال لا طلاب نفوس . وأن أبصارم ترنو الما بغية الإفادة من رابا وإن كان 
الزواج عنوان هذا الطمع ! لسكنها عندما عرفت مدا عليه الصلاة والسلام 
وجدت ضرباً آخر من الرجال . وجدت رجلا اسوه ولاندنيه حاجة. ولعلا 
عندما حاسبث غيره فى ارپا وجدت !اشح والاحتيال . أما تمد صلى الله عليه وس 
فقد رأت رجلا تنفه كرامته الفارعة موقف النبل والتجاوز ؛ فا تطلم إلى ماما 
ولا إن جاطا | لقد آدی ما عليه ثم انصرف راضيا موضياً . 

ووجدت خدمة ضالما النشودة . خدئت ها فى نفسها إلى صديقتها « نفيسة 
بات منبه » . وهذه ذهبت إلى تمد عليه الصلاة والسلام تفاعه أن یعزوج من 
خديحة » فلم يبلىء من إعلان قبوله. تم کم أعمامه ىذلا فذهب أبوطالب وحرة 
وغبرها إلى عم خديحة عرو بن أسد _إذ أن آباها مات فى حرب الفحار وخطبوا 
إليه أبنة أخيه > وساقوا لپا الصداق عشرین بكرة . ووقف أبو طالب طب 
ف‌حفل الزواجقائلا: «إن مدا لا يوزن به فتى من قر يش إلا رجح به شرف ونبلا 
وفضلا وعقلا » وإ ن كان فى الال قلا فإعا الال ظل زائل وعارية مسترجعة . وله فى 
خديجة بات خويلد رغبة . وها فيه مثل ذلاك . فكان جواب ولی خديحة 
ا عمها عرو - هو الفحل الذى لا يقدع أنه » وأنسكحها منه ... 


وقيل: ان‌العبارة الاخيرة جرت على اسان « آی سيان »عندما زوج درسول 


سب و — 


اله ابنته حبيبة . وکانت ارب ينها على آشدها . فاعتذر آبو سفمان عن ذلك. 
بأن مممداً الرجل من الكفاءة محيث يمتير الاصهار إليه منقبة ! واناصومة 
القائمة بينهما لا تنل بقدر محمد عليه الصلاة والسلام دا »> ونسكاحه لبنت ألى 
سفيان لا يشين أبا سفيان أبداً » وان کان يومئذ لد عدو له . 


إن نا نف 
كان محمد عليه الصلاة والسلام فى الخامسة والعشرين عندما تزوج خديحة . 


وكانت هى قد ناهزت الأريءين . وظل هذا الزواج ۳ حتی مانت خدية عن 
خسة وستين عام . كانت طواها محل الکر امة والإءزاز » وقد مب رنول 
الله صل الله عليه وسل أولاده جما منها ماعدا إراهم . 

ولدت له أولا 2 2 « وه كان يكنى بعد النبوة 3 2 زيلب € و«رقية» 
وه أمكثوم » و « ذاطمة » و « عبد اله » » وکان « عبد الله » يلقب بالطیب 
والطاهر . ومات « القاسم » بعد أن بلغ سنا تمسكنهمن ركوب الدابة رالسير على 
النحيبة . ومات عبد الله وهو طفل . وما تسائر بنابه فىحياته . إلا «فاطمة» فقد 
ت بعده مق أشمهر ثم لقت به ١‏ 

كان قران محمد عليه الصلاة والسلام مخديحة خيراً له وها . ولاشك أنهذا 
البيت الجديد قد اصطبغ بروح رب البيت » روح التطبر من أدران الجاهلية » 
والترفع عن قداس الاویان ۱ 

وقد اسف عمد عليه الصلاة والسلام ما أافه بعد زواجه من حياة التأمل 
والعزلة . وهحر ما كان عليه العرب فى أحفالهم الصاخبة من إدمان ولو وقار 
وقار » وان 1 يقطعه ذلك عن إدارة ا > و طبر معايشه » والضرب فالأرض 
والكق فى الأسؤاق . إن حیاة الرجل الماقل وسط جاعة ط نشة نقتفی ضروباً 
ال لر وة > وخصوصاً إذا كان ار جل على خلق عظم یتقاضاه لين 
الجا نب وسط الوحه . 


ا ا 
و يكن 24 مایقلق فى هذه الزيحة الوفقة إلا ألم خديمة لملاك الذ كور من 
پنسا م ما للذ كران من منزلة خاصة فى له تشد البنات ونسواد وجوه 
آپاپن عندما ببشرون مهن !! 
فافز أن العرب بعد البعثةكانوا يميرون تدا صلى الله عليه وسل مذا» 
ويعلنون ارتقابهم لانقطاع آنره انم ذ کره . فمنابن عباس ری اله عنه» أن 
قريشا ر واصت بینها فى ادى ف الغى والسكفر . وقالت : الذى تن عليه أحق ما 
عليه هذا الصنبو ر النبتر - والصنبور النخلة التى اندق أصاما ‏ یعنون أن مدا 
عليه الصلاة والسلام إذا مات لم يرثه عقب » ول تحمل رسالته أحد « أميقولون: 
شاعر نتربص به ريب النون ؟ قل : تربصوا . فانی ee‏ من التربصين 4 ! 
ود صل الله عليه وسلم ورسالته فوق هذه الأمانى الصغيرة . إلا أن الأمى 
کان يغزو قلب الوالد الیل وهو يودع أبناءه الثزى » فيجدد الشکلل مارسب 
فى أعماقه من ۲" لام اليم . إن غصنه تشبت بالحياة فاستطاع البقاء والقاء برغم «قدانه 
أبونه , وها هو ذايرى أغصانه التبسقة عنه نوی مم رغبته العميقة ورغبة شريكة 
حياته فى أن برياها زهرة مثمرة » وكأن الله أراد 5 يمل الرقة از ينة جزءاً 
من كيانه ! فان الرجال الذين بسوسون الشءوب لامجنعون إلى اطبروت إلا إذه 
كانت نفوسهم قد طبعت على الفسوة والأثرة وعاشت فى آذرا اح لانخاميها كدر 


أا 1 اأذى خبر الالام فهو أسرع الناس إلى مواساة 3 ومداواة 
الجرو 
گرد 


الكبة 


ومن بقايا كلمة إبراه ب ای أجمع المرب فى جاهليتهم على احترامها «الكعبة » 
وهی أشبه بغرفة كبيرة مشيدة من أحجار قوية » يعتمد سقفبا من الداحلی 
5 س فته السيرة 


بت ۲ لا 


علي مد من ع الشب امین ۰ وأول دن قام 2 بنامها أبو الأنبيا ء ار ادي واینه 
إماءبل ¢ والارض من‌ننامم | أن تسکون‌عبدا ۳ ¢ ومسجدا أ يذ كر أيه امه وحده 
فان راهم لق العناء لالم فی درب ب الأصنام وهدم العابد التى تنصب فمها ۾ 

ألهمه الله أن نى هذا ل 0 وركنا » ومثابة اس وام 1 


ومعنی ذلك أن الكعة نقسیا ححارة لانضر ولاتفم» وأن الرمة الى 
١‏ كتسبتها ھی من الذ كر بات والدانی التى حفت مها . ولذلك أ كد رسول الله 
صلی اله عليه وس أن تأ .ين الأعر اض والأموال والدماء أقدس عند الله من هذه 
السكعية + وأعتم ا کا 

ومن الوثنية التى يعاديها الإسلام - إلى آخر الدهر س الظن بأن ال-كعبة 
أو شيدًا منها له أثر من نفع أو ضرر . 

وأنت خبير بأن الروساء والقادة والجنود عندما حیون أعلام بلادهم ويتفانون 
ونما . فليس هذا عبادة لقطممعينةمن الاش . انا هو تقديس لمانمعينة ار مات 
71 , ومن الأمور التى يسل فهمها أن کون لأول مسجد فى الارض مكانة 
تارمخية خاصة . وأن یکون قبلة لا یستجد بعده من مساجد . 

أما الوجبة نی کل صلاة والقصود ىكل خشوع فمو الله وحده . 

عن ألىذر: سألترسو لاله صل‌الهعلیه و عن ول سجدوضمق الأرض . 
قاله : المسجد ارام قات : ثم ثم أى ؟ قال للسجد الأفمى . قلت : 5 بينهما ؟ 0 
آربمون‌عاما 7 ض لك مسجد يها أدركتك الصلاة فصل فان الفضلفية»7! 


(۱ حديث صحيح . أخرجه البخارى VA)‏ از هرن 7۹( و مسلم (۳/۲: 
والنسانی وابن ماحه والبهقی والعیااسی وأحد من حديث ألِى ذز ٠‏ 


وقد تعرضت الكعبة - باعتهارها بر قدي - للعوادى التى أوهت نها 
«وصدعت جدرامها وقبل البعثة بسنوات قلائل جرف مكة سيل عرم » امحدر إلى 
لییت الحرام , فأومّكت الكعبة منة على الامبيار » فل نر قريش بدا من أن تجدد 
چناء السكعبة چ على مکاننها 8 

وقد اشترك سادة قريش ورجالام! الکبار فى أعمال التجديد ونقل الأحدار 
.بعد ماهدموا الأنقاض الواهية وشرعوا بعيدونها کا كانت . 


م 5 و ۳ 1 
وبناء رفم راهم وإعاعول من فواعده قبل قرون سحيقة لابوكل آمره 
الصغار الفعلة » فلاغرو إذا أقيل عليه الك 


بوخ وأهل المبی والضدارة » ومن بيمهم 
مد صلی الله عليه وسل وأعمامه ۰۰ ۱ 


عن مرو ن دینار مەت جار بن عيل الله يقول : لما بنيت السكمبة ذهب 
.رصول الله صلی الله عليه وس والعباس ينقلان الحجارة: فقال العبائن للنی . 
اجعل ازارك على ربلد يقيك الحجارة . ففعل - کان ذلك قبل أن بیسث - غر / 
إلى الأرض » فطمعت عيذاه إلى السماء ٠‏ فقال : إزارى إزارى » فشد عليه ها رژی 1 
.معد عرياناً 1 .00 ۰ 


وتنافست القبائل فى هذا المضمار » كل یبنی الصدارة فيه والذهاب بفخرء » 
حتی كاد هذا السباق يتحول إلى حرب ضروس فى أرض ارم : واستفحل الشر 
.مين لاشتفلین پالمناء عندما بدأوا ستعدون وضع افحر الاسود ف مکاه من 
لأركان الكعبه لولا أن آپا أمية بن المغيرة از وى ادر ح علىالتطاحنين أن محكوا 
هیا شجر بينهم أول داخل من باب الصفا . وشاء الله أن يكون ذلك عدا . .فلا 
رأوه متفوا : هذا الأمين » از تضیناه حك . 


)١(‏ حديث يح آخربه البخاری (۷/۲۰ ۲۷ ومسل (۱۸۸/۱) غير ماه 


م 6م — 


وطلب تمد صل اله عليه ول و فوضع الاجر وسطه » ثم نادی روما 
القبائل از عبن » فأمسكوا یم بأطر اف الثوب حت ىأوصاوا الحجر إلى الكمبةه . 
غږ لړ متمد صاوات اله وسلامه عليه ثم وضعه فى مکانه المتید(۱) . 
وهذا حل للحصيف رضى به القوم . ومن قبل كانت رژیمم مد صلى الله 
عليه وس مثار تيمنهم واطمثنامپم . وهذا يدل علىسناء للنزلة التى بلغا فهم . 
ومع جید قريش فى بناء السكمبة فقد عحزت عن إبلاغها قواعد ابر امم 5 
ولکح رسول الله صلی الله عليه وس بعد أن استقر له الأمر فى الجزيرة ل حف 
ضرورة لتحديد زيادة بها . وآثر ترکا على ما اهت إليه . عن عانشة قالت 2 
قال لی النبى صلى الله عليه وسل : «المترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا“ 
عن قواعد إبراهم ؟ قلت با رسول الله » ألا تردها إلى قواعد إبراهم ؟ قال ج 
ل لا حدثان قومك بالتكفر لفءات | قال انعر » امن كانتعائشة سست‌هذا من. 
رسول الله صلی اه عليه وس .ما أري أن رسول الله صلی الله عليه وسل ترگ 
استلام الركنين الاذين يليان ال حجر إلا أن البيت لم بتمم على قو اعد ابراهم ي 
قال الءلماء : والراد بقول الرسو لص الله عليه وس لاف » قرب العهد بالجاهلية 
وضعف استمكان الإمان . ما جعل العرب ينفر ون من‌هدم الكمبة وتغييرهيثسها. .. 
ولوكانت إعادة الكعبة ك بناها ارام فر يضة ما تركبا رمول لله -- 
E‏ الأس أخف من أن تثار لأجلة مشکلات عويصة . 
۳۹ 


(۱) حديث حسن آخرجه الامام أجد (۲ / ه45 ) من حديث الدائب ن عبد اق 
يساك حسن ۰ و حسن بالۇلف ان يلقل نصه فهو أولى من تصو ص كنتب السرة الق لا سكام 
وله خدام ١‏ م وجدت لهد يث شاهدا من حل لث عل 3 رواه الطيالسى ف مر لكو (۸1/۲- 
تایب الفوخ عبد الرحن الينا ) . 

(۷) حدیت معیح آخرچه الشیغان.ق « اج »من «صيجها ٠ ٠»‏ 


اوم — 
باحون عن الاق 


قطنا إن الوثنيه زین باطلها بطلاه من اق ايسبل على النفوس ازدراد مافمبا 
.من صرارة . فهى مزعم الإعان بإله خاق السموات والأرض . وف الوقت فسه 
تفش راك معه 2۸1 أخرى هى مزداف إليه ووسيلة ولا كان خلق‌السموات والأرض 
هيدا عن م‌آی الأعين » فقد أنس العباد الشركون,الآلحة القريبة من يديهم والتی 
عترددون علمها يناعا ومساء » حتی صار تصاهم مها أحم من الصلة بالاله الاصیل 
وآصیح ذ کر هذا الاله - للتوسل اایه بنیره -- لابرد إلافى معرض الجدال 
-والاعتذار : « ولثن ساأشمم :من خلقرسم ؟ يوان الله فأنی يؤفكون؟ 
و اب ونان ااا خی و نی 0 تور لب ی 0 
.و فیلهٍ بار ب إنهوؤلاء رم لايۋەتون ¢ فاصفح عم وفل: سلام شو ف 
ون » . غير أن التعصب هذا السخف جاوز الحدود . فأما العامة فهم بم » 
"أحلاس مانوارثوا » فقدوا نة المقل الر » بل العقل الدرك وعاشوا مهرفون 
عا لايعرفون . 
وأما الذين أوتوا حثلاً منالتفكير» فان تقسكيرم برتط بحدود شبوانهم» 
ورا كنموا ماعر فوا » بل ربما حاربوا ماعرفوا وفلیل من الناس من يتجرأ على 
الاليد الستحکة و جر بالحق . وأقل منذلك من يعيش له ویضحی فى صبيله . 
وقد وجد قبل البعئة من نظر إلى وثنية العرب نظرة اسوزاء ومن عرف أن 
: قومه يلتقون على أباطبل مفتراة ولسكنه لم جد الطريق أو الطاقة على كفرم . 
آخرج البخارى”'' أن ان رحدث عن رسول الله صلی الله عليه ول أنه لق 
(۱) وأخرجه الإمام أجد (رقم ۴۹ ) من حديث ابن عمر » وقد رواه ایتا 
حن حديت سید بن زیدن مرو( 744١)ء‏ وفيه زیادةمنکره ):وهى نتنای هع التوجيه 
الالحسن الذى وجه به الديث حضرة المؤلف وهى قوله بعد( إلى لا ] کل مما تذ حون على 


.أتصابم ) : قال : نما رؤى النى (ص) بعد ذلك أ كل شيا مما ذبح على الاصب « وعلة 
.هذه الزرادة اها رواية من السعمودی وکان قد اختلط ! وراوی هذا الخدت عله = 


رس پاپ مت 


زندین عرو بن تفیل بأسفل «بلیح» - وذلك قبل أن ینزل الوحی على الى صلی 
اه علبه وسم - فقدم إليه رسول ات صلى ۳ عليه وسم سفرة فا لم فی آن. 
با کل منها قرب : إلى TY‏ كل ما نذمون() على li‏ ولا کل. 
از ماد كر عليه اسے الله عليه . وکان يعيب على قر یش ذبانحهم وبقول : ااشاه. 
خلقما 1 ¢ ۳ ۳ من السماء ۷۳ ؛ وأنبت لما لها من الأرض اتكلا” 3 نڏ وها 
17 فير اسم الله - إنكاراً لذلك . ۱ 
وفى رواة أن زیدن عرو بن تفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبمة: 
فاتى عالما من الببود . فسأله عنديمهم . وقال : اعلى أن أديند ينم اقتال:: 
لا تکون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله ! ! قال زهدما أفر إلا من.. 
غضب الله » ولا أحمل من غضب الله شيا أبدا وأنا أستطيعه ! ! فبل تدانى على . 
غرم ؟ فقال ما أعلله إلا أن نسكون حنیفاً قال زيد : وما النیف ؟ قال : دید 
إبراهيم . لم يكن بهودی ولا نصرانيا . ولا يعد إلا الله ۰ رج زدفنیعالا من.. 
النصارى . فذ کر له مثل ذلك» فقال : لن کون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك. 
من أمنة الله آ قال : ما آفر الا من لعنه ۳ . ولا أجل من لعنة الله شيعا اوآ 
۱ أستطيع 1 . فبل تدلنی على غيره ؟ . فقال : لاأعامه إلا أن کون حنيفا. قال: 
وما اليف ؟ فقال :.دن ابر اهیم عليه السلام »۸ يكن موود يأولانصر انيأءولا يعيد. 


س زد پن هارول سەم مئه بعد اختلاطه » ولذلك 1 م بحسن منیا جر 
الاسیاذ الشيخ أجد عمد ھا کت صرح ف شق على الاد ال سناد صحيح > م 
مرح پەد سطور أنه إا صححه هم اختلاطه لانه ثبت معناه من حدیت ١‏ 4 حمر ساق“ 
صجیح . یمن هذا الذى فى الکتاپ » و ایس فيه هذه الزيادة ا كرة » فكان عليه أله. 
پنبه عابهالسی لايتوم أدد أل معناها ثابت أيضا فى حديث ابن مس . 1 

(۱) توم زيد أن اللجم المقدم یه من جنس ما حرم اله : ومن القطوع يه أن يمته 
عبد صلى التهعليه وسل لا يطعم ذبائج الاصنام » و لكن أراد الاستیناق لغسه والإعلاله. 
عن مذهبه . وقد حفظ مد له ذلك وبربه . 


5 
إلا اله . فا رأى زيد قوله فى إبراهيم عليه السلام خرج . فلما برز رقم بده . 
وقال: الاہم إلى أش بدك أنى على دين إبراهيم عليه السلام . . 
وهذا! لحديث يبين مقدار الحيرة التى سادت الدنيا وغطت يضبابهاالكثيف 
غل الأديان الظاهرة . المهود بشعرون اليم مطاردون فى الأرض منبوذون من 
آقطارها » فلی الداخل فى ديم أن حمل وزرا من القت المسكتوب عليهم . 
والنصارى وقع بينهم شقاق رهیب فى طبيعة السبح ؛ ووضعه؛ ووضع آمه امن 
الإله السكبير » وقد أثار هذا الحلاف بينهم الحر وب الما-كة » وقسمهم فرذآیلمن 
E‏ 
وكان نصارئى الام الذين سألمم زيد « يساقبه » مخافون الذهب الرسمى 
لسكنيسة الرومان . فلاغرابة إذ! آشعروا زبداً ا بقم عليه من عذاب لو دخل فى 
دينهم » أو لعل هذه الاعنة المرهوبة هى تبعات الخطيئة التى اقترفهاآدم واستحقها من 
من بعده بنوه کا بدعی ذلك النصارى وم ببررون صلب السيح ومن حق زيد 
أنيدع مو لاءوأولئك:ويرجم إلى دين إبراهيم عليه السلام یبحت عن أصولهوفر وعه 0 
وأخرج البخارى عن أا « اء بنث ألى بكر قاات : انك رن ن عر و بن نفیل 
ام مسنداً ظهره إلى ااك هو باكر قر شن زان تا منک على دن إبراهيم 
عليه السلام غیری» وكان ى الوءودة » يقول لار جل - إذا أراد أن يقتل ابنته: 
أنا أ كفيك موننها» فيأخذهاء فاذا ترعرعت قال لأا : إن شت دفعتها إليك 4 
وان شت كفيتك مؤنتها» ° . 
إن زيداً واحداً من المفسكرين القلائلالزین سخطوا ماعليهالجاهاية.ن نكر». 
وانه ايشكر على محر به الق » ولا يغمط هو ولا غيره آقدارم بين قو مهم » نکن 
(۱) حديث صحيح » والإخارى إنما خرجه ( ۷ / ١١5 - 1١4‏ ) معلقاً فكاله 


مجسخ تایید المزو إليه بهذا » وقد وصله جاعه ذكرم اخافظ فى الفتن » وفاتة أن الجا 
وصله أيضًا ف الستده رك ( ۳ 7 ۰ع4) : وقال : « محح على شرط التيذين » . 


القدر كان بتخير رجلا ببصر الحق » وعلات من الطاقة مايدفعه به إلى آفاق العالمين 
فى وجه مقاومة #سترخص النفس والنفيس للابقاء علىالضلال والامساك بايلهالبارد 
اقل . 
۰ ۲ الرسالة الضخمة رجاما الصتم و المظائم کفژها المظاء ! 
ف غار حراء 

أخذت سن ممد صل الله عليه وسل تصعد حو رین . وکانت تأملاله 
الماضية قد وسعت الشقة العقلية بينه وبين قومه ؛ فأمست نظر ته إلمهم نظرة عال اللاك 
-فىعصرنا - إلى جاعة يؤمنونبأن الأرض وة على قرن ثور » أو نظرةعالمالذرة 
إلى جماعة بعراشقون بالحجارة إذا تحار بوا» ويتنةلون بااطایا إذا سافروا 

.ذلك من الناحية الفكرية . أما من الناحية النفسية فان الإلماد لذى شاع فى 
الجاهلية . وجعل أهلها يقسمون بالله جمد عانم لا ببعث الل من وت . هذا 
الإلاد الغرق, الطامس غزا نفوس الأخيار بالقلق البالغ . إلى أبن تصير هذه القلة 
الحائرة ؟ ل كان الم جود - أولا وآخراً = هذه ۳ الستنفدة على ظهر 
الاو إن ان خر واي 

اا هت صیص نور خلال هذا الظلام ایدم ؟ 

وكان تمد صلی لله عليه وسل بجر مک دک 0 كل عام لیقضی شهر رمضان فی غار 
حراء وهو غار على مسافة بضعة أميال من القر بة الصاخبة » فى رأس جبل من هذه 
الجبال اشر فةعلى مكةوالتى ينقطع عندها افو الناس وحديثم م الباطل »ويبد أ السكون 
الشامل الستغرق ... فى هذه القمة السامقة المنزوية كان تمد صلى الله عايهوسل بأخذ 
زاد الايالى الطو ال 3 ينقطع عن المالين متحبا بفژاده الشوق إلى رب الالمين | 

.. فى هذا الغار از الب حب كانت شين كيرة ال من لاع 


ل 44 سب 


ما وج به الدنيا من فتن ومغارم واعتداء وانتكسار ثم على حمرة وحيرةلأنها 
لا ندرى من ذلك مخرجا» ولا تعرف له علا !! 

فى هذا الغار النانى كانت عين نفاذه محصية نستعرض تراث المداة الأولين من 
رسل اللّه» فتحد هکالن م العم لا بستحاص منه لأعدن النفيس إلا بعد جهد جبيد » 
وقد مختلط التراب بالتبر فا يستطيع بشر فصله عنه .. 

فى غار حراء كان تمد عليه الصلاة والسلام يتعبد » ویصقل قلبه » وینق 
روحه ويقترب من الحق جهده ويبتعد عن الباطل وسعه . حتى وصل من الصفاء 
إلى مس نبة عالية » انمکست فما أشعة الغيوب على صفحته ال جاوة » فأمسى لابری 
روا إلا جاء ت كفلق الصبح . 

فى هذا الغار اتصل تمد صلی الله عليه وس باللا الأعلى . 

ومن قبله شهد بطن الصحراء آخا مد عليه الصلاة والسلام مخرج من مصر 
فار | معوحشاً » و غاز القفار ا الأمق والسكينة وافدی » لفسه وقوبه + 
خبرقت له من شاطىء الوادی الاعن نار مؤنسة » فما تیممپا إذا النداء الأقدس 
.يغمر مسامعه وبتحلل مشاعره : 

« پا موس انی أنا الهلا إله الا أنا فاعبد نی » وأ قم الصلاة كرى . 

إن شعلة من هذه النار اجتازت القرون لتتقد مرة أخرى فى جوانب الغار 
الذى حوى رجلا بث ویتطبر - ناميا مجسمه وروحه - عن أرجاس 
الجاهلية ومساوتما» لکن الشعلة لم تكن نار نستدرج الناظر پل كانت نورا 
يبط بين يدى وحى مبارك بسطم على القلب العانى» بالإهام والمداية » 
والتثبیت والءناية » فإذا مد صلى الله عليه وسلم يصغى فى دهشة وانبهار إلى صوت 
الاك يقول له : 


«اقرأً..». فيديب مستفسراً : «ماأنا بقارىء»؛ويتسكرر الطاب والرد لتنساب 


ےت 
بعده الأيات الأولى من القرآن العزبز ۳ دائرأ اسر بك الذی‌خاق.خاق الانسان" 
من علق اقرأ وريك الا کرم 8 الذى ع بالق عم الانسان ما e‏ 
ورقة بن نوفل 

إن مدا صل الله عليه وسل بشر مثلنا » اسکن الوجود لا يعرف تفاوناً بين 
أفر اد جنس واخد کا يعرف ذلك فى جنس الانسان . إن بعضهم أرق من 
الأفلاك الزاهرة ! وبعضهم الاخر لا بساوی بعرة ... وان كان الكل" بشر؟ 1۱ 

وذاك التفاوت واقع بين من لم یو یدوا بوحى . فكيف إذا اصطانی انسان 
ما . وزيدت أطواركله المعتاد طوراً آخر تومض فيه أشعة النسديد والتوفيق 
والإرشاد والإمداد ؟؟ 

2 21 لامك بالروح من ۳ على مس اء من عباده 6 أ 
أنذررواء اه لاوله إلا أنا اتقون » ... 

إن الین بعل نفخ الروح فيه بلشئه ۳ ا ۳ 1 بغار الأطوار ااسته 
الأول الى م مها » سلالة الطين » فالنطفة » فاعلقة » فالمضغة » فالعظام 6 اجس 

١ 21 

الكسو باللحم ... !! 

والأنياء بعل اتصال الوحی مهم وؤسريان روحه الحديدة فىأرواحهم بتحولون. 
شرا آخرین »لا دانم غیرم اا فى ادة وإشراق . 

وهذا التغير اللحوظ سر نذ كير الله محمد عليه الصلاة والسلام بالقدرة التی 
خلقت الإنسان من علق » إن القدرة التى خاقت هذا الانسان المحیب من علقة 


طفيلية » هی الى سدّنساق بتعمة الله إلى جعل رر شر رسولا 4 يقرأ بعدماأ كان 


(۱) حدي تعیح ستأنى ترجه فيا . 


اما « و كذلك أوحيتا إليك روح من" آمرنا » مااکنت تداری. 
ما الکتاب ولاالامان» ولکن “جعلناء” نورا نهددی به من" نشاء من عباو كا 
و سك لمیدی إلى صر ۳ ل مستقمر صراط الله الذى لد" مافر السماوات 
وماق الأرض 6. 

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : أول مابدىء به رسول الله من الوحى الرؤية 
الصالحة فى النوم » فکان لابرى رؤيا الاجءت مثل فلق الصبح » ثم حبب اليه 
الخلاء » فسكان مخاو بغار حراء يتتحنث فيه وهو التعبد - الليالى ذرات العدد 
قبل أن برجم إلى أهله يعزود لذلك » ثم برجم إلى خدمة فینزود لثلها » حتى اه 
الحق وهو ف‌غار حراء » غاءه الملك فقال : «اقرأ »» قال :«ماأنا بقارى.» ؛ قال: 
فأخذبى ففطنی‌حتی بلغ می اد ثم أرسائ » فقال :داقر أ»» قلت : ماأنا,قارىء > 
فأخذنى فنطى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم آرسانی » فقال : اقرا » قلت : ما أنا 
بقارىء » فأخذنى ففطنی الثالثة حتى باخ ی ی الجهد ثمأرساى » فقال : «اقر ابا 
وبك انى خلق .خاق الإنسان من علق ...> الخ . 

فرجم بها رسول الله ترجف بوادره ! حتى دخل على خديحة بنت خورلد » 
فقال: «زماو ی ؛ زملونی» 0 ذهب عنه لاسا : «أىخديجة » 
مالی ؟ وأخبرها انلبر | ثم ال : لقد خشیت عل تفي ۰۰ 

قالت له خدمجة ان واه » إنك لقصل الرحم 
وتصدق الحديث »وحمل الكل" ؛ وتكسب المعدوم eT‏ 
عل وال للق 

فانطلقت به خديحة تى آنت به ورقة بن نوفل - وهو ابن ع خدمة - 
وکان امي ءا صر فى الجاهلية » وكان يكتب الكتاب المبرالى » فيكعب من الإنجيل 
بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب . وكان شین حصبيراً قد غى » فقالت له 
خدمة : أى ان ع : امح من ابن أخيك ! فقال له ورقة : يابن آخی ما ترى ٩‏ 


بالاو ل 


-فأخبره رسول الله صلی الله عليه وس خبر مارأی » فقال له ورقة : هذا الناموس. 

الذى نز لاله على مومی » ياليتتىفيها جذعا » لیتنی أكون حا إذ مذ رجكقومك» 
فقال رسول الله صلی‌الله عليه رسل : أو خرجی م ؟ قال : نم !یت رجل قط 
بمثل ماجثت به إلا عودی" . وان بد ركنى بومك حيا أنصرك نرا مززرا ثم 
يلبث ورقة أن توف وفتر الوح (©) 


لكان الأربعين عام السابقه وم واحد ¢ ود الوحی صبيحة یوم‌جد ید 11 
:إن العقل او اب الباحث الستفسر أخذ وشيم أنوار الق . 


والصدر ار جالثقل بالتشاؤم والارتباك أخذ رة برد اليقين وفسحةالأمل 
وال قالطا نة بعيدة المدى ... نبا النبوة . 


ألا ما أجل هذا افضل القبل » وما أعفلم اواج دا فيه سن درن 


,بوشحون ۱11۰۰۰ 


لذلك سرعان‌ماتر اجمت!ایه نفسه » وکانموقف زوجهخد»ة منه من أشرف 
ال واقف التى محمد لاصسرأة فى الأواين والاخرین » طمأنقه حين قاق » وأراحته حون 
. جمد ؛ وذ كر ته با فيه فضائل مؤكدة له : أن الأبرار أمثاله لامخذلون أبداً » وأن 
لله إذا طبع رجلا على ااسکارم الجزلة والناقب السميحة فلسكيا ممله أهل إعز ازه 
.واحسانه » ومهذا ارأی الراجح والقلب الصا استحقت خدبحة أن يها رب 
العالمين » فیرسل إليها بالسلام مم الروح الأمين" . . . 


)١١‏ حدیث ص “مح أخرجه البخارى (۱۸/۱ ۲۳( ومسل (۸-۹۷/۱٩)من‏ حديها 
(۲) یش ر المؤلف إلىالحديت الصحيح عن ن ألى هريرة قال : أتى حريل الى على الله 
عله وسلم فقال: : يارسو ل الله هذة خدجة قدأنت همها إناء فیه الاو اا 
ذاذا هى اتك فاقرأ علما السلام من رم ومتی وپشرها ببيت فى النة من قصب لاصخب. 
فيه ولانعيب. أخرجه البخاری ( ۰٩-۷‏ ۰ ) ومسل ( ۱۳۳/۷ ) ۰ 


)۳( 
ما زالعوة 


Q4 =‏ س 
تقلصت ظلال اليرة » وئتتأعلام الحقيقة » وعرف مد عل الصلاة وال لام 
.معر فة اليقين أنه أضحى فيا نه الكبير التعال » وأن ماجاءه سفير الوحى ينقل|ايه 
خبر السماء .. ! إلا أن الروعة التی‌انتابته منهذه الصلة بين إنسان وملك » ركت 


فى نفسه أثراً من الجبد » كأنما كان يعالج عملا م هقاً صعبا . 


ولاعحب ققد ظل اف من التبزیل شدة ¢ أمداً طويلا وشاء اق أن بهتر 


الوحی بعد ابتدائه على الحو الذى أسافنا حتی يكون تشر ف الرسول صلى ان عليه 


وت وارتقابه لمحيئه سببا فى ثباته وا<ماله عندما يعود » ومم ذلك » فان الطاقة 
البشرية نامت آمام وطأنه . 


1ج ور 3 
7 
ين 


جاء جبريل عليه السلام للمرة الثانية » قال جابر بن عبد الله : “مث رسول 
اله صلى الله عليه وسل محدث عن فترة الوحی : فقال لی نی حدیثه : فبینا آنا آمشی 
معت صوتا من السماء فرفعت رأمی » فاذا الملاك الذى جاء نى محر اء جالسا على 


و ۷ بین السماء والأرض ¢ ففز عت مده حی «وبت إلى الارض ¢ شت إلى 


أهلى » فقات . زملونی زماونی » فدترولی ۰۰۰ 


قزل الله مز وجل « يا لها ال هم فأنذر' ه ور بك كبر » 


3 كه ۾ . ۱ 
.وثيابك فطپر ه وا جز فاهر ...206 . 


كانت هذه الا واص المتتابعةالقاطعة ایذانا الرسول صلىالله عليه وس بأن‌الاضی 


.قد اننپی عنامه وهدوئة وسلامه » وأنه أمام عمل جديد بستدعی اليةفلة والتشمير» 
. والانذار والاعذار » فليح. ل الرضالة وليؤجه الناس . وليأنس بالوحی . وليلقو على 


.عناثه » فإنه مصدر رشالته ومدذ دعوته . 


والوحى إلمام ينضح على القلب هراد الله فى صورة واضحة لاتحتمل الريبة 


)۱ آخرجه الیخاری ( ۵4/۸ - ۵۵۱ ) ومس ام( ۸/۱( ۰ 


وله مس الب شتی با ايسر من بعض . فمن عمر : « کان رسول الله صل أللهعليه 
وسل إذا بزل عليه الوحى » یسمع عزد وجبه کدوی انحل (۱) € . 


وکان أحياناً يأنى فى مثل صاصلة الجرس - وکان أشده عليه - فيلس به 
املك » حنی أن <بدنه ليتقصد عر ف الیوم الشديد البرد(؟) » وحتى أن راحلته 
لتبرك بة على الأرض إذا کان را كيم( ؛ ولقد جاءه الوحی عسةکذلك وفذه 
إلى غذ زيد بن ثابت فثقات عليه حتی كادت رض ا9) ٠‏ وقد يأني أيسر من 
ذلك وأخف . 


وربا قيل: لما كانت أو اثلالوحى هذه الثابة من الشدة ؟ ولاذا لم يبدأ نزول 
القر آن|مام فى منام . أو امن يقظة على حو ماقال رمه لاله صلى الله عليه وس : 


« إن روح القدس نقث فى روعى أنه لن عوت نفس حتى تستکل رزقها فانقوا 


(۱) حديث ضعيف » أخرجه الترمذى (۱۵۲-۱۰۱/۲) وذ کر أن ف سنده اختلافا . 
ومداره على ,و نس بن سام » رواه عئه عید الرازق » ویو نس هذا هول ومن طر يقه 
أخرحة أحمد ( رقم ۳ ) والطام (۱۳۰/۱ و 6۲۹۲/۲ والنساتى ۶ کا تقلوا عنه » 
وقال : هذا حديث هذ كر لا نع أحدا رواه غير يونس . و و نس لانعرفه >وقالاخا ک: 
«صحيح الاسناد» وهذا من تسامله » وأما الذهى فتناقض فإنه ف للوذم الأول وافق 
الماك عل تصسیحه » واغتر يذلك الشيخ أحد شاكر » وأما فى للوضم الآخر فاد تعقبه 
بقوله : «قات : سثل عبد الرازق عن شیخه ذا » فقال أظنه شىء » وق اليزان آقر 
النسائی على قوله : « هذا حديث ھکر » وتوثيق ابن حبان لابن سلم هذا » ما لا متد 
به » لاسا وتلمهذه عبد الرازق أدرى به من ابن حبان . 20 

(؟) روى معنى هذا البخارى ١7-١ 4/١(‏ ) من حديث عائشة . 

(۳0) آخرج معتاه - أجد والحا كم (۵۰0/۲) من حديث مائهد » وقال العا : 
«صحيحالإسناد > ووافقه الذهى وهو کا قال ۽ وله شاهد من حدیث أسماء نت يزيد عند 
آحد 400/0 ) وآخر عند (رقم114) من حديث ابن عر و . ش 

"(4) آخرجه البضاری (۱۸۲/۰) من حديث زيد بن نابت . 


E 
أو لیس‌هذ أبعد عن دواعی‌الفزء والإعياء؟؟؟.‎ )١( 6 ۰۰۰ ال وأجملوا فی‌الطلب‎ 
والجواب أن نزول القرآنٌ اتخذ هذه الطريقة أول الأمر » ونزل اللك بة فى‎ 

هذا الظیر (۳) قط لکل‌شمة فى أنه ألفاظا ومعالى - من عند الله « وأنتمداً ۱ 
ای هه بصو ين ل دب جاص ع SE‏ سا 


له محمیلا بعد أن اصطنی له و هن به ۰ فمو لين ات افتهال‌عا ام مخيل فال 


ولاصناعة فيلسوف ماهر ید سو ق الأدلة وق القال » إا ؛إعا هو كلام الأحد الحق. 

الكبير المتعال » هن هو إلا وح“ يوحى » ءلم شديد القوى . ذو رة ¢ 
فاستوى » وهو بالأفق الأعلى ٠‏ ثم دنا فد نی كن ان قوسن أو ادق + 
فأوحى إلى عبده ماأوحى » ما كذب الف ادمارأى » أفمارونه على مابری » :۰48 


الام يدعو الناس. 


شرع مد صلی الله عليه وسل یکم الناس فى الإسلام ويمزض عليمم الأخذ 
مهذا الدين الذى أده اله به . 

وسور القرآن الذى نزل بمكة تبين العقائد والأعمال التىكلف الله بها عباده. 
وأوصى رسوله أن يتعمد قيامها وماءها » وأول ذلك : 


(۱ حديث سمييح جاء من . طرق . الأول عن ابن مسمود أخرجه الحا ( ٤/۲‏ ) .. 
والثاتى : عن ,١‏ اا ۰ أخرحه الطبرانى فى الكبير وأبو نعم فى «حلية الأواياء» 


۰۱۲۷/۱۰۷۲ 
الثالت :ع با موی مت تا هی الزوا ید 
لا د ی یا ند یتست -_ جزم ابن القم فى « زاد. 


للماد » ينسية الحدیث إلهه صلى الله عليه و 
 )۲(‏ اتصال‌الابدان بعالم النيب يرهق الطبيعة البعر ية : واعتبر - لذلك عا ماني 
الوسطاء مثلا فى حالات التنويم للغناطيسى مم بعد الفارق . 


1ك 
١‏ - الوحدانية الطلقة : فالإنسان ليس عبداً لسکا فى الأرض أو عنصر 
فى السماء » لان كل شىء فى السماء والأرض عبد لله » يعنو لاله ويذل فى ساحته 
وخصع که وايس هناك 2 كاء ولاشفعاء ولا وسطاء ومن حق کل ای 


أن بهرع إلى رب رأسا غير مستصحب ممه خلت آخر . كبر أو حقر . وحق على 
کل اصرىء أن نکر من أقاموا آنفسهم أو أقامهم غيرهم زانی » وأن ينزلك بهم 
إلى مكانهم الحد رد إن کانوا بشراً أو حجارة أو ماسوی ذلك » وجب أن تبنى 
جميع الصلات الفردية وال جماعية على أساس تفرد الله فى ملکونه مهذه الوحدانيةالتامة. 
ونتيجة همس ذه المقيدة أن الحجارة التى يمبدها العرب أصبحت لاد هن 
اعحارة التي تبنی توت أو ترصف مها الطرق » وأن البشر الذين ۱ 3 افى 
ذيانات آخری ددعت أوضاعهم . فع رفوا على ام عبيد لن خلقهم ورز م ۲ 
يتقدمون عنده بالطاعة ‏ ویتأخرون بالعصية . ولاشأن هم فى خلق أو رزق . 

۲ - الدار الاخرة : فمناك يوم لاشك فى قدومه» يات الناس فيه ریم 
فيحاسبهم حساباً دقيقاً على حيانهم الأولى : « فن یسمل مثقال ذرة خيراً بره . 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره > : فإما نعم ضاحك مرح فيه الأخيار ویستر حون 
وإما جحي مشثومة » يشتى فما الأشرار ويكتئبون . . . 

والنظر إلى الدار الآخرة فى كل عمل يأنيه المرء أو يذره من أصول الساواك 
الصحيح فى الإسلام . ف-کا أن را کب القطار موقن بأنه سینزل فى حط قادم 
فكذاك لس أنالأيام الجارية به ستقف - حیا -- لترده إلى مولاه» حيث 


يلقى جزا. العمر » ونی ماغرست يداه .. 
۳ - بزكية النفس : وذلك بازوم عبادات معينة شرعبا اله عز وجل * 
ورك أمور أخرى حذراً من مغينها : 
قل : « تعالوا تل ماحر م ر ب ايك" . آلانشر كوا به شيا . وبالوالدين 
احسانا ولا تلو اولادک من املاق يمحن رزت وإيام . ولاتقر بوا الفواحش 
۷ سب فقه السرق 


ماظهر مما ومابطن ولاتقتلوا الفس" التى حرم الله إلا بلق . ذلک وصا م 
به لعلكم تعقلون » ولاتفربوا مال اليتم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ آشده 
وأوفوا لكيل والبزان بالقسط لانکاف فا إلا وسعها » وإذا قام فاعدلوا » 
ول وکان ذا ری ود الله أوفوا . ذل ا 3 به ملک نذ كرون ۰ 
وأن هذا صسراطى مستقیا فاتيموه” ولاتتبعوا اپل فتفر فى بك عنسبيله . ذلكم 
وصا ؟ به ملک تتقون > . 

قال أ کم ن صیق : دان ماجاء به تمد عليهالصلاة والسلام لو لم يكن دينا 
لكان فىأخلاقالناس حسنا 6. 

۽ - حفظ كيان الجاعة المساءه : «باعتبارها وحدة مماسكة تقوم على الأخوة 
والتعاون . وذلك‌بتتضی نصر الظلو 7 إعطاء الحروم وتقوية الضعیف . وىسورة 
دالدثر > - ومی أول سورة امس ارسول فيها بالبلاغ - را فول اله اراك 
وتهالی : « کل نفس ما کسبت رهينة © إلا آصحاب الهين فى جنات یتساءلون * 
عن الحر مین « ماسلككم فى سقر ؟ « قالوا لم نك من الصلّین * ول نك 
فطعم المسكين * و كنا خوض" مع الل فيه وکنا نسکذب" بيوم الدین ۰ حتی 
أثانا اليقين” ۰ ... فانشفعهم شفاعة الشافمين > . 

وکان آبوبکر لابری مستضعفاً يعذب من السامین » إلابذل جپده وماله فى 
سبیل فك إساره وإنقاذه ما به . وذلك حت الفرد على الججاعة . 

الرعيل الاول 

أخذتالدعاية للإسلام تشر فىمكة وتعمل عماها فى أصحاب الأفئدة الكبيرة 
فسرعان مابطر حون جاهليتم الأولى ومخفون إلى اعتناق الدين ا جدید وكانتآيات 
القرآن تنزل على القاوب التى استودعت بذور الإيمان كا ينزل الوابل على التربة 


الخصبةٍ د فإذا أنزلنا علمها الماء اهرت ور بت وأنشت من كل زوج ببيج6. 


ت 


كان أصحاب اند یتحسو ن - فى تؤدة ‏ حول عقائدم ؛ ويلتفون ‏ فى . 
.حب وإتهاب ‏ حول إمامهم » ويشرحون فى حذر ‏ اصول فكرتهم . 
. والاعان قوة ساحرة.» إذا استمكنت من شعاب القلب وتغافات فى أعماقه 
نكاد جعل المستحيل لك : 
ولقد رآیناشیاا وشیوخاً يلتقون عند فكرة من کر . وحاونها من ٠‏ 
"قم محل العة ثد ار اسخة . ومع أمها فكر مادية حتة . إلا أنهم جعاون من 
. حيامهم وقود حركتها » وبتحماون أقبح الأذى فىسبيل نصرتها . 
وق السجون ‏ الآن - رجالا خر جوا منجامعات الغرب » پقضون ثطرا 
و آعارم مع القتلة وجار الخدرات .۰ . ! 
ويرون ذلك بعض المد الواجب لإيجاج مبادلهم ودنعها إلى الأمام . 
-فسكيف إذا كان الامان الى ظهر فى صدر الإسلام مان بلله رب السماوات 
.والار ض» وإعانا بالدار الآخرة حيث ينفلت الانسان من هذه الدنيا لتستقبله فى 
جوار له » المدائق الغناء . والقصور الزهر » من ما الأنهار الجارية والنعے المقے؟ 
ان الزغيل الأول يككون ويتزايد على الأيام . 
ومن الطبیعی أنيعرض الرسول صل اله عليه وس -- أولا - الإسلامعلى 
لصت الناس به من 1 لبيته وأصدقائه . وهؤلاء لم تخاجلهم ريبة قط فى عظمة تمد 
.عليه الصلاة والسلام » وجلال نفسه وصدق خبره » فلا جرم نم السابقون إلى 


3 الت‎ SE 
900 ۱ 
» أمنت به زوجته «خدخة» ومولاو«زيد بن ثابت6» وابنعمة «علىين أ ىط لب‎ 


“ثم شط آبوبکر فى الدعوة إلى الإسلام فأدخل فيه أهل ثقته ومودته : عیان ن 


حت و۰ ۱ ~ 
وقد روی(۲ أن ارسول صلی اله عليه وسل رام فى المنام س بعك ماله سس 


ف هيئة دوسنة تشرد بكر امته عند اه ۰ وأ-ل الزود ن العو ام »وأبوذر التفارى 4 


ور ابن عنيسة » وسعيد نالم اص » وفشا الإسلام ىمكة بين من نور الله تلوبهم. 


مع أن الاعلام به كان يقم فى استخفاء » ودون مظاغرة من التحسن الکشوف 
ا ا 


اد 


أو التحد ی السافر ... 


وترامت هذه الأنباء إلى قريش فلم تعرها اهیاما . ولعلها حسبت عدا عليه 
الصلاة و اسلام ۳۳ أوناك الديانين الذين يتكلدون ف الألوهية وحقوفها 3 صا 
أمية بن الصات » وقس بن ساعدة . وعمرو بن فيل وأشباههم . إلاأنها وجست - 


خيفة من ذيوع غرم و ادا ار وأحدت رقت ملى الأيام از و تاه 
واستمر هذا هذا التطور الى لادعوة ثلاث سنين » ْم بزل الوحى بکلف.. 
ارول صل اله عليه وحل جعالنة قومه . ومجابمة باطلهم لباجة أصناميم جهاراً ٠‏ 


(ظبار ۱ لدعو ۵ 


قال ان عباس رفی اله ما لا نزات الآية « ونر مشير تك الأفربين >« 
صعد النى صلى ۳ عليه وسل عل الصا عل ينادى : «يانى: فهر » يابنى عدى ‏ - 
لبطاون فرش -حی اجتمعوا ¢ عل الذى 1 يستطم أن مخرج رسل رسولا 


۱ هذا حديث حسن فتصديره بصيةة ( روى ) غير جسن » لأنه يشير إلى تضعیفه - 
وليس بضعيف فقد جاء من طريقين حستمءا ۱ فظ ب ن كير فى اليداية : ( */* ) أخج: 
آحدها أحمد من حديث عائشة » والآخر أبو يعلى من حديث جار » فلا أقل من کون 
الحديث تفا پمجموع الطريةين » ويشهد له قوله صلى اله عليه وسل : « لاتسبوا ورقة 
فانى ريت له جنة أو جنتین » أخرجه البزار والا م ( ٤ ٠۹/۲‏ ) وابن عناكر من 
حدیت مائشة أيضا » وقال الاک « صحبح على در طالشرخين > ووافقه الذهى.« وهو اة 
ل » وفال ابن كثير : « واسناده جيد » . 


~~ ۱۱ 


فامينظر :ماهو غام آبو لحب وتریش » ققال النبى صلى الله عليه وسل * أرأيتم لو 
*آخبرن؟ أن خيلا بالوادى د أن تغیرعلیک أ كنم ا قالوا : ماجر بنا 
علي ك كذراً قال : فإلى بذ ” 3 بین بدی عذاب شد د ۱۱ » فتال أبولمب : 
ا لك سار اليوم' ! ألمذااجمتنا ! فزل قوله تعالى : « تبت يدا ایی لهب 
و 

وعن ألى هربرة قام رسول الله صل «الله عليه وسل حين أنزل الله عليه 
-< وأنذر عشيرتك الأقريين » فقال : « يامعشر فریش» اشتروا ا لاأغنى 
-عنکم من الله شيا » بابنى عبد الطاب لا أغنى عتكم من الله شيا » ياعباس من 
.عبد الطلب لا"غنی عنك .من اله شيا » ياصفية عة رسول الله لاأغنى عنك من 
اه شيعا » يافاطمة .بنت رسول لله سلينى ماشئت من مالى لا أغنى عنك من 
.شم 07 . 

هذء الصيحة |لعالية هىغاية البلاغ . فقد فاصل الرسول عليه الصلاة والسلام 
قومه على دعوته » وأوضح لأفرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسلة هو حياة 
*“الصلة بينه وبينهم وأن عصبية القرابة التى يقوم عليها العرب ذابت فی-رارة ه-ذا 
۰ الإنذار الآنى من عند . 

لق د کان: د عليه الصلاة والسلام كير الممزلة فى بإده م‌موقا بالثقة والحبة 
.وها هو ذا يواجه مكة با تدكره . ويتعرض لخصام الدفماء والكبراء . وأول 
قوم يغامر مخسر ان مودتهم » همعشيرتهالأفر بون . لكنهذه لالام هون سبيل 

الحق الذى رسال به صدره . :فلاعليه أن پبیت بعد هذا الإنذار . ومكة وج 


)۱( حديث صعیح أخر جه الیخاری. « ° او و موس 6۵0۱ 
وحسل ۱۳۹/۱۰ 4 . 

(۲). حدیث صحيح أخرجه للإخارى : ۰۸/۸۱ ) ومسل ( ۱۳۲/۱ ) من طريقين. 
عن ألى هريرة . ۱ 


تست ۱۰۲ حك 


بالغر ابة والاستنکار . وتستعد سم هذه الثورة الك اندامت بننة» وى أنه 
تأنى على تقاليدها وموروثاتها . 

وبدأت قريش تسيرىطريقباء طریق‌اللدد:. ومحانبة الصمواب . و.غى گل 
صلى الله عليه وس كذلكىطريقه » يدعو إلى الله . ويتاطف فى عزض الإسلام. 
ويكشف القاب عن مخازی الوثنية ؛ ويسمع ویب » ویهاجم ویدانع ... غيرأن 
حرصه على هدابة آله الأخر بين جمله جدد مسعاه محاولا عر ض الإسلام عايبم صية* 
أخرى » فان منزلنهم السكبيرة فى العرب جمل كسبهم عظم التتائج . 

وم - قبل ذلك أهله نو < ام لیر » ویکره لم الوقوعفن مساخط اللّه- 
وروی ابن الأثير : قال جمفر بن عبد الله بن ألى اک( : لا أنزل الله على رسوگه- 
« وأنذر عشيرتك الأفر بين » اشتد ذلك عليه» وضاق به ذرها لاس فى بعه- 
کالر بض » فأتتدعماته يسدنه ال . مااشتكيت شیئ . واسكن الله آسرنی أنأنذر 
عشيرتى . فقلن له : فادعهم » ولا تدع أبا ليب فم » فزنه غير يجيبك . فدعام 
فضروا ومعهم تفر من بنى الطاب بن عبد مناف فكانوا خسة وأربعين رجلا » 
فبادره أبو لهب وفال : « هؤلاء م عمومتك وبنو عمك فتكلم ودع الممّياة 1" 
واعل أنه ليس لقومك باعرب قاطبة طاقة ! وأنا أحق من أخذك ! سبك بتو 
أبيك . وان أقتعلى اف عليه فمو أيسر عايهم من أن شب بك بطون قر بش > 
وقدم) العرب فارأیت أحدا جاء على بنى أبيه بشر ما جثنهم به . 

فسکت رسول الله و بتکم نی‌ذلاك الجاس . ثم دعام ثالية . وقال : ««الجدقه- 
أجده وأستعينه . وأومن به وأتوكل عليه . واشهد أن لا ال لاش وحدءلاش ریگ 
له ثم قال : إن الرائد لايكذب اهله . واف الذى لاإله إلااهوء إلى رسول الله 

(۱) لم جد فى الرواة هذا الراوی واا فییم ؟ وج بنعبد الله ن المسكم-» وهی 


آنماری دومی تابعى صذر بر وی‌عن أ والتابوين > فاذأ كان" هو هذاء فالاسناد هر صل 
ضیف « وام أقن على إسناده إليه وإن کان غيده فلم آعرفه: » 


سس ۷۱۰۳۲ ~~ 

اليسكم خاصة وإلى الناس عامة .وا وت كا تنامون . ولتبمئن ا تستيقظون 
ولتحاسبن با تعماون وإنها للجنة أبداً . أو النار أأبداً » . 

فقال أبو طالب : ماأح ب إلينا معاونتك . وأقبلنا لنصيحتك ٠‏ وأشد تصديقنا 
لديثك 11 وهولاء بنو أبيك مجتمء‌ون . واءا أنا أحدم .غير آی أسرعهم إلى 
ما نحب فامض 1 ۳ أت به 8 

فو الله لاأزال أحوطك وأمنمك غير أن نفسى لاتطاوءنى على فر اق دين 

قال آبوطب : هذه واه السوأة ۱ خذواعلى يديه قبل أن یأخدک غير 9 

فقال 5 طالب ۳ واه لمعنه ما شین ۰ 


ال 


إن ابا طالب برغم بقسائه على الشرك واستمسا که بدن الاباء - ظل” ى 
العاطفة ظاهر الحمدب على ابن احیه .وهر مدرك کل الادراك ماسوف ر هذى 
ادعو ة من متاعب عليه وعلى اسرته » بيد إن إعزازه محمد وتأذيهمن مواجیته ما 
یکره جلاه على ضمان الحرية له . بل على التعبد میابته وهر يبام عن ربه !! 

وابو طالب من رجالات مكة المعدودين . كان معظما فى ادل . معطا بين 
اس فا بحسر احد عل إخفار ذمته واستباحة بيضته . ركان بقاژه مع ادل مكة 
- مترما للأوثان - من اسباب امتذاد نفوذه ورعابة حقوقه ... 

اما ابو مب فصورة لأرباب الأسر التبالكين على مصالحیم ومعم من 
غير نظر إلى حت او باطل . فأى عمل يعرض مصالحه للبوار » او مخدش مالاسمه 
فزخ معزلة يبيج اثر ته » ويدفعه لافتراف الجاقات ... ؟ 

وفی‌طبیعه الى لب قسوة تغريه باقتراف الدنايا . كان ابناژه معزوجین‌بینات 
تمد صلى الله عليه وسل » فأمرم بفرأفهن . فطلق عتبة وعتيبة » رقية » وام كلثوم .. 

#۶ . 5 ۳ 
ولعل ابا لیب كان متاثرأ فى هذ البغضاءالمتئزية بزوجته ام جيل بات حرب 


س ما — 


أخت أبى سفيان . وهی امر أة سليطة . نوها على كراهية مد ودینه عل خن 
ولذلك «سطت نيه لدانها . وأط لت عایه الامتراء و الدس | 

وإذاكانت أهواء الجاهلية تدفم عم تمد صلى الله عليه وس إلى الأغلاظ معه 
على هذا الحو الوضيع . فكيف یکون مسلك الأباعد الذين بتمنون العثارلاسابم 


والمبةلابرىء ١‏ 
6خ #0« 


وکن ماأبو لحب ؟ وماقريش ؟ وما العرب ؟ وما الدنياكلها ؟ بإزاء رجل 
بس اع ی ل تیلست سح 

تحمل رسلة من الله الذى له ملك السموات والأرض بريد أن يميد بها لرشد 

e ا‎ 


ا ع 1 ع اک 
مس س وس و و او سس 


إلى هدنیا البعيد . 


إن الطحات المائمة لانقف السفن الماخرة . ولثن نقم الجاهليوز عل الاين 
مروآمم من بين فر ميم ده الدعوة ‏ حتى ليسم و مم ااصباة - فان المسلاين لاشد 
ثقمة علیپم « أن سفهوا أنفسيم » وحقر وا عقوم . وتشبئوا مخ اقات ماأنزل الله 
مهأ من ساطان ۰ 
۱ إن الدعرة التى بدأ مها تمد على الله عليه وسلم من بطن مكة لم تسكن أبناء 
وطن ص عبر بل كانت إنشاءاً حديدا لأجيءل وم تقال تټوارٹث الى وتندنع به 
۴ رحاب الأرض إلى أن نى من فوق ظپر الأرض قصه الياة والاحیاء . 

فاذا تصنم خصومة فرد أو قبيلة إرسالة هذا شأنها فى حاضرها ومستقبلما ؟ 

ومن آواك انلصوم ؟ 

*. . متعصبون حجرت عقوم ۰ يزين هم سطوتهم البعاش عن #_الفهم «وإذا 

تل عليهم این ینات تعرف فىوجوء الذين كفروا النکر . يكادون يسطمون 
بالذين بتاون علمههم این ١ !!e oe‏ 


سب ق اس 


. ام مارفوق تير ! ر ولېم حبون اباط للأدع ىأر انكوثيرة» ويکر هون 
الحق لأنه عاطل عن الملى وللتاع « وذ تقل عليهم ]ا تا بینات قال الذين كفروا 
لذن آمتوا ۳ ۱ ی الفريقين دير مقام نب نديا 6 ۸ 

که أم متعنتون حسبون هداية امن عبث صدية ۳ ور غانية نهم #ولون: 
دع هذا وهات هذا « وإذ تتلى علیمم یا نا بینات قال الذين لابرجون لقاءنا : 
١نت‏ بقران غير هذا أو بدله .. ۳ 

ف ارم حون امن ينب انال ضجة عالية رصیاحمنکر عند ماثقرأ 
الايات ¢ حی لانسم فتذىم شرك م راف عقل 6 ی وقلب طيب 2 وقال الذين 
کفرو |: لانسمعوا لهذا القرآن والنوا فيه لماك تغلبون » !41 

أو أن أهل 1 ترددوا ف تصدیق مد صلى الله عليه وم حتی ببحثوا 58 
هذا عاقل . ولكنهم نفروا من الإسلام نقور الذنب من ساحة القضاء بعد 
ماانكشفت جرعته وت إدانته . 


وقد حزن رسول الله صلی الله عله وم لهذا الإعراض القرون التکذیب 
والتحدى . ومن حق كل رجسسل صدوق نیل أن يأسف وبال إذا ألنى نفسه 
1 م 
مکذب مپحورا ۰ 
۱ ۶ . ۰ 5 ;ر 
إلا أن الله واساء » «أبان له بواطن آواشك المكذبين للتلبين « قدا نمل 
] به ليحر نك از ذى يقولون فإنهم لايكد بونك ولسکن" السالين بآيات 
الل مححدون ۹ 
لك : ه_ذالايقصد المدوان عليك واكنه وجيب انوازع الجنون فى دمه . 
وكذاك أولئكالشركون 1 إننظاظتهم وإدكار مش معدواعى الجحودف طباءمم 


بت ما — 


قبل أن تسكون انتقاصا الرجل الذى محدثهم أوطعنا فخلقه «..وإنهم لايكذبونك. 
و دکن الظالین بآبات اه محدون » . 


ومن ثم ذعلى مد صلى الله عليه وسل أن ضى فى سبيل ابلاغ » وأن ماز 
مايلقى أمامه من صءاب وعقاب . وعلى المؤمنين برسالته أن يثيتوا » ولیس ثبانهم, 
لصلحنهم انخاصة فقط ولاحق الإمان عليهم و کی . بل هو لمصاحة الأجيالالقبلة . 
إن البنيان الشامخ النگر ی لابرنکز على سطح الأرض إنا برتکز على دام 
فار فى الثزى . وهی التى تحمل ثقله وترهم عمده وقد کان اعاب عمد صلی اله 
عليه وس الأول - بصلابة يقيجم وروعة استمسا كيم 3-3 دعام رصالته واضول 
امتدادها من بعد » فى الشارق والغارب . 


الاضطباد 


قررالشر کون ألا يألوا جبداً فى عاربة الإسلام وایذاء الداخاين فيه 
والتعرض لهم بألوان الفسكال والإيلام . ومنذ جهر الرسول بالدعوة إلى الله > 
وعالن قومة يضلال ورثوه عن الهم . انقحرت مک ءشاعر النضب وظلت 
عشرة أعوام تعد السلین عصاة رن فزازت الارض من تحت أقد قدامهم 6 
ih‏ ف 4 الأمن دم اممو 44 ولمم وأعر اضمم 6 وحعات مقامهم تحمل 

وصاحيث هذه السخاكم الشتءلتحر ب من السحرية و ااتحغیر قصد مها تخد ذيل. 
۱ سلمين ونوهين قوام العنوية » فرى النى صلى الله عليه وسل واه بعهم هازلة 
وشتام سفيبة ۰ وتألفت ج_اعة للاسمرزاء بالإسلام ورحاله le‏ لی نحو ماتفعل 
الصبحافة العارضة عند ماتنشر عن اتلصوم نكتا لاذعة وصورا مضعکة للحط من 
مکانہم لدى الجاهير 


ب ۱۰۷ 


ومبذين اللونين من العداوة وقع السلون ين شقى الرحى . 
فرسوام بنادی بالإنون «وقالوا یأها یز ل عليه ال کر إنك نون» .. 

وبوصم بالسحر والكذب « وعحبوا أنجاءهممنذر منم .وقال الکافرون:- 
هذا ساحر كذاب 6 
و یشیم و یستقبل بنظر ات جلت ة ف ووو طق و فون ا 
الذين كفروا ليزاقونك بأبصارم لا سمموا الد کر . ویقولون : إنه نون » 

وایس يآ سائر السلبين بأفضل من هذه العاملةه فهم ‏ فى غدوم ورواحهم. 
عل التندر واللمز « إن الذين أجر مو | كانوا من الذين آمنوا يضحكون م. 
وإذا مروا بهم یتفامژون * وإذا اقابوا إلى أهلهم انقلبوا فكيين » ولد 
رأوهم قاوا : ان هؤلاء لضالُون * وما أرسلوا عليهم حافظين » . 

وانقلبت ذه المرب إلى تسكيل وسفك دم بالسبة إلى الستضفین من. 
المؤهنين فن ليست له عصبة فم عنه لا يعصمه من الموان وااقتل شىء . بل. 


من وؤلاء عار نْ پأسر ¢ وهو من السابقين الأولين ف الإسلام:وكان»ولى. 
لبی محزوم ۰ أل وا وام 6 فكان اشر كن مخرجونهم|لی الأبطح اذاحجیت. 


صبرا ال ياسر » فان موعدک الجنة "۲ فات یاسر فى العذاب . وأغاظت امرأته. 


,0,۱ حدیث <سن تبح ۰ رواه ابن سق ف السيرة 2 ۰۱ پلاغا, وو صل الحا 5 
( ۲۸۹-۳۸۸/۲ ) والطبرانى فى الاوسط ك فى « الجيع > (۲۹۳/۹) عن جار بن 
عبد الله . وقال ا م ك : « صحيح على شرط مسل > وواقه الذهی . وأخرجه أو اجن 
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« می » الفول لأبى جهل فطءنها فى با حربة فى بدیه » فانت,وهی أول 
.شهيد فى الإسلام » وشددوا العذاب عل عاربالجر“ تارة » وبوضم الصخر على 
.صدره أخرى » وبالتغريق أخرى : وقالوا : لا نترکك RS‏ صلی الله 
عليه وس أو تقول فى اللات والرؤى خر قعل » فتركوه فأنى النى صل اه 
.عليه وم بیکى فقال: ما وراءك ؟ قال : شر یا رسول الل »كان الأمر ڪذا 
بوکذا . قال : نكيف تمد قلبك ؟ قال : أ جده مطمثناً بالإعان . فقال : يا عار 
إن عادوا فعد . فَأَن ل الله تعالى : « إلا من" أ كره وقلبد» مطمئن الاعان ۾ 


.وقد حغر الشاه د كلها مم رسول الله صلى الله عله وسل . 


س الاک ا فى ( الإصابة ) من طريق عقيل عن الزهرى عن إسماءيل ن عبد الل بن 
جر عن أبيه . وهذا سند مرح من مراسيل الصحابة وهی مقبولة عند العلماء ا(وأخرحه 
قم ۹ 4) وأبو امم فى الملية )١ 4 -١(‏ عن عمال بن عفان ور جالهثقات إلا أنه 
.منقط ع کا فال العافظ , فرزه طرق تشد لصحة الحدیث ٠‏ ۱ 


(۱) ف ابوت هذا السیاق نظر . وعلته الارسال آخرجه ابن جرير فى #فسيره 
(۱۱۲-۱۲) وأبو تعيم ۰-۹٩(‏ ۲ وأبر بكر المصاص فى ( آحکامالفرآن ) (؟-1؟5) 
.من طر يق ابی عبيدة بن تمد ہن عمار بن ياسرء قال : أخذ للع ركون مارآ فلم ت رکو دحق 
سب ر سو لالت صل‌الته عله وسلر وذ کر ۲ فتهم شذر . الحديث. وأ خر جدالها کر (۲۵۷-۰) 
:عن آی عبردة هذا عن أبيه . قال : ( صحيح على در طالشیخن ' ووافته الذهی . كذا 
.قلا . وقد گنت قدياً اغزرت بتوضا » والال ينلى خطؤها إذ أن الماءة رووه عن أن 
.عبيدة ۰ وهب أن قوله : (عن ابیه) (صحیح)فآبوه تابعى ولیس‌بصحای قالحدیث م_سل 
اد 1 يكن معطلا ٠‏ 3 إن أب عبيدة وا باه ۸ رج ف الشيذان شا ۰ پل إن الأول قال 
.فيه این ألى حم (4۰0-۲/4) عن أبيه: (منشکر الحدیث) ووافته ابن معين وغیره .فا نی 
#للحديث الصعة ؟ باه على شرطهما ! 


هم إ٤‏ يصح منه نزول الآية فى عمار نجىء ذلك من طرق سص‌اقپا أبن جربرء 
نوات أعلم . 


س۹ س 
بلال 


ومنهؤلاء « بلالين رباح » کان سید أمية نخاف > إذا ديت الشمس, 
وفت الظربر ة - يقلبه على الرهال الملمهرة ظر رالمان » ویأمر بالصخرةالجسيمة 
فتایی على صدره ثم يقول 4 ۰ لا وال هكذا حی موت 3 ئەر كعمد و تعرل 


اللات والعرى . شا يزيد بلال عن ترديد: أحد أحد . . . 
خاب 


واا اشتد ضراوة قريش بالستضعفين ذهب أحلمهم ‏ خباب بن الأرت ب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وه يستنجد به» قال خباب . شكونا إلى رسول. 
الله صلى الله عليه وسل وهو متوسد بردةفى فال الكعبة فقلنا . ألا تسقتصر 
نا . ألا تدعو لنا ؟ ؟ فقل . « قد کان من قبا يوخذ الرجل فيحفر له فى. 
ارظن فيجمل فيهاء ثم يؤلى پالنشار فيوضم على رأمه فيجمل نصفين » وعشط 
رأمه الحديد ما دون لجه وعظمه ما ۳ ذلك عن دينه » والله اه ۳1 
تعالى هذا الأمر حتى يسير الا کب من صنعاء إلى خصرموت فلا مخاف إلا الله 
والذئب على غنمه» ولمكنكم تستعدلون 4 . 

ماذا عسى یفعل تمد صلى الله عايه وه لأر انك ال سين ؟ إنه لا يستطيم أن. 
يبسط حجايته على أحد منهم » لأنه لا لاك من القوة ما یدنم به عن نفسه » وقد 
کان فى صلاته ر ی عليه = وهو ساجد - بكرش الإزور آررحم الشاة 
الذبوحة ؛ وكات الا جاس تاتى أمام بيقه » فلا يملك إلا الصير . 

إن دا صلوات ان وسلامه علیه لم جع أصمابه على من عاجل أو آجل ‏ 


إنه أزاح الغشاوة من الأعين ؛ فأبصر ت الق الذى ححیت عنهدهرأء وسح 


= و 


«الران عن القلوب » ام فت اليقين الذى فطرت عليه وحرمنما الجاهلية منه » إنه 
وصل البشر برمهم فر بطهم سيم العريق وسیپم الوئیق » وكانوا - قبلا س 
.حيارى محسورین » إنه وازن للناس بين انلود والفناء » فا ثر وا الدار الاخرة على 
«الدار الزائلة » وخيرهم بين أصنام حقيرة وله عظم . فازدروا الاوثان امنحونة » 


,وتو جموا للذى فطر السو ات والآر ض .۰ 


حسب مد صلى اللّهءايه وسل آن قدم هذا اتلبر الزیل » وحسب أصحابه أن 
ساقته العناية لحم » فاذا أوذوا فليحتسيراء واذا حاربهم فيد الجن ن رن 
.اياز موا ما عرفوا » والحرب القائمة بين الکنران والامان سینحلی غبارها 
یوما ماء ثم ترکذف عن شبداء وعن هلک » وعن مثرمنين قامین بأمر الله 
.ومشركين مدحورین باذن الله » «وقل لذین لایژ منون : اعملوا على مکانتکم 
| ا عاملون . وانتظر وا [نا منتظرون ۰ وله فيب السموات_والأرض » وإليه 
3 جم الأمر " کله » فاهبد ,"وت وکل ايه و مار بك بغافل عنا تعماون » . 

ركان رسول الدصلى الله عليه وسل بیث‌عناصر الثفة فقوب رجاه » ويفيض 
-علمهم ما أفاضه للّهعلى نژاده‌من أمل رحیب فانتصار الإسلام » وانتشار میادنه » 
.وزوالسلطان الطفاة أمام طلائعه المظفرة فى المشارق والغارب وقد امخذ الستهزون 


من هذه الثقة مادة لسخر ينهم وضعکپم » كان الأسود بن ااطلب وجلساژه . 


...إا رأوا اب النىعليه الصلاة والسلام - يتغامز ون مهم ویقولون : 
لد ا بعد الس على ۱ ان 


قد جاء؟ ماوك الأرض الذين شيغلبون - غدا س على ملك كسرئ وقيصر » 
و هه اکاک 


ش 3 يصفر ون ويصفقون . 
@ 4 اننا 
زتوادئ الشر کون بعد مصادرةالدعوة مهذا الأساوب‌آن عنعو | الوافدين إلى 
.مكة من الاستماع إليبا » قال الوليد بن المغيرة رجالات فریش : إن الناس بأتونم 


ع 


— ۱۱١ = 


أيام المج فيسألونم عن عمد صل لله عليه وس فتختاف فيه آقوالک» يقول 
هذا : ساحر » ويقول هذا : كاهن » ويقول هذا : شاعر» ویقول هس ذا : 
نون » ولیس يشبه واحداً ما يتولون » ولكن أصلح ماقيل فيه : ساحر» 
لاه يفرق بين الرء وأخيه وزوجته » وقد اقتسم هژلاء الآمرون مداخل مكة 
أيام الو سم » حذرون الناس من الداعية االخارج على قومه » وينعتوته بما تواصوا 
به من سحر مفراق ! 

ولكن الرشول عليه الصلاة والسلام کال يذهب إلى المجيج فى مجامعهم » 
دهم عن الإشلام » ويطلب معهم النصرة . 

عن جابر بن عبد الله كان رسول اه يعرض نفسه بااوقف فیقول : « آلارجل 
يحملنى إلى قومه ! فإنقريشا منعونى أن أباخ ولام ری ۳ , 


مفاوضات 


ظن الشرکون أن بطشهم بلاستض‌فین » ونيهم من غیرم سوف يصرف 
الناس عن الاستجابة لداعى الله ؛ وظنوا أن وسائل السخرية ولیک التى جنحوا 
لیا «مهدی قوى السامین الممنوية فيتوارون خجلا من ديهم ويعودون م كانوا 
ی دين آهم» غير أن ظنونهم سقطت جیما » فإن أحدا من السامین بر ند عن 
الحق الذى شر فه اهب » بل کان السو نيعزا بدون؟ ول تفلح طرق الاستیر اء فى لاصد 
عن سبيل الله أو نشويه معالمها» إنها زادت شعور السلمین با تزخر به الوثنية من 
معر ات وخاز نستحق الفضيحة والاستتصال » ماتصنح مسخرية الجهول بالما) 


حدیث صحیح آخراجه ۳ داود ( ۳۰/۲" ) والرمذى ( 6 / o۷‏ ) وابن ماجه 
١١‏ / ۸ ) باسناد محیح عمه وقال الترمذى + « هذا حدیث حسن صحیح ) »واخرحه 
الام (۲/ 5١‏ ۰۱۲ ) وقال : « صعیح على شر ط الشيخين » ووافته الذهى . 


ست 1۴ — 


وان عراز امنا اا منک ا تشر ون * قوف اون 1 تیه 
ا مخز ه ومحل عليه ر عذاب مق .2 

اه ان غرت انوا آخر » لجمع فيه بين الترغيب والترهيب » 
فلترسل إلى ممد صلی الله عليه وسل تعر ض عايه من الدنیا مابشاء » واترسل إلى 
عه الذى تحميه » تحذرهعنبة هذا ااتأبيد » حتى يكم هو الاخر مدا أن يسكت» 
فلا بحر المتاعب على كاله ووايه . 

ج امي © 

آرسات قرش « عتبة بن ربيعة > ¬ با - فذهب 
إلى رسول الله صلی اله عليه وس بقول : بان أخى » إنك منا حيث قد علمت 
من ا کان فى الاسب » e‏ ا برك ی ی 
منى أعرض عليك أموراً هلاک تقبل عضا : إن كنت اما ربد مهذا الأمر مالا 
جمنا لك من أموالنا حتى کون أ كثرنا مالا . 


« وان كنت ترید شر فا سودناك علينا فلا نقطع أمراً دونك . 


2 وان ر ماك ملکناله از ئا |» وإنكانهذا الذى يأنيك ا 
لا نستطيع 5 عن فسات ¢ طلينا لكك الطب 4 وبذلنا فيه آمو انا ی ۳ ۰ 


فا فرغ من قول الارسول لله عليه الصلاة والسلام » ءايه صدر سورة 
السحدة «حم تیل من وحن الحم ۰ کات أضات اا قرآنا عر بیألقوم 
يعلمون * بشيراً ونذيراً » فأعر ض اک م فم لایسمون ه وقاوا “ذاو بنافی, 
أ كنة ها تد عونا إليه وف آذا نا وقر ٠‏ و من ننا و يناك ی . فاحل 
إنا عاماون * قل : :ان بشر لک يوحى إلى أا إلمكم إ4 واحد 
قاستقیموا یه واستففر وه » وويل لامش رکین © الذينلايؤتون الزكاة ول خرة 


— ۴ = 

م کافر ون .6 )۱( 

حتى وصل إلى قوله تعالی « ... فان آعر ضوا فال آنذرکم صاعقة 
افو صاعقة عار و و د 

خير رسول الله صلی الله عليه وس هذه الآيات .ن الوحی البارك . اعرف 
محدثه حقيقة الرسالة ولرسول . إن مد عليه الصلاة والسلام بل كت يا من 
اماق إلى خلقء مدیم من ضلال وینقذم من خبال . وهو قبل غيره مكلف 
بتصديقه والعمل به والمزول عند اکا ٠‏ فإذا كان الله يطلب من عباده أن 
بستقیهوا له وبستغفروه محمد عليه الصلاةوالسلامأذمج الناسبالاستنفار وألزمهم 
للاستقامة ومایطلب ملكا ولا مالا وجاه » اقد أمكنه الله من هذا كله فمف عنه 
ورفع آن مد بده إليه . وسط العطاء ما سبق إليه من خيرات » فأنفق واديا من 
الال فى ساعة من نهار » وارك الحياة غير معقب لذر ته درها. 

إن عتبة ‏ باسم قریش - يريد أن تراه مد عليه الصلاة والسلام الدعوة 
إلى الله واقامة العدالة بين الناس . ! ماذا تصير إلية الحياة لو أن صخرة من 
الأرض اتخلمت عنهاو صعدت إلىدارات الفلك تطلب من الشمس أو أى كوكب 
آخر آن یقن مسيره وإشعاعه » وحرم الوجود من ضیائه وحرارته ۲۱۱ 

ألا ماأغر ب هذا الطلب ؟ وما أجدر صاحبه أن رتد إلى مکانته لابمدوها 
ولذلك » بعد ما اشتممعتبة إلى آیات الترآن توقظ ماکان ناغامن فكره » استمع 
إلى الوعيد مهدر فيحرك ما كان هاجما من عاطنته : « فان آعر ضوا فقل : أنذرتكم 


(۱) هذهالقصة آخرجها ابن إسحاق فالمنازى ( ۱۸۰/۱ منسيرة ابن هشام ) بسند 
حسن عن تمد بن کلب القرطى هرسلا » ووصله عبد بن ميد وأبو یم اابتوی من طريق 
أخرى من حديث جابر رضي الله عنه » کا فى تقسير ابن كثير ( 4 )٩۱ - ٩/‏ وش 
حسن ؛ إن شاء این . 

(۸ س فقه السيرة ) 


ل ۱6( 


صاعقة مثل صاعقة عاد وعود » لقد وضع عتبة بده على جنبه وقام كأن الصواعق 
ستلاحقه » وعاد إلى قر يش يقترح علیما أن تدع دا وشأنه ! 

أما وفد قريش إلى ألى طالب » نقد أذ يقول: ياأبا طالب إن ابن أخيك 
قد سب آالمتنا » وعا‌دیننا » وسفه أحلامناء وضلل آباءنا . فإما أن :كه عنا 
وإما أن نی بینتا وبينه » فك علىمثل مان عليه من خلافه » فقال لم أبوطالب 
قولا جميلا وردهم رد رفيما 5 فانصرفوا عنه ومضى رسول اله صلى الله عليه وسل 
ماهو عليه عم استشری الامر پینهوبیم حتی اعد ار جال فتضاغنوا» ری 
قريش 3 کر رسول اله صلىالله عليه و » وتآمروا فيه ٠‏ فشوا إلى أنى طالب 
مرة أخرى فقالوا : ياأباطالب إن لكفيناسنا وشرفا » وإنا قداستنهیناك أن تهى 
ابن آخيك نم تفعل » وإنا ‏ واه لانصبر على هذا من شم لبتنا وآ نائناوتسفيه 
أحلامنا حى تكفه عنا أو ننازله وإياك فى ذلك » إلى أن مهلك أحد الأريقين » 


َه 
۳ 


۱ عظم على ألى طالب فر اق قومه وعداو ېم له ول تطب نفسه باسلام رسو 
الله صل الله عليه وسل وخذلانه » وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وس » 
فأعلمه ماقالت قريش وقال له : ابق على نفسك وعلى » ولاتحملنى من الأمر مالا 
/ أطيق فئان رسول الله صلل اه عليه وسلم أنه قد بدا لعمهرأى » وأنه خذله وضعف 
/ عن نمر لقتال رسول الصاو ات اله وسلامه علية: ياعماء واه لووضعو الشمسفى؟ينى 
و القمر فىثهالى على أن انرك‌هذا الأمرحى يظمره اله أو أهلك فيه ما رکه © 


(۱) حدیت ضمیف آخرجه ابن اسعاق (۱۷۰/۱) ومن طريقه ابن جرير ( ۲ / 
۷ ) عن يعقوت بن عتبة بن الثر بن الأخنس به . وهذا إسناد مضل » يعقوت هذا 
'لم يدرك أحداً من الصحابة فهو من أتباع التبمین وقد أخرج هذه القصة #تصرا حت 


٩ 1 ۵‏ سب 


ثم بک رسول الله وقام فلما ناداه عه أبو طالب فأقبل عليه وقال : اذهب 
.یبن أخى فقل ماأحببت » فوالله لامك لشیء أبداء وأنشد : 
وال لن يصلوا إليك يجمعهيم حى أوسد فى التراب دنا 
۵ من 
وهكذا و الإغراء والإرهاب فى تعويق الدعوة : وأدركت فرش أن 
.ماتصبو إليه ميد المنال . فمادت سيرتها الأولى » تصب جام غضهها على الو منين » 
وتبذل آخر مأیی و سعما لتتکیل مم و وله فتنمهم عن دم ۰ 


وحزن الرسول الكريم لنآمى التى تفع لأابه وهو عاجز عن كفهاء 
فوع إلىمن قلنصيره » ونبا به امقام فى مكة أن مهحرها إلى المبشة . وكا ن ذلك 
س سین من ممعدة : ٠‏ أو نعل سنتین من حوره البلاغ ۰ 


البجرة إلى الحرشة 
كان الرحي ل إلى الحبثنة تسلا فى اتلفاء » حتى لاتستيةظ قريش للام فتحيطه 
.ول يبدأ کذاك‌عل نطاقواسع » بل كانالفوج الأول مکو هن بضع آسره فيم 
.رقية ابنة البی عليه الصلاة و السلام وزوجها عمان‌ن‌عفان » ونفرآخر من اپاجرین 
لم يزيدوا جميماً عن ستة عشر . وقد »موا شطر البحر حیث قيضت لم الأقدار 
هفینتین بجاريتين أبحر تا بهم إلى الحمبشة » فلماخر جت‌قریش فى ۲ ثارم الى اشاطى , 
كانوا قد انطلقوا أمنين . وم ءکث أولثك الهاجرون طويلا حتى ترامت الم 


الطبراتى فى الأوسط والسكبير من حديث عقيل بن أنى طالب » وفيه مكازقوله : وولو 
.-.وضموا الشمس ..: « مائصه » والله مانا بأقدر أن آدع ماپعشت په من أل يشعل آحدک 
-عن هذه الشمس شعلة من نار » وفيه عقب هذا فقال آبو طالب : « وان ماكز ابن 
لأخى قط اوجوا راشدين » قال افتمی فى < الجسم > (۰/ ٠١‏ ) : د روا وی 
بهاختصار یسب من أوله + ورجال أنى يعلى رجال المعیح » . 


ب ۱۱۷ — 


الأخبار بأن الشركين هادنوا الإسلام وتركوا أهله أحراراء وأنالإبذاء القدص» 
انقطع فلابأس عامهم إن عادوا . 

وتركت هذه الإشاعة أ" رها فى قلوب الم منين » فقرروا العودة إلى وطنهم - 
حتى إذا افتربوا من مكة تبینت لحم المقيقة الجر نة » وعر فوا أن المشركين أشدمة 
يكونون خصاماللهورسوله والؤمنين» وأن عدوانهم | ينقطم يوما .. 

وبزعم بعض الغفاين أنه وقت هدنة حقا بين الإسلام 0 دلونرا ان 
مدا صلى الله عليه وسلم تقرب إلى المشر کين دح E‏ اف (Dire‏ 
وأن هذ. المدنة الواقمة هى التى أعادت السلمین من الحبشة ۰۰ 

وماذا قال تمد عليه الصلاة والسلام فى مدح الأصنام؟ يجيب هؤلاء الغفلون... 
بأنه قال : تلك الغر انيت العلا . وان شفاعون )° 

و أبن وضع هذه السكلات؟ وضعما فى سورة « النحم > متحمة وسط الایات.- 
لت جاء ذبها ذ کر هذه ال صنام ٠‏ فأصبحت مکذا « آفر یم اللات والمزی © ومناة»- 
الثالئة الا خری ۰ تلك الغرانيق العلا ٠‏ وأن شفاعمن لترنحی الک الذکر 
ولهالا فى ٠‏ تلك إذا قسمةضيزى ۰ إنهى إلا أمعاء ميتو ها آم و مان ليب 
اله مہا مم سلطان إن يتبمون إلا الظن ومالهوى الا .هس ۰۰ > 

ويكونممى اکلام على هذا : خبرونى على أصنامكم : آه ىكذا وكذا ؟إنه- 
شفاعتها مرجوة » إنها أسماء لاحقائق ی لحا ٠‏ خرافات ابتدعت واتبعت ۰ مالک" 
جعاتموها إناناً ونسبتموها له وانم کر هون نسبة الإناث لک ؟نلكقسمة جار 15" 

. قبل هذا كلام يصدر لك سوك E‏ 

ولكن هذا السغف وجد من يكتبه وينقله ! 
٠‏ إن مداصلا e‏ عاج لو کذب على الله باختلاق كلام عليه قلع عه 
ينص الكتاب الذىجاء به ٠‏ الله جل شأنه « ولو تقول عله با ی الا تویلم 
لا خذنا منه بالدين ٠‏ ثم لقطمنا منه الوئین ۰ فا منکنم من أحد عنه حاجزین © ۰ 


- ۱۱۷ 
بيد أن كتب التاربخ والتفسير الى ركت للوراقين والزنادقة يشحنونها 
-فالفتريات . انست صفحائها آذکر هذا الغو القبيح ٠‏ ومع أن زيقه وفساده لم 

..مخفيا على عالم إلا أنه ماكان يجوز أن يدون مثله ۰۰۰ 

مك تفتح « الخازن » فى تفسير الفرآن ( سورة هود ) فتق رأ ما بل : لا 
“كثرت الأرواث و فى سفينة نوح أوحى الله إليه أن اغمز ذنب الفيل ٠‏ فغمزه فوقم 
..منه خبزير وخزيرة » ومسح على الختزیر بر فوقم منه القأرة ٠‏ فأقبلوا على الروث 
.فا كاوه فا أفسد الذأر فى السفينة وجمل يةرضها ويقطع حبالها » آوحی اه إليه 
نان اضرب بين عينى لأسد» فضرب فخرج من منخره قط وقطة . فأفيلا على 
ار وأ کلام . 

أرأيت هذا السكلام الفارغ ؟ ریت من قبله حديث الغر انيق ؟ إن كثيراً 
.من هذه انگر افات الصغيرة توجد فی کتب شتی عندنا ٠‏ ولا ندری می نف 
.هذه الكتب ب القديمة منها ٠‏ فهى لا ريب مدخولة علیها أيام غذلة السلمین وغلبة 

- الدسانس المهودية على أنكارم ومخطوطاتهم ٠‏ 
والذى وره فى الصحيح أن اارسولعليه الصلاة والسلام قرأ سورة «الجم» 
باق حفل يضم مسلمين ومش ركين » وخوانم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب ٠‏ 
خلا أخذ صوت الرسول صلى الله عليه وسل يهدر ممأ ٠‏ وبرعد بنذرها حى وصل 
-:إلى قول الله رد والؤتفكة أهوى ه فنشاها ما غثى » بای آلاور, بك 
تیاری » ھا رر من النذرر الأرلى © ازفت الازؤة” هن فان دون 


ل كاشفة ه آفن" هذا الحديث آمحبون ؟ وتضحكون ولا تبکون ؟ * وأنم 


. عامدوق 4۱ ۰ 
۰ كانت روهة اطق قد مدعت اناد فى نفوس الستکیرن والسپزئین » 
.فا اكوا أن مخروا له . ساجدين » مع غيرهم من السلمين. . 
۱ فلا نكسوا على ر«وسهموأحسوا أنجلال اجان لوی زمامهم ؛ ندموا على 
ا كان منم »وان بعتذروا عنم ماسجدوا مد سل لله علهه وس 


— ۸ = 


إلا لأن مدا صلى الله عليه وس عطف على أصنامهم بكلءة تقدیر؟ ( کذا ۹" 
وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون الكت للضحك من المسلين .. 
ولا ستحی أحدهم - وهوابن خال البی عليه الصلاة والسلام 3-3 أن بقول 4ه- 
شا : کلمت اليوم من السماء يا مل 1 


وایس أسمج من‌اعتذار الش رکین عنسجودم الا تصديق هذا الاعتذاروقد. 
حاول المش ركين أن ينشروا فریپم هذه ليمكر وا على ارول عليه الصلاةوااسلام 
ویشوشوا على الوحی » ولیوهموا بأن مدا صلی الله عليه وسل فى بعض أحيافهمال. 
الم . وهیبات . فإن الحرب التى شما تمد صلى اه علیه وس على الوثنية لم تزدها 
یی إلا ضراما » ول زده من عبيدها إلا خصاما . 

© 5 ¥ 
عاد من هاجر إلى ابش لیباغت بأن الاضطباد الواقم عل الاسلام اعدر وآشد. 


200 1 5 4 4 ۶ 
فدخل بعضمم مكة مستجيرأ هن یعرف من كبرامها . وتوارى الاخرون - 


لكن فریشا أبت إلا أن تنكل بالقادمين وأن تغرى سا رالقبائلمضاعفة- 
الأذى امسلمین . فل ير الرسول صلى الله عليه ود بدا من أن يشير على أصحايه 
بالمجرة مرة أخرى إلى البشة . وكانت هذه الحجر ةالثانية أشق من سابةنها » فقد . 
تیقظت لها قريش وقررت احباطبا . بيد أن ااسلمین کانوا آسرع . رج مهم 


(۱) أين الد ليل التقلى على هذا الاعتذار ؟ وأن المعركين م الذيناختلفوا فريتهم‌هنه- 
أ وحاولوا تثيرها ؟ مثل هذه الأمور لا يدها من دليل منقول » وماالمانع أل تكوق هنه- 
الفرية حدئت من بعد ؟ وهذا هو الأقرت » فام۱ أعنى هذه القرية لم ثرو بسن معتبر عی. 
مات » بل کل طرقها مرس لا پدری من الذى حدث بها ممن عکن أل يدركعصرالتبوة 
والرسالة وقد فصات القول فى بطلال هذه القصة من الوجم:ة الحديثية ی کنای « تصب- 
الجائيق لنسف قصة الغرانيق » ولا يطبع . 


- ۱۱4 اس 


فى هذا الفوج ثلاثة وتمانون رجلا ونسم عشرة امرأة ٠‏ ويسر الله لهم السفر 
فاحازوا إلى مجاشی الحبشة ٠‏ ووجدا عنده ما يبغون من أمان وطیب جوار 
وكرم وفاده ۰ 


والظاهر أن هذا النجائ ىكان رجلا راشداً نظيف العقل » حسن العر 
7 
2 


فش 
الاعتقاد ف عسى عيدك اش ورسوله عليه السلام ۰ وكانت مروبة فکره سر 
المعاملة الجيلة اى وفرها لاو لك اللاجئين إلى ما-كته » فارين بديمهم من القن . 
نا 4 اننا 

عز على الشرکین أن مد المماجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم » وأغرتهم 


كراهيتهم للاسلام أن يبعثوا إلى النجائى وفداً منهم تملا بالمدايا والتحف » کی 
بحرم المسلمين وذه » وبطوى عمهم بشره 


وكان الوفد من عرو بن العاص وعبد اللہ بن ألى ربيعة ‏ قبل أن يسلا - 
واستعان الوفد على النجاشى برجال حاشيته بعد أن ساقوا إلمبم افدایاه وزودو 


9 
بالحجج الى يطرد بها أوائك السلمون ! قالوا : إن ناسا من سفهائنا فارقوا دين 
قومهم وم دخلوا فى دين الاك وجاءوا بدین مبتدع لا نعرفه حن ولا أ 


0 
انق 
واتفقوا معهم أن يشيروا على النحائی بإقصالهم ٠‏ 
عحیص القضية و ماع أطر افها جیا 


31 أرسل إلى أصماب النبی صلى الله عليه وسل فدعاهم . خضروا » وقد أجعوا 
على صدقه » فیا ساءه وسره 


ما هذا اين الذى فارقم فيه تومک ول تدخلوا به فى دينى ولافى دن 
أحد من الناس ؟ 


قال جعفر : أا اللاك » كنا أهل جاهلية » تعید الأصنام» ونأكل الميتة » وان 


ست ۱۲۰ ات 

الفواحش » وتقطم الأرحام »> ونسىء الجوار» ويا کل القوی منا الضعيف . 
حتى بعت الله إإينا رسولا منا نعر ف‌نسبه وصدقه :وأمانته وعفافه » فدعانا آتوحید 
الله وأن لا نشرك به شيا » ومخلع ما كنا تمد من الأصنام » وأمرنا بصدق 
الحديث » وأداء الامانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار» والكف عن الحارم 
والدماء ونهانا عن الفواحش » وقول الزور» وأ کل مال الیتے » وأمر نا بالصلاة 
والصيام ٠٠٠‏ وعدد عليه اموز الإسلام 8 قال‌جمفر : فأمنا به » وصدقناه » وحرمنا 
ما حرم عليناء وحلانا ما أحل لنا . فتعدى علينا قومناهفعذبونا» وفتنونا عن ديننا 
ليردونا إلى عبادة الأوثان ٠‏ فلما قبرونا وظلمونا » وحالوا بيننا وبين ديننا خر جنا 
إلى بلادك » واخترناك على من سواك » ورجونا أن لا نز عندك ۰۰۰ 


فقال النجاشی : هل مەك ما جاء به عن الله ثىء ؟ قال : نعم ٠‏ فقرأ عليه 
سطراً من «كبيعص > ٠‏ فبك النحاشی وأساقنته » وقال النجائى : « إن هذا 
والذى جاء به عیسی خرج من مشكاة واحدة ۰ انطاقاء واه لا أسلمهم الیکا 
أبدا > مخاطب عر و بن العاص وصاحبه - فخرجا وقال « عرو » لعبد اله بن 
أبى ربيعة : والله لائینه غداً ما يبيد خضراءم ٠‏ 

فلا كان الغد قال للنحائى إن هوّلاء يقولون فى عيسى بن مر قولا عظما ٠‏ 
فأرسل النجاثى يسألحم عن قولممفى للسيح ٠‏ فقالجعفر: نقول فيه الذى جاءنا به 
نبينا » هو عبد الله ورسوله وروحه ‏ وکلته ألقاها إلى مرب العذراء البتول ۰ 


فأخذ النحاشیءودآمن الأرضوقال : ماعدا عیسی ماقلت قدر هذا المودلا) 


(۱) اختلف التصاری قدعا فى طبيعة ااسیح على مذاهب شتى . وكال هناك هذهب 
قوم على اعتباره بعراً هرسلا » و لیس إلها ولا ندا نل . ولا بزال فى الغرب المسيحى 
آناس يعتنقون هذا المذهب الموحد . ونمتد أن جاشى الحبشة على هذا الرأى . وان كان 
بطارقة الكنيدة يستتكر ونه أشد الاستنكار . ١‏ 


ج ا 


ختخرت بطارقثه 1 فل : وإن تخرتم ! وقال للمسلمین : اذهبوا فانم آمنون ¢ 
ما حب أن لی جبلا من ذهب وآنی آذیت رحلا من أ ورد هدية قر يشوقال: 
ما أخذ اه ارشوة منی‌حتیآخذها منک ولا أطاء الناس فى حتى آطیمهم نی“ و أقام 
سامون عنده مخیردار .. 

أخفقت حیله عر وءوعاد او فد إلى مكة مر أذيالالليبة . وعرفت قري ش أمها لن 
'تشبم ضفیننها على الإسلام وأهله الافی‌حدود سلطانها » نمز »ت أن تشن فيظها من 
بقع حت أيديها . 


اسلام هزه وعمر 


إن الأفقالتابدبالسحب قديتو لدمته برق يغىء . لقد غبرت عل ا مسين فى »كة 
أيام غلاظ » اضطر ت بيو تأعد مد ةأن تفر بد يمها. و‌من بق منهم بکابد العنت من 
شطط الشر كين وكيدم ؛ إلاأن عناصر جد يدةدخلت ق ال سلام جعات قر ۳ نتروی 
فى أمرها قبل أن تقدم على إساءانها المبيتة . 

أ سل «حزة» نعبدالطلب:ع النبى عا هالصلاةوااسلام وأخوه من الرضاع وهو 
رجل اند جلد قوی الشّكيمة . وسبب ات ابرع نم[ على 
سول الله صل له عليه و سل مهما بذ یم . قالت له أمة لمبداشی جدعان : يا أباعمارة 
لو رأیت‌ماتی ان آخيك «تمد» من ألى لحم بن هشام فانه سبه وآذاه ثم انصرف 
عنه » ول يكلمه مد - وكانت المرأة قد شهدت هذا الحادث فى مسكنقر يب - 
فأسرع «حمزة» عتا لا يلوى على تىء وصعدإلى إلى جبل وهوفىمجلسهمنقومه» 


(۱) اخرح هذء القصة ابن اسحاق فى المفازى ( ۲۱۱/۱ - ۲۱۲ من أبن مهام ) 
وأحد ( رتم ۰ ) من طریق ابن لسحاق بسند صحيح » من حديث أم سلا زو اې 
صلى الله عليه وسلم ۰ 


نس ۱۲۲ ب 
SS‏ ھک وقال : آنشتبه واا دل دینه ؟ 
as‏ الأمر أقة بل أن ا < ¢ شرح E‏ 
بالعروة الوق وا به الساعوت 3 ازاز 

آما مر ين امطاب فکان من ول الفتانين المسموز ين بالإسلام ¢ 
وکان مروا بحدة الطبع > وقوة الشكيمة » وطالا لق السلمون منه 
ألوان الأذى ِ 

روت زوجة عاس بن ربيمه قالت : إا اثرحل إلى أرض البشة وقد 
ذهب عاس لبعض حاجته » إذ أقيل مر - وهو على شركه = حتّى وقف 
على" وكنا نلق منه البلاء » فقال : أ تنطلقون با أم عبد ان ؟ قالت : نم ا 
لنرج“ فى أرض اله فقد آذیتمونا وثبرعونا » -تى محل الله لنا فرج . 
قالت : فقال عمر : حبك الله » ورأيت له رقة وحزنا ۱۱۰۰ قالت : فاما 
عاد عاص آخبرته وقات له : لو رأبت عر ورقته وحزنه عاینا ... قال : اطمعت. 
فى إسلامه ؟ قات نتم 5 فقال : « لا يسم حتی يسل حار لطاب ! ۱ دلا 
كان براه الرجل من شدته وفاظته على اأسلمین - 


ولكن قاب المرأة كان أصدق من رأى الرجل فان غلظة عمر كانت 
ey‏ وراءها ينابيع من الرة: والعطف والسیاحه . ۱ 

والظاهر أن مركانت تصطرع فىنفسه مشاعر متناقضة : احترامه للتقاليد 
التى سنها الاباء والأجداد . واسترساله مع شپوات السکر واامو ااتى ألفها . 
م ثم أعحابه. بصلابة لاسلمین و احماهم البلاء فى سبيل عقیدمم 2 الشکوك الی, 
ناور کای اقل ساق أن ما يدعي الام ديكو أب راز من 
کرد وم اما إن قور حى ور . ذهب لیقیل مدا صلى‌انله عليه وسل نت 


سب ۲۳[ سب 


عن عزمه كلمة . ولا عم بإسلام أخته وزوجها اقتحم عامهما البيتصاخبامتوعداً .. 
وضرب أخته فشحرا » وأعاده منظر الدم امراق إلى صوابه . فر جحت نواحى البر. 
والخير فى نفسه » وتناول ورقة كتبت فما بعض الآيات » ونلاما . ثم قال 3 
ما أحسن هذا ااسکلام وأ كرمه .. ؟ 

واستكان عر للحق فثى إلى رسول اله » يمن إسلامه . . 

فلما خاصت فسه من شوائبها » وحصت الإسلام »كان مدداً عظما بند. 
الله فازداد السلاون به منمه» ووقمت فى تفوس السکافرین منه حسرة . 

فرت ترس أن أن الإسلام ينمو ویعلو » وأن وسائلها الأول فى عار پته 
ل عنع انتشاره أو تنفر أنصاره » فأعادت الظر فى موقفها كله لترسم خطة جدردة. 
أقسى وأحکی وأدق وأثمل ... 


۱ المقاطعة العامة 


وخض حقد الش ركين عن عقد معاهدة تعتبر مسين ومن برضی بدینهم » 
أو يعطف عامهم » أو حمی أحداً منهم حر با واحداً دون سائر ۱ الناس . ثم انفقو ۱ 
ألا ينيعو مم أو یتاعوا منهم شي وألا زوجوم أو ينزوجوا منهم وکتبوا ذلك. 
فى صحيفة وعلقوها فى جوف السكعبة » توكيداً لنصوصها . 

ولا شك أن المقطر فين من ذوى النزق واإدة نججوا فيفر ضرأيهمو إشباع. 
ضننهم . فاضطر ارسول ومن معه إلى الاحتباس فى شعب پنی‌هاشم وانحاز إليهم 
نو الطل بكافر م دمژمپم على سواء ما عدا أبالهب فقد آزر قريشاً فى. 
خصومما نقومه . 5 

وضيق الحصار على السادين » وانقطع عنهم المون » وفل الغذاء حتى باخ 
e,‏ أقصاه » وسمع بكاء أطفاهم من وراء الشعب » وعضتهم الأزمات المصيبة 


د 


.حتى رثى خاهم انلصوم . ومع اكغبرار الجو فى وجوههم فقد .لوا فى ذات 
.اله الويلات . 


و تنتر -دة الوثنيين فى الج على الإسلام ورجاله » وفی تأليب العر ب عام 
.م نكل فج . 

قال السپیل : كانت الصحابة إذا قدمت عير إلى مكة » رای آحدم السوق 
.ليشترى شيثاً من الطعام قو لعياله فيقوم آبو لحب فيقول . يا معشر التجار غالوا 
.على أصحاب مد صلى اله عليه وس حتی لا يدركوا ممم شيئا . وقد عم مالى 
. ووفاء ذمتی فان ضامن لاد علي » فيزيدون علهم فى السلعة قیمسا اماق 
7 حی يرجع أحدم إلى أطفاله وم يتضاغون من الجوع . ولیس فى لله ثىء 
يطعمهم به . ویندو التجار على أبى طب فير حهم فما اشتروا من العأمام والباس 
حتی جمد الومنون ومن معبم جوعا وعریا ‏ 
/ وروى يونس عن سعد ب نألى وقاص قال : خر جت ذات ليلة لأبول فسعت 
نقمقءة تحت البول » فإذا قطعة من جلد بعير يابسة » فأخذنها وغسلمماء ثم أحر قا 
ووك تا بالاو ويك نيا O‏ 

فانظر كيف اننپی الحصار بالسلمین . وکیف أضنام الحر مان وأبام أن 
يطعموا مالا مساغ له ؟؟ . وقد أحزنت تلك الالام بعض ذوى الرحمة من‌قر يش. 
فتکان أحدم وق لمیر زاداً ثم يضربه فى إنحاه الشعب وبترك زمامه ليصل إلى 
الحصورين فيخفف شيئا ما بهم من إعياء وفاقة . . 

3 بقيت هذه الضائقة ؟ ثلاث سني نكالحةكان روط الإيمان وحده هو 
«الذى بمسك القلوب ویصبر على اللأواء . 

ومن الطبيعى أن يستعجل اسهون الحروج من هذه الآزق . لطا ما وعدوا 
پالنصر وال سكين » فا وجدوا إلا الروع والشغب ! وهام أولاء ردن قارف 


مت ۲۵6( — 


تكرت لهم » واقشعر ت نحت أقدامهم . ولا ریب أن قلوبهم امتلات یف" 
على لك للش رکین الذين سخروا من جيع الم الفاضلة » وكفروا بانتصارهافى 
الدنيا كفرم بمجىء اليوم الآخر . ولو لم يطلب أوائك المذبون النصر لينقذم. 

من بأسام لطلبوه : ی مخزوا به السكذبين ويؤدبوا التوقحين » بيد أن الوحى. 
كان ينزل فیطالب السلمین باليقين والثبات دون ارتقاب لهذه تنم المتوقمة ».- 
بحب أن .دوا على حقائق الاعان التى عرفوها » وأن يستمدوا من سمو ها 
وصدقیا مابرانحون به ای والأحداث 

2 1 0006 ی ندمآ قو فينك فإليناً ا ۳ 
1 0 ۳ ل ما یملون» و کل ارد فاذ | جاء ر قضى بینهم. 

اراقسط رهم لا" بظون» . 

وكات الش رکون ضا يتسحلون غاعة الصراع ينهم وبين أولئك السلین.. 
يتمحلون لاهم يضحكون منها فا يثقون ببعث أو جزاء » ولا بظنون آید) أن 
یر سد سينشق ره » فإذا مسكة خالية من الأصنام » وإذا أذان.. 
التوحيد برن اف أرجاباء وإذا الحصورون قشب مم أصحاب الاس والنهی» 
والسادة الا کون بام اليوم أسرى يرجون العفو !!! وكان يقينهم من آن. 
اليوم والغد لم من لهم الاسمهز اء مهذا الوعد والتعربض به . 

« ويقولون : عق عدا الوكين إن كنم " صادقين ؟ قل لا أك ي 
شر ولاف إلا ماشاءً الله کل أمة 120 إذا جام أجلوم فلا يستأخرون”” 
ساعة ولا پستقده‌شون ه قل : أر دی ان تاک عذابه , فنا آو مارا عاذ 
بستعحل منه ار مون؟ه انم إذا ماوقع آم ب ؟ اند کنم به تستصدلون؟6 ` 

وكان الدخول فى الا سلام والبقاء عليه ۲ مایکون عن النهمة . را اععنق.. 
فريق من الناس مبدأ ما عن صدق وإقناع ‏ ویس عنعهم ذلك من الكاس.. 
النفع به والتقدم من ورایه . 


— ۱۳ - 


أما أوائك السابقون الأولون فقد علموا أن فقدان المنافم وهلاك الصاح 
«اعداصة أول ماياقون من تضحية فى صبيل عقیدمهم . 
ولا سب شيا يرف انقوس على الجر“ د كبذا التغابى فى المق » للحق 
| إن ارآ كان صارما فى قع الاجرة بان . والاثراء على حسابها » 
والعاو فى الأرض باسمپا : « من كان يريد الياة الا و زینما نوف الهم 
أعما لهم فيها وهم فيو لا ییون ه أولئك آلذين” ليس ابم فى الاخر ة إلا 
«التار و حبط ا ما كانوا يعماون » . 
وقد أفاد الصحابة من ذلك عفة وتقاءا وإخلاسا لا یعرف لب فى التارخ نظير» 
فلا تمثرت يجان اللوك بأقدامهم » واستسلمت الأفطار السکنظة باللير يوشم » 
كانت دوافم المقيدة وأهدافها هى التی تشغل بالهم قبل الفتح وسده فلم یکترنوا 
.لذهب أو فضة .. إما عناهم اولا واوا ب إقام الصلاة و ابتاء از کا: والأس 
بالعروف » والنهى عن النسكر . 


4» © © 

وق أيام الع ب كان المسامون يلقون غيرهم فى موم الحج » وم تشغلوم 
الام مهم عن تبليغ الدعوة وعرضها اة لايقتل الدعوات 
بل يزيد جذورها عتا وفر وعما امتداد وقد ڪسب الإسلام أنصاراً کر 
.فى هذه اأرحلة» وكسب ل إلى جانب ذلك - أن الش ركين قد بدأوا ينقسمون 
.على أنقسهم ویتساءاون عن صواب مافءلوا . وشرع فريق منهم يعمل على ابطال 

.هذه للقاطعة ونقض الصحيفة التى تضمنما . 
وأول من أبلى ذلك بلاء حسناً « هشام بن عرو » قفا هنال الام 
ورأى ماهم فيه من عناء :6 کون زهير بن ألى أمية » وكان شديد العيرة 


.على النى صل الله عليه وس والسلمین » وکانت أمه عائكة نت عبد الطلب ٠‏ 


مت ۱۲۷ — 


خقال : يا زهير ؛ أرضيت أن تأ كل الطعام » وتلبس الثياب » وتنكح التساء » 
و أخوالك حيث قد علمت 
آما إنى أحلف باق : و کانوا أخوال أنى امک تیا زا م 
<عوته إلى مثل ما دعاك إليه ما أحابك أبدا ! فقال : فاذا أصنم و اما أنا رجل 
واحد » واه لو كان معی رجل آخر انقضنما ! فقال : قد وجدت رجلا » قال : 
ومن هو ؟ قال : أنا . قال زهير : أغناثالثاً فذهب إلى الط بن عدی فقال له : 
أرضیت أن يبلك بطنان من بنی عبد مناف‌وآنت شاهدذلكموافق فيه ؟ أما واه 
۳ آمکنتموم من هذه لتجدنهم إلى مثلها منک أسرع ! ! قال : ما أصنم ؟ إن 
آنا رجل واحد ۱ قال : قد وجدت ثانياً . قال : من هو ؟ قال : آنا . قال : أبغنا 
ان . قال : قد فعلت . قال : من هو آ قال : زهير بن ألى أمية : قال : أبغنا 
راب فذعب إلى أبو البخترى بن هشام ؛ وقال 4 نموا مما قال للمطمم . قال : 
وهل من أحد يمين على هذا ؟ قال : نعم . قال : من هو ؟ قال : أناوزهور ولام . 
قال : أبغنا خامساً . فذهب إلى زمعة بن الأسود » فكلمه وذ کر له قر ابته» قال: 
وهل علىهذا الأمر معين ؟ قال : «نم > وسجی له القوم . 


فاتعدوا « خط الحجون » الذى بأعلى مكة » فاجتمموا هنالك وتمهدوا على 
القيام فى نقض الصحيفة فقال * زهير : أنا بدو ٠‏ فلا أصبحوا غدوا إلى 
أنديتهم » وغدا زهير قطاف بالبيت . ثم أقبل على الناش ققال : يا أهل مک 
أنأ کل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلك لا يبتاعون ولا ببتاع منهم ؟ والله 
٠لا‏ أفعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطمة الظالة ! ! قال أو جل : كذبت وله 
لانشق . قال زمعة بن الأسود : أنت والله آکذب» ما رضينا مها حين 
كتهت ۱۱ . قال أبو البخترى : صدق واه زمعة لا ترضى ما كتب فيبا . 
قال الط بن عدى : صدقیا وكذب من قال غير ذلك ۱۱ وقال هشام بن عمرو 


A 
وا من هذا . فقال أبوجبل : هذا أمر قضى بايل ! نام الطم إلى الصحيفة‎ 
» ليشقباء فوجد الأرضة قد | كلتما إلى كلة < باسمك الم‎ 

وكان العرب تفتتح ما ڪتبها . . 

عام زر 

انطلق السلمون من الشعب يستأنقون نشاطهم القدع بعد ما قم الإسلام 
فى مكة قرابة عشرة أعوام مليثة بالأحداث الضخمة » وما إن تنفس السل.ون من 
الشدة التى لاقوها حتى أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم وفاة زوجته خديحة ثم 
بوفاة عمه أبى طالب . 

أى أنه نكب فى حياته الخاة والعامة مما . 

إن « خديحة » من نتم الله الجليلة على « مد » عليه الصلاة والسلام » فد 
كرت فى رح الأوقات »واه عل ابلاغ رسااته » وشاركته مغارم الجباد 
المر » وواسته بنفسسها ومالا » وانك لتحس فدر هذه التعمة عند ما دم آن من 
زوجات الأنبياء من . حن ' الرسالة وحكفرن برجالمن ‏ دكن م الشر كين من 
فوهون والمن حر با على الله ورسوله «" ضراب ب اله مثلا للذین ڪفروا إمرأة 
نوح وإمرأة لوطر كانتا حت عبدن من" عبادنا صالحين فخانتا هر 3 
ينيا عنهما من ا وڌل 7 : الخلا اليار مم الداخلين 4 . 

آما خدية فهى صديقة النساء » حنت على رجلها ساعة قلق » وكانتنسسة . 
سلام وبر » رطبت جینهالتصیب من آثار الوحى ؛ وفيت ربع ورن معه » 
ا ی بعد آار سالة كيد اتلصوم ولام 
الحصار ومتاعب الدعوة » ومانت والرسو ل صلى الله عليه وسا م ف احسين من 
عره ؛ وهی تماوز اتلامسة والستين وقد أخلص لذ كر اها طول 5 


۱۷4ات 


أماأ بو طالب» فان الرء تحار فى أمره ! وبقدر ما ينحنى اعحاباً لنبله فى كفالة 
دابل ماوت » ثم لبطواته فى الدفاع عنه » حين ی« » وحين صدع بأمر 
ربه » وأنذر عشيرنه ته الأقريين . 

إبه س بقدر ذلك ل ات الذى خم حياته » و حعله صرح هس 
قبل مويه أنه على ملة الا شیاخ من أجداده . 

وقد حزن ر سول الله صلی الله عليه وسل لوت أبى طالب - زا شديداً ٠أ‏ 
که ن الحصن الذى نحيمى بهالدءؤة من هحمات اللسكبر اء و السفم غباء ؟وهاقدولى ارجل 
الذى سخر جاهه وسلطانه فی الذود عن ابن أخيه وكف الموادی أن 5ا4 

إن فر یشا أصیحت لا مهاب فى مد عليه الصلاة والسلام أحداً بعده . 

روی أن رسول الله صل اله عليه ور سل قال : ماناات‌منی قریش‌شیا أ کرهه 
حتی مات « آبو طالب 6 وذلك آنهم ۶ مجرءوا عليه » حتى ار بعضهم التراب 
على رأسه . 
000 وعن ابش مسعود قال : : 2 پا رسول الله صلى الله عليه وسل يصلى عند ايت 
دأبو جهل وأعابه جلوس » وقد بحرت جز ور بالأمس . فقال أبو جيل : ایک 
يقوم إلى سلا جزور بنى فلان فيضعه بین کتنی تمد عليه الصلاة والسلام إذاسحد ؟ 
ات اء شت القوم فأخذه . 

فلا سجد النى صلى الله عليه وسل وضمه بين كتفيه » فاستضحكوا» وجمل 
بعضهم يل على بض . وأناقائمأنظر » » أو كانت لی منعة طرحتة هن ظهره والنى 
صلی الله عليه وسل ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة . 

و لدي ت عايهم لشتمهم . 
فما قت رمو لاله صل الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا ءليهم . وکان إذا دعا 
دعا ثلاث مرات » وإذا سأل سأل ثلاث . ثم قال : «الاهم عليك بقريش» ثلا . 


ہے 
(۱) حديث ضعوف أخرجه ابن و ۲) إسشد ص حيح عنعر وة بن| لز رم ر سلاء 
٩ ١‏ - فقه السيرة ) 


س ۱۳۰ 


فلا موا صويه» ذهب عنم الضحك » وخانوا دعو نه . 

ثم قال « الهم عليك يأى جهل بن هشام » وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن 
ربيعة والوايد بن عتبة » وأمية بن خلف » وعقبة بن ألى معيط » وذکر السابع 
ول أحفظه . 

فو الذى بعث دا صلی اله عليه ول الق لق رايت الذى سی عرعی 
ووم « بدر ٩‏ 3 جوا إل اقلت كيت د : 

لقد مضت مک نی طریق الکفر یی أوغات فيه وبلفت نهایته » فب الآن 
تستمری» ثاويث الا جدی بالأفذار . وتیایل - ضحکا - من منظر الاأمحاس » 
وهی تسيل على كتفى ااصلی 0 ببق فى هذه القاوب مکان لذرة من انير 

وبنت - فى ا جتمسع آثبری - تعيش فى كنف أبيها» وتفخر بقونه » 
وتأنس حمایته . 

2 محز فى قلب الرجل أن برى ناسه فو ذع ندم عنه ینته . و تشعر بالعحز 
وقلة الناصر » وقدكظ تخدصلى اله عليه وس على )و تحبل فى ذات افُمالتی . 
إلا أنه أخذ يفكر فى التوجه برمالته إلى قربة أخرى » علها تسكون أحسن 
قبولا وأقرب امتحابة » فامتصحب معه زيد بن حارثة « وولى وجهیه شطر 
« ثفیف » بلقمس نصرمها 

فى الطائف 
ذهب رول امه صلی الله عليه و ل إلى الطائف حيث تقطن ثقیف‌وهی تبعد 


عن مكة عو الجسين ميلاء سارها تمد صلى الله عليه وء ل على قدميه. جيئة وذهوبا 
)۱ حديث صعیح : أخرحه الإخارى ( ۲۷۸/۱ — ۲۸۰ ۰ 1۷۱ ( وسل و ۸ 
١٠‏ ) والنناى ( ۱ ) وأعد ( رتم ۲۷۲۲ › ۲۹۱۲۰۲۷۷۰۰۲۷۱۲ ) 

والقائلی : « وذکر السابع وما اه هو ابو اسهای و هو أأسايم ی كا صرح يذلك مسم 

e‏ 7 وقد مى الساع « عارة بن ع الولید » رواتة البخارى وأحد ۰ وراجع 


فتح البارى 5 


۱۳ = 


ما انه إليه » قصد إلى قر من دجلاما الذين هی إلههم أمر هاء لبم فى 
الإسلام ودعام إلى الله فردوه > جميعاً - ردا متکرگ وأغلظوا له الجواب . 
.ومكث عشرة أيام » يتردد على متام دون جدوی . ۱ 
7 فا ينس ار سول عليه الصلاةوالسلام من خير م قلم : إذا یم »ذا کتموا 
على ذلك - كراهية أن يبلغ اهل مكة » فیزداد عداومم وشانتهم = لکن 
“القوم كانوا أخس ما ینعظر . قالواله : أخرج من بلدنا » وحرشوا عليه الصبيان 
واارعاع فوقفوا له صفين برموه بالدارة . و و رید بن حارثة » حاول - 
a.‏ - الدفاع عنه حتى شج فى ذلك رأسه . 
وأصيب الر سول عليه الصلاة والسلام فى أقدامه ٠‏ فسالت منها الدماء 
واضطره المطاردرن أن يلأ إلى بستان ية وشية ٠‏ ابنى ربيعة » حيث جلس 
فى ظل. كرمة پانمس الراحة والأمن . 
وكان اعاب البمتان فيه » فم رفوا الأر باش عنه ؛ واستوحش الرسول عليه 
“#لصلاة والسلام لهذا الحاضر الرير ؛ وثابت إلى نفسه ذ كريات الأيام القى عاباحامع 
هل مكة » إنه جر وراء, ماس ثقيلة من اأآمى المتلاحقة فمف يقول : 
« اللهم إليك آشکو ضعف تونى» وقلة حیلتی » وهوانی على الناش . . , 
أنت أرم ار این » أنت رب الستضعفين » وأنت رنى ا 
إلى من تسكانى ؟ إلى بعید يتجومنى » أم إلى عدو ماسکته أمرى؟ إن يكن 
۹ غضب على فلا آبالی غير أن عافيتك هی أو سم یی .. ۱۱ 
أعو ذ بنور وجهلك الذى أشرقت له اظلمات » وصلح عليه آمر الدنيا 
..والاخرة » أن حل على غضبك » أو آن بمزلی ميخطك ٠‏ للك العتبیحتی ترضى » 
.ولا حول ولا قوة إلا بك ... » 
وت ركت عاطفة الفر اة فى قلوب نی‌رييمة فدعوا غلام هما نصر ای یدعی 
۰ عداسا » وقال له : خذ تیب من هذا العنب » واذهب به إلى الرجل . 


الا سس 


فلا وضعه بین دی رسول الله صلی الله عليهوسلم مد بده اه قاثلا : « باس 

نال «عداس» إن هذا الكلام ما بقو له أهل هذه البلرة ! فقال له البي 3 
من أى البلاد أنت | قال : آنا نصرالی من « نینوی » تقال رسول الله صل الله 
عليه ول : أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متی؟فال له : وما يدريكمايونس5” 
قال الله صلی الله عليه وم : ذلك أخى » کان نبا وأنا 7 r,‏ 
و عدس »> على بدى رسول الله صلى اله عليه وس و 

رل انا ربيعة » أحدهها الاخر + أما غلامك فقد فده عك | فلا جاء-. 
«عداس » قالا له : ويحك را هذا : قال ما فى الأرض خير منهذا ا 

غاول الرجلان وهین مر رد » وعسيك الرجل بدينه القديم .كأنا عو 
علهما أن خرج تمد صلی اه عليه وس من الطائف بأ كسب ٠‏ 

ل ¥ ۶ 

وتفل الر سول عليه الصلاة والسلام ما إلى مكة » إلى البلد الذى لفظ- 
خيرة أهله » فراجر بعضهم إلى المبشة . وأ كره الباق على معاناة العذ اب الواصب» ` 
أو النرار إلى شعف الجبال . 

وقال زيد بن حارئة : کیف تدخل عليهم واا 


1 ۳ 0 


فتال الرسول عليه الصلاة والسلام :با زيد . إن الله جاءل لا تری فرجا..-. 


() آخرج مذه القصة ابن إعق ( ١‏ / دو د #06 ) بل صحيح عن گت 
ابن کب القرطي مرسلا ء لکن قوله: إن ابم فا کتموا على ذلك» وقوله : الام إايك 
أشكوا ٠.‏ إلخ الدعاء . ذكرهما بدون سند ۾ وكذلك رواه ابن جریر (۸۱-۸۰/۰) 
من طريق ابع إسحاق وروی هذه القصة الطرای فى الدسكبير من حديث عبدالة أبن جعض . 
ترا وفيه الدعاء الذ كور باحوه ۽ قال اهیتمی ( ۴/۹ ) : « وفيه أبن إسحق وهو.. 


مدلس ةة . وبقية رجاله قات » فالحديث ضيف ۰ 


r — 


ولا بد أن أخبار ثقيف قد سبقته إلى ريش . ومن ثم رأى رسول الله صلی 
د له عليه وس الا بقل مكة عق متاق انشه ودعونه . فبعث إلى « لأطم بن 
.هد ی 6 يعر ض عليه أن جيره حى يام هر 4 ريه ۱ بل » الم € وامتنيرض 
لأبناءه غماوا أسلحتوم دوتفوا عند أركان الببت ارام > وتسم هام ۱ 
اقته ثم نادى . يا معشر قر رش » قد أجر ت مدا عليه الم اة وال لام » فلا مجه 
“أحد منک ! فلسا انی وسول الله صلی الله عليه ود إلى السکعبة صلى ركتينئم 
۲ “:إنصرف إلى ته .و2 مطعم 4 واه حر سو يه بأسلحمهم 0 

وقبل : إن آبا جبل سأل مطمما : أجير أم متابع - مس ؟ قال : بل "نی ؟ 
قال : قد أجرنا من أجرت . . ! 

وحفظ رسول الله صلى الله عليه ول لام هذا الصنيم . فقال يوم أسرى 
در : ل وکان الم حياً لتركت له هؤلاء الستنی .. 

كان الط - كأبى طالب على دين أجداده وكان كذلاك مثله فى المروءة 
--والنحدة . وقد أراد وجل أن بتكم بی حتاج ال خوار ا وکاه تساءل : 

لم م تنزل كوكبة من الملائكة لفظله ؟ , 

ولذلك قال لما راه - :.هذا نیک یا بنى عبد مناف ؟ 

فرد عليه عتبة ين ربيعة : وما ینکر أن يكون منا نی وملك ؟ 

فلا اخيز رسول ان سؤال أبى حهل ورد عتبة قال : 


أماأنت يا عتبة فا جیت لله » وإنما حيت لنفسك س وذلك أنه قاطا عصبية 


_ ej اللا‎ 


(۱) ۸ أجد له سنداً وقد.ذ کر ه رجو ه أبن جرير (۸۲/۲ -۸۳ ) بدوت سند پقوله 
5 وذكر بعذم . ۰۰ ولمل هذا البعض هو الأموى فى مفازيه فتد عزاه إليه المافط 
کش ( ۱۳۷/۳ ) بدون سند أ يضاء 


۳ 
٠‏ وأما أنت ياأبا جبل فواثه لا يأنى عليك غير بعيد حتى تضحك قلیلا" 
وتبی كيرا 5 
٠‏ وأماأتم یا معشر قريش فوائه لا بأ عا غير كثير حتی ندخلول" 
فیا كرون ... 
وق هذا التعليق ما يدل على ثقة الرسول عليه الصلاة والسلام من الستقیل. 
مهمأ | کینقه - ف الخاضر - من الالام ۰ ۱ 
عاد ار سول صلی اله عايه وسل إلى مكة » ليستأنف خطنه الأولى » فى عرضي 
الإسلام وإبلاغ رسال الله . 


ونا هو ماض فى حباده » إذ وقعت له قصة الإسراء والعر اج 0350 


الإسراء والعراج 


يقصد بالإسراء الرحلة العجيبة التى بدأت من الدجد الحرام 4کة إلى الج 
الأقمى بالقدس . ويقصد بالعراج ؛ ما عقب هذه الرحلة من آرتفاع فى طباق 
السموات حتی الوصول إلى مستوى تنقطم عنده علوم الملائق ولا يعرف كنهه 
أحد .ثم الأوبة ‏ بعد ذلك - إلى مسجد الحرام بمكة . وقد أشار القرآنالكريم: 
إلىكلتا الر حلتين فى سورتين تلفتين . ذ کر قصة الإسراء وحكته بقوله : 
مبان“ الى آشری بعبده ليلا من المتجدر ارام إلى السجدر, 
و 1 مرح 9 ۳ 0 ۳ ۰ 
الأقمى الذى با شنا حوله ره من انا اه هو السميم” البصير © . 


وذ کر قصة الم اج ور نه بقوله : 


)۱( ابن جر بر ) ۸۳-۷۲ ) يدول سا دک دم ف خر.ج 1 (دیث العابق 


سس ۱۳۵ | 


> ری و 


ولقد راه > یعی جبریل - له أخرى # عند در التعنی و 
عند ها جئة الأ وى ه إذ يعشى السدرة مایفشی ه ما زاغ البصر” وما طف م 
قد رأی من آبإت ر 1 الكبرى > . 

فتعليل الإسراء - كا نت الآية- أن الله بريد أن رى عبد 
بعض آيازه . ۱ 5 

ثم أو فت آ پات للع اج . أن الر سول عليه الصلاة والسلام شد -باافعل- 
بعض هذه الابات الکبری . ۱ 

وقد اختاف العلماء ‏ من دیع : أ كان هذا ری الخارق بالروج‌وحده » 
ام بالروح والجسد جميماً ؟ والجهور على القول الأخير . 

ولد کتور هیکل زاف قر » فقد اعتبره استحماء) ذهنياً ونفسيا لوحدة 
الوجود من الأزل إلى الاد » فى فتر ة من فترات ااتأاق النفسابى الفذ”» الذی 
اختص به بشر نو جلیل مثل جمد صلی اله عليه وسل . وف بان هذا نی 
استعلى به على كل شىء - أءةعر ض حقائق الدين والدنيا» وشاهد صور الثواب 
والمقاب .. ال . 

فالاس اء حق . . وهو عنده ‏ روحی لا مادى » ولکنه فى اليقظة لا فى 
للنام » فليس رؤيا صادقة کا برى البعض » بل هو حقيقة واقعة على النعو الذى 
صوره » ثم قال فيه يعديذ : « وليس يستطيع هذا السمو إلا قوة فوق ما تمرف 
الطبائع الإنايت» . 

والأق» أن الحدو د بين القوى الروحية والقوى للادية » أخذت :ضمحل 
وزول. وأن ما براه الناس ميسوراً فى عام الروح أبس عستوءر فى عام للادة . 

وات ا الم من آستار عن أسرار الوجود » فإن أمرالمادة 
ای كأمر الروح » لا يعرف مداه الا فوم السموات والأرض . 

وان الانسان لیقف مشدوه عندما يعم أن الذرة ثل فى داخلها نظام 


مت ,۱۳ س 


الجموعة الشمسية لدوارة فى الفلاك» وأنها وهی هب ام - تسكن فيها حرارة 
هال » عند ما اطلقت » اغروت الأخضرواليايس .: 


إن الرسول صلى لله عليه وس آمشری #وعر ج. .كيف ؟ هل رکب آلة 

سیر بائ من سرعة الصوت کا اخترع النا ا 1 

لقد امتطى البراق - وه و کان يضم خطوه عند أقمى ط رذه كأنه مشی 
بسرعة الضوء . وكلة « براق » يشير أشتقاة ا ابرق , أى أن قوة السکپر باء 
" شخرت ف هذه الرحلة ٠‏ 

لکن سم _ فى حالته للعتادة ‏ بتعدز عليه النقل فى الأفاق بسرعة البرق 
الماطف» لا بد من |عداد خاص » حصن أجهزنه ومسامه لهذا السفر البعید . 

وأحسب أن ما روی عن شق الصدر» وغسل القلب وحشوه» انا هو رمز 
هذا الاعداد احتوم ۰۰ وقصة الإسراء وللعر اج مشحونة مذه الرموز » ذات 
الدلالة التى ندق على المج ۱ 

إن الإسراء والمعراج» و وقعا لارسول عايه الصلاة رالسلام بشخصه » فى طور 
بلغ الروح فيه فة الاشراق وخفت في هكثافة الجسد حتی تفصّى من أغاب القوانين 


الى ن 


واست‌کناه حقيقة هذه الرحلة » و تنبع صر احلها بالوصف الدقيق » متبط 
بإدراك المقل الانسانی +قيقفة المادة والروح » وما آردع الله فيهما من قوی 
وخصالص . 

ولذلك منتحاوز هذا البحث إلى ما هو يسر وأجدى » أى إلى تسجیل 
العالم المتصلةبالإسلام باعتباره رسالة عامة وتشاريع محددة . 

وقصة الإسراء والعر اج » مهمنا من هذه الباحية . 


"ار أن « عل الس » يستببحر وینطلق الا بوم حرر من البحث فى 
الروح و لبط فى مدلوفا ؟ ؟ 
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. لاذا کانت الرحلة إلى بيت القدس » ول تب من السجد الحرام إلى سدرة 


اللشبى مباشرة ؟ . 


إن هذا برجم بنا إلى تاريخ قد . نقد ظات النبوات دهورا طوالا وهی 


وقف عل بی اس انيل وظل ست المقدس مط الوحی 4 ومشرق آنواره على 1 1 


الارض » وقصبة الوطن الحب ب إلى شمب الله الخدار.. ' 

فلا أهدر الهو دكر امة الوحی وأستطوا أحكام السماء ؛ حلت مهماعنة اب 
وتقرر محويل النبوة عنهم إلى الأبد ! ومن ثم كان جىء الرسالة إلى محمد صلى الله 
عليه و سل انتقالا بالقيادة الر وحية فى الما من أمة إلى أمة ؛ ومن بلد إلى بلد » 
:ومن ذوية إسراثيل » إلى ذرية إسماعيل ٠‏ 
« بنسما اشترو به أنفسهم أن يكنرواعا أزل ايها آن برل اه من فضله عل 
من دشاء من عباده ۰ فپاءوا بغضب ءل غضب € ۰ 

لسکن إرادة الله مضت و حلت الامة الجديدة رسالتها ٠‏ وورث‌النی‌العریی 
م اراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب » وقام یکاح لنشرها ومع الاس 
علمها فكان من وصل الحاضر با ماضى » وإدماج الكل فى حقيقة واحدة » أن 
يعقير السحد الأخصى ثالث الحرمين فى الإسلام » وأن تقل إليه الرسول فى 

ثم مجمع الله المرسلين السابقين من حلة المداية فى هذه الارض وما حوطا 
لیستقیاو | صاحب الر سالة اة ۰ إن النبوات یصدق بعضپابه‌ضا » وعبد السابق 
مها للاحق ۰ وقد أخذ اه الميثاق على أنبياء بنى إسرائيل بذلك ٠‏ 

r « 2 7 . °‏ و a‏ 
« وإذ أخذ الله ميثاق النيين لما انيت من کتاب وحكة ج 
5 3 كك م کی توت 

تال عفدف كا 2 و منن ره ولقنصر نه قال اأقرر ع واخذم على 
۰ ۳ 3 
ذلك إصرى ؟ قالوا : أقررنا ؛ قال : فاشهدوا ونا معكم من الشاهدین » 


N 


— ۳۸ = 


وق السة اة آن ارسول عل بزشوانه لیام ركن ق للسجد 
الأفصى فكانت هذه الامامة إقراراً مبينا بأن الاسلام کلمة اللّهالأخيرة إلى خلقه» 
أخذت تمامها على يد تمد بعد أن و طاً لها العباد الصالون من رسل الله الأولين. 

والكشف عن منزلة تمد صلى الله عليه وسل ودينه » ليس مدحاً يساق فى. 
حفل کرم . بل هو بیان حقيقة مقررة فى عم الهداية » منذ توات السماء 
إرشاد الأرض » ولكنه جاء فى إبانه الناسب . 

فان جباد الدعوة الذى حمله تمد صلى الله عليه وس على کواعله » عراضه 
لعواصف عانية من البغضاء والافتراء . ومزق‌شمل آنباعه » فا ذاقوا-- مذ آمنوا 
به س راحة ال رکون إلى الأهل والال . ركان آخر العبد بمشاق الدعوة »عار د 
« شیف » له ثم دخوله الب ارام فى جوار مشرك . إن هوانه على الناس. 
- منذ دعام إلى الله - چم مار الی رب الناس » شا کی راجبا . 

فن تطمين الله 4 » ومن نعائه عليه أن يهىء له هذه الرحلة السماوية لس 
فؤاده السنی پبرد الراحة . وايشعر أنه بعين الله » مذ قام يوحده ويعبده» ويل 
البشر توحیده وعبادته ... 


کان يقول : « إن لم يكن بك على غضب فلا آبالى »© فالليلة عل أن حظه 


من رضوان لله حزیل » وأن مکانته بين المصطفين الاخیار » مو طدة مقدمه . 
إن الإسراء والعراج یقمان قر يبا من منتصف ذئرة الرسالة الى مكنت ثلاثة 
وعشرين عاما » وبذلك کانا علاجا مسح متاعب الماضى » ووضم بذور النجاح 
لاستقبل . 
إن رؤية طرف من آنات الله اسکبری فى ماسكوت السموات والأرض له 


2 الحاسم فى توهين كيد السکافرین » وتصغير جوعمم » ومعرفة عقبام ٠‏ 


(۱) تقدم فى خبر الطائف أنه حديث ضعيف ٠‏ 


۱۳۵ مت 

وقد عرف تمد فی هذه الرحلة أن رسالته ستساح فى الأرض . وتتوطن. 
الأودية الخمصبة فى النيل والفر ات » و تنیزع هذه البقاع من مجومية الفرس. 
وتثلیت الروم . 

بل إن أهل هذه الأودية سیکونون <لالاسلام جیلا فى أعقاب جيل .. 
وهذا معنى رؤية النيل والفرات فى الجنة . وليس معناه أن مياه الورين تنيع من. 
الجنة كا يظن السذج والبله . 

لقد روى الترمذى مثلا أن رسول ایل قال : « إذا أعطى أحد؟ ار مان فلا 
برده فا خرج من الجنة » (۱) ٠‏ نهل ذلك يدل على أن اارحان من الجنة» وتمن. 
نقطف آزهاره من الول والدائی ؟ 


ذلك وان عز وجل یتیح ارسله فرص الاطلاع على ااظاهر الکبری لقدر ته 
حتی ملأ قلويهم ثقةفيه واستناداً یه » إذ یواجهون قوی‌الکفار التألبة دوم‌اجون. 
سلطاتهم القالم . 

فقبل أن برسل اه موی سا آن بر به عحائب قدذرته 4 فأمره أن ياتى عصاه. 
قال : « ألقها يا مومى » ألقاها » ذإذا هی حية سی * قال : خذها ولا تن 


. من طريق حنان عن یی عمان‌النپدی‎ ) ١8-4 ( حدیث ضعيف اخرجه الترهذى‎ )١( 
مرسلا وهذا .م إرساله فيه جهالة حنان هذا وم يوثقه غيرا بن حبان, لوصح | +دیث لكان‎ 
اللائق مله على ظاهره وهو آن الرحال أصله من أانة ولايازم مثه أن ما نقطفه منه من.‎ 
ااقرل هو من المنئة أيضاً کا ظن المؤاف . أله ترى أنه إذ' قال إنسانلاء فى كأس:هذا‎ 
ونحو هذا يقال فا صح عن‎ ٠ من السماء لكان صادقاً وكان قصده معر وفاً ؟ فلیتأمل‎ 
صل اة عليه وسلم أن أربعة أنهار من اللنة أى أصلها من النة » لا أنها تام الآن متها ۾‎ 


معا 


اميد هاشي مها الأولى « واضهم بدك إلى جناحك خرج بیضاء من غير سور 
8 أخرى » لنريك من آإتنا الكتبرى » . 
فلما ملا قابه |عحاب ءشاهد هذه الأإت الكيرى قال له بعد : « ذهب إلى 
.فرعون انه طش ۰۰۰ ۰ 
وقد علت أن ثمرة الإسراء والعراج إطلاع اله نیه على هذه الأیات 
السكبرى ورءا تقول : إن ذاك حدث بعد الإرسال البه قريب من ای عشر 
عاما على عكس ما وقع لموسى . وهذاحق ٠‏ وسره ما آنلفتا بيانه من‌آن اتلوارق 
و سلين الأولين قصد بها قبر الأمم على الإقتناع بصدق النبوة فبی ندعم 
انهم أمام امهام :لصوم هم بالادعاء . وسيرة مد صل الله عليه وس_لم فوف 
Î‏ لا وال ا ا 


هذا الستوی . 


فقد :كفل القرآت السكر بم بافناع أولى النهى م نأوليوم؛ وجاءت انلوارق 
فى طریق الرسول ضرباً من التسكريم اشخصه» والإيساس له » غير معكرة » 
ولا معطلة یج العقلى المادی الذی اشترعه الق ان 

وقد اقترح امش سکون على الا ی أن برق ف السیاء » اء امواب من عند 
اله « قل : ت الا بشما رسولا 4 . 

فلا رق فى السماء بعد ٤‏ لم بذ کر زيل أن ذاك رد على التتحدى أو إجابة على 
الاقتراح السابق . بل کان الأمر کا قلنا -- حض تکرے ومزيد إعلاممن 
ايه امیده . 

| کال السناء 

وفى قصة الإسراء والعراج تلمح أواصر اقر بى بين الأنبياءكافة . وهذا 

اللمنى من أصول الإسلام . 


(۱) آنظ رکتاپشا : عقيدة ااسلم ٠‏ 


=( — 
سے من کک اس .۾ س ص اتد سے - ١‏ 

دمن ال سول ما أنزك البه رمن ربه والؤمنون کل آمن باش 

7 ۶ ع ۳ ل 
وملانکته وکتبه ورسله لا فرق بان أحرٍ من مه . 

والتحیات المتبادلة بين النی وإخوته السابقين نوثق هذه الاصرة . 

نی کل سماء أحل الله فما أحد رسله »كان النی یستقبل فيها بهذه الكلمة: 
موا | بالأخ الصالح والنى الالح 5 

والحلاف بين الأنبياء 0 7 صنعته الأمم الجائر ة عن السبيل الس وی ٤‏ 


أو بالأخرى صنعه السكبان والتاجر ون بالأديان . 
أا تمد فقد,آظهر أنه مرسل لتسكلة البناء الذى تعهده من سبقوه » ومنم 
الزلازل من تصعیده قال رسول اله « مثل ومثل الأنبياء من قبل كثل رجل بنى 
بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه مل الناس يطوفون. 
به ویمحبون له ! ويةولون هل وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا تلاك اللبنة وأنا خا 
النیین ۱(6) . ۱ 
والأديان المعتمدة على الوحى السماوى معر وفة 5 منیا ل بداهة س 
ما اصطنعه الناس لأنفسهم من أوثان وطقوس كالبرهية » والبوذية » وغیرها . 
ويس منها كذلك ما ابتدع اعرا - من حل اختضنا الاستیار 
الفریی » وكثر الأنصار حوها » ليشدد الحناق على مقائل الشرق » ویموق‌السلمین 
الأحر ار عن جم قيودة » وإنقاذ عبيده » وذلك كالم ية والقاديانية . . 
ومن المکن - لو خلصت النیات ونشد الحق ‏ أن توضم أسس عادلةلوحدة 
دياية » تقوم عل ا-ترام المبادىء المشتركة » وإبعاد الموى عن استغلال الفروق » 


الأخرى ؛ إلى أن رول على الزمن »أو مس حدمما . 


۰ حديث صعیح أخر جه ال رى ( ۱ 7) و هس( ۷ )من حديث‎ )١( 
. ألى هريرة‎ 


والإسلام الذى يمد تمالعه مداد للنبوات الأولى » ولبنة مضافة إلى باه 


«(عتید اول من رحب ۳ الا حاه ويزكيه ۰ 


سلامةهة الفطر ۵ 


وفى ليلة الإسراء والعراج :أ كدت الصفة الأولى هذا الدين وهی أنه 
٠‏ .دين الفطرة . 

فى الحديثت <.. ثم أنيت باناء من خر وإناء من لبن . فأخذت اللبن 
.فعال : هی الفطرة التى أنت عليك واميك © 

إن سلامة الفطرة لب الإسلام . ويستحيل أنتفتح أبواب الماءار جل‌فاسد 
«السريرة » علیل القلب . إن الفطرة الرديئة كالعين اه لاتسيل إلا قذرا وسوادا 

وربما أخف هذا السواد الكرية وراء ألوان زاهية > ومظاهر مزوقة . 

بيد أن ما ينطلى على الناس » لا مخدع به رب الناس ... | 

ووم کون المبادات - نفسما - ستاراً لفطرة فاسدة » فان هذه العيادات 
“إتحبيثة » تعتبر أنزل رتبة من للعاصی الفاجرة .. 

والناس كلا تقدمت بهم المض ارات » أمنعوا فى التسكاف والصانعة » 
.وقيدوا أنقسهم سیادات وتقاليد قأسية . 

وأ كثر هذه التسکلفات حجب اطمس وهج م لطر ۶2 وکر نقاومها 
وطلافپا . 


)۰۱ حدلث صحمح » وهو قطعة من حديث صعوبعة بن مالك الطو ول فىالأسراءءوقد 
.مضی 2 رجه (س4٩)‏ » ورواه ابن حوان ق‌سحیحه أيضاً (۱۹۱۲- ۱۹۸) » وأخرجوه 
“ثلانهم من حدیث أبى هر برة 2 أيضاً . 

(؟) أنظر « خلق المسلم » . « والاسلام والناهج الاشتراكية » لمؤلف . 


سس 1۳ ات 
ولیس ا إلى الله من آن هتری هذه الفیود سم ادن ¢ وأن ۳ 
النفوس فى سجونها » مغاولة كئيبة . 
فرض الصلاة 
وف العراج شر عت الصاوات اجس » شرعت فى السماء کون معراج) 
برق بلناسکا تدلت بهم شهوات النفوس وأعر اض الدنيا . 


والصاوات التى شرع الله غير الصلوات التى يؤديها ‏ الان - كثير 

من الناس . 

وعلامة صدق الصلاة أن تمص صاحما من الدنايا » وأن تخجله من البقاء 
عليها إن أم عاقيا . 

فإذا كانت الصلاة - مع نكر ارها - لاترام صاحبها إلى هذه الدرجة 
فى صلا ةكاذبة . 

الصلاة طبور (۱) ؛ كا جاء فى السنة » إلاأنما طهور للانسان المى » 
لا للحثة العفنة . 


إن التطهير يزيل مايعلق بالقلب الى من غبار عارض » والأعر اض التى 


تاحق الر ء فی الحياة فتصدىء قلبه كثيرة » ومعایر انها أ كثر ! . 
وق الیدیث « فقنة ارجل فى أهله وماله وولده ونقسه وجاره » يكفر ها 
الصیام والصلاة والصدةة والأمر بالعروف والمهى عن للتكر 29 » , 


ا 

(۱) لاأعرفسهذا الفظ . وكأن لاف ذكره بالعنی وما جاء فيه قوله صلى ابه عايه 
وسل : « أريتم لوأن نما پاپ أحدكم ینتسل منه كل هوم خس مرات هل يق من درنه 
ثىء ؟ قلوا : لا . لايبق من درنه شىء , قال : فذلك مثل 
الخطايا » أخرجه ابخاری ( ؟ / 5) ومسم ( ۲ / ۱۲۱ 
هريرة ۰ ومسلم والیخاری فى « أهمال المباد » ر 

(۲) حديث صعیح من روا 
۱۷۳/۸۱ ). 


الصلوات اس بمحو الله بون 
س 6۱۳ هن حديث أنى 
ص 44 ) من حدیث جار . 

ية حذيفة بن الیمان آخرجه الخاری ( ۲ ) ومسل 


نت £ — 


أسعاب القلوب الينة فالصلاة لا دمم فتيلا .. وان بزالوا كذالك حتی نميا 
قوم أو يوارمها الى ... 


دو ان أن رسول اه راق ق مادا مورا عي لأعوية 
الصانین والطالين . وتناقات کتب السيرة رواية هذه الصور الجليلة على أنها 


وقعت ليلة الاسر اء و العر اج 5 


والمق أن ذلك كان رؤيا منام فى ليلة أخرى من الليالى العتادة » کا ثبت. 
ذلك فى الصحاح )۱ 


فرش والاسراء 


فما كانت صبيحة هذه الليلة الشهو دة حدث رسول اه الناس ما نله وماشهد. 
من آيات ربه الكبرى . 


2( وشير إلى حديث سرة ن جندټ‌عند البخارىق أها كن من صدیحه مها «النائز » 
و «اروا: وأحد أيضا فى السند (ه /۰۸ ۰ ولکن ع هذا لا ده فى أن يكون صلىالله 
عایه وسلم رأىايلة الإسراء بمض الاجز بة » بل هذا هو الواة قم کا فى حديث أنس ر ضی اله 
تعالى عنه مرفوعاً لاسا عرج الى رى عز وجل مررت بقوم هم تارمن بحاس خمشون. 
و جهوموصده ورم » فقلت : من هوّلاء اجبریل ؟ قال : هو لاء ال اروس انان 
ویقعون فأء راضم <« آخرحه آجد (۲۲:/۳) وآبو داود ( ۲۹۸/۲ ) و سند یع 4 
وقد روى مرسلا . ولسكن ع السند صح کا يا قال العراق ف ن ريج الإحياء ( ۱۲۳/۳ 
ولأنى حديث آنخر فىرؤيته صلىالله عليه وسل أيلة الإسراء الخطباء الذين يقولون مالا یفملون 
أخرجهابن حبال فى صحيحه ( رقم ۲ ) وغيره . وف البات أحاديث أخرى عن جاعةمن, 
.الصحاية ذکر بعضها ان كثير فى تسیر سورة الاسراء فلیر اجمها من شاء 


— 146 - 


والذين كذبوا أن يقم وحی على الأرض . أترام يصدقون به فى السهاء 4 
د صل الله عله وسل ور [ من ا : ومحداه ee,‏ ¢ آن بصف بت القدس » 


إن كان راه هذه الیل حم ؟ 


عن جابر رضی الله عنه » قال رسول الله صلی الله عایه وس : دما كذ 


فريش » فت فى الحجر » خلى الله لى بيت اللقدس . فطفقت أخيرم عن آیاته » 
وأنا نظر إليه » ۱۱۱) ۱ 


ويقول الدكتور هیکل : « أحسهك لو سألت الذين يقولون بالإسر اء باروح 
فى هذا لما رأوا فيه عجباًء بعد الذی عرف ال فى وقتنا الحاضر من إمكان تنوم 
لفناطیسی للتحدث عن أشياء واقعة فى جبات نائية ... 


۱ ما بالك بروح مجمع وحدة الحياة الروحية فى الكون كله ؟ ويستطيم عا 
وهب الله له من رة - أن بتصل بسر المياة من أزل الکون إلى أبده !» 
وحن لا نعلق کر أهعام لمعر فة الطريقة اتی ثم بها الإسراء والعراج .كلا 
ان حق » ترك تاره فى نفس الر سول ”صل الله عليه ودل . فاستراح إلى مد 
اتلالق» وقل اكتر اه لذم امل من الجاحديخ والجاهلين . ثم نشط إلى متابعة 
الدعوة » موقنا نكل يوم بر بها هو خطوة إلى النصر ریب ... 
ويزعم بعض السکتاب أن فريق] من السلدين ار ند عقب الإسراء والمراج 
إنسكاراً لها . بل يزيد الدکتو ر « هيكل » أن الساءین تضعضعوا على أَر ااتشار 


)١( :‏ حديث صحیح أخرجه الغارى ( ۱۰۷/۷ ۱۵۹ ) ومسل ( ١/مء١)‏ 
وابن حبان ( رقم 4ه ) وغيرم » وله شاهد مفصل من حديث أبن عباس آخر جه امد 


( رقم ۶ ) بسند صحيح . 


14س 


القصة على الأفواه » واستبعاد المشركين وقوعبا . وهذا كله خطأء فلا الآثار 
يقال هذا ؟ 
> 202 

مضی رسول الله صلى الله عليه وسل على مجه دم . ينذر الوح ی كل من 
بلق » و وض - بدعونه - الجامع » ويغشى الواسم : ويتبع المجيج فى منازكم » 
ویئیر قدميه إلى أسواق « عكاظ > و «مجنة» و د ذى الجاز » داع الناس إلى 
نبذ الأوثان » والاسماع إلى هدى القرآن » وکان بسأل عن منازل القبائل قببة 
قبيلة » ويعرض علمیم نفسه ليؤمنوا به ويتابعوه ويمنعوه ٠٠.‏ 


وكان عه «أبو هب» مشی وراءه ويقول : لا تطيعوه فأنه صانی كذات1 


نیکون جواب القبائل : آسرنك وعشيرتك أل بك ! ثم ردونه 
أقبح ارد . 

وس القبائل التى أناها ارول عليه الصلاة والسلام ودعاها ان » فأبت 
الإستجابة له دفزارة» و «غسان » و «مرة» و < حنيفة عر «سلم > و عبس» 
و و بنو النضر > و كندة > و « کلب > ودع نرة»> ود الضارمة » 


و د بنو عامر بن صعصع؛ © و « عار بن حفصه » ...الخ . 


() برد هذا ماف السند ( رقم دوهع ) من حديث ابن عباس قال : أسرى بالتي 
على الله عليه وس إلى ببت للقدس 2 جاء من ليلته دم مسيره إلى ببت للقدس » 
وبعيدم ۾ فتال ناس: حن نصدق مدا عا يقول ؟ فارئدوا کفارا » فضرب الله أعناتهم 
مم أبى جبل . الحديث : وإسناده حسن وقال الحانظ ابن کدر فى تفسيره ( “/ر8١١):‏ » 
۲ رواه النمائی .. ؤإسناده صحیح » قلت: وهذا من الأدلة الكثيره الق تبي نأ لالإسراء 
كان بالروح والمسد . الأ الذى لایملق عليه حضرة للؤلف کبیر اهعام ! 


4۷ اس 


ماوجد فىهؤلاء قلبا مفتوحا » ولاصدر مشروحا » بل کان الراحاون‌والقیمون . 
.یعواصون بالیعد عنه » ويشيرون إليه بالأصابم ۰ 
وكان الرجل يحىء من الأفاق البعيدة فيزوده قومه بهذه الوصاة : اعذر 
:لام قريش لاينتنك !!! 
ع ذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ فى هذا الجو القابض - لم 
مخامر اليأس قلبه » 


وأستمر د مثااراً _- ف حهاد الدءوة ¢ حی تأذن الق 


۹3 
الو العام : اتپا ایا ۱ 


ست وق ات 


حرم مش رکوا مکةانلیر كله . منذجعدوا الرالة » وقعدوا يكل صراط بوعدونه- 
ویصدون عن سبيل الله من آمن به » ویبغونها عوجا . 

ولئن يمحت دعاینهم ال كاذبة فى منم قبائل ڪثيرة من دخول الاسلام. 
فان الق لا بد أن يعاو » وأن پئوب إليه الضللون والخدوعون » على شرط أن 
بظل أهله أوفياء ه » حر اصاً عليه ¢ صابرن محتسبين ۰ 

وقد قيض الله للإسلام من امتنقذه من البيئة التى صادرنه » فأنس بعد وحشة 
وامتوطن بعد غرية . وشق طريقه فى الياة > بعد أن زالت الجلامد الصلرةالملقاة 
فى محراه ۰ 

وبدأ هذا التحول على أيدى الوفود القادمة من «یثرب» إلى مكة فى موم 


المج . . 


¥ % # 


كان آهل یثرب بمتازونعن ابر العرب مجوارم للیپود» وإلفبم عقيدة” 
التوحيد . ورعا حاورم الود فى شئون الأديان » ونعوا علمهم عبادة الأوثان 9 


(00أرى الصاف يستءمل كلة «يثرب6 مكان «الدینة»: أو «طیبة» ومع أن هز ' 
الأستمال جاهلى ففيه مخالفة (تسمية الله تعالى لیاما ب «طتية» يأ فى حديث حابر بن سمرق- 
قال : كانوا يسمول الديئة ينرج فسیاها رسول الله دلىاللة عليه وسل طيبة . آخرجه 
)1/4( و الطیالی (؟/؛ )9٠١‏ واللفظ له . وافظ سل : « إن الله سى المدية طا پت٠‏ 
ورواه هد( ۸۹/۰ 4۰۹14۹4۰ 4۹۷ ۹۸ ۱۰۱ ١١14‏ ۱۰۸4 ) بالفظينوق. 
الیاب من أبى حيد عند البخاری (/۷۱) وعن زد ين ثابت عند ملم ي وفاطمة بنت ی 
قيس عند أحد (/4۱۲) وسدده صحیح . 

وهذه الأحاديث أقل ماتفيده أن هذا الاستمال م-کروه ب وأن متها ب «طابة» أو 
طيبة مستحب ۽ پل روى أحد (ع/هؤة») عن البراء بن عازب مرفوعاً سک ۱ من سمی للديتة- 
« يثرت» فلبستغفر الله عر وجل . مى طابة هی طابة » وعزاء افيثمى فى « الجمم » س 


سد امس 


فإذا اد الجدل وطالت اللجاجة فال ل الود : يوشك أن يبمث الله نيا 
فنتبعه » ونقتلتكم معه قتل عاد .. و ٠.‏ ارم ... 1 


والذريب أن المهودكانوا أول من كفر بهذا النی يوم ظهر فیمم واقتربمنهم» 
ولذلك ندد الترآن بكسلكهم المتناقض « ولا جاءهم کتاب من عند الله مصدق لا 
معهم.-وکانو امن‌قبل بستفتحونعل الذين كفر وا فلما جاء م ماعرفوا کفروا به .> 

آما المرب الأميو ن الذين هددوا بمبمئه » فقد نتحوا مسامعهم له | 

فمندما وق الوسم وقدمت قبائل «يثرب» ورأوا الر سول صلی اا عليه وسل 
يدعو الناس إلى الله . قال بعضهم : تعلمون وال ياقوم » إن هذا الذى توعد به 
مهود فلا يسرةنكم لیه .. 

وأخذ در الإسلام يشيع فى المدينة رويداً رویدا :6 فان لم بستقیل بترحيب 
م يستقبل بالسباب والحراب . 
ان عناه ر اور والناومةء الى عبدها فى « مكة » حولت - هنا - إلى 
عناصر احترام وإقبال» و ل عض غلاكة آعو ام على تسامع الأنصار الجدد 0 


رتور 


فروق بين البلدين 


عاش تمكة فى حبوحةمن الحياة أمداً طويلاء آمنة مطمثنة يأنما رزقهارغد؟ 


= ( ۲۰۰/۲ ) لابى یمل أيضا وقال : « ورجاله ثقات » قلت كن ع فيه عند حدم 
يزيد نأبى زيادة وهو القرتی الهاشمىالكوف » قال الافظ فى « التقريب » : « «ضعیف 
كبر فتغير وصار يلقن » و ابر ان ۸ يصح هذا الحديث ف الأحاديث السايقة غنية » وهزا 
الأدث قد أخل يه اک الاس فلت ت أن ألفت ا ر ااه . 


عل ۱6۲ - 


من كل مكان » وترجع هذه اقسعة إلى عاملين : ١‏ : - مهارة أهلها النجارية : - 
 :*‏ ومكانة الحرم الدينية ,كلا الأمرين آدر" علپا أخلاف امير » فأثرت 
حتى بطرت وشبعت حتى أنخمت . ثم عراها مايعرو كل جماعة تواتیبا الحظوظ 
ويصبغها الترف » من تكبر » وقسوة » وجحود » فلما ظبر ممأ الإسلام » 
ودعا مد صلی الله عليه وسل إلى الاق » ردت بد فى فه » وأحدفت به وین 
معه » وملسكبا العناد من أول يوم » وأعلنت أن مر کزها - عاصمة للوثنية » 
وس للأصنام . ومثابة لاحجيج ‏ سيزول ‏ إن هی استمعث إلى هذا الدين » 
وأمكنته من البقاء . 

وحاول الرسول عليه الصلاة رالسلام - جاهداً ‏ آن يقنم آهلمکة انو لم 
#حق لن محر مهم ذرة من المير الذى متعوا به » فألى الارن إلا كفوراً ٠‏ 


« وقالوا : إن نتبع البدى سك نتخطف من أرضنا . أولم سکن لمم 
حرما آمنا يحى إليه مرا تکل شیم ؟ رز من لدنا ولکن أ كثرم لایعلون > 

وهن هنا اشتيك سادة مكة ف حرب مع الإسلام ¢ اعتیرو ها دفاعا عن 
كيانهم المادى ووضعهم الاقتصادی » إلى جانب ماهنا لك من عوامل أخرى . 
وهده اطروب معر وفه لنتانج 2 31 ھا کنا من قرية بطرت" ا فلك 
مساکنهم لم تسكن من بعدم إلا قليلا 1 وکا ن الوارئین ۰ 

أما الأمر فى « يثرب > فكان عل النقيض» إن الشحناء المتأصلة بين أهليها 
ستزفت دماء 2 3 وقطمت لمم ¢ وشغلت بعصم م بالبعض ¢ حى أوصلهم 
الحروب الدائمة إلى درك * أسف له العقلاء » وعنوا الا نقاد منه ‏ . کان « الأوس € 
و« الحزرج » - وم فى الاصل قر ابة واحدة - بعانون فى « يثرب » آصار 
هذا الخصام العنيف . ويورثونه أبناءم . حى يشبوا - وم فى 00 35 
أعداء ۱ والذى وضع حر نومه 4 هذا ا الیرود . 


سس 6۳ | — 
صب / سود 
فخ ل 


والبود الذين استقروا فى المدينة وأرباضبا » هبطوا صحراء الجزيرة » فارين 
دینهم من الاضطماد الصلیبی الذى عمل - من قديم - على تتصيرم أو اناپ» 
ذلك لأن رأى الود فى عيسى وأمه » شنيع . 

والنصارى يعتقدون أن الم‌ود م قتلة عيسى ؛ والوعوون بصلبه ۱ ۱ . 

ولا شك أن المبود ف تم وأنهم ‏ حيث حاوا - پبذلون را 
مذ كورة للسيطرة على زمام التوجیه الالی » ولا يبالون بأسالیب انلتل والکر 
لباوغ أهدافهم » وقد ألفوا أتقسهم قلة بين أصحاب البلاد . وخشوا أن يفنوا 
إذا اشتبکوا معهم فى صراع سائر . فاحتالوا حتی زرعوا الضدان بين الافر باء . 
وما زالوا بها حتي آنت مرها الر . فأخذ العرب يأ کل بعضهم بعضا . فى ساسلة 
متصلة من الممارك التی لا مبرر ها ٠‏ على حين قوى الود وتكائروا. . ونث 


تروانهم » واستحكات حصونهم » وخيف سطوم . 


وقبل المحرة بصع ماين رقعت بين الأوس والخزرج 1 «بعاث> كان 
النصر فا للخزرج ثم عاد للأرس ! وباغ من حدة الحصام بين الفريقين أن 
كامهما فسكر فى استئص ل الآخر وإبادة خضرائه » لولا أن تدخل أولو الى 
بالنصح أن یبقوا على آنفسهم وإخوانهم » لخوارهم آفضل من جوار الثعالب 
فاق بردي ۱ 

هذه الفتن التلاحقة جملت أهل المدينة ‏ عندما ترامت إلمهم آنباء الاسلام 
پوملون من ورائه امير . من بدری ؟ لمله جددحیامپم فیعید السلام إلى صفوفهم 
وہب لهم حياة روحية رجح يكفنوم على الود e“‏ 


قال ابن إسحاق : فاما أراد انه إظهار دينه » وإعز از نبيه » و )از موعده له 


ا ات 


خرج رسول الله ف الوم » ای لقيه فيه النفر من الأنصار . فعرض نفسه على, 
قبائل العر بکا كان يمام کل موسم ۳ فبيما هو عند العقية لق رهطا من. 
الزرج أراد اه مم خيرا ¢ كدثنى م ن گر بن قتادةعن آشیاخ‌من قومه قالو اء. 
لم لقيهم رسول اه صلى أله عليه وسل قال هم : من ام 1 قالو | : نفرمن آنلزرج. 
قال : أمن موالی يهود ؟ قالوا نعم . قال : آملا تجلسون اکلہ ؟ قالوا : بلى 1 
+لسوامعه . فدعاهم إلى اله » وعرض عابهم الإسلام ونلا عليهم القرآن . . . 

قال : فأجابوه یا دعام إليه بأن صدقوه ‏ وقبلوا منه ما عرض علمهم من 
الإسلام وقالوا له 1 إنا ول رکا فومنا» ولا فوم دمم من العداوة والشر مأبيجم. 
اذى أجبناك إليه من هذا الدين . فان مجمعرم الله عايك » فلا رجل أعز منك !1 
ثم أنصرفوا راجعين إلى بلادهم » قد آمنوا وصدقو( . 

0 9 5 

كان أو ئك النفر » طليعة الرعاية الوفقة للإسلام فى يثرب . وقد أعرت: 
جهودهم على عحل » مم بق دار الا داخلما الاسلام 8 

حتى إذا استدار العام » وأقبل موسم الج » خرح من الدينة اثنا عشر 
رجلا من الذين اسو -١‏ فبهم الستة الذي نكلمهم التي صلى الله عليه وس فى. 
الوسم السابق - وعزموا على الاجماع برسول الله صلى الله عليه وس ل ليولقوا 
معه إسلامهم . ۱ 

ببعة العقمة الا ول 
وقد لقيهم النى بالعقبة » وعقد معپم بيعة على الإءان‌بالله وحده » والاستمساك 

بفضائل الأعمال والبعد عن مناکرها 


(۱. اسناده حسن 


عن عبادة بن الصامت : بأيعنا رسول اله ليلة العقبة الأولى « أن لانشر كباش 
شیا ولا نسرق » ولا و » ولا نقتل أولادناء ولا تألى بم‌تان نفتريه » بین. 
اديا وأرجلناء ولا عصیه فى معروف . 

قال : فان وقيم م فلكم الجنة . وإن شيم( )١‏ من ذلك شيئاً » م حدم 00 7 
000 . وان سترع علي إلى بوم القيامة » فأ ال 1 ٠‏ آن. 00 

۱ 

شاء عذب » وان شاء ؤثر 6 60 

هذا ما کان عمد صلى الله عليه وسل يدعو إليه » وکانت الجاهاية تنکره علیه: 

أيكره هذه العبود إلا جرم بحب للناس الريبة وبود للأرض الفساد ؟؟ 

0 5 

آم وفد الأنصار هذه البيعة ثم قفل عائداً إلى « برب » . فرأی النی أن. 
يبعت معهم أحد الثقات من رجاله » ليتعبد ماء الإسلام فى للمدينة » ويقرأ عل 
أهلبا القرآن » ويفقههم فی الدين » ووقع اختياره على صعب بن یر > ایکون 
هذا ال الأمين . 

ومجح «مصعب» ابا جاح فى نشر الاسلام وجمع الناس عليه » واستطاع 
أن يتخطلى الصءاب التى توجد -- دام - فى طري یکل نازح غریب » يحاوله 
أن ينقل الناس من موروثات! لفوها » إلى نظام جديد »يشمل الاضر والستقبل» 
ويعم الإيمان والعمل » واللحلق والساوك .. 

ولا محسبن” «مصعبا » كأولئك المرتزقة من المبشرين الذين دمم الاستعمار 
الغربى بین ید ی زحفه على الشرق. فترى الواحد منهم يقبع نحت سر بر مس يض 
ليقول له : هذه القارورة تقدمها لاك العذراء ! وهذا الرغيف بمديه إليك للسیح . 


(۱) : ارژکیم 
(؟) حديث محیح . أخرجة البخاری (0۸-۵4/۱) وسل(ه/۱۳۷) ۰ 


4ن — 


وربا فح مدرسة» ظاهرها الثقافة الجر دة » أو ملجأ ظاهره اابر الخااص 
“نم لوی زمام الناشئة من حيث ل یدرون » وماك : 1۳ 

هذا ضرب من التلصص ارو حی يتوارى حت اسم الدعوة ی الدین . 
والذن ءثلون هذه الساخر » بجدون الجر أ على علهم من الدول ای تبعث بهم» 
.فإذا رأيت إصرارم وهغامرانپم فلا تنس القوی التى آساند ظپورم فى ابر 
والبحر واطو . 

اا یکی عن ورا فى رورا نار فد تا اوق 
«السائد وما كان ٤‏ لاك من وسائل الاغر اء ما يطمع طلاب الدنیا ومهازى الفرص > 
کل ما لديه تروة من الكياسة والفطنة > قبسا ا 
.وإخلاص لله » جعله يضحى ال أسرته وجاهها فى سبیل عقیدته .. ثم هذا النرآت 
الذى يتأنق فى تلاوته» ويتخير من روائعه » ما يزو به الألباب» فاذا لاد 
3 رق له » ونتفتح لادين الجديد . 

وعاد «مصعب» إلى رسول الله مكة » قبیل الوسم الحافل » مخبره با لتى 
الاسلام من قبول حسن فى « يثرب » ویبشره بأن جوعأ غفيرة دخات فيه عن 
اقتداع مس" شنافپم » وبصر أنار أفكارم »> وسوف بری من وفود بهذا 
“أو شم ما تقر به العين . 

بعة العقبة الحكبرى 

إن الرجال الذين اعتنقوا الإسلام عرفوا - دون شك - تاره القريب » 
7 السعاب الهائلة التى قبا . وحز فى نفوسبم أن يستضعف أخوا فى مكة:وأن 
محر نسهم وهو يدعو و إلى الله فلا يميبه الم أو كفور !! 

ولذلك تساءلوا وم خار جوت من المدينة قاصدون الببت المتيق - حتی 
متى نترك رسول الله يطوف ويطرد فى جبال مكة ومخاف ؟ 


۷إ — 


قد بخ الإمان أو جه فى هذه القلوب الفتية .وال لها أن نس عن حماسها - 
وأن تفك هذا الحصار اللحانق الضروب حول الدعوة والداعية . 


قال جابر بن عبد الله : فرحل إلبه منابعون رجلا حتى قدمواعليه فى الموسي»- 
فو اعد ناه رشعب المقية 4 فاحةمعنا عندوا من رجل ورحلين ¢ حی توافينا ¢ يقلن 
ارسول اف » علام نبايمك ؟ قال صلى الله عليدوسل : تبایمویی على السمع والطاعة 
فى النشاط والكسل » والنفقة فى العسر واليسر » وعلى الامر بالمروف والمهى. 
عن المنسكر » وأن تقوموا فى الله لا مخافون لومة لالم » وعلى أن تنصرواى. 
فتمنعوبى >> إذا قدمت علیک - ما منعون منه El‏ وأزواجكم وأبناء؟ 4 


ولك الجبة. 


فقمنا إليه » وأخذ بيده «أسعدبنزرارة» - وهو أصغر السبعين بعدى ‏ 
فقال : روبداً يا أهل یرب » فإن لم تضرب إليه أ كباد الإبل إلا وحن نل أنه 
رسول اله » وان إخراجه الیوم » مناواة للعرب كافة » وقتل خيار و » وأن. 
سک اا-یوف . 

فإما أن قوم تبعروف على ذلك نو وأجرم عل لله وا نم قوم 
تخافون من أنشسكم خيفة فذروه فبينوا ذلك فيو أعذر لكم عند الله ! 

فقالوا يا « أسعد» أمط عنا بيدك » فو الله لا نذر هذه البيعة ولا نستقیلپا ٠»‏ 
تا اه وعلة زعلا قا ساد یه 


(1) آخرحه أجد ۰۲۲۲/۷ ۳۲۲۹ :۲۹ ) والاک (۰-۲/۲ 1۲ ) والبييقق- 
سننه الکبری (۹/۹) من طریق اين خیم عن ابی الزبير عن جابر . قال الحا کر :صمييح. 
الاسناد ووافقه اذه ی » وقال الحافظ بن سك بر (۰/۲ ۱۹۰ من البداءة : « وهذا استاد 
جيد على شرع[ مس > وقال الحافظ ف » الفح « (۱۷۷/۸۷) «رواه أجد باسناد حسن 
و صححه لا ع وان عبان > تلت: وفيه علة . وهی عنمنة ألى الزبير وکال مداساً وو لیس. 
هو من رواة الايث بن سعد عنه ۽ فلعل ته جيجه أو محسنه بانط ر لشواهده وا آعل. 


امم 


وعن كب بن مالك : نا تلاك الايلة ‏ ليلة المقبة ‏ مع قومنا فى رحالنا» 
دق إذا مغى ثلث الیل » خرجنا من رحالنا یماد رسول الله صلى الله عليه و 
نسلل تسلل الفطا مستخفين » حتى اجتمعنا فى الشعب عند العقبة » وحن ثلاثة 
..وسبعون رجلا » ومعنا امر أ تان من نسائنا » نسيبة بت کب وأسماء بات عمرو 
بن عدى . 
فلا اجتمعنا فى الشعب تنتظر رسول الله صلى الله عليه ول » جاءنا ومعه 
اعباس بن عبد الطلب » وهو يومئذ على دين قومه » إلا أنه أن أحب حضر آمر 
اواو إستوئق 4» فما جلس كان أول كل قال : يا معشر انلزر ج232 إن 
مدا ما حيث عام » وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه » فبو 
فى عزمة من قومه ومنعة فى بلده » وإنه قد أبى إلا الاحباز إل والحوق 
یک نان كت ترون آنسک وافون له ہا دعو وه إليه » ومانعوه من خالفه » فأ 
. وما منم من ذلك ! ! وان كم نتم ترون نک مسلموه وخاذلوه بعد اروج 
الیک TTS‏ 
قال كدب : فقلنا له الو بت ی جردا 6 لذ لنفسك 
وز عات 4 فلكم رسول اله صلى الله عليه وسل » فتلا الفرآن » ودعا 
. إلى الله » ورغب فى الإ سلام > مم قال : أبايمم مل أ ن منمونی ما منعون منه 
سام وأبناء؟. 
قال كعب : فأخذ البراء بن معرور بيده وقال : نعم » فوالذى بعئك بالق 
*لفنسك ما نمنع منه أزرناء فبايمنا يا ر سول الله » فنحن - ولله أبناء ار وب » 
ورثناها كابراً ع نار » فاعترض هذا القول - والبراء ٠‏ يكل رسول الله صلی الله 
عليه ومام - أب اليم ن بان ققال : : پارسول الله » إن بيننا وبين الرجال 
ب عد ل ذا قاطعوها . 


.)0 تقد أهل يثرتٍ جيماً من « آوس > و « خزرح 6 ۰ 


خهل عسيت إن فعلنا ذلك» ثم أظهرك الله » أن ترجم إلى فومك وتدعنا ؟ 
قال: فتبسم رمول الله صلى الله عليه وه 1 ثم قال : پل الدم الدم والخدم والهدم 
آنا متكم وأتم منى » أحارب من اربعم وأا من سالم بش 

وأمرمم رسول اله صل اله یه ول أن خر جوا منهم اثنى عشر تیا 
يكونون على قومهم با فههم فأخرجوا مهم النقباء » تسعة من ( الحزرج ) 
وثلاثة من « الأوس» , فقال لم رمول الله عليه الصلاة والسلام : نم على 
قومكم بما فبهم کفلاء » كتكفلة الحواربين لعيسى بن مریم - وأنا كفيل على 
وی . 

تكم بيعة الاقبة » وما أبرم فيها من مواثيق» وما دارفيها من عاورات ۰۰ 

إن روح اليقين والفداء والاشتبسال سادت هذا الم وشت فى کل كلة 
قيلت . وبدا أن العواطف الفائرة ليست وحدها التى توجهالحديث أو تم العرود 
كلاء إن حساب الستقبل روجع .م حساب اليوم » وللغارم التوقعة نظر الا 
قبل القانم ا لموهومه ٠‏ 

مغانم ؟ أين موضع الفانم فى هذه البيعة ؟ لقد قام الأم ر كله على التجسرد 
اللحض والبذل الخالص . 


هؤلاء السبعين مثل لانتشار الإسلام » عن طريق الفتكر الحر والاقتناع 
الحاص e.‏ 


)١(‏ حديث صحيح رواه ابن إسعاق فى لاغازى ( ۲۷۳/۱ —۲۷۹) عن ابن مشام 
.وأجد (۱۰/۴ع-1۲) ۳ جرير فى تارمخه (۲/ ٩۹۳-۹۰‏ من طريق ان إسحاق 
ال : حدقی معبد بن کب بن مالك بن یی کب من الفین أن أخاه عبد الله بن كمب 
س وکان من 1 الأنصار س حدئه أن ایام نا حدئه » وهذا سند صحوح ومححه ان 
حیان كا فى «الفتح» ۷٠‏ ) قلت : واما قوله فى آخر القصة : « فقال فم ارسول 
نتم ۰ »6 فاخرجه ان سحاق (۲۷۷/۱) عن عبد الله بن ألى بكر مسلا فهو ضیف 
ورواه ابن جرير )٩۳/۷(‏ من طریق ابن إسحاق . 


تس 1۰ بت 


فقد جاءوا من « بثرب » مؤمنين أشد الإيمان . ومابين داعی التضحية » 
مع أن معر فنهم إلى »كانت م2 هابرة : غبرت عليما الأيام » وکان الظن بها 
أن .زول . ۱ 

لکنا لا جوز أن نفسى مصدر هذه اطاقة للتأججة من النشجاعة » والثقة » 
إنه القرآن !! ان كان الأنصار قبل بینهم الكبرى 0 | الرسول إلا ماما 

فإن الوحى المشع من السماء مء أضاء لهم الطريق » وأوضح الغاية.. 

لقد نزل بمسكة قريب من نصف القرآن » سال على ألسنة الحة ظ وتداولته 
صحائف السفرة الکرام البررة » والقر آن النازل بمكة » صوكر جزاء الاخرة 
رأى العين. 

فتوشك أن تمد يدك » تقطف من أثمار الجنة » ويستطيع الأعر ابى التعشق 
للحق أن ينتقل فى لظة فداء من رمضاء الجزيرة إلى نمار الم وال حيق الحتوم 5 

وحك القرآن أخبار ا اخافن المؤمنون لله فنجوا مع رسلهم 
وكيف طنى الكفار » وأسکرم الامپال فتعنتوا وج بروا » ثم حل الندل 
الامی» فذهب الظ لون بدداً » و رکوا ورام دنام رة وذورا غرية .. 

فأدبروا ووجوه الأرض تامهم کباطل من جلال الق منهزم ..!! 

شم إن الرسول جعل من هذا الاعان بالحق رباطا يعقد من تلقاء قسه صلة 
الب والتداصر بين آشتات المؤمنين فى الشرق والمغرب . 0 

فالسم فى المدينة وان : ار المستضعف فى مكة س - بحنو عليه ويتتصب 
4 » وینضب من طاله » ویقائل دونه - وذلك ما استقدم الأنصار من رب 4 
عن فى حناياهم مشاعر الولاء » لمن ای م بالغيب فى ذات ال 

1 أبى مالك الأشمرى أن رسول الله قال : أمها الناس اسمعوا واعقلوا ». 
واعهو ان عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء » يغبطهم النبيونوالشهداء:على مناز هي . 


1 3 ههه ايند . 
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0 ححد 


وقربهم من الله . خثا رجل من الأعر اب من قاصية الناس وألوى بيده إلى النبى 
صلى اه عليه وسل » فقال : پارسول الله باس من الناس ليسوا بأنبياء ولاشبداء 
يخبطم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله | » ارم لناء حلهم لنا 
- يعفى صفهم لنا ‏ فسر وجه النى بسؤال الأعرانى وقال : م ناس من أفناء. 
لاس » ونوازع القبائل » لم تصل بينهم أرحام متقاربة » تحابون اه وتصافوا» 
يضم لله لم وم القيامة منابر من نور » هيحاسون علا » فيحعل وجوهمم نورأ» 
وثبانهم لور » بفزع الناس يوم القيامة ولايفزعون» وم أولياء الله لاخوف عليهم 
ولام محز نون() 
الاءان لله + والحب فيه . والأخوة على دينه ؛ والناصر بام » ذللك كله كان 
بتدائع ف النفوس الجتمعة فىظلام اليل موار مكة السادرة فى غيها » يتدافع ليعلن 
أن أنصارالله سوف محمون رسوهکامون‌آعر اضهم » وسوف نعو نه وأرواحهم 
فلا مخاص إليه أذى وم أحياء . 
إن مشری مكة حسبوا أنهم حصروا الاسلام فى نطاق لایمدوه» وأرهقوا 
السلمین حتى شغاوم بأنقسهم » نامو نومة السرم الذى اغترف الإثم وأمن 
القصاص . 
حسنت ظنك بالأيام إذا حشت ول تف سوء مايأنى به القدر 


وسااتك الايالى فاغتررت مها وعند صفو الليالى حدث الكدر 


(۱) حديث جسن أخرجه الامامآحد(ه /؟4 ؟)هن طريق شهر بن حو شيعن عيدا ارحن 
أبن غم عن أبى مالك » الأشعرى « وشهر » فيه ضعف ء وقال للنذرى ( ؛4س؛ ) : 
« رواه أحمد وأبويعلى پاستاد حسن > والحام وقال . صحیح بالإسناد 6 قلت : وم أجده 
فى مستدرك الاک من حديث أبى مالك ۽ ونما أخرج (؛سم./7١)‏ من حديثابن تمر رضى 
الله مال عله بنعوه وقال؟ صعوح الإسناد ء ووافقه الذهى : وهو كقال فهذا شاهد قوئ 
لحديث أبى مالك . 

١‏ فقه السرة) 
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أجل »فنى هذه الليلة الف جند الح قأن يقصموا ظور الوثنية » وأن ينوا 
بالجاهلية ورجا لما إلى الفناء . 

واستمع شيطان من الش ركي نكان محول فى مضارب الحيام ومنازل المجيج 
إلى الضدة المنبعثة قر يبا من الءقبة » واستطاء أن يقف على جلية ابر . فصر 
ينذر أهل مكة : « إن مدا والصباء معه » قد اجتمموا على حربک .. » 

وكان صوته جبيراً بوقظ النيام . 

وشعر للبایمون كان مارم بالشركين قد انسكشف» فل يكترثوا تا : 

وقال 9 سعد بن عبادة © : يارسول الله و لذی سك بالق إن شنت لعليين 
على آهل « منى » فداً بأسیافتا » فقال رسول الله : لم توس بذلك» ولسكن 
اا رانک 1 

قال كعب: فلا أصبحنا غد ت علينا جل قر يش حتی جاء ونا فى منازلنا فقالوا: 


يأمعشر الحزرج ¢ إنه ول بلغنا 1 نع حم م إلى صاحینا وذا ستحر جو نه من بين 
أظبر نا ۰ و تما بعو نه على حر بنا 6 وإنه - 53 ك مامن ح حى من العرب ۳۳ 


آن شب اطرب يننا ویم منک ¢ وال : : فانيعثت من ٠‏ هناك 3 فومنا 
محلفون ؛ ماكان من هدا ی« وما علناه » وصدقوأ 4 م يعوا ۰ قال كەپ : 
وبعضنا ينظر إلى بض © 


(۱) هو من حديث كعب ين مالك الذى سبق فى صفحة ۵۹ ١‏ وتقدم رجه مناك 
وهناكملاحظة وهی أن ا لصتف روىأولالديث هذا بالعیی . وهو غیرمتفق مم لفظالحديث 
إذ! تو مل فيه بدون تأ ا خارجی : ولفظة : « فا بایمنا رسو [ الله صلىاشعليهوسم 
صرخ التتيطان من رأسالعقبة بأنفذ صوت سیمته قط . .. فقال رسول الله صلى الله صل الله 
عليه وسل : هذا أز ب العقبة هذا أن ن أزب. امتمع أى عدو الله . أما و النه لاف رغن للك6. 

فهذا السیاق لا عكن أل ينهم منه أن « الشيطان » العر وف باللام هو رجل من حح 


ا 


.بيد أن القر ان نجمعت على أن مافيل حق » لخر جت قريش تطلب الأنصار» 


فانوم ۹ وا يدر كوا غير شع بن عيادة ٠‏ 


فعادوا به مغاولة يداه إلى عنقه » وأخذر محذبونة من شعره ويلكرونه ¢ 
اه منهم جبير بن مطعم ؛ واڂارڻ بن حرب » إذكان «سعد» عير افو افلا 


للارة تالدينة ۰ 
طلا اطجرة 
.هو أخطر صكسب حصل عليه منڏ بدت الدعوة له » وقدتنادى المسلمون مكل 


.مکان ۳ هلو إلى ارب ۱ ۱ نکن اشحرة (l2‏ فرط من الفعنه والامسمزاء ¢ 
.بل كانت او عا على | نامه E‏ حدر فى بلد من ۰ 


وأصبح فر ضا على كل مسب قادر أن يسهم فى بناء هذا الوطن الجديد ؛ وأن 
.يبذل جهده ف محصینه ورم شاه ؛ وأصبح رك المد رنه — رول امحرة إلا جت 
شکوصاعن نکالین الق ) وعن نصرة الله ورموله» والخياة مهأ دن » لأنقيام” 


ادن يعتمد على إعزازها ۰ 


وق عصر زا هذاء أعحب المپود اسيم ¢ وعای بعضمم عضا مهنثا لا 
اضتطاعو | تأمبيس وطن رفوی لم بعل آن عاشوا ست مشر دين اسل فرونا طو الا 
اح العر کن. وا نا يبعد جداًآن مخاطب عليه الصلاة والسلام هذا الرجل بقوله : 
.0 آی.عدو أله لأفرعن لك .) . :و بو د ماذ كرنا رواة الطيرا بى هزه القصة عن عر وة 
هرسلا وفيا : 9 فتال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا,یرعکم هذا الصوت فائه عدو 
"هه یاس ؛ ليس بمعه لحد ممن مخافوون ۽ وقلم رسول الله صلى عليه وسلم فصرح 
..والشيطان :ياابن آزب هذا ملك فسأفرخ لك » قال افیئمن 4۷/٩‏ : « وفیه ابن هیا 
.وه ينه .حسن وفيه ضعف .6 . 


ا 


ور لا ننتكر جهد اليمود فى إقامة هذا الوطن » ولاجاس الباجرين من.. 
كل فج لاميش به وعاولة إحيائه وإعلاله . 

واسکن ما أبعد البون بين ما صنم البهود الوم أو بتعبير أدق » ماصنم:, 
لليهود اليوم - وبين ما صنع الاسلام وبنوه لأتقسهم.» یوم هاجروا إلى بترب- 
اة دعو مهم » وإقامة لدولتهم ٠‏ 

إن اليهود داءواء على حين فرقة من العرب وغفلة وضعف ء وحاڪوا 

مؤْاصامهم فى میدان السياسة الغربية الدقة على الإسلام وأهله.. فإذا العام كله 

مهجم على ناسطين بالال والسلاح والنساه و الدهاء » فل :يستطع ملیون ٣ری‏ حصر ېم۰ 
اطانات فی مازی ضيقة أن بصنموا شيعا » فهاموا على وجوههم ق الأرض :4 
نتيدة اتفاق « أمريكا زوا ااا » و ... »لوگ العرب عل خذلان . 
ول العرب التعساء . ويذلك قام الوطن القوعن لبود » و بت الدطاءة لتشجيع:, 
المحرة إأيه » وإسداء العون له » من دهاقين السياسة واال:» فى أمحاء لدنيا !۰ 

أن هذا الضیض» من رجال أخلصوا لَه طواياه: » وترفت عن ااارب- 
همهم :وذهاواعن التاع لبذو ل والامان لح . . واستپونهم الثلالغليا_وحدهت- 
فى عالم مج باله a‏ مستقبلهم لهم مستقبل ال سا اليرأة ةا ىاعتنةوها : 
وتيعو ! صاحيها جرد لكا اوهو لا وك :2 “قل ه هذه یی ادعو 
إلى ال على بصيرة أنا من انبمنى وسبدن الله وما آنا من | اتش ركيت 11* 

إن المدينة الء ضلة الى تسشقها الفلاسفةء و یلوا فيما الكل جاءت فى سطوو. 
التكتب » دون ما صنع المهاجر ون الأولون » وأثبتوا به أن لامان الناضج غيل 
البشر إلى خلائق ماهی اللاكة سناء ونضارة . 


ان السلمن د بإذن رسول ا e‏ هز عوا هن 9 وغيدها إلى 5 :نازرب 4 


عدوم اليقين 1 ورفع ر3 اأ“ 5 


ما — 


ليست المجرة انتقال موف من بلد قريب إلى بلد ناء » ولا ارنحال طالب 
قوت من أرض مجدبة إلى أرض مخصبة . 

اا كرام رجل آمن فی سر به » ممتد الجذور فى مکانه على إهدار مصاله» 
. وتضحية آمو اله والجاة بشخصه سب » وإشعاره - وهو يصق مركزه - بأنه 
..مستباح منهوب » قد يهلاك فى أوائل الطر بق أو ماما . وبأنه يسير حو مستقبل 
مبهم » لایدری مايتمخض عنه من:قلاقل وأحزان» ول و کان الأمر مذامرة فرد 

بنفسة لقيل : مغامر طياش » فسكيف وهو بنطلق فىطوال البلاد وعر ضما » حمل 

”هله وولده ؟ وکیف وهو بذلك رذى الضمير» وضاء الوه ؟ | 

إنه الإيمان الذى يزن اجبال ولايطيش ! وامان من ؟ بان اذى له ما 
«سیاوات والأرض » وله اند فى الأولى وال غر: » وهو کم ارد 

هذه الصعاب لايطيقها إلا مومن » آما الاب الحوكار الفاق » فا بستطیم 
9 من ذلك إنه من أولئك الذين قال الله فيم : « وا آنا كنا ءا 


ft‏ أن 
75 :- 0 ۰ ره .4 5 8 ۰ 
E:‏ اآفسک أو اخرجوا من دیا ک مافتاوه لا" قليل” مهم .. > 


أما ارجال الذين التفوا مد صلى الله علبه وسل فى مكة » وقبسوا منه آنوار 
الهدى » وتواصوا بالحق والصبر . فإنهم نفروا - خفافاً ‏ ساعة قيل لمم : هاجروا 

ونظر الش ركو ن» فإذا ديار.ب (مكة) كانتعامرة بأهلها قد أنؤرت » وعال 
عؤنسة قد أعلت . 

مر عتبة » والعباس » وأبوجهل :على دار ر بن ربيعة بعد ماغلقت» نقد 
هاجر رب الدار . وزوجته » وأخوه أحمد - وکان رجلا ضرير البصر - ونظرعتبة 
الى الدار حتف یوم با ليس بها سا كن ! فلما رآها تصفراربج فى جنباتها قال: 


وکل دار وان طالت سلامتها يوماء ستد ركه نکباء والموب 


س س 


م ثم قال : أصبحت الدار خلاء من آهلما)فقال أبوجبل للعباسهذا من غل 
ابن أخيك » فرق جماءتنا » وشتت آمر نا » وقطم ييننا .. 

وأبوجبل بهذا اكلام تبرز فيه طبائع الطناةكاملة . 

فهم جر مون وبرمون الوزر علىأ كتاف غيرهم » ویقبرون‌ااستضفین » فاذ 
أبوالاستكاءة » فإباؤم علة الشكلات ومصدر القلاقل .. !! 

وكان من أول المهاجرين « أبوسامة» وزوجه » وابنه » فلا آجم على ار رجن 
قال له أصباره: هذه نفسك غلبتنا علمها » أرأً يتصاحبتنا هذه ؟ علام نتركك تسیر . 
مها فى البلاد ؟ وأخذوا منه زوجته » ففضب آل آنی‌سلة رجلهم » وقالرا : لانترك: 
انا معپا إذ نزعتموها من صاحبنا » ومحاذبوا الغلام بینم » لخلدوا يده وذهبو به- 
وانطاق أبوسامة وحده إلى اللدينة » فسکانت أم سامة ‏ بعد ذهاب زوجها وضياع: 
ابنها ‏ تخر كل غداة بالأبطح » تبکی حتى نسی » حو سنة » فرق هما أحد ذويها. 
وقال : ألانخر جون .نهذه اأكينة ؟ فر رقم ینب Es‏ 
الحق.زوجك » إن شت » فاسترجمت ابنها من‌عصبته » وهاجرت إل المدينة .. 

ولا أراد « صبيب » المحرة قال له کفار قريش : نيتنا صدا وكا حقيرا . 
فكثر ماللشعندناء وبلفت » الذى بلغت » ثم تريدأن مخرج بالك ونفسكء رال 
لايكون ذلك ققال لم ار 9 إن جات لكم مالى أمذلون سبیی؟ قالوا 2 
نم ! قال : فإنى قد جملت سکم مالى . فباغ ذلك رسول الله صلی اله عليه وسل »> 


فقال ربح صبيب !(؟) . 


. حديث صعیح » ذ كره ابن هشام فى « السرة  ( ۲۸۹-۱ ) مطلقاً مرسلا‎ )١( 
- وقد وصله الما م ( ۳۹۸۲-۳ ) من حديث ثابت عن أنس وه هن حديث یوب عن عكر مة‎ 
صحیح على شر ط مسل ) وم وکا" قال وله شاهد من.‎ ( ٠ . هرسلا » حوه . وقال الما كم‎ 
*) والب م فى ( اليداية‎ )٩۰ - + ( حديث صبوب نفسه « رواه ااطبراتی ک) فى الجمع‎ 
۰.) ۱۷۹ - ۷۳/۳ ( 


- ۱۷ات 
ومکذا أخذ الماجرون رتر کون مكة زرافات ووحدانا . حى کادت مكة 
خاو من المسلمين . وشعرت قر يش i‏ الإسلام أضحت له دار ۲ إليها > 
وحصن حتمی به وتوجست خيفة من عواقب هذه المرحلة الخدايرة فى دعوة #د. 
وهاجت ف دمائها غر از السبع الفترس حين مخاف على حياته . 
ûj 2‏ عد صلى اه عليه وسل لازال فى مكة » وهو لابد- مدرك ۳ 
اليو م آو غداً » فلتمحل به بل آن يستدير إليها ٠‏ 
ف دار الندوة 


واجتمع طواغيت مكة فى دار الندوة » ليتخذوا قراراً حسما فى هذا الأمر - 
فرأى بصم أن توصع القدود ف مد تمد صلى الله عليه ول وبشد وثاقه * 
دری به فى السحن لا بصله من إلا الطعام 4 ويترك على ذلاك حى عوت د 
۹ ورأی آخر أو ينق من مكة ولا ادخلها 3 وتنقض آررش بدا من اد 5 
وقد استبعد هذان الانتراحان اعدم جدواها . واستقر الرأى على الاقتراح 
شاباً شا وم طا ف لم نه لى كل فى مدنا هام شم يضر بو نه نت چوا حل 
ضربة ر جل واحد » فإذا قتلوه تفرق دمه فى القبائل كلها » ولا أظن فى هاشم 
يقومون على حرب قر يش كافة » فإذاً لم يوق أمامهم إلا الدية أديناها ٠‏ 
وقد أشار القرآن إلى تدبير هذه الجرعة بقوله : « وإذ عکر بك الذين كفروا 
لاتوك آو" يقتلوك أو خر جوك » وعکر ون وکر الله » واه خی الا کرین» 
إن هذا الک لم يتخذفى مجلس سر » بل فى اجماع عام ٠‏ ۱ 
۱ ومن الطب عى أن عم 4 سوك أله ¢ ۳ يعرف 42 ورضعةفى مكة» اسهم 
لا ينظر ون به إلا موعد التنفيذ» ثم يقدمه الطعامقر با لا صنام ۲۱۱ ۱ 


ل اس 


على أن رسول الله لم يكن ليوعز إلى ابه بالاجرة ويتخاف عنم . 

امد دم اللخطة التى بذهب مها إلى «يثرب» حين ندبالسلمین لابحرة إايها 

روئ الزهر ی عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله وهو بومئذ 
مک سب ا « قد اویش دار هحرتک؟ و وات مخل بين 
لابتین ۳ ) فهاحر من هاجر قبل دينة مين ذ کر ذلاك رسول الله ورم( 
إلى الدينة فباجر من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسامين . 


عين عدم رسول الهصل اله عليه وسل على ترك مكة إلى المدينة» أ'تى الو 
الك ريم فى قلبه وعلى لسانه هذا الدعاء ليا ل « ول : وف اما ا 
IW e ۳ ۳‏ ۽ 6 واجعل لى من تا بلاج نصيرأ Oe‏ 


ولا تمرف بشرا ا بنعمر اله لذو ۳ يتأ بيده مل ارسودصل اه علیه ول 


(۱) حديث صحیح » أخرجه البخاری ( ۱۸۹/۸ ) والحام (۳/ ٩-۲‏ ) والببيق 
٩ / ٩ (‏ )من حديث ءازشةء والبخارى )01/۱۲ ۳۵۹۵ ) (o /[ ¥) ag‏ 
وابن ماجه ( ؟ / 06 ) من حدیث آبی موسی وه . 

)2 بدا رجوع)م » وظل حی السه اأسادسة لاپچر ة العامة . 

(۳) هو من جي ا قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم کم 
اح بالهجرة وأنزل عليه : قلت . فذكر الاية آخر جه الترمذی ( 4 / ۱۲۷) وا 
(۳/۲) والببيق ۹ )واد ( رقم ۸ ) هن طريق قابوس بر أبى ظهان 

عن أبيه ( ولبس ف المسئد والببهس رع اما ل عا N‏ ( حد پیت 
حسن يح » . وقال الاك ؛ « صميخ الا تاذ ورغفقه الذهى . وفهه نظى فإن قابوس 
بن آبی ظييان أوردة الذهى فى « اليزان » و نقل عن ابن حيان أنه قال فيه : « رىء 
الفظط ۹ رد عن أبيه عا لاأصل له ذ ربعا رفم المرسل »وأسند الموقوف ولذلك قال الحافظ 
فى « التقريث » « فيه لين ٠‏ 


مت 54 — 
الذی لاق فى جنب اله مالاق . ومع ذلك فان استحقاق التأبيد لأعلى لايسنى 
التفر بط قيد أل فى استجاع آسبانه وتوفير وسال ٠‏ 
ومن ثم ان رسول الله صلى الله عليه وس آحک خطة هجر نه » وأعد لكل 

غرض عد يه 4 و م ف دسوانة (Ka‏ لاحظوظ العمواء ۰ 

وشأن الومن مع الاسباب المتادة» وأن يقوم مها كأ اكل شىء فى النجاح 

ثم يتوكل = بعد ذلك - على الله » لأن کل شیء لاقيام له إلا باه ٠‏ 

فاذا استفرع ۲۱ ۶ حموده ف أداء و احبه فأخفق رعل ذلك 4 فان اه لا باو مه 
على هزعة” بل مها ٠‏ وقلا محدث ذلك إلاعن قد ر قاهر يعذر اارء فيه ! ! 


2 


وكثيرا مابر اب الانمان مد مار النصر ۳ ۳۹ ٠‏ ثم ىء عون أعلى 
- حمل هذا النصرمضاعف الذار ٠‏ 


کا اسفینه الى رشق عباب الماء ب 2 ان ماهر » فاذا التیار ناعدها والرج 
مهنب ال وچا ١وو‏ کک غزریمید عع کے ال ای افر مرو ار 

وهجره رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى امدينة جرت على هذا 
الغرار ۰ فقد استبق رسول الله صلى الله عليه وس معه علي وأيا بكر » وأذن لسار 
المؤمنين بتقدمه إلى الدينة ٠‏ 

فأما أبو بكر فان الرسول صل الله عليه ول قال له حين استآذنه لبهاجر : 
لاتمحل » لعل ۳ أن يجعل لكك ا ۰ واس ا بكو کان ار شون صل 
الله عليه وس يعنى نفسه بهذا الزد | 


(۱) رواه این اسحاق ( ۲/۲ ) پدون اسذاد : لکن معناه ۳ أخرجه البخارى 
(۱۹۷-۱۸۲/۷) من‌حدیث عائشة الطویلقاجرة بلفظ :«و هرأ بو بكر قبلا لد ینتم 


ءوس 


فابتاع رإحلتين خبسمما فى داره » يعلفبما إعداداً لذلك . 

وأما على فإن ازول صل الله عليه وسل هيأه دور خاص : يؤديه فى هذه 
المغامرة الحفوفة بالأخطار ! 

قال ابن اسحاق : خدئی من لا ا عن عروة ن الزيير 4 عنعائشة » آنها 
قالت . كان لامخطىء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بای بہت ان بكر » 
أحد طرف مار ما بكرة » وإما عشیاً» حتی إذا كان اليوم الذى أذن الله فيه 
رسوله فى اهحرة واللخروج من »که من بين ظورى مدي أ ثانا وش لآ سل 
عليه وس بالهاجرة » فى ساعة كان لا يأبى فيها . قالت : فا راه أبو بكر قال : 
ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسل فى هذه الساعة إلا لأمر حدث . فلا دخل . 
تاخر ابو بكر عن رر ةة فلس رسول اله صلی اله عليه وس وليس عند رسول 
لله أحد إلا أن واخ أسماء » فقال رسول الله صل اب علیه وسل : أخرج عنى من. 

وما ذاك ؟ - فداك أب وأى _ 

قال : إن الله أذن لى فى اتلروج وامحرة . فقال أبو بكر : الصحبة يارسول. 
الله ؟ قال : الصحبه ... 

قالت عائشة : فو الله ما شم ت قط قبل ذلك اليوم . أن أحداً یکی من 
الفرح حتی رأيت أبا بكر بومئذ يبك , !! 5 


ثم قال: یانی اللّهإن هاتين الر احلتي ن كنت أعددتهما امذا فاستأجرا عبد الله 


س فقال رسول الله صلی الت علیہ وسلم : على رسلك فإلى أل یؤذن ئی ۰ فقال أببو بكر : 
هل ترجو ذلك بأنىأنت؟ ال : نهم . كبس أبو بكر نفسه على رسول الله صل الله عليه وسلم. 
لیصسه » وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر ‏ وهو الخبط - أريعة|شهر »رواه أحمد 
أيضا 4 (۱۹۸/۰) ثم وجدت له شاهداً من حيث ابن عمر بلفظ اكنات رواه الطبرا یه 
سند قال اهیئعی (۲/۰) «فیه عبد ارحمن بن بشير الدمشق 6 ضعفه أبو حام ۰ 


1۷ 

ابن أريقط > وهو مشرك - (۱) يد مما على الطريق . ودضا إل راحلتپما 
فکانتا عنذه برعاها ليعاده 90 , , 

قال ابن اسحاق : وم يعم فيا بلفنى -- مخروج رسول الله صل الله عليه 

وسل أحد حين خرج -- يقصد نوی اروج - إلا على وأبو بكر واه . أما 

على فان رسول الله صلى الله عليه وسل أمره أن يتخلف حتى يؤدى عنه الودائم 

الت كانت عنده للناس . وكان رسول الله صلی اله عليه وسل » ليس »که أحد 


عنده شیء محخثی عليه الا وضعه عنده » لا يمل من صدقه وأمانته .. 


درس ف تسانبه الامور 


وبلاحظ أن النى عليه الصلاة و السلام کم ا ار مسیره . قلم يطلع علمها 
إلا من هم صلة ماسة . وم يتوسع فى إطلاعيم إلا بقدر العمل المنوط مهم . 

وقد استأجر دليلا خبيراً بطريق الصحراء ليستعين يمخبرته على مغالبة 
للطاردين ونظر فى هذا الاختيار إلى الكفاية وحدها . فإذا | كتمات فى أحد » 
ولو مشركا استخدمه وأنتفع بموهبته . 


وهم هذه الر ونة فى وضع الطة فإن انبی عليه الصلاة والسلام أصر أنيدفم 


(۱) أخرجه ابن اسحاق (7/؟ ب © من‌ان‌هشام ) ونيه شيخه الذى لم يسم » لکن 
قد ماه ابن جرير (۱۰۳/۲) فى رواية عن ان إسحاق فال : « قال حدئی محمد بن. 
عبد ار دن بن عيد بن انا لسين المیمی قال : حدانی عروة نن الزبير به ومد بن عبد الر حن 
هذا فى عداد اجهواين وردة ابن أنى حام فالجرح و التعدیل» (۲/۳ ۷ )وذ کر أله 
روى عن جاعة وعنه ابن امحاق . ول يذكر فيه جرحاً ولا تعدیلا . لكنه ۸ ينفرد 
بالحديث فقد أخرجه أبن جرير (۱۰۱/۲ - ۰۳ ۱) من طريق هشام بن عر وة به حوه . 
وإسئاده صحیح . وأخرجه الخارى وأحمد من طریق الزهرى قال: عروة به » مع‌شی ع 
من الاختصار ۰ 


ج ۴ ب 


“من راحلته . وأى أن بتطوع آبو بكر به» لأن البذل فى هذه الاجرة ضرب من 
«العبادة يفيغى اطبررص عليه وتستبعد النيأبة فيه . 
واتفق ارسول عليه الصلاة والسلام هم آی بكر على تة صيل انلروج» 
ا الغار الذي ,أوون إليه 6 وی توا فى انجاه المن لتضلیل المطاردين . 
.وحددوا الأشخاص الذين بتصاون بهم فى أثناء الأ إليه » ومهءة کل شخص 
َم عاد الر سول عليه الصلاة والسلام إلى بيته » فوجد قريشاً بدات تضرب 
المصار حوله » وبدثت بالفتيان الذين وكل إلمهم اغتيال مد عليه الصلاة والسلام 
.وتفريق دمه بين القبائل ! ! 
وأوعز الرسول عليه الصلاة والسلام إلى على بن ألى طالب فى هذه الليلة 
١ار‏ هيية آن بردی رده الذى ينام فيه وان يتسحى به على سر بره . وق هحعه 
من الايل وغفلة من ارس » أنسل الرسول غليه الصلاة والسلام من بيته إلى دار 
أبى بكر ثم خرج الرجلان من خوخه فى ظبرها . . إلى غار ثور ٠١‏ إلى الار 
الذى استودعته المناية مصير الر سالة اة » ومستقبل حضارة كاءلة » وتر کته فى 
.حراسة الصمت والوحشة والامقطاع . 
فى الغار 
وسارت لاف رعلى ماقدرا» وكان 03 ۳9 قدأ ابنه عبد الله آن یلسمع فيا 
مایقول الناس فيهما ثم يأتمهما إذا أسى با يكون فىذلك اليوم من خان واف 
عاص بن فبيرة مولاه أن برعی غن.ه ادم رما علمهما إذا أمسى ف الذار . 
۱ ذكان عبدالله ن ألى بكر فى قر ؛ يش يسمع ما امرون نه ما شوت ی شان وتو 
الله صلی اله عليه وسل وأبى بک 1 میهد إذا أمسى فیقص عليهما ماع » وکان 
عاس فى رعيان آهل مكهء فإذا أمسىأراح علبهما غم أى بكر فاحتلبا وذعاء فاذا 
هد عبد الله من عندها إلى مكة » أتيع عاص بن فبيرة أثر 6 4 یعنی علیه . 


س ۱۷۷۳ س 
ولاك هى الخميطة البالغة .كا نر ضما الضرورات المتادة على أى إنسان . . 


وانطلق مش ركو مكة فى آثار الباجرین برصدرن الطرق » ويفتشون كل. 
مهرب وراحوا يتقبون فى حبك مكة وكروفها » حتى وصلوا - فى دأهم ا 
قريباً من غار بور وبصت ارسول صلى اله عليه وسم وصاحبه إلى أقدام 
الطاردین » تخفق إلى جوارم بأخذ الروع با بكر » وهس حدث رسول الله صلى. 
الله عليه وسل : « لو نار أحدم عت قدمه انا > فال ازول عليه الصلاة. 
والسلام : ب أا بكر ماظنك بائنین الله ال( . 


ولي أن الطاردين داخلهم القنوط اله المثور علا فى هذا الفح ». 
دترا كضوا عاندين » وروی أحد(: « أن المشركين اقتفوا الأثر حت إذا بلفوا" 
الجبل س جبل بور س اختلط عام » فصعدوا الجبل قروا بالغار » فرأو! على 
باه نسح العنسكبوت . فقالوا / لو دخل ها هنا أحد ۰ لم يكن نسج المنكہوت. 
على باه . فكث فيه ثلاث ليال > . 

وروابة أحهد حسنة ؛ وان م ترد بها السئن الصحاح » ول يرد كذلك ذ كر 
مام باضت على فم الغار أو غير ذلك . 


و نوی رجه د 


)۱ حديث صعیح آخرجه‌البخاری (۲۰۷/۷۲) و »سلم (۱۰۹/۷) وعر ها من حدیت.- 
ایی بكر الصدیق رفی ال تعالى عنه . 

(۳) فى لاسند (رقم اوع) من‌طر اق عمّان الزری أن مقسما مولى ابن عیاس أخيره- 
عن ابن عباس به . وحسن ال لف اسداده ۰ وكأنه تیم فيه ابن کشر ف «البداية» 
(/۱۸۸-۱۸) . وتبہء أيضاً الحافظ فى «الفتح» ۱۸۸7۷)وق سيه نظ قالعیان.. 
الجزرى وهر ابن مرو بن ساج قال العقبلى «لا يتام فى حدیثه» وطذا قال الحافظ أبن 
حجر فى «التقريب» : فیه‌ضعف . ولا رة به الشاهد الذى ذكره ابن كثير » واين حجر 
من رواية الحسن البصرى فانه س هم كوه مرسلا ب فيه بشار الخفاف وهر |ابن مومى.. 
وليس بثقة کا قال أبن معين » واانساتی » وضعفه غيرهما . 


سب 1۱/6 سب 


قال الله تعالى فى ذ کر المحرة :9 الا تنصرثوه ققد نص م اله » ]د۱ أخرجة 
الذين كفروا ثانی اثنين إذ' هما فى الغا إذ" يقول لصاحبه : لاتحزن إن الله 
۹۹ فآلزل" الله سکینته عليه ) وأبده مجنو 0 ع وجعل کف" الذين كفروا 
السفلى ؛ وكلة الله هى العليا » واه عزيز” حكم > . 

والجنود التی مخذل مها الباطل وینصر بأ الحق لیستمقصورة على نوع معين 
من السلاح ولا صورة خاصة من انلواری إنها أعم من أن تسکون مادية أو 
معنوية وإذا كانت مادية فان خطرها لايتمثل فى ضخامتها » فقد تفتك جرئومة 
لانراها العين بجيش ذى لجب « وما بعل جنود ربك إلا هر > 

ومن صنع ۳1 لنییه آن تعمى عنه عیون عدانه وهو همهم على مد الطرف » 
ول يكن ذلك محاباة من القدر لقوم فرطوا فى استکال أسباب النجاة » بل هو 
ا من القدر لقوم لم برعوا وسيلة من وسائل الحذر إلا امخذوها > وڳ من 
خطة یضنیا أمعانها فيتلقون پا اة الاغان رجا اران عضيية لامور فوق 
الإرادة أو وراء الحسبان . ثم تستفر أخيراً وفق مقتضیات الحسكة العليا وفىحدود 
قوله تعالى : <« رال عل أمره ولكن أ کٹ الناس لاعلون » . 

فى الطريق إلى المدينة 

مرت ثلاث ليال على مبيت الرسول عليه الصلاة والسلام فى الفار » وخد 
حماس المشركين فى الطلب . وتأهب الماجران لاستتاف رحاتهما الصعبة . 

وجاء « عبد الله بن أربقط » فى موعده ومعه رواحله قد أعلفها لإستقبال 
صفر بعيد . وزود الركب ثم سار على اسم الله . 

غير أن قريشاً ساءها أن مخفق ف‌استرجاع مد عليه الصلاة والسلام وصاحبه 
لمات دي ةكل واحد منهما جائزة من میم مهما أحياء آوموانا . 


ومائتان أومائه من الإبلفى الصحر اءثروة تغرى بركوب الاطر وحمل الشاقی 


5-8 

وقد قدر رسول الله صلى الله عليه و سآن المشركين ان يألوا جمداً فى الإساءة 
إليه» فالمزام فى سيره جانب الحاذرة » وأعانتهم مپارة الدايل على ساوك دروب لم 
تعتدها القوائل » ثم أطاق الزمام للرواحل فضت تصل الهار بالليل . 

ری بصدور اليس منخرق الصيا ف فو ان اعذها أبن يما ؟ 

فما مر وا بجی مدل .صعدين»؛ بصر مهمر جل من الى تقال : لقد رأيت آنا 
أسودة بالساحل » ماأظنها إلا مرا عليه الصلاة والسلام وأصعابه تقطن إلى الأ 
سراقة بن مالك ورغب أن تكون الجالاة له خاصة فال : بل فلان وفلان 
قد خرجوا لاج لهم ... ومكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال تلادمه : اخر 
بالفرس من وراء اتباء وموعدك خلف الا کة . 


قال سر افة: وأخذت ری‌وخرجت من ظهر البیت وأنا ۳ ا 


ع 


خق ايت فرسی ف رکنها » دنا ذفرت لى حتى دنوت منهم فثرت بى فرسی 
څررت عنما ! فقمث .. 

وامتطى سراقة فرسة مرة أخرى وزجرها فانطلقت حتى قرب من ارمول 
عليه الصلاة والسلام وصاحبه » وكان أبو بكر يكثر الالتفات يتبين ه-ذا العدو 
الجسور » فما دنا عرفه فقال ار سول الله صلى الله عليه وسل - وکان ماضيا إلى 
خابته ‏ : هذا سراقة بن مالك قد رهقنا ! وما اتم كلامه حتى هوت الفرس مرة 
۳ ی ملقية سراقة من على ظپرها » فقام معفراً ينادى بالأمان !! 

ووقع فى نفس سراقة أن الرسو لعايه الصلاةوالسلام دق فاءتذر إليدوسأله أن 
,ندعو الله 4 وعرض علمهما الزاد وللتاع . فقالا : لا حاجة لنا » ولسكن عم عنا 
الطاب(“ ؛ فقال : قد كفيم ؛ ثم رجع فوجد الداس جادين فى البحث عن تمد 


49 إلى هنا آخرجه البخارى (۷/ (۹۲٠۹۰‏ والحا كم )۷-—٦/۳(‏ من حدیث 
سراقة بن جمشم : وبقية الفصة إلا السطر الأخير آخرجپا مسل ۲۳۷-۰۱ ) من 
حديث البراء بن عازتٍ والسطر للذ كور عئذ البخارى )۰۰/۷( هن حديث أ نس وراوه 
أحد آینا ۰۲۱۲/۲ 


تست ۱۱/۲ — 


عليه الصلاة والسلام وصاحية | عل لا یلق ا جرا من الطاب إلا رده وهر ول 


أصبح أول النهاز جاعداً علنهما » وأمسى آخره حارسا مما ... ! 


دعاء 

إن أسفار الصحراء توهی العالقة الأمنين . فكيف برکب مهدر الدم 
سباح الق ؟ 

ا ه. ذه التاعب إلا من صلى نارها لقد برزنا لوهج الظبيرة يوا 
فىكادت الأشمة البيضاء المتمكسة على الرمال مخطف أبصارنا . فعدنا أمغمضين 
نستبق من عيو ننا ما خفنا ضیاعه . ۱ 

وعندما تصبح وءسی وسط وهاد وماد لا تنهى حتی بدا تخال العا كله 
مامه مغبرة الأرجاء دا كنه الأرض والسماء. 

وجرت عادة السافرین أن يأووا فى القياولة إلى أى ظل » فى بطاح بنتعل كل 
شىء فا ظله » حتى إذا جنحت الشمس اليب » تحر کت الطايا اللاغبة تغالب. 
الجفاف والكرى . 

ولاعرب طقّة احعال هذا الشظف » مع قلة الزاد واارى . 

وقد مس بك أن الرسول - وهو طفل - قطم هذه الطريق » ذهب مع 
آمه ازيارة قبر أبيه ثم عاد وحده ! ۱ 

وإنه ‏ الآن ليقطمها وقد بلغ الثالثة وانسین » لا لزبارة أبو يه اللذين ماتا 
بالمدينة بل ارعاية رسااته الى تغشت بارض بثرب جذورها » بعد ماتبرمت مک 

مهسأ و بص ج وءن حول ... 

إنه ا هل الأرض یقینا بان ال ناصره ومظهر دينه » بيد أنه أسيف 

لفط ظة تى قوبل مها » والححود الذى لاحقه من بدء رسالته حتى اضطره إلى. 


1۷۱ اه 


الفحرة على هذا النحو المنیف » ها هو ذا ع من مكة وقد أعلن سادمها عن 
الجوائز المغرنه لمن ینتاله.. 


5 ۶ ۳ 1 زول ۳1 صل له عابه وسل ا رچ من مكة ا 


« الجد لله الذى خلقنی ول أك شيئ . اللهم أعنى على هول الدنيا وبوائق 
الدهر ومصائب اللبالی و الأيام ٠‏ الم آصحبنی ف سفری > وأخلانى فى أهلى » 
وارك لی فما رزقتنى » ولك فذ نی » وعلى صالح خاق رم > وأليك رب“ 
خُبنى » وإلى الناس فلا تكانى . رب المستضعفين وأنت رف . أعوذ بوجبك 
الکرع الذى آشرقت له السموات والارض > وکشفت به الظامات » وصاح عليه 
أمر الأواين والأخرين أن نحل على غضبك » وتنزل بى سخطك . وأعوذ بك من 
زوال نعمتك وفاة نقمتك » و حول عفيتك وجميع سخطك. الك المتبى عندى خير 
ما استطعت . ولا حول ولا قوة إلا بك » . 

7 5 
وما يافت النظر أن انطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم من مسكة شاع فى 

حوانب الصحراء » وكأن أسلاك البرق طيرته إلى ا البقاع . فمل به البدو 
والحضر على طوك الطريق حتى يثرب » بل إن ال التى عرج بها وصل نبؤها 
إلى أهل مكة بعد أن انصرف عنما . ۱ 

والناس بمحبون بقصص البطولة » وتستئير م ألو ان التحدى »وهم سناكأون. 
الأخبار السياله على الألسن » فیضفون علربا ثياب الأساطير وقد وقد سرت تلوب 


(۱) عز اه اأيه ابن كثير ( / ۱۸۷) من طريق مد بن اسحاق قال : : يله ی أن رسول الله 
صلی الله لاوم و من مكة پا جرا الى الله برید المديئة قال :فذکر الدعاه قلت ۾ 
وهذا اناد صعيف معضّل 


( ۱۲ - فقه السيرة ) 


— ۱۷۸ = 


كثيرة بغاب مد عليه الصلاة والسلام على من تبعوه » ورجت عواطفها هذه 
شرا يتغنى به ولا يعرف قائله !! .. 


منذلكماروى عن سرام( ف شتا یگ قاات : مک ثلاث ایال ماندری 
أن وحه وشن الله صلى ۳ عليه وم حی أفبل رحل من أسفل مك ی 


انزلا بالبر ثم تروحا . .! فأفلح من أمسى رفيق د 
امن ی 0 مکان فتاسم ۳ شومنین عر صد ۰ ۱ 


قالت أسماء : | معنا قولهعرفنا حيث توحه سول الله صلى علیه وسلم » 4 


وان وجه ه إلى المدينة 1 


من القثل ؟ نذ ؟ 0“ واية أنه من الجن ! وتلك عادة العربكفى نسبة شعرها 


فکل شاعر عندم شيط O‏ 


(۱) اسناده معضل : قال ,١‏ ن اسعاق کا قالسیرة( ۲ / 4 اه ) : « طدنت أصاء 
پتت ألى بكر أنها قالت : 2 . وی او و ره 
عليه وسلم حتى آقبل رحل من ان من آسفل مكة یت ی ابات من‌شس غناء العرت > وان 
إلناس أيتبعو نه يسمعون صوته ومابرونه حى خرجمن أعلى مكة وهو يقول : فذكر الابیات 
وبعضها عن غير ابن اسحاق م ابن هشام . 

(۲) أقول : اذا جاز هذا على المرت فى جاهلیما أفيجوز ذلك عليهم فى اسلامهم وقد 
ثور الله به قلومهم أن تتدنس بخیء من الأوهام ؟ جوز أن بقل فى حق أحاء إنها طلقت 
امم « الجن » بل « الدیطان » على « الوم من » ؟ وما هى الضرورة الى تاجىء حضرة 
المؤلف الى هزه التأويلات البعيدة بل الباطلة ؟ ! ألا تری فى الرواية ل ذ کر ذا س أن 
الى كازالناى تعونه یو ن‌صو ته ومارونه ؟! أذهذا من صفات الإنبى ؟! خبر او اف 
ال يعرض عن ذ کی هذه الرواية مطافا - ولاسها وهی ضعميفة . 


= ۱۷۹ س 


وار اجح أن الأيات اذ کو رة من انشاد مؤمن يكم إعانه ك و يدهم 
آآخبارالهاجرین فيبدى فرحته بمابلقون من توفيق » ويجد متف اشاعره التو ارت 
فى هذا للغناء المر سل . 


والأبيات تشير إلى واقعة عرضت لار سول عليه الصلاة والسلام فى أثناء 
..رحلته . تقد مر على منازل خزاعة . ودخل خيمة أم معبد» فاستراح بها قليلا » 


< وشرب من لون شامها . 


وکات ر بت غار الپاجر العظلم وصاحبه إلى الدينة . فسکان اهلپا 
خر جون کل صباح يمدو نأ بصار م إلى الأفق البعيد » ويتشوقون إلىمقدمه بلفة. 
فادا اشتد عایهم اطر عادوا إلى بوهم یتواعدو ن اغد » وم ۰ جواتحهم الترقب 
والقلی ¢ ور حاء 5 


وف اليوم الثاتى عش رمن ربيع الأول ثلاث عشرة سنة من‌البعثة برز الأنصار 
١‏ المد رنه ينفظر ون طلعته وبودون روت .فا حمرت الظبيرة وكادوا بيأسونمن عيئه 


"وینقلیون إلى بیو ممم ٠‏ صعد رجل من المهود على أطم من ۲ 


فرأى ارسول عاب الصلاة والسلام تبه إتقاذفهم السراب . وندویهم الرواحل 


طا م ۰ بض شأنه ¢ 


ج چ ے 


جد من أن دأودا هذا التأويل المستة کر 1 وجدت الحديث موصولا ار اما 
)١٠١ / Ys‏ من جدت هشام ان حبيش .وقال .: «صعوح الإسناد و وافته الذهى وفها 
.الام نظر وقال امیئمی, ( ۰/۹ ۹4 واه الطبرا نی وق اسناده جاعة ل أعرفهم « لكو 
الملحديث طريقين آخوین أوردها الحافظ ابن کثر ف « المداية » ( ۱44-1۹4/۳( 
.فاد بت هذه الطر ق لایتزل عن رشة السن ".وات أعلم 5 


— ها — 


رو دا رونداً لیالد بنه 3 إلى وطن الإسلام الجديد 50 بأعل دوه لد 
يابنى قلة » هذا صاحیک قد حاء »هذا جد الذى تنتظز ون ۰. 

قأسرع الأنصار إلى السلاح يستقبلون بة رسوهم .» وسم التسكيين بر 3 ماد 
امدينة » ولیست « بترب ) حلة العید و میاهحه . ۱ 
ابن عبر » وان أم مکتوم . خملا يقرئان الناس الق رآ ؛ “م جاء عار » وبلال . : 
ومدعك کک ر ریا کا .م جاء رول ان صلى الله علیه- 
وس . , رت ال س فرحوا بثى کر ره 5 عق رات النساء والصبيان.. 


والاماء ,قولون : هذا رسول الله ود او( 


پا عحبا لنقائض الياة واحتلاف‌الناس ! إن الذى شهرت مكة سلاحما لتفتله»- 


رجامایعر ضون عليه النعة والمدة و العدد ۰۰ 


ومن الطريف أن كثيراً من أهل المدينة لم يكن رأی رمول الله الله صلی الله 
عليه و-لم» فلا قدم ا رکب ١‏ دعر فوه من ایی بكر لاول وهل حى أن الدوا'ق.. 
کن ينراء ينه فوف البيوت يقلن . أيهم هو؟. 
ول النى صل ای عليه وسم ف بف غنرو بنعوف 4 فأفام فبهم أرب عشرة” 
ليه أشن خلالها مسعدل قباء ۰ وهو أولمسحد ان فىالإسلام ۳ وفيه رل وو 4 
5 1 بي سس اسم - ۶ 5 7 
الى : «لسجد أسس على التقودىمن اور يوام أحق أن تقوم فيم . فير . 


۳ “e.e, 
. » رجال عبون أن تطبر وا‎ 


(۱) حدیتسعیحأخرجه البضاری (۰۹-۲۰۸/۷ 0۸/۸۰۲ ) والطیالی (۹6۵۰/۲ 
وأحد (رقم *) . 


E 
الستقرازالمدشة‎ 


رجل الغقيدة سیر طوعا لما » ود ما مأنينته حیت عفیسد له دتلق 
«الرحب والسعة , 
والناس ياشدون س ادم فم نعلت به همهم وحاشت به‌آما نمهم » وم بنظر ون 
:إلى انب وحظوظهم منها على ضوء مارسب فى نفوسهم من عواطن وأفكار .. 
فطالب الزعامة برضی آو يت » وينشط أو بکسل . عقدار قر به أو بر بعده من 
امل اپرب ۰ 


أنظر إلى اتن یک مدح وهجا؟ وكيفانققل من الشام إلى مصر » ومن مصر 
:إلى غيرها » وانظر إلى ذ کرم أحاديث الناس عنه وعن بنيقه ٠‏ 


يقولون لى.ما : ماأنت؟ ف یکل بلدة وماتبتنى ؟ ماأبتنى جل أن یسی 

والای حل آن «سعی ر ره ىكل مکان آخر فطلب أن اط به ضيعة 

"أو ولاية ۱۱ أى بمض ماوضته الظوظ فى أندى الاوك والملاك ؛ وانه ليتعجل 

.هذا الأمل من كافور فيقول.: 0 

١أ‏ السك هل فى الكأس فضل أناله؟ فإنى آغنی منذ حين وتشرب ! 

. والتنی فى نظری أهل - پکفایته - لامناصب الرفيمة . ول‌کن التطلم إلى 

الدنها بهذه التزق والإلحاح .» كوم بالشيئة التى ذ كرتها الآبة : < من" كان" 
57 العاجلة عجانا له رفبها ما شاه لمن" ري ٠٠‏ ) . 


. ومن الناس من یعشق امال و حری وراء النسام ومد فى التعة بون مهمه 


5 يسكن رعد هأ بعتم ٠‏ ويقول: 


ومنهم من يبحث عن الال ويقضى سحابة مپاره وشطر ليله یتتبع الا رف 
فى دنابره » يحدى ماوقم فی بده ویتربس ها لم يقم » ورس ذهل عن طعامه- 
وليامه فى غريزة الافتناه التى سدت عليه المنافذ . 

: 4 * ¥ 

إلى جااب هذه الأصناف مد فریقاً آخر من البشر لايطيق انكف عن _ 
اٍسداء الیل » وبذل النصيحة » ورعاية الصالح العام . وإفناء ذاته فى سبيل الفضائل ‏ 
الق ماسکت لبه وعمرت قابه .. 

انه بيت مسبداً لو فرط فى واجب ... راحتهالكبرى ق‌نشدان الل 
وسعادته القصوى يوم يدرك منه سپا .. 

وأحاب الرسالات رهناء ما تحملوا من أمانات ضخمة » لاهم ومغارمهم. 
وحاهم 0 ان رج م كلما إلى المعاتى نی ارتبطوامها . 
وحيوا لأجلما . . 

وصاحب الرسالة العظمى تمد بن عبد الله ضرب من فسه المثلالفذ لمکافین.. 
فنذ أخذ على عاتقه نمزيق الأسداف التى ألقت على اما .ليلا کت من الشرك: 
واللر افة | لم یفاج أحد فى ثليه عن عرز مه ۰ أو : نمو رق مسیزه ۳ برغبة ة أو ردعه- 
برهية » وفنيت آمام ع عیفیه فوارق الزمان والسکان » فالغزیب عنه إذا عرف الق . 
قريب » ووطنه إذا تنسكر للبدى فبو منه.بری» . والؤمنون به آخر الدهر هم . 
اخونه وان ۰ از شاهدوه . 

ولقد عاش فى مكة ثلاثة وخسین عاماحتی ألفها وألفته » لنکنه اليوم خر جن 
مسا إلى وطن جديد بری فيه امتداد. لبه ونار غدسه . 


— AT — 


والرج ل الذين تنبع سعادتهم من قلومهم وير تبطون أمام ضمائره بمبادتهم 
لابسکرمون بيئة بعينها إلا أن نسکون صدى لما برون . 

فلاغروإذا دخل تمد صلى الله عليه وس المدينة دخول الوامق المماز. . 
واستبشر با آناه الله فا من فتح . ٠‏ وأوسم من وراء هذه الطمحرة بشار 
الير والنمم . 


ٹوی فى قرش بصم عشرة حجة 
ویر ض فى أهل الواسم تقس 

فسا أثانا واستقرت به النوى 
وأصبح لامخثى ظ.لامة ظلم 
بذلنا له الأموال من جل مالنا 
نعادى الذى عادی من النا سكلهم 


بذكر : يلق حبيباً مواتاً 
فلم ير من يؤدى ول بر واعياً 
وأعبح مسروراً بطببة راضياً 
بعيد ولا مخشی من الناس باغ 
وأفسنا عند الوغى والقاسيا 
جيم وان كان ابيب المصافيا 


ونم أن اله لا رب غ-بره وأن كتاب الله أصبح هادي 


HH * #‏ 
إن تنظ المجرة واستقبال اللاجئين الفارين بدينهم من شتى البقاع ايس بالعمل 
امین . وقى عصر نا الحاضر تعتبر هذه الال مشكلة حداح إلى ال السریم ؟ 
ومتى خلت حياة ارجل الم من الشكلات ؟ 
وصادف إبان المجرة أن كانت الدينة موبوءة ( حمی" ) اللاريا » فلم مض 
أيام حى مرض يها أبو بكر » وبلال . ۱ 
واستوخم الصحابة جو الپحر الذى آرام . ثم ثم أخذت تستیقظ غراء: المنين 
إلى الوطن المفقود . 
فكان النبى على الله عليه وسل یصبر الصحابة على احمّال الشدائد . 
ویطلیهم بالمزيد من الجمد والتضحية لنصرة الإسلام وقال : « لا يصبر على لأواء 


س{ —~ 


اللدينة وشدنها أحد من أمتى إلا كنت له شفيعاً وشميداً يوم القيامة » ولايدعها 
رغبة عنها الا آمدل الله فيها من هو خير منه » )١(‏ . 
وهذا ضرب مع جمع القلسلوب على الهحر الجديد حتی تطيب به ولنفر 
من مغادر نه . 
وعن عائشة قالت . لا قدم النى عليه الصلاة والسلام الدينة وعك آبو بكر 
۳ بلال ؛ فدخلت عليهما ات : پات , كيف دك ؟ و با,لال 7 کت ردك ؟ وکان 
آبو بكر إذا آخذته الى يقول : 
كل أمرىء صح فى أمله والوت أدنى من شراك نله . 
وکان پلال إذا آقلم عنه يرفع عقيرته ویقرل : ۱ 
آلا ليت شعری هل أبيتن لیلد بواد » وحولی إذخر وجليل 
وهل آردن يوما میاه نة وهل يبدون لى شامة وطفل ؟ (۳) 
قات : فأخبرت رسو الله صل الله عليه وس بذلك فقال : الهم حبب 
إلينا للدينة کعبنا مكة » أو آشد» الام وسححما وبارك لنافى مد‌ها وصاعها » 
وانقل اها وأجمما بالجحفة » (*) 
وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « اللپم اجعل بالدينة ضعفی 
ماجمات عکة من البركة ۾ (4) ۱ 


(۱) حديث صعيح خر جه مسلم ( ١١18/4‏ ) وأحد ( رقم ۱۰۸۲) من حديث سعد 
ابن أبى وقاص بتقدي الجلة الأخرى على الأولى . ورواه البزار من حديث عمر باحو مافى 
السكتات » قال اى (/207) ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 

(؟) جبال مكة . 

(۲) حديث عیح أخرجه البخارى (۷/ ۹۹ — ۲۱۹ ) واجد ( ۲۲۱۰/۳۰/۰ 
ca ۹ ۰ ۲۲۲‏ ۰ ) ورواه مسلم ( ١١5/4‏ ) مختصراً بدون الایات 
وهو رواية لحد )٠5/15(‏ ۰ ۱ 
| (4) حدیت‌صعیح أخرجه البخازی ( 8/0 7 ) ومسام ( 4 / 1١١‏ ) واحمد (۱4۲/۷) 


= ۱/۸۵ ده 

وعن أبى هريرة قال : « کان رسول اه صلی الله عليه وسل ذاآنی بأول 
المر قال : اللپم بارك لنا فى مدینتنا وى ارنا وى مدنا ون صاعنا » بركة مع 
بركة » اللهم إن ابر اهم عبدك ونبيك وخليك » وإلى عبدك ونيك » وإنه دعاك 
لمكة » وأنا أدعوك لدينة بمثل مادعاك لکد ومثله معه » ثم يعطيه افش فق 
ضرق الان 

بهذا التشوبق والإقبال ار تم اروح المعنوى بين السلهين » وأنجبت القوی 
الفتية إلى البناء » متناسية للاضی وما يم من ذ كريات » إن امحرة الخالصة 
لانمود فى هبة ولاترجع عن نضحية ولا نبکی على فائت » بل هیک قال الشاعر : 


إذا انصرفت نفسى عن الشیء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبل .. . ! ! 


(۱) حديث صحيح ار جه مسام ( 4 / ۰۱۱۷ 


(ه) 


SISE 


— ۱۸۸ = 


بست لام الإسلامية جماعة من‌الناس ؛ هما أن تعيش بأى أسلوب» أو خظ 


علريقها فى الخياة إلى أى وجبة » وما دامت حد القوت واللذة » فقد أراحت 
,و استراحت ۰ 


کل کلا » فااسلون اب عقيدة نحدد صامهم بل ؛ وتوضح نظر مهم إل 


الحياة » وننظم شثونهم فى الداخل على أنحاء خاصة » وتسوق صلانهم بالخارج إلى 
غايات معينة . 


وفرق بين امرىء يقول لك : هی فى الدنيا أن أحيا سب ١‏ وآخر يقول 
الك : إذ | آحرس الشرف » وأصن الحقوق » وأرض الله » وأغضب من أجله » 
فلا معت فى قدم » ولا طرفت 'لى عين . ۱8۰۰ 


والمباجرون إلى لأدينة » ل يتحولوا عن بلره ابتغاء ثر اء ء أو استعلاء . 

والاتصار الذين استقبلوهم وناصبوا قومهم العداء . و 8 ١‏ أعناقهم لقامی 
والدالى » ا يفعلوا ذلك لیمیش وا کیفما اتفق . . 

مهم ج جیا - برردون أن يستضيئوا باوحی ؛ وأن حصاواءلى رضوان 
الله » وأن حققوا الحسكة العليا التى من أجلها خلق الناس » وقامت الحياة . . 

وهل الإنسأن إذا حجد ربه » وانبع هواه» إلا حیوان ذمم » أو شيطان 


و 


من هنا شغل رسول الله صلی الله عليه وس اول مقر لت دة 
5 ضع عنم التى لا بد ما لقام رسال . وتبين معالما فى الشئون الأنية : 

اخ هلد الامة باه ١‏ 

عد زو الآمة بسنا تین لش 


۳ -- صل الأمة بالأجانب عنما » من لا يدينون دينها . 


وم( — 


المسجد 


فنى الأمر الأول بادر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بناء للسجد » لنظهر 


یه شتا الإسلام الى طالا حوربت 3 ولتقام فيه الصاوات الى بو المرء بر به- 


لمالین » وتنقى القلب من أدران الأرض » ودسائس الحياة الدنيا . 

. والروى أن الرسول على الله عليه وس بنى مسجده الجامع حيث برحكت: 
ناته » فى مر بد اغلامين يكفلهما « أسعد بن زرارة » » وكان الغلامان يريدان. 
المزول عنه ۳ ۹ نی ارسول عليه الصلاة والسلام الا بتیاعه بثمنه ! وکان‌ار بد“ 
قبل أن یتخذ مصلى نم المصليات التى تنتشر فى ريفنا . كانت تنيت فيه مخیل. 
وشحر غرقد » وتختنی فى ترابه عض قبور للمش ركين . 

فأمر ارسول بالنخل فقطم وبالقبور ۲۳ فنبشت 1 ؟ زارت فسویت .. 
وصفوا اانخیل قبلة امسحد - والقبلة يومئذ بيت القدس - وجعلطوله مما 
يل القبلة إلى المؤخرة ماثة ذراع» والجانبان مثل ذلك تقر يبا » وجعات عضادتاه. 
من المجارة » وحفر الأساس ثلاثة أذرع » ثم بى بالابن » واشترك الرسول صلى . 
الله عليه وسلم وأسحابه فى حمل البنات والأحجار على كواهلهم . 

وکانوا برو حون عن أتفسهم عناء الجل والتقل والبناء .. بهذا انا 

یم لا عيش إلا عيش الاخرة فغفر للانصار والپاجرة ! ! 

وقد ضاعف حماس الصحابةفى العمل رو بهم‌النبی عليه الصلاة والسلام جد 


(۱) ہی أجداث أنى علها البل « حق هجرت » فلا يدفن بها آحد . 
(؟) بت هذا فى « الصحیحین ۹ وغير ها من حديث آنس ۱ 


— ۹۰ 


كأحدمء ویکرء أن یتمیز عليهم » فار جز بعضمم هذا البيت : 
ان قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل ااضلل ۱۱ 

وم ااسحد فى حدود البساطة » فر اشه الرمال والحصباء . وسققه الجريد » 
وأععدته الجذوع » ورا أمطرت الدماء فأوحات أرضه » وقد تقلت الكلاب 
ااه فتغدو وتروح . 

هذا البناء التو اضع الساذج » هوالذى ربى ملائكة البشر ؛ ومؤدبى الجبابرة 
وملوك الدار الاخرة ة» فى هذا السجد أذن الر حن لنى يؤم بالقران خيرمن آمن 
دم بأدب السماء من غبش الفجر إلى غسق الیل . 

إن مكانة للسحد فى اجتمم الاسلای » مله مصدر التوجیه الروحى والمادى 
فبو ساحة اعبادة ٠‏ ومدرسة لاع > وندوة للا دب » وقد ارتبطث بفر بضة الصلاة 
وصفوفها أخلاق 2 لباب 0 > سكن الناس س لا أعياهم بناء 
التفوس على الخلائق الجليلة - ستعاح وا عن ذلك ببناء المساجد السامقة » تفم 
مصلين أفزام) ! 1 

أما الأسلاف الكبار فقد أنص رفوا عن زخرفة المساجد وتشييدها إلى کية 
أنقسهم وتقوعها » فسكانوا أمثلة صحميحة للاسلام . ۰ . 

والمسجد الذى وجه الرسول صلى اله عليه وہ لر همته إلى بنائه قبل أى عمل 
۳۹1 بالمدينة » ليس أرضا حكر العبادة ذوقفها ؛ » فالار ض كلها مسحد » و المسم 
لا يتقيد فى عبادته عکان . ۱ 

إا هو رمز لا یکتر ث له الاسلام اعم | کتراث » ويتشبث به أشد تشرث 
وهو وصل العباذ بريهم وصلا يتجدد مع الزمن » ویتسکرر مع آ ناء الیل والنهار 
فلا قيمة ضارة تذهل عن ن الإله الواحد » و پل اليو م الاخر ؛ و تخلط 
الروف بان 


۱٩۱ =‏ س 


والحضارة ای جاء بها الإسلام . تذكر أبدا بال وبلقائه رسك بالمروف» 
ولبفض ف انكر » وتقف على حدود الله . . . 

ولقد شاهد مود المدينة ومشركوها هذا الرسول الجديد يحتشد مع صبه فى 
إقامة جد » يده للصلاة ؛ فمل رأوا سيرة تريب أو مسلسکا يفم ؟ ؟ 


روى البميق عن عبد ارهن نْ عونی() قال :كانت أول خطية خطيها 
رسول الله صلى الله عليه وس بالمدينة أن قام فيهم مد الله وأثنى عليه ما هو أهل 
ثم قال : « أما بسدأيها اناس فقدموا لأنفسكم » تعلمن الله یصقن آحدک 
5 لیدع“ غنمه ليس فا راع » ثم ليقوان له ربه س ليس له ترجمان ولا حاجب 
محجبه دونه : ألم يأنك رسولى فبلغك ؟ وآئیتك مالا وأفضات عليك ؟ فا 
قدمت لنفسك ؟ فينظر یت وثمالا فلا يرى شیا » ثم ينظر قدامه فلا برى غير 
e‏ ¢ من استطاع أن 1 سه من النار ولو شی رة فلیغعل ¢ دوهن ميحد 
فیب‌کلمة طببة ¢ فان مها محر ی المسنة عشر أمثالها إلى موسا ده صهوف ٠‏ والسلام 
عليكم وعلی رسول الله ۱۱۱۰.۰ 


الاخوة 


أما عن الأمر الثانى - وهو صل الأمة بعضها بالبعض الاخر - فقدآقامه 
الر.ول صل الله عليه وسلم على الإخاء السکامل . الإخاء الذى سی فيه کت 


س س ر 

)١(‏ هذا ء طا ¢ js‏ رواه الهمق عن ای مه بن عبد افر حمن برى عوف قال ۽ 
فذكره . هکذا آورده الحافظ ابن كثير فى « البداءة » ( ۲۱:/۲ ) 2 أعله بالإرسال 
وقد روى ابن جریر ۱ 0/۲ ۰ سس ۱۱۰۵) بسند صعیح عن سعد ين عرر الر هن اجمعی 
أنه ابلفه عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسر . فى أول جعة صلاها بالمديئة فزكرما 
.وم منابرة كل الغايرة لخطية أ سلمة ووم ضعيفة ا لہا ممضلة ۽ اج 


تحى هذا روى 
3 اتباع التابعن مثل هشام تن عروة : وغيره . 


۱٩۲ 


« أنا » ويتحرك الفرد فيه بروح الجادة ومصلحتها وما اء فلا يرى لفسه كيا 
دونهاء ولا امتداداً إلا فيها . . 

ومءنى هذا الإخاء » أن تذوب عصبيات الجاهلية » فلا ية إلا للاسلام . 

وأ اط فوارق. الست والاون والوطن ٠‏ فلا يتأخر أحد أو يتقدم الا 
عر وء» وتقوآه . 

ودل ارلا اة عليه وسل دالا و عتا افا . لا لظا 7 «ê‏ 
وعملا بر تبط ناء والأمو ال لا محية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم ا 

وکانت عواطف الإيثار والواساة والؤانسة نزج هذه الأخوة »و 
ا جتمع الجديد بأروع الأمثال . . 

حرص الأنصار على الفاوة بإخوانهم المباجرين » شا نزل مباجرى على 
أنصارى إلا بقرعة ! ! وقدر الراجرون هذا البذل اتلالس فا استغاوه » ولا الوا 


منه إلا بقدر ما بتوجهون إلى العمل ار الشريف ٠‏ 


روى البخارى : أنهم لاقدمواالدینه آخ ی رسول الله صلی اه عليه وسل بين 
عبد الر هن بن عوف وشعد بن ألر بيع : فقال سعد لعبد الرحمن . ای کار 
الأنصار مالاء فأقسم مالى نصفین » ولى امر أثان فانظر أعدبهما إليك ! فسمهالى. 
أطلقها » 0 انقضت عدمها فمزوجها » قال عبد الر حن : بارك اه لك فأهلك. 
ار على موق ی قينقاع » ذا اقاب إلا ومعه فضل من أقط وحن !¢ 
تاج اند . تاره وا وا بر صفرة ۲ فقال انی صلی الله عليه وسل : 
.م 


ي 


aa aa scare naa ar وج سود‎ ma rna و‎ 


(۱) زین . (؟) سؤال عن ماله : 


5 ۳ 


:قال : «ک ستت إليها» قال : نواة من ذهب ! 

وإعحاب المرء بسماحة 9 سعد > لايعدله إلا إعجابه بنبل عبد الر-دن » هذا 
ألذى زاحم المهود فى سوقهم » وزم فى میدانهم » واستطاع - بعد أيام ا 
یکسب مأيعف به نفسه و حصن به فر جه » إن عاو المة من خلائق الإجان ۽ وقبح 
الله وجوه أقوام انتسبوا للإسلام فأكلوه » وأ كلوا به حتى أضاعوا كرامة الق 
فى هذا الما 1 ۱ 

وكان رسول صلی الله عليه وسل الأخ الأ كبر هذه الجاعة لأؤمنة . لميتميز 
عنهم بلقب إعظام خاص » وفی الحديث :9 ل و کنت متخذاً من أمتى خایلا لامخذنه 
فق ابا يكل - خليلا - ولسكن إخوة الإسلام أفضل » (۱) 


والإخاء الق لاینبت ف البيئات انسيسة » لحيث يشيع بل والنقصوالجين 
والبخل والجشع » لايمكن أن يصح إخاء » أو تترعرع محبة » ولولا أن حاب 
رسول الله صلی الله عليه وس جبلوا على ثعائل نقية » واجتمعوا على مبادى” رضية » 
ماسحلت م الدنيا هذا الةآخی الوثيق فى ذات الله . 

فسمو الفاية الى التقوا عليها » وجلال الأسوة الى قادموم إلياء ميا فيهم 
خلال الفضل والشرف » ول يدعا مكانا لنحوم خلة رديئة . 

ذلك » ثم إن عدا عليه الصلاة والسلام كان إنساناء سم فيه ماتفرق فی 
عا الانسان كله من آمجاد ومواهبوخيرات ؛ ذ_كانصورة لأعلىقة من الل 
يمكن أن يبلغها بشرء فلا غرو إذا كان الذين قبسوا منه » وداروا فى فلکه » 
رجالا حیون بالنحدة والوفاء والسخاء . ۱ 

إن الحب كالنبع الدافق یسیل وحده » ولايتكاف استخر اجه بالآلات والأثقال 


(۱) حديث صحيح » أخرجه البخارى ( 4/9 ١‏ ) من حديث ابن عباس بہذا اللفظ . 
( ۱۳۲ س فقه السيرة ) 


۱46 


والأخوة لاتفرض بقوانين ومراسيم » ونا هی آثر تخاص الناس من نوازع الأثرة 
والشح والضعة. 

وقد تبودلت الأخوة بين السمین الأولين» لأنهم ارتقوا ‏ بالاسلام - فى 
ولع ات كنا عن عاد ال [خوانا زاو کانوا عیید امس ما اق 
يعضوم على بعض !! 

على أن تنومهنا بقيمة التسامى النفساتى فى تأسيس الإخاء » لانم الحا کمن 
فرضه على اناس نظاما بو خذون محقوقه أخذاً » فإذا لم يؤدوها طاواعا أد وها كرها 
وذلك کا مجبرون على العم > والجندية » وأداء الضرائب » وغير ذلك . 

8 2 # 

وقد ظات عقود الاخاء مقدمة على حقوق القرابة فى توارث التركات إلى 
موقءة «بدر» حنیزل‌قولهتلی : « وألوا الأرحام يعضهم أولى ببعض فى كتاب اله 
إن الله بكل ثىء عليم > فألهى التوارث بعقد الأخوة » ورجع إلى ذوى الرحم . 
وروی البخارى عن أن عباس فى تسیر قوله اق : « ول‌کل جملنا موالى ما 


ا الوالدان والأقر بون والذن‌عقدت le‏ فا توھ نصيمهم Co.‏ 


قال :كان الماجرون - لا قدموا المدينة - يرت الماجری الانصارى دون 
ذوى رجه » للأخوة الى آخی النى عايه الصلاة والسلام بینهم . فلما نزات : 
« ولكل جلنا موالى . . . > نسخت ثم قال « والذين عقدت يمان فا توم 
نصيبهم » من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث » ويوصى له . 

: # 4  ج‎ 

روى فى تفصیل هذا الإخاء أن الب صلىالله عليه وسل تآخی‌مم على وتأخى 
حزة مع زنك لابق بكر مع خارجة » وعمر مع عتبان بن مالك .. الخ 

ومن الملاء من يشك فى اخوة الرسول عليه الصلاة والسلام مع على . 


تب ۱66۰ — 


ولگن ماصح أن رسژل اله صل الله عليه وس حعل عليا ماه مزل هارون 
واا ا 


.غير امسلین 


أما الأمر الثالث » وهو صلة الأمة بالأجانب عنهاء الذين لايدينون بدينهاء 

.فان الرتول عليه الصلاة والسلام قد سن فی ذلك قوانين الاح والتجاوز الى 

نید فی م ملىء بالتمصب والتغالى » و لذی‌ینان أن الإسلام دين لايقبل جوار 

دن وان الأسمين قو لايسترحون إلا ذا انفردوا ف العام بالبقاء والتسلط. 
هو رجل مخطىء بل متحامل جرىء . ! 


(۱) قلت : کلا » لا تأبيد ء فان الأخوه للذكوره أخص من تلك للنزلة » ولا يثبت 
الأخص‌بالاعم » فلايدمن إثبات الأخوة رتص‌خاص ٠‏ و قدتنبعت! لأحاديث|لواردةفيهافوجدها 
لا خلو من کذاب » ومن أشورها ما أخرجه الترمذى (4/4م؟؟) واطاک ( ۱٤۲‏ )من 

طر يق حكيم بن جبير عن چیع ہن بر عن الى عمر قال آخی رسول الله صلى الله وول 

هين صحا به ناء على تددم عيناهفةال. : بارسول الله آخيت بين أصحايك ومتواخ ين 

أجد ؟ فقالرسول الله : أنتأخى ادنيا والآخرة . وقال القرمذی : « هذا حديث حسن 
غریب » وتمقب الشارح للبار كفور ىبقرله : « حکم .نجبير ضعیف‌ص‌می بالتشيع» قلت : 
ذهل هو والترمذی عن علته الحتيقية وهی « جيم بن تمير » هذا . قال الذهی ف اليزان: 

« قال ايبن حبان ٠‏ راففى يضم الحديث وقال إن مرا کان من | کذټ‌الناس ¢ "مساق 
له الذهی‌هذا الحديث » وقدرواه أيضاً سالمين بی‌حنيفة الكاهلى آخرجها ماک مشابعة سكيم 
"ابن جبير » فتعقبه الذهبى فى «التخليص» بقوله.: « قلت : جيم انهم » والسكاهلى هالك» 
“قلت : کذه | بن ألى شيبة ومر می بن.هارن...وقال الدارقطنى : هو فى عداد من يضع 
“الحديث » ومن شاء الاطلاع على بقية الأحاديث وعلما فليراجع « الجمم >(۱۱۱/۹) 
,واللای لاصئوعة ( ۰۱۹۵ ۰۱۹4 ١م؟‏ ).. 


= سم 

عنديا جاء النبى عليه الصلاة والسلام إلى اللدينة؛ وجدبهاريهوداً توطنوا" 
ومش ركين مستقر بن . 

ل يتحه فکر ه إلى رسي سياسة للابعاد أو المصنادزة واتاصام » بل قبل - 
عن طب خاطر .وجوداليبود والوثنية » وعرض على الفر بةين أن.يعاهدم »ماھ 3+ 
الند لادد » على أن لهم دينهم وله دينه . 

وحن نقتطف فقرات من نصوص العاهدة الى أبرمما مع الببود » دلیلا علی.. 
إيجاه الإسلام فى هذا الشأن . 

. جاء فى هذه الماهدة » أن السامين من قر يش ويثرب-ومن نبعهم فاحق بهم 
وجاهد 57 أف و 

وأن أؤمنين المتقين على من ی ممم أو أبتنن دسيعة و ظ و € »أو 
عدوان » أو فساد بين الومنین » وأن أيديهم عليه جیما ولو- كان ولد احدمم 11 

وأنه لامجير مشرك مالا لقريش ولا نفساء ولا ول دونه على مؤمن .. 

وأنه لاحل رمن أقر اى هذه الصحيفة » وآمن باللّه واليوم الآخر . أن ینصی . 
حدما " ولابيؤويه » وأنه من نصره أو آوام» فإن عليه لعنة الله وغضب؛ روم القيامة ». 
ولايؤخذ منه صرف ولاعدل.. 

وأ اليبود بنفقون مع المؤمنين مادامو مار بين.. 

وأنمهود بنىعوف أمة من الؤمنين . 

لامرود ديهم و للسین ديجم . 

وان یمود بى النجار والحارث وساعدة وبفی جشم وبى الأوس الخ.. 

مثل مالیرود بی عوف . 

وأن على اليوود هم » وعلى ااسامین نفقتهم » وأن بينهم النصر على من حارميه- 
أهل هذه الصحينة . 


(۱) عض . (؟) مر ما ... 


— ۷ 


وأن بینپم النصح والنصيحة والبر » دون الإثم . 

وأنه | ینم امرئٌ عليفه» وأن‌النصر المظلوم » وأن الجا ركالنةس غيرمضار 

,ولا ۱ 
وأن اله على آنق مافى هذه الصحيفة وأبره .. 

وأن بيهم النصر على مندم يأرب . 

وأن من خرج آمن » ومن قمد بالدينة آمن » إلا من ظلم وم ... 

وان اف ر ا روات ايوب 

وهده الوثيقة تنطق برغبة المسامين فى التعاون انلالس مع مهود المدينة لنشر 
«السکينة فى ربوعرا » والضرب على أيدى العادين ومدبرى الفتن أيا كان دينهم . 

وقد نصحت - پوضوح - مل أن حريه الدين مكفولة . 

فليس هناك أدنى .تشكير فی.محاربة طائفة أو کر اه مستضعف . بل‌تکاتفت 
“العبارات فى هذه العاهدة .على نصرة المظلوم » وحایه الجار » ورعاية الحقوق اللخاصة 
. والعامة » واستنزل تأبيد الله على أبر.مافيما وأنقاه »كا استغزل غضبه على من 

واتفق للسامون والمود على الدفاع عن يأرب إذا هاجمها عدو . وأفرت حرية 
-اتفروج من المدينة أن يبتغى تركهاء والقعود فما .من حفظ حرمپا . 

ويلاحظ آن.الر سول عليه السلاة والسلام فى هذه المماهدة أشار إلى العداوة 
القائمة بين السامين ومشرک مكة وأعان رفضه الحاسم لوالانهم وحرم إسداء أى 
.هون لم وهل يننظر إلا هذا الموقف .من قوم لازال جروحهم تقطر دما لبش 
قریش وأحلافها علیهم:؟ 


©: @ 6 


[ كان المهود صادقين فى مولفقنهم على هدا العبد . 


5 


(۱) روىءهذه الوثيقة ابن اسحاق ( ۱۹/۴ 41١8:‏ .يدون لإسناد . 


أغاب ان آنهم ل یکونوا جادین حين ودود وقبلوا اغا 
وافةااممود أن پرتبط الوفاء بهابمدىالمنفعة المرجوةمنها ..فإذا بدا أن 1لماهدةة 
البرمة لانحقق لطامع البتداة » قل" السك بها والدّست الفرص لالتحال ملا . 
وقدکان الود يبنون عفامسهم للاديه وااسياسية على تفرق العرب » قبائل . 
مقناحرة» فا دخل العرب فى الإسلام وأخذ تالز ارات القدعة تتلاشی وتتاست- 
القلق وساورمم الحموم » وشرعوا يشكر ون قالكيد لهذا الدين والتر بص بأتياعه 
ثم إنالمود فى الدينة يكو نو نالبيثة التى تتوافر فما سوءات الندينللصنوع. 
پالتشور والولع بالجدل . ومن وراء ذلك قاوب خربة » ونفوس معوجة . 
ورعا افتسوا من‌جوارم لأعر ب بعض فضائل الصحر 5 > کالکزم والشحاعة 5 
بيلك أن انطواءمم العنصری غاب على سيرم 8 فالتصوت هذه الفضادل بنفو سهم 3 
كا تلتصق أوراق الزينة بالجدران الشوهة.... 
دكان التوقم أن يرحب البهود بالإسلام . فإذا لم يرحبوا به فلييكونوا ابطا" 
من الوثنوين فى خا مته . فإن مدا صلی لها وس باغو ال وید الله »واصلاح . 
العمل؛ والاستعداد لياة أرقف الدار الآخرة والدين الذىجاء به » وقر موسی»وأعل . 
شأنه . واوه بکتاره . وطلاب من النبود أن ينفذوا أحكانه ؛ وبازموا حدوده . 
سكن المهودكتو! ‏ ولا _ صنت ال تر يب. ثم مدا لم فقر روا المعالنة بالجبدود| 11" 
وهذ الترحيب التو قم تلمح دلائله فى كثير من الزات فان عبدة الاصنام ٠‏ ذ1 
أذ کروا النبوة » فأهل الكتاب حب أن يشهدوا بها « ويقول.الذن کفروا . 
لشف مرسلا 8 قل : کی بالل شید بی و الات ٠‏ وهن عنده عل:الكتاب ¥ `° 


وعبدة الأصنام إذا ر فضوا التذ كين باللّه.. فأهل التكتاب أحق بأن خشمو | إذ1 * 
: م دا رفضو : ب احق بان" 


- ۱۹۹ - 


1 ره ۲ 224 
وجدوا من يذ كرهم به « وقد وصلنا هم القول لام بت ذکنرون » الذين 
آ ینام اللكتاب من قبله م به يؤمنون > . 

غير أنك دهش 1 ادا مد الرا: على اله » والنفور من ا › ووصفه 

فاذا غضب الإسلام على من بب إلى الله ولد بشراً أو حجرا فاذا 
تری فين صف رب السموات والأرض بالفقر والبغل ؟ 

o : 1 2 ۳ 5 ۱‏ 
« وقالت اليرود : بد اله مغلولة ه غات أيدسهم ! ولمنوا عا قالو..» 
۲ 0 وم ثم 1 

« لد سم الله قول الذين قلوا : إن الله فقير وحن آغنیاء ه سنکتب. 

ما قالوا » وفتلهم الأنياء بغير حتى» ونقول : ذوقوا عذ اب الحريق 4 . 
o‏ © كك 

على أن الإسلام يدع أوائك الجحدة فضلاهم »فلا ستأصل كقرم بالسيف» 
ویکتق بأن بان دعوله ¢ وبکشف حفيقته ¢ وعلاً الجو بایانه ومعاله ۰ 

فن استراح الیها فدخل فيه » فيرا ونست والا فمو وشأنه . ولا بطالبه 
الإسلام بثشىء إلا الأدب والسالمة »ورك الق يسير » من غير عائق أو نكير . 

ولقد جاء رول الله صلى الله عليه وسل إلى للدينةفد بده إلى المبودمصاقاً » 
ول الأذى مساا » حتى إذا رم ععممین على التنسكيل به وعو دينه» إستدار 
لیم » وجرت پم من الوقانع » مأ سنقص أخباره فى موضعه s0‏ 

٠ 1‏ هنا 0 
ال 3-7 1 ۱ 

بتقوی الله والاخلاص له » د عمت الناحية الروحية فى هذا اجتمم الجديد . 

وبالإخاء المق» تماسك بنيانه وتوثقت أركانه . .. 

وبالعدل والمساواة » والتعاون > رمت صياسة الأجانب » وعومل أتباع 
لاد بان لا جر ى. 


ومن استقرت الا وضاع .ووجد السلون‌ماساتحد یدقواهوتر تیب شئوتهم, 


= 


إن الؤمنين الذين صبوا الانیاء واقتربوا من حیامهم یح لم مالم يتح لفيرم 
هن منابع الصفاء » ووسائل الارتقاء . 

إن مشاعر له ترق” عنما تسمع النغم العذب » وعواطفك تسمو عندما تقر 
البطولة الرائعة » بل إن الذين حضرون تمثيل بعض الروايات للثيرة يصبغهم جو 
القصة المنتعلة » فیضعکون » وییکون » ومهدأون ويضحون ٠٠‏ فا ظنك بقوم 
يتبعون رجلا نسکلمه السماء » ویتفجر من جوانبه الکال » ویسکب على من حوله 
یات الطبر ' فإذا ثقلت نفوسهم عن خير » دام مها إلى الأمام » ولذا علقت 
سالکهم شهوة » نقاها فرد عليه' سناءها . إن لامظاء إشعاعا يغمر البيئة التى 
یظهر ون فمها » و کابقترب المصواح انیامد منااصباح الشتعل فیضیء منه » تقترب 
النفوس الءتادة من الفرد المتاز » فتنطوى فى اله . ونمشى فى آ٣‏ رم ! ! 

وقد التف بحمد صلى الله عليه و و من الربانیین الأثقياء » كانوا له 
لامي محاصین » فز کت - بصحبته ‏ نفوسهم » وشفت طباعهم ۰ حق أشرق 
عليها من أنوار الإلمام ماجعلم! تنطق با کة وفصل الطاب . 
ولا سین العقل الجبار ‏ مهما أوتى من نفاذ - يستطيم إدراك الکال بقوته 

الخاصة ٠‏ فإذالم تسده عناية عليا . «إنه سیجوب کل أف دون أن ببصر إابة 
أو يوتدى طریةا ۽ کالطیار الذى يضل فى ابو عندما يتسكائر أمام عينه الضباب 
إنه مک القيادة » ويضبط الالات» وبرسل أنوار ءصابیعه فى أحشاء الغيوم 
لترا که . فإذا لم يتلق إرشاداً حدد له مکاه ویعر فه كيف يهبط . . فانه سیظل 
لی عبت ۰ ثم جوی ب اار بح فى مكان سحيق ٠‏ 

وک من فلاسفة غالجوا شئون الکون والحياة . فنهم من ضل عن الحق على 


نت هه — 


طول محثه‌عنه» فل بصل إليه قط ! ومنهم من استغرق ف الوصول إليهأعواما طوالا. 
ولومثی وراءالرسل لاننهی إليه فىأيام قصار » وهو فىمأمن من الشرود والعثار! 

ثم إن الإنسان ليس عقلا غسب » إنه - قبل ذلك - قاب ینبنی أن يسم 
من الأهو اء والأثام » وأن ينجو من‌الشقاوة والظلام » وأن يكون فحنا ياصاحبه 
قوة تسوق إلى الخير والحب » وحادياً مهفو إلى الجال والرحمة ۰۰ 

والرساون الكر ام یتعبدون تعائر البشر بالتعلم والتربية ٠‏ 

وه الناس مهم من اقتنی | ثارم وأ ف طر يقهم وال أولئك قاطبة ۰ 
عن ع ف حيامم 3 رقاعوم أعباء دعوم ومغارم جم‌ادم ۰۰ 

قال عبدانه بن مسعود : « من‌کان مستنا فایستن من مات فان ای لاتؤمن 
عليه النئنة ٠‏ آوئئك أسحاب عمد عليه الصلاة وااسلام ٠‏ كانوا أنضل هذه لت 
أبرها قلوبا وأعقها علما وأفلها تکفا ٠‏ اختارم اله لصحبة نيه وإقامة دينه ٠‏ 
فاعر فوا لبمفضاهم ؛ واتبعوم عل ىبر م ۽ وکوا اتمم من أخلاةهم وسیرم» 
غإنهم كانو اعلى المدى الستقبم ۰۰ » 

فان تارمم ف الإمان والجهاد وإبلاع الدعوة إلى الأخلا ف کاملة مضبوطة» 

غير منقوصة »ولا محر 4 » لايشيه أى تاريخ آخر .۰ 

وحن نسوق‌هذه القدمة بين يدى اكلام عن الأذان » وکیف شرع ؟ فإن 
.ميلاد هذه الشمبرة العظيمة » حمل معه آیات بينه عن عظمة النفوس إذا صفت 


«فتضحت بالق » وسكن الما الإلهام ۰۰۰ 


قال ان إسحاق : وقدکان رسول اه صل اه عليه وس حين قدم الدينة ۳۳ 


س ۷ 2 
مجتمع الناس إليالاصلاة لين مواقيئها بغير دعوة . فهم رسو لاله صل الله عليه وس 
أن جل بوذا كبوق مهودالذى ندعو ن بهلصلامم » تم كرههء ثم أعس بالناقوس» 
فنحت ایضرب به المسامین لاصلاة . فبیغا م على ذلك رأى عبد الله بن زید من 
ثعاية أخوينى الارث النداء » فآنی رسول الله فقال : يارسول الله » إنه طاف بی 
هذه الايلة طف » مر لى رجلعليه ثوبان أخضران محمل ناقوسا فى يده » فقات. 
يا عبد الله » أتبيع هذا الناقوس ؟ فقال: وماتصنع به ؟ قال: قلت ندعو به إلى 
الصلاة .. قال : ألا أدلك على خير من ذلك ؟ قات ماهو ؟ قال : تقول : الله 
أ كبر الله أ کبر الله أ كبر الله أ كير . أشهد أن لا له إلا الله أشبد أن لاإله 
إلا الله . أشيد أن تدا رسول ۳ أشرد أن را رسول الله . حى على الصلاة » 
حى على الصلاة » حى على الفلاح حى على الفلاح . اللہ أ كبر الله أ كير لا إله 
إلا الله . فلا أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسل قال : إنها لرؤيا حق إن شاء 
الله ! فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها » فإنة أندى صوتا منك ۰ فلا أذن ا 
بلال سمعه مر وهو ۳ بیته خر ج إلى رسو ل اله عليه الصلاة والسلام وهو 
بحر رداءه يقول : یانی الله » والذى بعشك بالق » لقد ر اون الذى رأى ۱» 


فقال وسول الله صل الله عليه وسل : فلا اجر“ ٠‏ وفى رواية : 


(۱) حديث أخرءه ان إسحاق فى 2 الغازی « ) ۲ = ۲۰) : حدائق عد 
ابن إبراهم الحارت عن تمد بن عبد الل بن زيد , بن علبة بن عبد عبيد ر بدعان أيه وهذا 
سندحسن » وقد آخرجهً بوداود و ری وان جاعه والدارقطنى والبيوتى وأجد كليم. 
من طريق ابن اسحق به وأخ خرجه الترمذى مختصراً ٠‏ وقال : ( حديث حسن صحیح . 
وصحعه جاءة من الأم: ذ؟ رم فک تی « صحوح سآن نی داود 0 (رقم ۲ )وله 
شاهد مختصر من رواية یی ب ان عن عمومة له من الأنصار أ رجه أ بو داود 
( رقم ۰۱۱ وضع ا داود- ول يطبم ) وأخ رجه البيوقى eG‏ ). 


— e یدز‎ 


فاص ر سول الّهبلالا فأذن به . قال الزهرى : وزاد بلال فی نداء ص ااڈة 
الغداة : الصلاة خير من النوم تین . فأقرها رسول ال( ۰ 


وق روابة أخرى رأى عمر فى المنام : لا جوا الناقوس » بل أذنوا لصلاة» 


والسلام الوحى بذاك . 


فا راع عر إلا بلال يؤذن فقال رسول الله حين آخبره بذلك : قد سبقك- 


وهذا دل على أن الوحی ود حاء هر بر م ۷۳ عید ۷ رط ۰۰ 


هذه ااسکلمات الطيبة التى ر تفع بين الحين والحين» قرع الأذان ؛ ووفظ 


الفلوب و تصیح الناس : هلموا إلى الله.. وعاها فر ؤيا صالة ذهن نير:فأسرء مها إلى. 


(۱) لا حاجة هذه الر وا ة فان معناه' فى الى قبابا 1 


(۲) آخر جه ا ن ماحه ( ۱/۰« ) عن م الزهرى سئد ضعوف . ورواه پنحوه أ «د- 
( 1۳/6 )من فل بن لأسيب وفى سنده انقطاع ۰ لکن معن ادیث معیح فان له 
شواهد كشثرة أوردت بعضها فى « ال لاستطاب » فى فقة السذة والكتات» منها عن اس٠‏ 
قال : کار التثويب فى صلاة النداة إذا قال لو ذن‌حی‌الفلاح قال : «ااصلاة خير من الثوم» 
م‌تین خر چه الدار قطی والطحاوی والبييق ( ۲۳/۱ ) وقال : «إسناددصيح »(تنبیه). 
للا لق على الفتيه أن بلالا كان بو ذن الأول للفجر » فاذا ضممتاهذا ای ما تقدم پاتج‌منه 
أن السنة أن يقال : « الصلاة خير من النوم ») فى الأذان الأول لا الثاتى » وهذا ما اه" 
النص فقال ابن عمر : كان فى الأذان الأول بعد الفلاح ؛ «الصلاة خبر من‌النوم الصلاة خی 
من النوم »أ<_جهالطحاوى (۸۲/۱ ) وغيره بسند حسن کا قال الحافظ فى « التاخيص»' 
(115/6). وف الباب عن أبى محذورة . 

(۳) ذكر «ابن هشام» (۲۰/۲) فقال : وذ کر ابن جرع قال لى عطا. : سعت- 
عبيد بن مير الليثى ۽ فذ کره . وهذا ‏ مم انتطاعه ب مسل . 


mg 


,رسول الله : برومها كا ألقيت فىروعه » لتكون نداء المسامين إلى الصلاة مااقیمت 
.على ظهر الأدش صلاة . . 


ونجحاوب النفوس مع الوحی هو غاية التألق وقة الت » وهو آمارة على أن 
باد أصبح غررزة فيا ٠‏ فهى تستقم عليه فى اليقظه والنوم » وتت<ه إلبه على 
:البدمة وبعد الأروى » وکان رسول الله صلى الله عليه وسل بربط امسا ا 
«النازل عليه من السماء زايا ۳ 6 دار وه علیهم ويشر آونه عليه ¢ اتسكون هله 
الدارسة إشعاراً »ا على الصحاب من حقوق الدعوة و نبعات الرسالة » فضلا عن 

عن عبد اه ن مسعود قال رسول اه صلى اهعاب وسل : أقرأ على القرآن!! 
.فقات يارسول الله أقرأ عليك وعليك أنرل | قال: إلى أحب أن أسمعه منغيرى | 
قال : فقرأت 4 سورة النساء حتى جثت إلى هذه الاية « سکیف إذا جثنا من 
“كل أمة بشمبد وجئنا بك على هؤلاء شبيداً » قال سبك الآن » فالتفت إليه » 


0) 


بفاذا عيناه تذرفان 
زاد فى رواية « شهيداً ما كنت فیپم Ce.‏ 
وإذا كان الاهتداء إلى ألفاظ الأذان قد ترشحت له سريرة مصفاة » 
.مشغوفة بالعبادة » مشغولة بالق » فان من أصحاب عد صلى الله عليه وسل 
كذلك » من اندجوافی معانى الإمان » وخلصوا لمین الرسالة عتی إن 
الله أمر رسوله أن يقرأ علبهم بض سور القرآن » تنومبا كانم عند الله 
مور سوخهم فى آيانه . 
(۱) آخر جه الیخار ی( ۲/۸ 4 ۰۲۷۰۰ ومسم (۱۹۱/۳ ) والر وا یاله ونصها 


۰ عن ان مسعود قال النی صلى الله عليه وسلم : ش,دا علیمم مادمت م أو ما کنت فم 
ب( شك مسعر الراوی ) . 


س ۲۰0 — 
عن أنس ين مالاك قال رسول الا وت ۱۳۲ ان ای ن ۳ 
عليك « لم يكن الذبن کنر وا من أهل الكتاب وال کین منف‌کین ۰۰ » » قال.. 
أبى : وسای ؟ قال : نم » وفى رواية « اللہ معانى لك ؟ ال : نم . قال : و 
۲ ذ ڪرت عند رب المالمين ؟ قال :م قال : فذرفت عیناه ٠۰‏ » ° , 


4 5 0 


معی العبادة ۱ 

وسر الارتقاءالروجى والجاعى” الذى أد رکه سابة دآ مکانوا موصولین- 
الله على اوا فيح 2 فم دشعر وا فى الفعل له بما يشعر به الكثيرون من عنت- 
ونکاف » ولا بعانون من شر ود وحيرة . ! ۱ 

هناك طبیمتان فى آلانسان غير منکورتین » الاتجاب بااعظلمة والمرفان. 
الحميل . ففندما ترى 1 دقيقة أو جبازاً ربا أو صورة رائمة أو مقالا بلین" 
فانك لانشمهی من بون حسنه حنی آنطوی حواحك على الإّاب بصاحبه » فان 
ال كاء العميق والاقتدار البارز يمعلانك تنحی من تلقاء نفسلك احتراما الرجل. 
الذى القدير ۰ ! 

رکذت عندما بسدى إليكمعر وف أو معد بد إليك بنعمة إنك ت ذکر هذ! ' 


(۰) أخرجه البخارى ( ۹۱۰۰/۸ / وده - ١‏ وه ) والرواية الأخرى له ولسام . 
(۱۰۰/۲) وأحد (۱۳۰/۳۰۱ ۰۱۸۵۰ دك ALYY e FF‏ ) وعنده‌ار واه 
الأخرى . ورواه الترمذی ( ۳۰۸/۰ ) والا ( ۲۰۸/۲ ) وداه ومد( ۱۲۲/۰ 
¥ ۰۸ ۱۸۲ ) من حديث «ألى) نفسه ء وأحد أيضا (4۸۹/0) من حديث ` 
أبى حبه البدرى . 


۰ ل 


.فؤادك بالجد» کا قال الشاعر : 

أفاد:.؟ السياء منى ثثلاثة يدى » ولسابى » والضمير الححبا ! ! 

ورسول الإسلام جاء يثير هانین الطبيءتين نحو أحق ثىء بهما » الت 
تعجب بالعظمة و حتنی بصاحبها | ألست تقدر التعمة ونشکر مسدمما | 

انك رمق » باجلال » مخترع الطيارة » وكلما رأسا تشق الفضاء زدت]شادة 
.بعبقريته ! ا رآيك فیمن بدفم الألوف المؤلفة من الکو اكب تطير فی‌جو السماء 
.من غير توقف ولا عوج ؟ وما راف فيمن خاق عقل هذا برع 6 وأودع ف 
تلافيف 2ه الذ کاء الذى وصل به إلى ماراعك واستثار إع<ابك ؟ 


م 


لیس ربك ورب کل E.‏ اه ی ان ف عظمةا و تقح عيو ك عا ار 
ودر ته e.‏ 1 

فادا عرفت عظمته من عظمة الوجودالذى حيط بك خحلت من الج م عليه 
.ونسبة مالا يليق إليه !! وقلت مم العارفين « ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك 
۳۳ عذاب النار ۹4 

إنك لو استضافك شخ ص کر ع ورأيت البشاشة فی‌وجبه والسماحة فى -قراه 
حففات له س ماحیات تمدن ال ات عردك 3 ؤه عليها » وحدنت 
من تعرف سحايا هذا الضیاف السکر تب 6 ۳ رأيك یمن تولی أمرك بتعما۶ه دن 
:اليد إلى الاحد ؟ فأنت لا نطء الا من رزقه 0 الا من عبرم 6 ولا اوی 
إلا إلى كنفه » ولا تنحو من شدة إلا بانقاذه .. 

إن دا صلی اله عليه وسل وصل الناس بربهم على ومضات لطاف من تقدير 
العامة ورعاية النعمة » فهم إذا انبمئوا لطاعته کانوا مدفوعين لأداء هذه الطامات 


#أشواق من نفوسهم ورغبات کامنة يميش بتوقير المظم وجد العم ... 


¥ 


والعيادة ليست طاعة القمر والسخط » ولكنها طاعة الرضا والحب . 
والعبادة ايت طاءة الجبل والغفلة » ولسكنها طاعة الممر فة والحصافة | 
٠‏ قد تصدر المكومة اضرا بتسعير البضائع قیقبل التجار کارهین » أو أمراً 

فض الرواتب فیقبل الوظنون ساخطین ٠‏ 

وقد تشير إلى اليمة العجاء فتنقاد إليك لا ندری إلى صرتعها تسير أم ال 
معا 

لاك أنواع من الطاعات بعيدة عن معنى العبادة التى شرع الله ناس فالعيادة 
التى أجر اها له على الالسنة فى الا ة الكر ية « إياك نعبد وإياك سین » والتى 
جعلها حكة الوجود وغاية الأحياء فى قوله : « وما خلقت ابر" والانس الا 
ليعبدون » تعنی انلضوع القرون بالمعرفة واحبة أى الناشی» عن الإتاب بالعظمة 
و العر فان للحمیل ۰۰ 

وقد اطردت آيات القرآن تبنی ساوك المؤمنين على هذه العمد الر اسیة . 

فبى - إذ تمرف الناس االله = ترمهم تائف مشرقة من خلقه البديم » 
وفضله الجزيل » مزق ما نسحته النفلة على الأعين من جمالة وجحود . 

« ال الذی خلق اس تا ر والأرض وأنزك _من السماء ماء” ارج 
نه من ارات ۳۳ الم ا لک الفلا اتحرى فى البحر_ بأد وسخر 
لك انار وخر 0 والقمر دائبین » وسحر نک الیل 5 
والنبار » وا نا ج من کل ما سألعوه » وان نموا نعمة الل لا عصُوما إن 
الانسان اظاو م کار 6 

إن الرجل لا يقوم بالعمل العظيم وهو منساق إليه بانسياط السکاویه » إا 
مود الإجادة ويبلغ الثىء درجة الإحسان با يقارنه من رغبة ورضا . 

فاذا آقبل لمر بفکره وقلبه عل معتقد » وهب ه نقسه و ؛ وعاش 2[ به 


٠ ٠. ۳ 8 5 ۰ ۰ ۰ ۰‏ 
ف منامه و ينشط له فى يقظته » وذلاك برق به صعدا فى فهم مبده و جادة خدمته . 


سس ۲۰۸ تج 
ومن نم فإن الاسلام لأيحفل بالإءان النظری البحت ولا يقبله إلا ليسكون 
سلما إلى ما بعده » وهو الإعان بالعقل والعاطفة معا . 
لابد من تلوین الو جدان فى قضايا الإمان » لیس کم من يعرف ویکر هه 
ولا قيمة ل يعرف الله ووجدانه خال باهت »ء فلا إعحاب فيه ولا شکر آن . کا 
ا لاغط فيه ولا جحود . 
والس کل ال هو الذى يعرف الله معرفة یقن » ويضم إلى هذه العرفة 
إحساساً يعترف يّادة الجيد ونسماء النعم » تبار کت أسماؤه ! 
والاعان بهذه الثبة هو الإمان النتج» وهو صانم المجائب » وبالى الدول» 
وتم الحضارات السنيئة هو الذى ممل الفرد يستحلى التكاليف المنوطة بعنقه » 
فيقبل على ادامها 6 وكأنها رغبات نفس » لاواجبات دين . . 
أنظن أن رسول الله صلىالّه عايه وس عندما قامیصلی حتى تور مت أقدامه 
كان بغالب الألم الناح فى بدنه کا يغالبه التلديذ الذنب » عندما يوقف الساعات 
الطوال معذباً مهات ؟ 
كلا. مكلا . . إن استعذابه لامناجأة واستغر اقه فى المحشوع أذهلاه عمسا به » 
وغلبا على بوادر الألم الناشىء من طول الوقوف .. ۱ 
والرجل الوفور الجاس » الفائر العاطفه : قد بظل يعمل ويدأب حتى یصل فى 
عله ودأيه إلى درجة يصعب منالمحا على القاعدين الباردين . 
ووزن الامور عند اصعاب الاعان واطمم عير وزمها عنك أصحاب الريبةة 
والعدز » أترى حذيفة بن المان عندما انطلی یتعرف أحوال الش رکین فى غزوة 
الحندق » فى ليلة پاردة » قارصة او » لاثة السبرات : 
لاينبح الكلب فپاغیر واحدة حتى يلف على خيشومه الذ نبا ! 


5 5 ۰ 0 5 
امد انطلق وهر يقول عن زعسه : 6 ا أسير ف جام 5 


— 6 ۲4 س 


هذه حرارة الاءان مرت - بدائها ‏ الرجل » وجعلته ينفذ فى کبد 
اليل البارد وكأنه سهم مسدد . ۱ 

هذا الإمان اثر تکز على الم و اطف التقدة » هو الذی أشءل امعارك الطاحنة» 
وقاد إلى النصر الظفر » وهو الذى هدم ما ترکز قرو طويلة » من ساطان ال 
والبغی » بعد ما ظن أنه إن يطيح أبداً . 

وأساسه ما علمت من تفلفل الاعان فى المقل والءاطفة معا » بنذو شحرته 
الباسقة من بد من معرفة الله » وااشمور بعظمته ونعمته . 

ذلك أسلوب القرآن فى تعر يف الناس بالله . إنه أسلوب يقيممم على عبودية 
الحب والتفای » لا على عبودية التحقير والموان » عبودية الاعحاب بااعظمة 
والإقرار بالاحسان » لا امبو ديه المهمة التى تصادر الإرادة وتزرى بالإنسان . 

د قل : الجد لله » وسلام” على عبار الذين اصطف آل خير آما يش رکون؟ 
آمن" خلق السموات والارض وال" نع من‌ااسما ء ماء فأنبتنا به حدائق‌ذات» 
حت ما كان لک أن تنبتوا شحر ها !4 مم اله ؟ بل م قوم” عدون ! 

امین عمل ار قراراً » وا خلاها آنهارا » وجعل لها روا 
وزی الزن جا کم همم 1 e‏ : 

« أمن جيب الضطر اذا دعاء ویکشف البو وعنا سک خافاء الأرض 4 
أ اه مع ام قليلا ما نذ ر ۱ 

5 آمن بهدیک ف "ظلاتر ابر والببحر ون و ال رياح ۳ بين بدى. 

رحته ؟ | !4 مع الله ؟ تمالی الله عا بش رکون . 

اسن يدأ ی ون تن و 


١4 (‏ فقه السيرة » 


نت — 

إن هذا التساؤل التواصل السریع یتح على النفس آفاقا بعيدة من الإيمان 
الذكى » ويجعلها مهرع إلى الله متحردة » تفر من شوائب الشرك نفور الرجال 
الكبار من عبث الصبية . 

وآیات النظر والتفكير ٠‏ يدور - أغلبها -- على هذا الور الثابت. 

وری | احتاجت النفس - فى ساعات غرورها - إلى لون من أدب القمع 
والتوعد يكبم جماحها » وهذا لا يتناقى - البتة - مع الأصل الذى قر رناه ۲ نف 
فان فسوة الأب مع ولده ل حينا س لا تغير من طبيعة انا فيه . 

والقرآن إذ حر ك الواهب السامية فى الانسان - پعرض [ ثار القدرة العليا 
عليه - قد بردف ذلك بوخزات توقظ الاحساس الخدر» لياتفت وبق ل » 

قال الله تبارك وتعالی : « ألم ر أن الله رل من السماء ماه فسلكه ینابیع 

۶ 2 فص ل وه a 6٤‏ 
فى الارض » نم _مخرج به زارعاً تلا ألو انه» م يبيج فتراه مصفر | ¢ 3 
يجعله حطاما . إن فى ذلك لذکری لأولى الألباب » . 

ويقول بعد ذلك : « أفن شرح الله صدرء للإسلام فهو على نود رمن 

0۵ © ۵ 

وقد سلاك رسول الله صلى الله عليه وسل النهج نفسه فى غرس الامان ورعاية 
ماره . 2 
والسارعة إلى طاعته ۰ والنقور من عصيابه 3 


وكانت القلوب تنفتح على هدى الله ورسوله» فا تسم مله شيا . 


۳ 0 


= و|م بت 


عن حبير ن مم موعت النی عليه الصلاة و السلام يشر ۱ فى ا مغر ب بالطو ر 
فلا بلغ الآية « أم خلقوا من غير شىء ؟ أم هم انلااقون ؟ أم خلقوا السموات 
والأرض ؟ بل لايوقنون | ٠‏ ام عندم خزائن' ربك ؟ ام م السیطرون؟» 

"كاد قلی أن يطير ... .٩(!۱‏ 


ومد الإمان من فسكرة فى الرأس إلى عاطفة فى القلب » تجمل الرجل ينبض 
.باليقين والاخلاص ۽ هو من کے السنة . وهو مهاد املال الفاضلة التى سادت 
«السادين وأعلنت شأنهم » وهو معنی الحديث الشهور « ثلاث من کی" فيه وجد 
.بهن طعم الإمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواها . ومن أحب عبد 
الاححبه إلالله . ومن یکره أن یمود فى الکفر بعد إذ آنقذه الله منه کا يكره أن 
یلق نی الدار, 00 1 

ومن ذلك أبضاً أن یتفافل الإعان بارساله ولاغالاة بصاحبها إلى حد ينسى 
الإنسان معه نفسه فهو حم ون حب و اندفاع » لاعن اكليف ورهبة - يفدى 
:اإرسالة وصاحبها بالنفس والنفيس .۳ 

عن عبد الله بن هشام قال : كنا مع النى عليه الصلاة والسلام وهو آخذ بيد 
مر ف ل هر : يارسول الله ۵ لاعت إلى من کل شىء إلاشى ! نقل 
:ار سول صلى اله عليه وس .لا > والذى نه ی بيده س حتی أ کون أحب 
اليك من سك » فقال عر : فانه الان لانت امن إلى من نفسى ! فقل رسول 
الله صل ان علیهو سل : الآن ياعمر (۳ ..» آی‌الان فقط تم إعانك , 


, حديث صجيح أخرجه البخاری ( 849/4 ) من حديث جبر بن مطمم‎ )١( 
وغيرهما‎ ) 484/١ ( (؟) حديث صعيح . أخرجه البخاری ( 2۱ 9۲ ) ومسلم‎ 
. .ن حديث أأس‎ 


(؟) حديث صحيح أخرجه الیخاری ( ١١/2)0؛‏ ) وأحمد ( ۲۳۳/6 ) من حديث 


بت - 
وهذا الحديث محتاج إلى إيضاح . إن الفضائل لاوز أن نطيش بها كفةة... 


وقد احتزم الناس خاق الوفاء فى السموأل » لا ترك ابنه يذبح » مرا آن.» 
سل ذمته » ورد إلى من إثتمنه ودیعته 1 
والرء إذا ضحی بنفسه فداء شرفه » فقد أدى واجبه . 
ومد صلی له ءلبه ول | يطلب من الناس أن یقدسوا فيه صووة العم والدم., 
ولا أن رغبوا بنفسه عن آغسهم لمونوا کی میا أو امپونوا کی ی » أو لبنعدو1" 
أعد. | داصة بأرواحهم وأموامم ؛ أو ليتأله فوقهم » کا تأله فرعون وآمش ال 
من ابا ی . 
كلا کلا » محمد ريد من اأمنین أن بقدسوا أيه ءعنی از سلة وأن یقتدو!" 
فيه مثلها العالية؛ وأن.صونوا -- فىشخصه - معالجااق لامزل وما ترارح المامة - 
إن الأنبياء لم حيو لأنفسهم » والصيبة يمم لاتغزل همأو بأهلهم خاصة . 
ام حیون لها كله . أليسوا مناط هدايته التامة وسعادته العامة.؟ 
فلاغ و إذ كانت تفديتمم من أصول الامان ومعاقد الكان . 
و كان مد صلی الله عليه سل أهلا لأن تحب وماتمرف الدایا رجلا فاضت 
القلوب اجلاله » وتفانی الر جال فى حياطته وإ کباره مثل مایمرف ذلك اصاحب.. 


ارسالة احظی مد ن عبد الله عليه الصلاة والسلام . 
قياده موی إليها الا ذم 


عون عبد الله ن سلام قال : أول ماقدم رسوا ال صلى الله عاية وس الدينة.- 
اقل الناس إل فسکنت فیمن جاءه » فلما تأملت و واستئته عاك أي 
وحبه ليس بوجه کذاب قال : وكان او ماسدعتة من کلامه | قال و 


مت ۲۱۴۳ سم 


« یم الا س ار | السلام . وأطممو! الطعام وصاوا بالليل رالناس نیام » 
e‏ اة سلام ١76‏ 4 


إن أضواء الباطن تنضح على الو جه فتق رأ فىأساربره یات الطهر » وقد ذهب 
۹ اله يستطلم ا هذا ازعم المواجر . فنظر الیه محاول استکشاف حقيقته » 
كان أول ما'طءأن إليه بعد التثبت من أحو الم أن هذا ليس بكاذب؛ واللامح 
“العقاية وانحاقية لشخص ما » لا تعرف بنظرة خاطفة » ولسكن الطابع المادى الذى 
يضف على الروح اسکبیر » كتير مایکون عنواناً صادفا فل ماوراءه ۰ 
على أن لین عاشروا دص الله عليه وام أحبوه إلى حد الميام » وما 
یبالون أن تندق أعناقهم ولامخدش له ظفر . 
وما ی كذلكء إلا لأن أنصيةه من ال کال الذى يعشق عاد ۱ 1 زق 
E‏ ۱ 
كان وان مولى رسول الله صلى الله عليه وسل شديد الب له » قلیل الصبر 
-عنه فأتاه ذات يوم » وقد تغير لونه » يعرف الزن فى وجبه» فل له رسول الله 
صل الله عليه وسل . م'غير لونك ؟ فقال : يارسول الله ؛ مالى ميض ولا وجع » 
-غبر ألى إذا ۸ أرك استوحشت وحشة شدبدة حتى أنقاك ؛ 5 إلى إذا ذهكرت 
الاخرة أخاف ألا أراك لأنك ر فع إلى عليين مع النبيين ؛ وإنى إن دخات الجنة 
كنت فى منزلة آدنی من منزلتك » وإن لم أدخلها لم أرك أبداً فنزل قوله تمالى : 
'( دمن بطع الله والرسول فأولئك مم الذين أنم لله عليوم من النبيين و الصديقين 
. والشهداء والصالين » وحن أولئك رفیقا(۳) ) . ۱ 
مي مرا الترمذی (۳۱۳/۳)وابن ماجه (۰۱-4۰۰/۱ وا 
(۱۳/۳) واحد (ه/١ه4)‏ وقال الترمذى : < حديث صحح » الم معي على 


شيط الشیخین QC‏ ووأذقه الذهی . وهو قالا . 
.() رواه الواحدی ف <« آسباپ‌انزول » ص۲۲ ) تمايقاً ء, زا کلی قال ت 


— ۳۲) 


وفى الحديث . الر ء مع من أحب ۱(6) والمقصود حب الأسوة . لاحب 


الووس » فإن الرجل إذا أحب منهو مثله أو أعلى منه » فأساس هذا الحب تفتح 
قلبه خلال النبل القی خصوا مها . وعظمة الواهب التى ,يزه مها القدر ٠‏ 

وآثار الشحاعة والسكرم لابرحب مما امن الشحبح . إا هيمها فى أصحابها 
من أوتى ظا ممهأ » وهو بسبيله إلى استکال مافا به من عامها ۰ 

فن نعمة لله أن ياحق بالعظاء من رشق فيهم ج ل العظمة . ولذاك قال بعد. 
الاية السابقة : « ... ذللك الفضل من الله وک بال عاما » . 

والحق أن التابع احب شخص فاضل . 


50 من الحا الذن إن لوا » حقر وا من دوم : و ان‌دنوا» ۱ 


أكرهوا من فوقبم ! فا تدرى متى لوا نفوسیم‌من أحاسیس البغضاء والضعة ؟ 
اما عشای الم دی » ار ده 6 ۳ إن عدوا رجلیا الاشود ی ياوا به > 
__— ۰ 


وتلمع عیونهم حبا لهء أى حبا للمبادىء التى حيبت فيه واقصرت به . 


وما كان ريك أيضيع وذا اليقين ولا أصحابه الأبرار ۰ 


عن أنس قال : لا کان اليوم الذىدخل النی‌صل اللعليهو ملفی الدينةأضاءءنها. 


فذكره ٠‏ وهذاءم إعضاله فإل الكلى کذاب : لكن أخرجه الطيراتى فىهالمءجم الصغير»' 
(س۱۲) ومن طريقه أبويم ی له » (۷ |۲۷۰ ) ودنه الواحدی ( ص ۱۲۳ ) ۰ 
وأبن مردويه والمقدسى «فصفةالنة» م نحديث عائشة مخاصرأ ليس فيه قوله ماغیر لو نك 
وقال القدمى : لاأرى بإسناده بسا » وله شاهد من حديث ابن عباس وآخر من مرسل . 
سمید بن حبير وغیره أوردها الحافظ اب نکشر فى البدا یة ( ۰۲۳-۰۱ ) 
)000 حديث صحیح أخر جه البخاری (0۹/۱۰ع1۲۳) و مسلم (4۳/۸) دن حدیت. 
أثس وابن مسعود وان مومی ٠‏ وهو ليث متو انر چ قان ابن ع ٹیر وغره . 


— ١ لشم‎ 


کل ثىء . فلما کان اليوم الذى مات فيه » أظل منها كل ثىء . وما نقضنا أبدينا 

من دفنه حتى أنكر نا قلو بنا ° , 

فانظر إلى بشاشة العاطنة الغاصية : كيف صبغت الافاق بألوامها الزاهية»وانظر 
إلى حسرة الفقد : كيف مخلف سوادها الكالى ع ىكل ثى. ! | 

هكذا كانت دار اهحرة امد أحت اه و اج رسوله 8 

فكان هذا الب الکین سر انتصارها الرائع للإسلام ؛ ومبعث التضحية 
عن طيب نفس بكل مس مخص رغال . 

4 3 2 ۰ ۶ 

وقوم بربطهم بقا دم هذا الإعزاز الحائل » تناك أمام عز امهم الاطو اد 

الر اسية . . 


¥ تب كف 

سأل الحسن بن على » هند بن ألى هل عن أوصاف ردول الله صلى الله عايه 
وسل . فوصف له بدنه فکان ما قال « . . شى هونا » ذريم للشية ‏ واسم 
الحطو - إذا مث ى كأنا ينحط من صبب - مهبط بقوة -- وإذا التففاللفت 
جي . خافض الطرف . نظره إلى الأرض » أطول من نقاره إلى السماء جل نظره 
اللاحظة - أى لا حدق - يسوق أصابه وببدأ من لقيه بالسلام . 

قلت : صف لى منطقه . قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسل متواصل 
الأحر ان دام افسكرة » ليستاهراحة» ولا بتكل ق غیرحاجة . طویل‌السکوت » 
یفتتح السكلام ويختمه بأشداقه - لا بأطراف فه - ويتكل جوامع الک 
. )میت میم اعرف ری اهو واكاك وم از وو وس 
( ۲۲۱/۴ ؛ ۷۳۸ ) وال الترمذى « حدبت صعیح » وفل الک : : « صحیح‌علی شرط 


مسلم > ووافته الذهى وهو كا قالا . ورواه الداری ( ۱/۱:) بنحوه وسنده صحیح أيضا 
على شرط ملم رمو رواية احام وأجد ۷۳ ۱۱)-+ 


۲۱ - 


فلا لا نضول فيه ولا تقصير » د متا ؛ لیس بالجافى ولا المهين ۰ يقم النعمة 
وان دفت" ۰ لا یلم شيئا؛ وم يكن يذم ذو انا ¬ ما يطعم - ولا بمدحه . ولا 
“بقام افضبه إذا “تمر ض للح بشی» » حتى ينتصر | 4 ولا نب اه ولا 
ينتصر لها سماحة س إذا أشار » آشار بكف ه كلها ۳ یت ا . وإذا 
ضع وج اا ؛ غض طرفه ٠‏ جل ضحکه ام . و 
عن رد ل 52 الام ۰۰۰ 

وقال ابن أبى هالة يصف عر جه - على الناس - :كان رسول امه صل اله 
عليه وس مرن اسانه إلا عم رعنية » ر أا به ولا هر هم 3 یکرم كريم کل 
قوم وولیه علیهم . وحذر الناس » و حترس منهم » من غير أن یعلوی عن أحد 
منهم بشره . 

يتنقد أحدابه » وبأل الناس عما فى الناس . وحسن الحسن ویصوبه ويقبح 
القبيح و بو هنه معتدل الاس غير عياف لا يغفل ۳ ف4 انة أن هلو | أو عاو . 

اسکل حال س عنده - عتاد الا ل لا بمحاوزه ا 


الذين یلو زه من الناس خيارهم . وأفضامم ء عنذه ) أعمهم Ff‏ ص e‏ 4 وأعظمهم نه 


ا مؤاساة ومؤازرة 

ثم قال - يصف مجلسه ‏ :كان رسول لله سل ا 1 عليه وس لا يماس 
و إلا على < ذكر ولا بوطن ا کی ت لاع لنفسه کا إذا انتبى 
إلى القوم » جاس ديك ينتبى به ال ولس ويأص بذلك ٠‏ وعطی کل حلسائه 
تمه یا عبت فان أحداً ڪرم عله ٠.‏ من > حالسه أو قاومه 
لحاجة ؛ صابره حتى یکون هو لانصرف عنه . ومن سأله حاجة ل يرده إلابها > 
آو میسور من القول . قد وسم الناس بسظة وخلقه ٠‏ فصار لهم اب وصاروا عنده 
فى الق متقارین » يتفاضاون عاسده بالق وی » اسه مجلس حم ا 1 


سد — 


وصير وأمانة لارنم فيه الاصوات ۰ ولا تون فيه الحرم لا و فتاه 
يتعاطفون بالتقوى . ورون الكبير ورجون الصغير » و رفدون ذا الحاحة » 


ويوسون الغر يب ۰ 


وقال يصفسيرنه :كان دام البشر » سمل اللحاق » لين الجانب » ایس بفظ 
ولا غليظ » ولاصخاب . ولاغش » ولا عتاب . ولامداح» يتغافل عا لا يشعهى 
ولايقنط منه » قد رك نفسه من ثلاث : ار باء #والا کثار . وها لاسي وراك 
الناس من ثلاث : لايذم أحداً » ولايعيره» ولابطلب عورته ولا يتكلم إلا فيا 
برجو وابه . ذا نكم » أطرق حلساو هکاعا على رءوسهم الطير . وإذا سكت 
تكلنوا . لایتنازعون عنده المديث ۰ من تک عناه آنصتوا له حتى يفرع . 
حدم حديث أولم . يضحك ما يضحكون منه . ويعحب مما «حبون منه . 
ويصبر للغريب على الجفوة فى النطق ويقول : إذا رأيتم صاحب الاجة يطلبها 
فأرفدوه * ولابطلب الثناء إلا من مکافی, .00 


فيز # نا 


هذه خطوط فصار ۰ 1 براه اء اسمن مظاهر الکل فق‌سیرذالدی داب 


)١‏ حديث ضيف آخرجه بطوله الزمذى فى « العائل » ( ۲۸/۱) من 
طریق جيم بن عر و ن عيد الرحن المجلی قال : حدثئنى رجل من بنى عم من ولد أب هالة 
زوح خدي؛ یکی أيا عبد الله عن ابن لأآلى هالة عن المسن ن على وهذا سند ضعي ف جيم 
بن عمر هذا ضیف وقال ۳۳ داود : « آختی أن يكون كذايا 24 وأبوعيد ألله التمیمی 
بهو ل کا فى «التقريب» وابنلأبى هالة اسمه هند ابنأ نى هالة وهو مستور ترچه ابن أن 
حاتم ( 4/4 / ٠١07‏ ) ول يذكر فيه جرحاً ولا تعدیلا . وثقل الحافظ فىترجة أبيه من 
«المذیب » عن ألى داود قال فى هذا الحديث ۰ « أخفى أن يكون موضوعاً » وأشار 


البخارى إلى أنه لايصح . ( راحم ترجة هند ان أبى هالة فى « اجرح والتعدیل » مسم 
التعليق عليه . 


- |۸ = 


أما حقبقة ما پی‌علیه هذا الر سول السكر > من أعاد وشه ثل » فأمر لايدرك 
که ۰ ومعر فه العظاء لا .طیقها کل أحد ¢ فكيف بعتي 


إن الأمة الى آخر جت ناس فى الدينة بلفت الاوج ٠‏ 


؛خلائقه ااقرآن ؟ 


كانت تعمل ونجاهد له وحده . وتسى إلى خاینها للرموقة فى ذل ولقة . 
التفت حول نپا التفاف العلاءذ ةالحم » والجندبالقائد » والأبناء بالوالدالحنون. 
وتساندت فم ينها ء بالأخوة التبادلة التناصرة » فهم نفس واحدة . فى أجسام 
متعددة » ولبنات مشدودة » فى بناء منسق صلب . 
وأدارت علاقاتها بلاخر ين على العدل والبر . فليس بظلم فى جوارم برىء » 
أو حرم من ألطافهم عان . 
ورغم ماوقع عليها من بغى قدیم . فقد جعات الإسلام 0 ماقبله . 
فن تطبر من جاهليته وتاب إلى ربه فلا نظر إلى ماضيه ٠‏ بل ينض إلى الأمة 
السلرة عضواً کرعا فما » تغفر سيثاته ایدتقبل - بصالح عله كتا الجديد .. 
أما الذين بقوا یسکفرون ويصدون » فلابد من الإعداد لم ؛ حتى مخاص الأرض. 
من كفرم وصدم . 
( إن" رین کنر وا وظمو الم يكن الله لففر لبم ولا لبهدمهم” طر یت 
الا طر بق جهنم خالد بن فما أبدًا وکان ذلك على الله یسیر! » . 
كانت هذه الامة 7 دح و صل مساء‌ها بصياحها فعباديه » وقد حز.ت. 
آمرها على واحد من اثنين » إما أن نميا له » وإما أن نوت فيه ! 
ولر ذهبت توازن بین‌الساین بومثذ ونين سار الما » ارایت عناصر اقات 
والإمتياز تتجمع - لديم - صاعدة . على حين تفور ‏ فى كيان لللل الأخرى ‏ 
زلازل حاطمة » فلا غ و إذا صاروا ‏ بعد سنين معدودات - دولة فتية » تقضى, 


لريها ولنفسها ماتشاء . 
4۶ 4 


— ۳۱۹ 


ثم إن الشرائم القصلة أخذت بزل فى الدينة منظمة أحوال المسلين الخاصة 
والعامة ومبينة قواعد الحلال والحرام على تدرج » إلى أن وصلت إلى وضعب 
الأب رکا سجلما نارم النشريم . 

فقامت الحدود » وفرضت الزكاة » والصيام » وزيدت ركمات الصلاة لأول. 
اعد بيارب . 

عن عائشة فرضت الصلاة أول ما فرضت ركمتين فأقرب صلاة السفر وزید. 
فى صلاخ الحمر . . (۱) 

وما یذ کر أن النى بنی مالسیدة عارشة فى غضون السنة الأولى ابحرة وکان 
قد عقد عليها قبل المحرة . , © 


6۱۲۲۱ حديث حیح آخرجه البخاری (۱ | ۳۰۸ = ۲۹۹) ومسل‎ )١( 


عنها وق رواية لبخاری ( ه / ۲۶ ) قالت . ( فرضت الصلاة ركتين ؛ م ماجر الني 
صلی الله عليه وسلم فقرضت أربعا وترکت صلاة السفر على الأول > . 


(؟) هذا معنى ماصح عن عاشة قالت "زوجنی رسول الله صلى الله عليه وسلم متوق 
خدجة قبل رجه إلى المديئة يسنتين أو ثلاث وأنا نت سيم سنین فلا قدم ا لديتة جاء ني 
نسوة ۰ . ۰ م أتين بی رسول الله فب بى وأذا بات تسم سئين .رواه اابضاری ( ۷ | ۸ 
١‏ ) وأحمد (۰ | ۲۸۰ ) والفظ له ومسلم أيضا ( > | ۱۸۰ ) وق رواية له عنها 3 


يزوج صلى الله عليه وسلم فى شوال وبق فى شوال : .۰ . 6 


(٦) 
الكفساح الاک‎ 


بت ۴۳۲۲ — 


دخل الاسلام المدينة وأحز اب الکفر تطارده م نكل ناحية فأوى السامون 
إلى مبجر ميا يأوى ابندی إلى قلمته الشاخة » وأخذوا یستسدرن حى لاتقتحم 
pele‏ من أقطارها . وم تعلموا من السنين الغبر الى مرت عايهم فى مكة أن 
الضعف مدرجه إلى الموان مز لقة إلى الفتنة » والمرء لا.قدر الافية حق فدرها 
إلا بعد الإبلال من الرض » ولا يعرف قيمة الفنى إلا عند التخلض من 
ذل الماحة . 

ومن أو لىمن الپاجرین والأنصار بالإفادة منعير الماضى ؟ 

ذلك نبيهم تعقبه القتلة ألف ميل اینتالوه » سواد الممساجرين مهب ماهم 
وسلبت دورهم وشردوا من البند الحرام ۰ إن «حالة الحرب 6 قأكة ‏ يقيناً - 
بين طفاة مكة وبين المسلمين فى وطنهم الجدبد» ومن السفه تحميل المسلمين أوزار 
.هذا الحصام ٠‏ 

على أن المداوة للنى صلى الله عليه وسل وصحبه اوزت فر يشا إلى غيرم 
3 الجز برة الضالة ولن :ذهب الفروض بنا بعيداً » فان عبدة الاصنام من 
أأهل المدينة نفسها شرعوا حاهرون مخصومتهم لاسلام ٠‏ وانضم إلى «ؤلاء 
وأولثك» المهود الذين أوجسوا خيفة من انتشار هذا الدین ٠‏ واندحار الوثنية 


ار به أمامة 9 


۳ بد ادا - من التأهب لكل طارىء » و التربص بسكل هاجم» ومجهعز 
القوة الى تدب ار مين يوم یتطاولون ! 


والقتال الذى شرعه الاسلام وخاض معا رکه الرسول عليه الصلاة والسلام 
وصحابته » وهو أرق أنواع الاد »وقد بدنا فی کر( الأخرى بالاستدلال 


(۱) الاسلام والاستبداد السیاسی » و « التعصب والتسامحبین الديسوة والاسلام ». 


نت ۳۲۲۴۳ — 

العلی والاستقراء اسارمنی - أن الحروب النى اشتبك فيها الاسلام - على عد 
ارسول صل ان غليه وسل وخلف له - كانت فريضة لجابة الحق » ورد الط : وقم 
العدوان » و سر اطبابرة ۰ 

أما خرص الستشرقين والحقد على الإسلام من أهل الأديان الأخرى والادعاء 
أن السلمین جنحوا إلى القوة حيث لامبرر ها » فذلك كله اغو طائش » وهو 
جزء من الملة الدبرة جو الإسلام من الأرض » واستبقاء أهله عبيداً لاصليبية 
والصميونية وما إلمهما ٠‏ 

وآ بالفناء 
«تألب عليه شتى القوى ؛ بل يصطلح ضدة االحصوم الألداء » عاولين سحقه 
إلى الأبد 8 
وقد وفع ذلك فى صدر الإسلام > قبل اهحرة ويعدها ) 3 فى هده لأيام 

فسفقطت أوطان ن الام ف‌آدی لصوص لاوش ¢ 3 رسعت أخيث بت الستد سات 


لاذهاب 4 رودا رويداً ٠‏ 


فسكيف تستغرب الدعوة إلى التسلح » والإهانة بأهل النحدة أن بوطنوا 
أنفسهم على التضحية فى سبيل الله ؟ 

كيف تستنكر صناعة الوت فى أمة يتوائب حوها الجزارون م نكل فج ؟ 

كلا كلا « ولا ین ین كفر وا < ee!‏ لامع وراد را 
1 م ما امتطدم من ومن راط اليل رهبون به عدو ال ور ۱ 
وآخرين » من دوم ا > ان بعلمهم" © وما اتتفقوا م من من شىء 


فى سبیل اشر 1 ایک وأ لاتظلمون * وان جندوا 2 فاجنم' 


r‏ سد 


۳۹ 4 ۱ ر ۳ e ۳۳ 9 ۳1 e‏ 
لما و توکل على الله إنه هو السميم العليم © وان بريد وا أن مخدعوك 


©اس ° جم 1 


وش مع وجي الوحى وسياسة الواقم رفاظا عل حق :اها وحق الاك 
درب النى صل الله علو وسل رجه ع_لى فنون ارب » واشترك معهم 
ف الارن والناورات والمعارك )وعد السعى ف هذه الیادین خطوات إلى أجل 
اثقر ب وأقدس العيادات »عله بذلك يفل شوک ال‌کفر 1 ویکس عن 

بر : و 57 3 2 
« فقائل فى سبيل الله لا سكاف الا نقسك وحرض ال منین ه عسى, 
١ ۶ 3 0 ۳ ۰ 1‏ . 0 2 ی 

الله آن يكف باس الذ بن كفر واه والله أشد ا وأشرة كيلا » 

عن عتبة بن عامر قال : معت رسول الله صلى اله عليه وسل وهو على المنبر 
يقول : وأعدوا لهم ما استطمم من وة » ألا إن القوة الرمی» ألا أن اقوةالری 
ألا أن القوه الرمی "©> . 

والحديث ينوه ما لا صا بة الاهداف من ۳ حاسم ف كني المعارك 5 

والری أعم من أن يكون بالسهم أو بالرصاص أو القنابل . 

وعن قر الاخمى » قال : قات لعقبة ن‌عامر : ختلف بين هسب ذين ااغر ضين. 


س تتردد بيسهما -- وأنتشيخ كير یشق‌عليك ؟ قال عقبة : لولا کلام معتهمن 


(۱) حديث صحيح أخرجه مسام ( 5 / ؟ه ) وأبو داود ۲٣٤ / ١(‏ ) والرمذعه 
( + /؟؟١‏ ) وان ماجه ( ۲ / ١8‏ ) وأحمد ( 4 / ١67‏ ) هن حديث عقبة بن عاص 
وصححه الحا كم ( ۲ / ۱۳۸) على شرط الشیخین . ووافقه الذهى . 


س 6 ۳۲ ۷۲ لم 


رسول اله صلى الله عليه وس لم أعانه . قال : وماذاك ؟ قال سمته يقول : « من 
a ۳‏ يا ١ a‏ 
عل ااری ثم تركه فليس منا | »۴ . 

فانظر كيف يبق الشیوخ المسنون على دربنهم فى إصابة المدف » ومهارة اليد 
ونشاط الحركة . إن الإسلام يفترض القدرة على القتال فیوجما على الشباب 
والشیوح جي . 

وعن ألى يح ااسلی فال : عدت وسول الله صل الله عايه ول یقول : 
« من باخ بسهم فمو له درجة فى الجنة > فبلفت يومئذ عشرة أسهم » وسمته يقول 

وعن عقبه بن عامر معت رسول الله صل اله عليه وس يقول : إن الله عد 
وجل لیدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة : ۱ س صانعه حتسب فى عله الخير. ٠‏ 
۲ = والراى به . ۳ - ومنبله »المد به » فارموا وارکبوا . وأن ترموا حب 
إلى من أنه تركبوا .کل هو باطل » ليس من اللمو تموداً إلا ثلاثة : 

أ سب اوتا ل الريك ۳ سس و ملاعیته اهله . ۳ ¬ ورمية بمو سه 4 


فامپن من الحق 6 ومن برك الرمى .د ماعله رغية عنه 6 قاس تعمة و أو کفر ها 


(N)‏ حدیث فیح خر حه مسم ( (oY / ٩‏ < وروی اج الأخيرة ممه ات ااسن 
من طر یق أخرى يأنى الكلام علمها . 
(؟) حدیث صحوح آخرجه أبو داود (؟/59١)‏ والنسانی ۱ )۵٩/۲‏ وأجد (۲۸|۵) 
والحا ۾ ( ۹٠/٣‏ ) وقال : « صحيح على شرط الشيخين > ووافقه الذهی ! واٍعا هوعلى 
شرط مسلم‌وحده فان تابءيه معدان بن أبى طلحة لم خر ج له البخارى وروی عنة الترمذى. 
۷۲/۳7 ( اجملة الأذيرة وقال :2 حد يث <سن صحيح ) و كذ لكرواه ابن ماجه(۲ | ۱۸۸) 
حوه [- ن من طريق آخری ٠‏ وهو روایة للحا ۶ )٩1/۲(‏ وکذا النساتى (۰/۷) 
(۳) فى سنده اضطراټ کا قال اخافظ المراق فى « مخريج الاحیاء » ١(‏ | 6۲۰۲ 
و بیانه ا رواه عبد الرحمن بن زد پن جاير عن أنى سلام عن خالد ہن زيد نسم 
٠٠١ (‏ س فقه السيرة ) 


0-7 


وعن ان مر 2 اميل معقود ف نو اصیما اكير ك :3 القيامة 3 الاجر 


١ 
e والغنيمة‎ 


وهذا ترغيبمن رسول اله عايه الصلاة والسلام » فى على الفر وسية » وإراز 


لوق معین من ألوان القتال لاحط من قيمة الألوان الأخرى» أو يؤخر منزامما . 


ألا ری كيف حض النى على م لقتال ف البحر ۱۳ : 9 غروه فى البحر 
7 أجاز البحر فكأما أجاز الأودية كاما 


والاند فيه - الذى يصيبه الدوار والتىء س كاإتشحط فى دمه ولك 


خير من عسر غروات ف البر و 


س عن عقبة ويه . أخرجه أبو داود ( ۳۹۳/۱ س ووم ) والنسانی (۱۲۰/۷) 
والا كم )٩۰/۲(‏ وأجد( ؛ / ۱ ۰۱۸۸ وخالفه حی بن ابی کدر فقال : 
حر؛فا و سلام عيد الله الازرق عن عقبة بن عامر » آخرجه القرمدى ۱/۳۱ ) وان 
ماجه ( ۲ | 4۱۸۸ وأسمد ( 4 ۱۵۸۰۱۵ وقل الترمذى : « حدیث حسن » 
وتال الماك : « صصح الإسناد » ووافته الذهی » وكأ مم لم يقفوا على هذا الاضطراب 
الذى زبه‌علیه الحافظ العرا قر حمه الله ؛ وأيضاً نان له علة آخری . هی جبالة خالد بن ز ید 
وعيد اله بن الأزرق ۰ وهو پن زيد بن الأزرق ۰ فسواء كانتالرواية عن هذا أو ذاك 
ای معلولة لاجم الة 5 نعم ذكر الحا كم للحديث شاهدا من حديث أبى هربرة وقال : إنه : 
حیح على شرط مس » فتعقبه الذهى بان فيه سويد بن عيد المزبز وهو متروك . 

(۱) حديث صميح مرفوع آخرجه اليخارى ( 4۱/٩‏ ۰6 4۳ ومسلم (1/1؟ ۶ ۲۲) 
من حديث ابن عمر وعروة #بارق ولیس فى حديث ابن مر : « الأجر والغنيمة » فلو 
عزی الحديث لمر وة کان أولى 3 

(۲) حديث صحيح أخرجه الماك (؟ / ۱۳ ) من حديث عبد الله بن عمرو : وقال 
2 صوبح على شرط الأيخارى > ووافته الذهبى وه و م قالا وإعلال لاناوی له تيعاً لأن 
الموزى أن فيه خالد بن زد ؛ يروى الموضوعات عن الأليات خط فاحش 0 لأن اا 
وذاء لاذکر له فى سند الحديث عند الحا كم » فالظاهر أنه عند غيره من خرج الحديث 


8 5 3 
و يفك وروده من طريق اخ کوج 6 لایضره روایداحد التهمين له ۰ 


س ۷ ع 


و اادول ۳3 ج إلى اتا دب ابر والأسراط يل ف البحر راو وكلسلاح 
.عون لأخبه ف إدراك النصر 3 » وأسبق اند إلى رضوان ۳ اش نيلا من 
«المدوء وأ 3 أمتدوشرف هیده » سواه مش »مریم أمحر» 
آم طار 


سرأيا . 

فلسا استفر آمس السمین » أخذو] يرسلون سرایام السلعة » نجوس خلال 
«الصحر اء الجاورة » ومخترتی طرق‌النو افل المارة بین‌مكة والشام » ونستطلم أحوال 
«القبائل الضارية هنا وهناك . 

۱ - فف رمضان من السنة الأولى التق « حمز ةن عبد الطلب > فى ثلاثين 
.من اللسلمين » بأنى جهل يقؤد فافلة لقريش» ومعه ثلائمائة راكب . وقد حجر 
پم مجدی بن عمر الجبنى فل یم فتدل . 

۷ + وف شوال من السنة نفسپا » سارعبيدةبن الحارث فىستين را كبا إلى 
.وادی رابغ . فالتقى مسائتى مشرك على ر امم أبو سفیان » وقد ترامی الفر قان 
.بالنبل ول يقع قتال . 

۳ - وفى ذى القعدة خرج « سعد بن أبى وقاص 6 فى نحو عشرين رحلا 
. يعترض عيراً لقر يش ففانته . 

+ > وف صفر من السنة الثانية خرج الرضول بنفسه بعد أن استخلف سعد 
:أبن عبادة على المدينسة؛ وسار حتى باخ ودان يريد قرب وبنى مرة» فل باق 
-قریشا » وعقد حلفا مع ا ۱ 

ه - وف ربیم الأول من السنة نفسما » خرج الرسول على رأس مائتين من 
الهاجرین وألأنصار إلى « بواط » مسترضا عيرا اقريش يقودها أمية بن خلف 
.ومعه مأثة من المشركين ففائته 


- ۳۲ ست- 


و 
ند وق جادی خر ج إلى العشيرة من بان ( ينهم 6. وأقام سین 4 صالحج 


فيه بی مد لج ۰ 


۷- ثم أغار کرزین جارالفمر ىدل الدينة» واستاق سرحما ؛ فخرج الب 
ف طليه حی بلغ وادى سمو ان قر ا من « در < ند رکه ٠‏ واسحی لاو رخون. 


هذه 2 وة در الأولى » 8 


: الحسكة فى توجيه هذه السرایاعلی ذلك النحو المتقابع تتلخص فى أمر ين‎ ٠ 

اقا اد 0 کی يثرب ومودها وأعرب الباديه الضاريين حو ما ».۰ 
بأن اله ن أقوياء : وأنهم مخاصو امن ضعفهم القديم . ذلك الضعف الذى مكن . 
قريشا فى مكة من مصادرة عقا ندم وحریانهم » واغتصاب دور و أموالم » ومن.. 
حق الاين أن يمنوا مهذه الظاهرات المسكر بة على ضالة شأنها » فان المقريصين... 
الإسلام فى المدينة کثر . و وان يصدم عن ايل منه 3 لوق وت وني 
تقسير قرا سای « رون به 4 عدو 1 وعدوک واخر 1 من دوم . 


ل١‏ 0 9 رم ا وم 6 ۰ 


من إعلان السخط عليه إلا الجبن وسوء الغبة » أما الأولون فهم الشركون.. 
ولصوص الصحر ام وأشباههم يمن لا به لو ن بت لولا هه أل مر ايا اوم على . 


اد رنه واستیاحه حهاها . 


ا a, 1 5 ۳ a‏ 
وقد كان من اخابز أن تتسكرر حاديه 2 کرزن حائر » السابقة . وجرا 
5 ۲ 5 ص 1 03 5 1 
الیدو على مدد الدينة حینا بعد حين غير آن هده السم ابا ال احفة قتلت نیات..- 
e‏ هد مه نن : 


لایر الاخر 55 ف س بعك السرايا - اند ر 7 زيش عةقى طاوشا 


ل — 

فقد حاربت الاسلام » ولا تال محاربه » ونكلت بالس مین فى مکة» ثم 
قلات ت ماضية فدخيهاء لا سمح الأحد من أل رکه أن دغل فى دن الله , ولا 
سمح لهذ الدين أن ند قراراً فى بقعة أخرى من الأرض » فأحب الرسول صلى 
الله عليه ود أن يشعر حکام مكة» بأن هذه الطة الجائرة متحق بهم الأضرار 
+ #لفادحة » وأنه قد مذى ‏ إلى غير عودة - ذلك العصر الذی کانوا بمتدون فيه 


على الومنن › دهم بمأمن من القصاص 


والستشرقون الأو ربيون ينظرون إلى هذه السرایا كأمها ضرب من قطم 
“الظريق . وهذه النظرة صو رة للحقد الذى يعمى عن المقائق » ويتبح للووى أن 
۱ بتکم و > كت شام 
وقد ذ كرلى هذا الاس* شراق الفرض ما حكوه عند 2 مع الإنكايز لثورة 
الأملین ف آذ بقيا الوسطى - مستعمرة كينيا - وم یطابون المرية لوطم 
-وحاولون إجلاء الأجانب عنه . 


قال حندی إتكليزى لاخر - صف هو لا ء الإفريقيين - ۰ : إهم و ل 
“لاصور أن احدمم عصنی وأنا فتاه ۱1 
إن هذه الاو كةصورة من #سکیر الستشرتين فى إنصاف أهل مكة 


77 لة:عبد الله بن جحش 


وى رجيب من ألسنة الثانية بعت رصول الله صلى الله عليه وسم عبد ۳ ن 
-جحسش ف رهط من آلپاجرین 6 وکتب له كتابا ۰ و 0 آله بنظر فيه إلا بعل 


ومین من مسیره . 


س ۳۳۵ س 


فاذا نظر فية ووعی ا که از شرل يده مشن ف قزر غر مسح اعدا 
من اه سار عبد اش عم قر فر أ الكتاب بد بو مين » فاذا فيه : دض حتی و 
ل بين مكة والط ءن » عترصد مها قريشا ؛ وتعل لنا من آخبارهم ۱ 
ال عبد الله : سما وطاعة » وأطلم أصحابه على کتاب الرسول قثلا : 
رای أن | ا أحداً منک ,هن كان بريد الشما دة ورغب فيها فينطلق معى»- 
ومن كره ذلك فليرجع . . هل يتخلف منهم أحد » غير أن البعير الذ یکان یتعقبه: 
« معدن آی وقاص » و «عتية خن غزوان > ند مم‌ما فشغلا بطلبه » ومضى.. 
عبد لله برفاقه حتى نزل أرض نل . فرت عبر قريش فهاجما عبداقه ومن مه > 
فقتل فى هذه العركة « عرو ن الضرعی > وأسر اثنان من الشركين » وعاد. 


عبد انه بن جحش بالقافلة والأسيرين إلى المدينة . 


ويظهر أن هذا القتال وقم فى آخر رجب ‏ أى فى الشبهر ارام . 

ذاما قدمت السرية على رسول الله قال : ما.أمر نک بقتال فى الشبر اطرام»: 
ووقف التصرف ی العیر والاسهرین - 

روجد الش رکون فما عدث فرصة لالام الم اين بأمهم قد أحازا ماحرم اثله 
وکثر فى ذلك اقیل والنال » حتى بزل الوحبى حامماً هذه الأقاويل وما 
سالك رذ اله اه الشركين . 

« يسألونك عن الشپر ارام قول فيد ؟ فل قدل فيه ی 


مگ 
1 


وصد عن سيل الثه وک به و اند e‏ مله 


ا 


7 يا ۱ ۶ 5 32 
اک عند اللہ ۰ والفعته ۱ ا دن القتل 7 


)۱ أورده أبن مشام ( ؟/. هات د )اعن این . (سعاق قال این إسحاق ف آخره 
0 واحديث فى هذا عن الزهز ی ورزیدین رومان عن عزوة , بن الزبير وقد رواه ه البهق ف 
» سنته ال کر ی » } ۷/۹ (١‏ سئد صحییح‌عن الزهرى عنعر وقمر سلا به و کته سبق حا 


إن الضحةااجَ تی افتعاما از شر کنا ره 5 الر یه‌یسمرةالقا لین المسامين لامساغ 
ها . نان الحرمات القدسه قد انهکت كلما فى محاربة الإسلام واضطهاد أهله ! 
فا الذى آعاد لهذه الحر مات قداسنم! اة » فأصبح انتا كما معرة وشناعة ؟ 

ألم يكن ادسلمون مقيمين لیلد ار ام حين تقرر ققل نبيهم وسلبأءو الم ؟ 


سكن بض الناس رفم القوانين إلى السماء عند ماتکون فى مصلحته . 


فاذا رأى هذه الصاحة مهددة ما بندفضیا هدم التوانين والدسانیر جیاً . 


فالقانون الرعی - عنده فى الحقيقة ب هو مقتضینات هلء الصلدة 
اعخاصة ل 3 
وقد أوضح الله عز وجل أن امش ركين ان جزم شمر حرام أوبلد حرامءن 


الغى فى خطنهم الأصيلة ؛ وهی سحق المسلمين » حتی لانقوم لدینهم قائمة فقال : 
هذل لوه بجا ۲ 7 o‏ 1 
2 ولا ر الون قا تاونس حتی يرد وک عن دینک ان استطا عوا € 


7 حذر المسلمين من الهزعة أمام هذه القوىالياغية والتفر بط فى الإعان الذى 
شرفهم اله به » واط سعاد مم فى الد نیا ول باليقاء عليه فقا :د ومن 


بر ندد منک عن ع رنه ەت و فر «أولئك خا أعاهم 2 الد نيا 


د اكات لاه ى زا لون 4 
2 م ما ۳ 


والآخر ة وأواء 


. وزک الفران عمل 8 عبد الله > وصحبه . ةد نفذوا أوامر الرسول بأما 2 


تت MS‏ رفم نأوله 1 ال ل عل باق ۹ وقد و صله هو وایآی حا م من طر بق 
سامان | لتميمى عن الحغرمى عنألى السوار عن چندب أ إلى عبد أله به ره را و 0 س فيه قوله 
صل ألله علمه وسام ۰ ۰ D‏ ماهر _ تسم بقتال للق الشهر 56 رام ) وساد دصحي إن کانا-ضر ی 

2۵ ۳ هو ان لاحق فد قيل إنه > ره 1۳ ور ل ور جه اء او ف اتهذيب والله أعر ¢ 


ثم رأيت الق قد ساق فى موضم آ خر من السات ( ٩‏ / ۵۱-۰۸ ) حدیثعر وة بعامه 
ما أمرة. ج . 46 


نت ۳۲۳۴ — 


وشداءة وتوغلوا فى أرض المدو مسافات شاسعة » متعرضين لاقتل فى سبيل الله 
متطوعين لذلك من غير مكره أو حرج . 
فكيف يجزون على هذا بالتقريع والتخويف ؟ قال الله فيهم . 
د إن الذين آمنوا والذين ۱ | وجاهد وا فىر سيل الله أولئك رر اجون 
EOE‏ رح" . 
والقرآن فى فسال هذه السرية » لم يدع الا للبوادة مع المشركين المتدین 
مما كان له أثره البعيد لدى المسلمين وخصوصهم . 
فبعد أن كان أغلب المسكتتبين فى السرايا السابقة. من اللهاجرين أخذت . 
البعوث انلارچة تلف من المهاجرين والأار مما . 
وزاد الشمور بأن العكفاح الر تقب قد يطول مداه » وتسكثر تبعاته ولکنه 
کفاح مستحب» مقرون باطیر العاجل والاجل . 
وأدركت مكة أنها مؤاخذة »ا جد أو جد من سيثائها» وأن تجارمها مم 
الشام أف ره انميت + 
وهکذا انسعت الموة » وزادت بين الفريقين الجفوة ٠‏ 
وكأن هذه الأحاد بث الشداد هی القدمة ذا أعده القذر بعد شير واحد من 
وقوعبا عندما جمع رحالات 5 وخيرة أهل المدينة على موعد غير منظاور 


معر 6 بدر 


ارات الا شام ال ترات آن فافز ANE‏ مخ ناركن 
الشام عاندة إن مک یل لأعايا التروة الم اه لت ر رة الأموال 


يقودها « أبو سقیان بن حرب 6 هم رجال لابز دون عن تلائین أو الاربمین 1 


— لم 


وفيها عر ضکامل لا لق المسامين من خسار فى أثباء هرهم الأخيرة . لذلك 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام : هذه عير قريش » فيها أموالم ا 
لیا لعل الله ینفلکو ها (۲۱. 

لم يعزم الرسول على أحد الخروج وم يستحث متخلفاً» بل ترك الأم الرغية 
الطلقة ثم سار س بعد س من أمكزه الحروج . 

دکان الذيين بوا الر سول صل الله عليه وسم هذه للرة يحسبون أن مضيهم 
فى هذا الوجه لن يدوا ما ألذو افى اسر ایا الماضية» و در لد واحد منهم أنه 
مقبل على وم من أخطر أيام الإسلام أولو علوا لاتخذوا أهبته م كاملة» ولا نه 
لسر أن بت فى الذينة لحظة ! لذلك فتر ت اهم عندما وردت أخبار أخرى بأن 
القافلة المطلوية غيرت طر يقها . ش 

واستطاع قائدها « أبوسفيان » أن ينجو من الخطر الحدق به » بعد أن 
أرشل إلى أهل © يستنفرم اة ان الم 4 و سذثیر حیسم لاحر 5 ف تعبئة برد 
كل هدوم . 

0 1 

وغااب النى صل اله عليه وسم هذا النتور رض ¢ وحدر یار «ن‌عای 
العو د السريع إلى الدينة أن فاح م مال مكة وخرج اليم رجالا | 

وأصر على ضر ورد تعب الشر کین كيف كانوا : 

وذلك فول #ءالى : «کا آخر عبات رثك من دك بالق وین فر ی 
سن لاو ان کار هون ٠‏ د ونك رف 6 3 ما بين كأعا بساقو ن 
ال الوت وم ینظر ون" 6 . 

م 


)١(‏ حدین ص رواه ابن هشام ( ۲ / ۰ )عن آبی إمحاق بسنده اصحیح عن. 


مس 6 — 


والذين كر هوالقاء فرش ¢ ۳ كانوا لیما بوا اموت ¢ واسكنهم رور رفوا 
الک و عر كه مباغتة دون نان ما يلي یی ها من :دة وعدد > بيد أن 
فول أت صل اه عليه وسل ورن الأروف الملاسة الس كله » فوجد الإقدام 
غير من الإحجام » ومن شم قرر أن عذى . فان ا كة من توجيه هذه البعوث 
الأساحة نصیع سدی لو عاد على هد | النحو 5 

وقد اختفت - على تمل - مشاعر التردد » و انطلق اميم خفاقا إلىغا يمرم - 

e 5 ۶‏ . هوه 

والسیر بإزاء طر يق القوافل إلى « بدر » ايس سفراً قاصدا أو نزمة اطيفة. 

فالمسافة بين « الدينه » و « بدر » تريو على ۱۹۰ کیلو مقرا » لم يكن مع 
الرسول وصبه غير سبعين بر يعتقبومها . 

روى ا ن عبداقه ن مسعود )2 قال : كنا وم در » کل ولا « 9 على 
بعير اج يتعاقبون — وكان ابو لبابة وعلى بق ای طالب زمیی رفول 9 
صلى اله عايه ول , قال: فكانث عقبة رسول الله صل اه عليه وس » فالا له: 
حن عق عنك سب ليال وكيا — قال : « ما أنه 0 الوق نی ءیی الى ¢ ولا" 
أنا بأغنى عن الأحرمتكا». !! 

وبعث انون عوومهم بء رفون أخيان وراش ؛ من الما 1 ون ع الاك 
الذين قدءوا لجايتها ؟ 


إلى مكة يستصرخ أهليا حتى بسارعوا إلى استقاذ أمواهم . 


(۱) ف للسند ( رقم ۷۱ وسنده حسن - وأغرچه لطم ۲۰/۳۱ 
وقال : « حدیت صعیح على شر ط ملم 6! ۱ 


— Yo  .تح‎ 


واستطاع « کم 6 هذا إزعاج البلدة قاطبة : فقد وقف على بعيره بعد أن. 
7 ا . وحول رحله » وشق قيصه » يصيح.: يامعشر قریش اللطيمة الاطيءة] 
أمواسم مع ألى سف يان ؛ عرض ها تمد صلى اله عليه وړ » » وأصحابه» لا أرى. 
أن ند ركوها » العوث الفوث ! 
فتجوز الفاس جیعا ‏ فهم ۳ ارج وإما اعث مکانه رجلا » وانطلق سواد. 
مكة وهو يغلى » ءتطی الصعب والذلول . فسکانو | تسمائ؛ وسين مقانلا » ممم 
ماتا أفرس يقودوما . ومعهم القيان .ضر بن بالدفوذ ف ویغنین مبحاء المسامين . 
وولوا وجوههم إلى الثمال ؛ ليدركوا القافلة للارة مام یثرب هابطة إلمهم ٠‏ 
لکن 1۳ سفيان م ينام ف انتظار النعدة القبلة » بل بذل آقمی مالديه من. 
حذر ودهاء» لات المسهين والإفلات من قبضمم » وقد كاد يسقط بالمير 1 
ف دي وم يشتدون فى میرم و دوا غير أن الظ أ 
NT‏ اتی محدی بن عر و » فسأله :هل احسات جرا ؟ قال ا 
جرا آنسکره. إلا ای رأيت راکین آنا لی‌هذا اقل . ثم استقیا فى شن 0 
, اطلفا وألى أبو سفيان مناخهما ۽ وتناول بعرات من فضلات الراحاتين نم ذم 
فإذا فها النوى . فةال : هذه وال علائفيثرب ! وأدرك أن الرجلينءن 0 
تمد . وأن حيشه هنا قريب ! 


ور a8‏ إلى العير :صرب وحمها عن ااا رى ¢ شارداً ۳ 1 ساحل تا رکا را ش 
إلى يساره ... ف 


4 


ورأىأبو سفءان آنه ا فلة فار سل إلى قر , بش قول : إعاخر جے وا 
عيرم ور چالک وآموالک . وقد ع اها ان ° قار موا . فق ل أبو تخپ( ۶ واه 
2 رجع َي برد بدرا » فنقيم کلام » نے رالجزور» ونم الطعام » رسق خر 


و اف عام ۳ ذا القيان 0 أأعمرب وسير ناو چعنا) ولا 02 ز ون ما بو زد أبدة 


۳۳۲ اجه 


وهذا الذى عالن به آبو جهل » هو ما كان محاذره الرسول عليه الصلاة 
وااسلام فان ندعم مكانة قر بشن . وامتداد سسطومها فى هذه البقاع سنوی أن 
فعلت بالسلمین مافعلت - یعتبر كارثثة للإسلام » وولنا لنفوذه » وهل كانت 

لذاك ‏ ياتفت الرسو ل لفرار القادلة» النفاته اضرورة التجوال الاح فى 
.هذه الأعاء . إبرازاً مذ المعالى القوية . ومكيناً اصداها فى القلوب . 

¥ # *% 

«القصوى من وادی بدر ¢ وکان لاسلون ود اتمه | من رحياهم ااضنی إلى 
“العدوة الدنيا . 

وهكذا اقترب كلا الفر شین من الاخر » وهو لا بدری ماوراء هذا 
.اللقاء الرهيب . 

وهبط الیل فأرسل النبی مل الله عليه وس علا والز یر وسعدأً » يتحسسون 
«الأحوال وينت.سون الأخبار » فأصابوا غلامين لقريش كانا جدامم بالاء» 
توا هیا وسألوهها -- ورسول الله قأنم يصلى - فقلا : تحن سقاة قريش 
. يعدو ذأ اسهم من ۹۱ 

فکره القومهذا امبر » ورجوا أن يكونا لأی‌سفیان لازال فى نفوسهم 
.یقایا أمل فى الاستیلاء على القافلة اس اضر پوها ضربا موجعا حتی اضطر الغلامان 
آن يقولا : عن لای سفیان ! فترکوها ورکم رسول الله وسحد سحد تیه وسل 
.وقال : إذا صدفا 1 ذربتموها وإذا کذا 1 ترکتموهرا .۱۰ 

صدقا والله نها لقربش » ثم قال لاغلامين : آخبرای عن قریش [ قالا : 2 
بوراء هذا السکئیب الذى رى بالعدوة القصوىق » فقال لما 0 القوم 3 


— ۳۷ = 


قال : كنيد ! قل : ماعدنهم؟ قلا : لاندری 1 لم تحرو نکل يوم ؟ قالا + 
۳ اا عشرا » فقال رسول 3 . القوم مأیین النسعائة إلى الأان,. 
ثم قال لما : دن فم من أشراف فرش ؟ قالا عتبه وشيبة ابنا ربيمة » وی 
البخترى بن هشام ٠‏ دحكبم بن حزام » ونوفل بن خوبلد » والحارث بن عامر 
وطديمة بن عدى » والنضر بن الارث » وزمعة بن الأسود 4 0 4 


واا غا أ ۰ 


قبل رسول الله صل اله عليه وسل على الناس فقال : هذه مكة قد الى 1 
| أنلاذ كيدها .. () 


وانكشف وجه 00 .إن اللقاء الرتقب سوف يكون مر المذاق 
لقد أقبلت قريش نب فى ا ريد أن تعمل العمل الذى برويه القصيد ». 


وتذرع للطايا به البطاح یت خسة عشر عام مع الإسلام » افو 
- بعدها -- الوثلية ۶ اناف , 


و اظر ارين حو 4 6 رحد اماب للومنین سس مهأجر باع ف سبيل ا 
نفسة وماله ۰ وأنصارىر بط مصيره وحاضره ۳ الدبن لذى انقداء واو أصابه. 

فأحب أن يشعر القوم حقيقة الموقئف 8 ہی ببصروا- على ضو ثه س مايق لون. 

إن المرء قل ەوە أحداث عارة وهو ماض ف ط ريقه ‏ محتاج فمو اجمما 
لأن م مو أهية 6 و أن «ستحضر مار به ع و 3 مف آماء مها حاد الا نتاه 
دهف الاعص اب » وهدم الامتحازن المياغتة ادق ق اد عل الناس وادل على. 


م » من الامتحانات ای يعر فون میعادها ° وبننده‌ون ای ۱ واثفين من 
ت 

(۱) ± رجه أبن هشام (۲ 6 )عن ابن اسحاق حدی رز إن رومان عنعروة- 
ابن الزبير مه القصة ٠‏ وهذا ]سناد وت لكنه مسل . وقدرواه أجد ( رتم .) 
من حديث على أبن أبى طالب دون قوله : ثم قال طما 
عر ۰ ) مرا من حدید آزی .۲ 


۰ © وسارة میجح 6 ورواه- 


— A — 


ولأعامونالذين رهزا لأس هار ما لبثؤا أن او اس أماء انتحان. 
شای » تيقظت له مشاعر م » فشرعوا بقلبون - على ول - تكاليفه و اجه 
.وار منطق اليقين القديم نأهاج القوم إلى الاطة الؤذة التى لا محیص عنما مؤمن . 

استشار رسول الله صلی ايله عايه وس الناس . فقام آبوبکر الصديق » فة ل 
و ع قام عر الما لوا ا 3 قام القدادين عرو . فة ل : 
ا ونوك اه » اض لا أراك اله : فحن معك . واه لا نقول لك ما قال بنو 
نتراک الوم : اذهب أنت وربك قاتلا إنا هبنا قاعدون ؛ ولسکن : اذهب 

أنت وربك نقائلا إفا معکا مقاتلون . فو الذى بثك بالق » لو سرت بناإلى برك 
لاد الد نا معك من دونه حتی تباغه . 

فقال له الرسوك صلى الله له وس خيراً؛ ودءا له . 

م قال : أشيروا على أيها الناس - وا:ا بريد الأنصار - وذلك أمهم کانوا 
.مدد الناس » وام حين بابموه بالعقبة قالوا : يا رسول الله إا راء من ذمامك 
حتی تصل إلى ديار ناء فإذا وصلت إلينا » فأنت فى ذمتنا » منك ما تمنع منه نا 
بوتساءنا . 

كان رسول الله لىالله عليه وس بتيخوف ألا تکون الأ صار تری عايما 
.نصره إلا من دهه بالدينة . 

فلا قال ذلا قال له سعد بن معاذ . واه لكأبك تريدنا يارسول اله قل : 
أجل . فقال . قد آمنا بك وصدقناك » وشم دنا أن ما جثت به‌هو المق » وأعطيناك 
.على ذلك عم_ودنا ومواثیقنا على السمع و الطاعة لك . فامض يا رسول الله لا 

أردت » فتن معك . فو الذى بمثك بالحق » لم استعرضت بنا البحر لخضته » 
عذشتاه‌سمك» ما OE‏ رجل ا و بنا عدونا غداً . 
إا ابر فى المرب »عدف عند اللقاء» لعل الله بريك مناما نقر به عينك » 


ر على ب رکه" ا ۱ 


۲۳۹ 


وفى روابة : املك أن کون خر جت لام وأحدث الله إليك غيره »فانظر 
الذى أحدث لله إليك فامض » نصل حبل من شئت واقطم حبال من شئت » 
وعاد من ششت وسال من شت : وخذ من آمو انا ماشغت » وأعطنا شات › 


وما أخذت منا »کان أحب إلينا ۶ ترکت . 


5 ۱ 1 
اسر رسول الله صلی الله علية ول يقول « سعد » ونشطه ثم قال : سيروا 
۱ 
+آبشروا 6 نان ارژه وعدى إحدى الط تين 4 ا اکا یی أ ظر إلى مصارع 


۳ زلف 
القوم .. 


() رواه این هشام ( ۲ | 5 564 ) عن‌این اسحاق بدون استاد . والرواة 
الأخرى آخرجها أبن م‌دویه من طریق مد بنعمر واین علقمة بن وقاص اللینی عنأبيه 
غن جده قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى پدر حق إذا كان بالروحاه خطب 
الناس فقال : كيف ترون ؟ فقال أبو يكر «الدبت شوه ذكره ابن كثير(514/9؟) 
وهذا مسل وكذلك رواه ابن ابى شبية ‏ فى « الفتح » (۲۳۰/۷) وعن عبد إل ن 
مسعود قال : شهدت من القداد ين الأسود س‌هو ين مروت مشبداً لن أكون صا حه 
5-5 إلى ما عدل 4 » أتى النبى صلى الله عليه وسل وهو بدعو على المش رکن‌فقال ولاثقول 
کاقال قوم مومى » اذهب أنت وربك فقاتلا ولكنا نقائل عن مينك وعن شمالك وبين 
ديك وخلفك فرأيث النبى صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره قوله . ورؤاه البناری 
ر۲۳۰/۷) واا م (۳4۹/۲) وصحعه ووافته الذهبی - وأحد (رقم ۳۹۹۸ ۰4۰۷ 
5 *: )ء ورواه الطرانی من حدیث أبى أوتٍ الاتصاری . قال لفوثحی ۰۷:۰ 
« وإسناده حسن» .وق حديث أنس المشار إايه ١‏ نفا عتد مس ؟ « قال : فةال رسول 
1 صلى ال عليه وسلم : هذا مصرع فلان ؛ قال ویضم ده على الأرض ههدا وهبثا قال 
هأ ماط أحدم عن موضع ليد وسول الله صلى الله عليه وسل » 


س د س 
تأهب الساهون تلوض الم ركة » وعسكروا فى أدلى ماء من بدر . 


غاء اباب من النذر إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقل : أرأيت هذا 
الول اما او لك الله » ليس انا أن نتقدمه ولا تأخر عنه » أم هو الرأكه 
والمرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأی والحر بوالكيدة ! قال : یارسول اه 
فان هذا لبس عنزل »مض بالناس حتی تألى آدیی ماء من القوم فنعسكر فیه» 
ثم شور ما وراءه من الابار » ثم نبنى عليه حوضاً فنملاه ماء » ثم نقائل القوم 
قنشرب ولا يشربون » فق رسول الله صلی لله عليه وس : لقد آشرت با 
ثم آم بإنقاذه | فل يحىء نصف الیل حتی تحولوا کا رأى الحباب » وامتا-كوا 


مواقع لكك ۰ 


EY‏ ن ليلا هادىء الأنفاسمنير الفاق » غر ت الةة قاومهم وأخذوا 
من الراحة قسطیم » وتساقط عليهم مطر خفیف رطب حوفم اجو وجعل نسام 
الصباح مهب علبهم فتنعش صدورم ودد آملهم » وکان الرمل حت أفذاهيم 
ده «تلبد وماك ٠‏ وجمل ح رکنهم عليه مقسرة « إذ یشیم اش اند 
منه» وبال علیسک من السماء ماء ليطي م به و يذهب ie‏ 00 


وكان زل اله صلى الله عليه وسل ,تفقد الر جال » و «نظم الصفوف »وسدى. 


)۱ رواه ابن هشام ( ۲ 1 ) عن ابن إسحاق قال : لكدنت عن الرجال هن بی 
سلة أله ذکروا أن الباب .. © وهذا سند ضيف لا او اسطة بن ابن اسحاق 
والرجله من بى سا . وقد وصله ۱۱۱( ۱۶۰/۳ ۽ ۱۲۷) حدیث الباب وق سنده 
من آع ده و فال الذهى فى « تلخیصه » : ۵ قلت حديث مذدکر وسنده » کذا الأصل. 
ولعله سقط متة « واه » أو نحوه ررواه الأموى من حديث ابن عیاس کا فى البدابه » 
( ۱۷/۳ وني ااسکلهی وهر كذاب ! 


س و۲ س 


النصانح ۰ وبذک بل والداز ال : م يعود إلىعر بش دي له فيستغر ق ف الدعاء: 


الحاشم » ویستفیث بأمداد الر من . 


. ووقف أبو بكر إلى جوار الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يكار الابنهال 
والتضرع . وبقول فم يدعو به « اللهم إن ترلاك هذه لا تعبد ف 
الارض » وجعل مقف بربه عز وجل ویقول : « الاهم أجز لى ما وعدتنى » اللهم 
نصر له 4 ورام ده إلى السماء حی سقط رداؤه عن منکییه . 

وحعل ای گر بلیزمه من وراءه و سوی‌عایه رداءه ویقول سح (iia‏ علیه‌من 
حكثرة الاببرال - : يا رسول الله » بعض مناشدتك ربك » فانه سینحز لك 
ما وعرزء() ۰ : 1 
الأسد على ا اذى ۹ ابرق ن قائلا ا ىلآ شربن من حوطهم 
أو لأهدمنه » أو لأمون‌دونه » اتصدی له جر بن عبد الطلب » فضر به ضرابة 
أظار فت ساقه » ومع ذلك با إلى الو بیتی افا انيه رة باه 
حتى قتله فيه ! فیرز من الشركين عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والولید بن عتبة . 
ظرج اقام فتية من الأنصار » فنادوا : امد أخرج لیا أ كفا نا من قومنا 
وقيل :إن ارلا الصلاة السلام نفسه هو الذى استرجع آوزئك الا نصار 
رغية ة منه أن کون عشيرته أول من يواجه العدو فى مثل هذا الوقف . فقال : 


تم ياعبيدة بن الحارثءمم 

)020 حديث صعیح » أخرجه مسلم ( 155/8 س ۱۵۷) وأحد ( رقم ۲۰۸ » 
۱ ) من حديث مس بن ا ف الیخاری ۳۳/0 من بد بث 
ابن عياس . 


ياحمزة» تم يا على . فبارز عبيدة عتبة » وبارز حمزة 


(15س- فقه السيرة ) ۱ 


بت ۳ ۳6 — 
شیبه . وبارز على الواید . فأما حمزة فل مبل شيبة أن قتله » وكذلك فعل على مع 
a‏ عبيدة وعتبة . فقد جر حکلاها الاخر » فسکر جر 1 وعلى بأسیافیما 
على عتبة فأجهزوا عليه » واحتملا صاحبهما . فجاءوا به إلى رسول اله صلى الله 
عليه وسل فأفرشه الرسول قدمه فوضع خده على قدمه الشریف وقال يارسول الله 
لو رای أبوطالب لع أنى أحق بقوله : 
ونسله حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا واللاثل 
ثم أسل الروح mM‏ 

واستشاط السکفار غضباللبداية السیثة التی‌صادفنهم فأمطر وا ال مون وابلامن 
رم 2 حى الوطیس وتهاوت السیوف » وتصایح ایکون اعد اد 
وأمرم الرسول صل الله علية وسل أن یکسروا هجات امش ركن ۽ وم مرابطون 
ق مواقهم . وقال إن | کتشکم القوم فانضحوم عنکم بالنبل » ولاحماوا عليهم 


حتی توذنوا(۳؟ 


فلا انسم نطاق المعركة واقتربت من نبا كان المسشون قد استنفدوا جهد 


(۱) روي التصة إلى هنا ابن هشام ( 1۷/۴ ) عن‌ان اسحاق دون إسناد ! ورواها 
یو داود (413/1 )من حد يث على بدون قصة الأسود وإسناده سميح وكذ نكر واه أجد 
( رقم ۱6۸ )۰ ۱ 

(؟) وهذا التدر أورده ان كثير ۳۷/۳۱ ) وقال : رواه الشافعی > و یذکر 
عمن . ورواه بتحوه الماک ( ۲ | ۱۷۸ ) من حديث ابن شهات سلا ولیس فيه < ثم 
آسم الروح » ويدل على ضف هذه الزيادة أن الا روى من حديث انماس أت 
عبيدة ابن امارث مات ,ااصفر اء «تمرفه من بدر فدفته رسو ل الله صلی أنه عليه و سلم 
تاك وسنده حسن » وصححه الجا ك ووافته الذهي . 0 

(۴) رواه ابن إسعاق( 1۸/۲ ) دون سند » وق البضاری ( ۲٤٠١/۷‏ ) عن ای 
أسيدقال. لنا رسول الله يوم بدر : إذا أ کتب وک نارهوم واستبقو! تبلكم . 


س 


"ع دام والطةوا بهم خناثر. جسيمة . والنى فى عريشه يدعو الله ويرقب باولة 
«.رجاله وجلدم . قال ابن إسحاق () : خفق النى عليه الصلاة والسلام خفقة فى 
هریش م انتبه.فقال :3 اشر ياأنا بكر أناك نر 5 وذا جبریل آذ يعنان 
فر سه بقوده على ناا النقع !¢1 

اد انعقد الغبار فوق رؤوس القاتلين » وم بين كر وفر جند الق 
یستبساون لنصرة الرجمن وجند الباطل قد ملسكهم الفرور فأغرام أن یضالیوا 
در ۰ 

فلا عجب إذا نزات ملائكة الحسير تتفث فى قلوب السامین روح اليقين . 
و نحضهم على الثبات والاقدام . ۱ 

وخرج رسول ان صلى اله عليه وس من مكانه إلى الاس رضم قائلا : 
۶ والذى نفس جد بيده لايقائلهم الوم رجل فيقتل صابراً حتسبا . مقبلا غير 

إن التأميل فى الآخرة هو بضاعة الأنبياء » وهل لأصحاب العقائد وفداة الاق 
.من راحة إلا هناك ؟ 

ول هذا التحر يض عله فى القاوب الو منه ۰ 

روى اجد ٩‏ أن المشركين اسا دنوا » قال رسول الله صلى اه عليه وسل 


۶ 


الأصحابه قوموا إلىجنة عرضپا السوات والأرض ۽ فال عبر بن الا الانصارى 
سب ن ر 


(۱) فى «للغازى». وعند ابن‌هشام ٩۸/۲.(‏ - 59 ) بدون سند ؛ لكن وصلهالاموى 
هن طریق ابن‌اسعاق حدئن االرهری 
.وسكت عه ابن كثين ( ۲۸4/۳ ) . 

(۲) ق المسند ( ۱۳۷۲۰۰۱۳۲۸۰۲ ) بدوت الا پیات . وکذلك س خر جه مسلم 
۰( ب وغ ) والحا م )|41( مستد رکا على مسلم فوم أن ربو هکاپم مین 
حدیت أ نس » مسلم أيضا خن حدیث البراء مختصراً : آما ال بات فعراها الافظ این 


.عن عبد الله بن تعلية إن صعیر: و وهذا سندجسن 


غم 
يارسول الله جنة عرضها السموات والأرض ! ؛ قال نعم . قال: بخ بخ-قإل رسو 
لله : ومالك على قول , E‏ 8 الله إلا رحاء آن أ کون 
من أهلبا ! 
قال : فإك من أهلما .. 
«أخرج ترات منقر نه فحمل با کل منین . ثم قال لثن أنا حبیت حتی ‏ کل... 
رای هذه » إا حياةطويلة . فر مى ما كان مع من الا 3 قات ممم وهو يقول : 
رکضا إلى الله شیر زاد إلى التي وعمل الماد 
ارف الع اف ول راد تعره اتاد 


غير القتی ۲ والبؤز و الر شاد 


4ا رال حی قتل . ! 

ووهت صفوف الشركيق حت مطازق:هذة الإنان الزاهد فى متاع الحياة ن 
الدنيا . وراعپممد عليه الضلاة والسلام . وقد نزل:بنفسه ان اليدان يقائل آشد - 
القعال . ومعه أصاه دسشتدون عو عدم باون ۳۳ 4 اتکدرت َر اش 
وأخذها الفزع . ۱ 


وتام الى علي الضلاة والسلام > رفي برق كبرياء ۳ زرغ ف راب ب2 


۱ 
۳ ١ Oe, «شاهمت ا‎ 


هامریت ر ا سیب 5 
: ررس وا وس ربق إلى اللا که ۳ 6 
۳ الین آمدسیواه سألق فر اقلوب ال نامب اضر بو 


33 عدون خسن وهو مر روا هب نهپ ب الع ۰ ۳ شاهد من ل مث - 
حکم بن حزام قال افیئمی ( ۸۱/٩‏ ) : : « رواه لأطبرالى.وإسناده حسن 6 


اس ۲۵ 


وق الا عناق و آضر وا من کل بنان ٠.‏ ذلك بأمپم شاقشوا الله ورمدول”» 
وا من یشاقق الله ورسوله” فان" ا شد العقاب ەف فد وتوم 5 وأن" 
«سکافر یذ اب النتار» . 


.0 ~@ و 


وحار ۳۹ وجل أن. يقف سيل اهر چ الدازل مومه ) فأقبل رصرخ مهم 2 
..وغشاوة الغرور لا , ال ضاربة على عينيه . اک 
.ی الجبال . 8 اخذا . » 

5 ۳ 5 ا ای 9 رمى» وطس e‏ 01 بصیر ته حزء دن 
كيانه لا يشلك ات ؛ لذلات أقبل ال فى: آشر اسة وغضب وهو قول 5 
ما تنقم الحوب الشوسنی:؟ ‏ .بازل عامين حديث سنى ! 
. لثل هسسذ! ولد تى امی 
وأحامات. به 75 امش ركين :ولون : :ا و الک لامخاص إليه » فکان‌بینیم 
«وسط غابة ملتفة . بيد أن هذه الغابة لم تلبث أن تهاوت جذعا جذعا» امام جاس 
الْلؤمنين الذين اشتد بأسهم 7 غر ممم شار الفوز » .وساد هتافهم لاو مة وم 
قولون : احد اعد ۲۰ ۳ 9 E‏ 
قال عبد الزن بن عوف ؛ نی نی الضف .يوم بدر » إذ التنث نذا 2 
-وعن بساری فتيانحديثا السن» فسكألى لم آمن بمكابهما » إذ قال لى أحجدهها سر 
.من صاحبه :یام » ری أيا جهل ».فقلت : يان ل نی ما el‏ قال : عاهدت 
الله إن رأيته آن ۳ اموت دونه 1 وقال ی الأخ سر ا مكله . 


ل : فا مزر 21 ا سن ر حاین ۳ 


۳ س 


فأشرت ليا إليه . فشدا عليه مثل الصقرين_» فضت باه حتی قتلاه » وهنا ابنا ١‏ 
عفراء ۲٩‏ ويظهر أمهما تركاء بين الحياة والموت » وقد اء تشد البطلان فى هذه 
الواقمة » ووقف رسول الله صلى الله عليه. وسل.عى مصرعپما يدعو لها ويذكر 
صنيعهما 57 . 

أما أبو جهل فقد سقط مكانه يافظ أنفاسه » وتفزق المشركون بعنده بدداً »۰ 
وتركوا سيقان هسم للر بح » تبعٹرم فى فجاج المبحز اء- > کا تبعثر کنیبا من . 
الرمل المهار . 

وص عبد الله بن مسعود بالقتى فوجد أبأ جهل فيهم. ». لابزال به رمق > : 
فجم على صدره یبغی الاجماز عليه » وتحرك «-أبو. جبل » يبأل : لمن الدائرة ” 
قال عبد الله : ۱ 

لله ورسوله» ثم استعلى عبد الله : هل أخز اك لله ياعدر الله ؟ قال له : وعاذا 
أخزابى ؟ هل آعد من رجل قتله قومه ؟ وتفزس فى عبد الله ثم قال له ا 
رويعينا بمكة ؟ ۱ 


(۱) حديث عیح أخرجه البخاری (۰۷/ ۴٤۹‏ ) زعسام ( 0 / ۱2۸ س ۱٤۹‏ )۹ 
وأحمد ( رقم ۲۳ واستدرک الحا ک (۰/۷ 4۲) فوهم» وقوله : «وها ابنا عفراء» ٠‏ 
هكذا فى روایة البخارى » وعند الآخدين : «ء والزجاين معاذ بن عر و ین اوح ومعاق" 
ابن عفراء » وهی رواية لبخاری ٩(‏ /۲۸۹ ۱۹۰ ) فلعتل الروابة الأولى على . 
طر يقة التغليب ٠‏ 

وانظر « الفتح »5/96 + ) | 

(0) الزم مدا خطاً بن.لانه من روا الؤاقدى پدون سند.! کا فى ابن كشي 
( ۲۸۹/۳ ) وحی لو ساق‌سنده وكان رجاله قات ۸ يصح لان الواقدى منهم بالكذب . 
ویدل على ضعف هذه ألرواية أن معاذ بن مرو مات فى . زمن مان يا حرم به اابخاریی 
وغوه ( راجم ابن مشاي۲/۲ ۰۰.۷ 


— ۲ ۵۷ ~- 


فمل عبد الله مبوى عليه بسیفه حتی خر( . 


ولق مثل هذا المصير الفاجم سبعون صنديداً من ر ءوس الكفر € درت 
علیهم کژوس الردی فتحر عوها صاغربن :وشقط ق الا سبعون كذلك  .‏ 


وفر " بقية سم والمسون پروون أن خا ہم أن اف تمه وخم وآن البطر 
بحر فى أعقابه ازى والعار , 


وفتح السلمون عيونهم على بشاشة الفوز تضحك لهم خلال الأرض والسماء - 
إن هذا الظفر التاح رد علیهم الحياة والأ.ل والكرامة » وخلصهم من أغلال 
قال « وشد" مرک ال ببدرر وأنم أده فاقوا اله ملع 
تشکر ون * . ۱ 

وكانت عدة من استشهد منهم أربعة عشر رجلا » استائرت بهم و 
فذهبوا إلى عليين ثبت عن أنس بن مالك » أن حارثة بن سراقة » قتل بوم بدره 
وكان فى النظارة » أصابه سهم طائش فقتله » لؤاءت آمه فقالت : يارسول الله > 
أخيربى عن حارثة ؟ فان كان فى الجنة صبرت » والا فليرين اله ما أصنع ‏ تعنی 
من النياحة ‏ وکانت لم تحرام بعد ۱ | فقال لها ارسول : ويحك أهبات ؟ إنها 
جنان مان » وان ابنك أصاب الفردوس الأعلى ... » 0) 


)١(‏ رواه بنهوه ابن هشام ( ۷۲/۲ ) عن ابن إسحاق يدون | ناد وبعضه فى لأسئد 
( رقم 5؛ 45 ) واليمق ( ۰۲/۹ ) عن أبن مسعود بسند منقدام » وقصة قتل اب بن مسعود 
لاف جهل صحيحة رواها البخارى ( ۲۳۰/۷ ) ومسلم ( ۱۸۳/6 بد وما) وأحسد 
۰۲۰/۲۱ ) من حبث أنس. ۱ 

(؟) حديث صعیح أخرجه البخاری ( 0/5 ۰-۲۱-۷۲ ۲6۳/۷ ) . 


تدع لم 


إلى النایا الغمرت! الصعاب ؟ ... 


فىهذه الم رکه الق الأباء بالأبناء » والإخوة بالإخوة . خالقت يمم البادىء 
قصات بينم اليوف وفىعصر ناهذا قاتل ااشبوعیون مواطنمم > ومر توا أغلى 
الأوامر الإنسانية فی‌سبیل مايعتقدون . فلاءحب إذا رأيت الأنن امن بغاضب 
باه الماحد ¢ وم مەی ذات أنه 1 والقتل الذىدار - » بدر € سحل هن 
وذا النوع الحاد :كان ۹ بكر فم ردول الو 6 وکان ابنه عم الر من قا تله 
معأبى جهل » وکان عتبةن ر بيعة ول من بارز الم مين . وكان ولده أبوحذيفة 
منخيار أصعاب النى . فلا سحبتجثة عتبة لترمى فى القليب » نظر الر سول إلى 
أبى حذيفة » فإذا هو کثیب قد تغير لوده ! فقال له : ياحذيفة » لماك قد دخلك‌من 
شأن أبيك #ىء 1 وال لاوا پار ول اة ماشککت ف ألى ولا فى مدمرعه 
إلى الاسلام فلا رأيت ماأصابه وذ كرت مامات عليه من الکفر بد الذى 
۱ كنت او له ا ذلك ۱ 

فدعا له رسول انه غير . وقال آه خیراً ۰۰ (۱) ۱ 

وأمر رسول اند 0 الشر كين فطر حو | ف اقایب ۰ وروی أنه قال عند 
مرآم بسءشيرة النى كنتم لنبيكم > كذبتمونى وصدانی الناس ؛ وأخرجتموفی 


واوای الناس 8 وةاتلتموبى ونهسر فى الناس O‏ 1۳ ووريث جثمم وأهيل اليراب 


: حديث ضیف رواه ان هشام ۱ ۷۰/۲) ! عن ان إ۔حاق بلاغا‎ (0 J 
حديث ضعيفرواه ابن هشام ( ۷۰/۲ ) عن إسحاق قال : حدئى بعض أل العلر‎ )۳( 
۱ . وهدا استاد متصل . وقد رواه آجد ( ۱۷۰/۹ ) من طریق ابراهم‎ 


س ٣٤۹‏ س 


على رفامهم » انصرف الناس وهم يشعرون أن اه السكفر قد استراح الدين 

"والدئیا من شرورم إلا أن اانی استعاد ماضيه الطويل فى:<هاد أوائنك القوم : 
۳۹ ا 00 2 

1 عا ماقم وحاول هد یمهم ؟ ۰ وم عدم الله وحو امم عهیانه وتلا 


عام قر آنه ؟ 


وهم - على طول النذ كير إنححون »› واه وایانه ور وله سېر ون 


فرح النى فى جوف اللبل حتی باغ القایب الطوىعل أهلووسمعه الصحابة يقول 


حت عن عائشه مرفوعاً بلفظ : « حرا کم الله عراً من قوم ني » ماکان أسوأ 0 5 
واد اك كذ يب » ورحاله ثقات لسكنه منتعام بين إبرأهم وهو النخمى دون عائشة 


(۱) حديث صحيح » أخرجه ابن إسعاق ( ۷٤/۲‏ ) : حدئنی يد الطويل عن أنس 
به وهذأ سند صحيح وحمد وان كان مداساً فإن ما بر وه معتمناً عن انس ييتهما ا 
البنانى کا ذ كر وا فر ته وهو ثقة من رجال‌الشبخین وفد آخرجه‌آحد (؟/4 4١١‏ م١)‏ 
من طرق عن حميد به . وقال الحافظ ان کر ( ۲۰۲/۳ ) اه على شرط الشیجن ۹ 
لت ؛ وقد وصله مسلر ( ۲۱۳/۸ ) وأجد ( ۲۱۹/۲ ۰ ۳۷۷ ) من طريق جاد بنساءة 
عن ثابث عن أنس ورواه أحد ( */ه؛ ١‏ ) من قتادة عن أنس كن رواه البخاری 
( ۲۰/۷ - ١4؟‏ ) من طريقه قال : ذكر انا أ نس عن أبى طلحة ۽ خمله رع لد 
أبى طلعة وهو الأصحي فال الحافظ ابن كثير وابن حجر .ا م والطيااسى 
59 سب ۶۸ ) رتيب المي مد اليا | وأحمد ( رتم ۱۸۲) من طريق سليان 
أبن للغيرة عن ثابت عن أنس عن عمر . فالضاه _ أن أنس | منه صلى الله عليه وس وعا 
رواء عنه بواسطة الصحاءة . فكان تارة يرسله ٠‏ وثارة يوصله . والحديث رواه غير من 
ذكر هن الصحابة عبد الله بن مر . آخرجه الیخاری ( ۲۳/۷ ) وغيرة ٠‏ وق الب .اتب 
عن مسعود واين عیدان وغيرها وأما إنكار عائشة الذى ذكره المؤلف ف التعليق فقد 
آنکره المماه وبيئوا أن الصوات جاتب الذين رووا هذا الحديث ٠‏ راجم « البدابة ۰ 
لابن الكثير . و « الفتح » لابن دعر . وعندی أيه لا تعارض بین روايتهم وروا :ماه 
جل اجقم ينها هو الصواب 6 بينته فى « أحكام الجنائز ویدعپا » ولمله يطبم قر یبا ۰ 


ع و 6 ۲ ست 


هشام » هل وجدم ماوعد ربكم حت ؟ إلى وحدت ماوعدی ری ۱ 
فقال المسامون : يارسول الله أتنادى قوم حیفو | ؟ قال : ماأنتم بأسمع ا أقوله 
کانت واقمة بدر ی السابع عشر من رمضان لسلتين من الطحرة ٠‏ وقد أقام 
رسول الله صلی الله عليه ود مدر لا دم تفل عائداً إلى الدينة بسوق أمامه 
الأسر ی والفنام ! ورأی قبل دخوها أن يمحل البشری إلى السین للقیمین ن فا 
لادرون ما حدث شيئا . 
فأرسل « عبد الله بن رواحة » و « زد بن حارنة » مبشرین يؤذنان الناس 
قال « أسامة بن زد » . فأنانا اتلبر حين سو ينا التراب على رقية بت رسول 
هله بسهمه وأجره فى بدر”") 
ة د انا 


العياة . ومشكلات الفقر تمشت خلال الجتمع الجديد ؛ إن سترها اتفف حيناً . 


(۱) تنكر عاشة هذا الحديث حتجة بتو لالله (وما أنت عسمع من ف القبور © ان أنت 
إلا ندیر ) وثقول : إن الفظ الذى قله الرسول : ملأنتم بأعلم لا أقول هنهم . 

(؟) حديث محیح » أخرجه اليهق )۱۷4/٩(‏ بسند محیح‌من‌حدیث أسامة ورواه بنحوه 
الحام ( 4۸/۲ ) عن الزهری مسلا .. وف الباب أحاديث آخری تراجم فى « الجمم » 
(وإعمو-هم). 


— ۲ 6 — 


أبرزنها الماجة حيناًآخر » والأزمات التى "صاحب نسکوین دولة من العدم وسط 
آمم كيد لها ونقر ص بها الدوائر » يحب أن تتوقع » وأن توطن النفوص على 
احا ۰ وا سگرن با الشمور مها شتا ققدت السيرة وعحز امه ... 
وقد ۳۹1 ای لاسلین سب قبل مع رکه در و رمدها حب اموز بارت میم ۹ 
حب هم أن يتنزهوا عنها ۰ مهمأ بلغ من شدة الدوافع واأبررات لارتكارمها 35 
فهم بوم خر جوا من يثرب لملاقاة مشر کی مكة » تعلقت أمانمهم بإحراز المير 
وما تحمل من ذخائر وه نس .. 
وأولادم ... فليمضوا فى طرق الفداء إلى المرحلة الأخيرة ؛ ومهما عضهم الفتر 
بنابه » فليكن الننكيل بالسكافر ين أر جح فى ميزامهم من الاستيلاء على الغنيدة . 
. و م ۰۵ م : يي 5f‏ ی 
الله با 0 وو 2 غير دات 
2 


ومن هذا القبیل تسابقهم بعد النصر إلى حيازة دام وعولة كل فريق 
الاستثثار بها ؛ عن عبادة بن الصامت قال : خرجنا مع النبى فشهدت نك يرا 
قالتتی الناس » فپزم ايه المدو » فانطلقت طائفة فى آثارم يطاردون ويقتلون 
وا کیت طائفة على على الم حوزونه و شمسونه » وأحدقت طائفة برسول اله 
لايصيب العدو منه غرة » حتی إذا كان الليل » وفاء الناس بعضهم إلى ب.ض , 
قال الذين جوا الا : من حويناها » ولیس لأحد فما نصيب » وقال الذين. 
خرجوا فى طاب العدو : لس احق بها منا حن محینا منها المدو وهزمناه > 
وقال الذین أحدةوا برسول الله : خفنا أن يصيب المدو منه قرة فاشتغلنا به » 
فا زل اله « يسألونك عن الانقال قل الأنقال” شر وال سول فاقوا اله 


۲۵۲ 


1 صلحوا ذات" بيك وا طیموا الله ورسوله ان كنم ماين 4 فقسمها 


اس ول اله بين النلین۲۱. 


هذا التنازع لاؤسف ژر البأساء الشاملة التى طقت بالماجرين والأنصار على 
السو اء . وقد نظر رسو ع هذا البؤس على أحابهو هم خار جو ن إلى بدر» 
و م »وت هم ؛ وسأل الله e‏ عرو 
قال : 0 ل يوم «بدر» فى ثامائة وخمسة 3 رحلا من أصحابه » 
فله! اننبى الما قال : ام !م جياع فأشبعهم » اللهم | نم م حفاة فا لپ الم 
إنهم عراة ذا کسپم ؛ ففتح الله له يوم بدر» فانقلبواحين انقاپوا» ومامنم رجل 
إلا وقد رجع حمل أو لين وا کنسبوا وشبعوا » . ۱ 


إن الجوع والعرى عندما «طول أمدهها يتركان فى التقو ۳ ندوب سيئة » 
1 بدفءان الأفسكار فى ری ضي ق کال على أن هذه الأزمات إن آحرجت العامة 
وأهاجتهم إلى طلب المذاء والسكساء لأنفسهم وذراريهم عر ص وع هرة» نان 
المؤمنين السکبار ينبغى أن يماسكوا » وأن يكتموا أحاسيس الفاقة الماحة فلا 
بتنازعوا عل ثی, 1۰ ۱ 


(۱) حديث صحيح أخرجه أحمد (۰ ۳۷۵-۳۲۳ ) والاک )|۲۰۹( من 
حر يق مكحول عن أب أمامة عن عبادة بن الصامث . وقال الحا كم : « صعیح على شر ط 
س ۲ ووافقه الذهى ! وأنو أمامة لم برهم ول > قال أو حام فهو منقطع »ومن هذا 
الوجذ آخ رجه ابن مشام ( ۷۹/۲ ) عن ابن | محاق . وه ن ط يقه أحند (ه | ۳۲) 
سكن له شاهد من حدبث ابن عباس أخرجه أو داود ( ۱۱ / ٠۳١‏ ) والحام وقال : 
» صحیح الاسناد » ووافته الذهى وموم قالا ٠‏ وه صح الحديث . 

(9) .حدیت حسن أ ترجه أو داود ( ۱ / ۰-۱۳ ۱۳۲ )والماک : ( ۲ (Ito‏ 
الق ٩‏ / لاه ) وقال ال جا كر : « صحيح عل‌شرط مسلم » ! و |عا هو حسن فقطء 
وحسنة الحافظ فى « الفتح 6 ( ۲۳۳/۷ ) . 


لد ۳۵۳ — 


وذلك الأدب هو ماأخذ الله به السابين ؛ وافتتح به السورة التى عدثت عن 
القتال فى بدر.. ۱ 
ذلك أن الخاصة من الرجال هم قدوة غيره » فإذا سامت أخلافهم للضوائق 
المارضة واضطر ب مسا-كمم فسيكون سواد الشعب إلى مز الق الفوضى أسرع.. 
۱ وقد رأينا « الألان » فى الحرب المالية الأو لى و« الإيجليز » فى العرب 
الية الثانيةش دد عليهم الحصار حتی هز لت الا جسام » واصفرت الوجوه » وماصایرت 
الجاهير هذه الجاعات إلا وراء فادتها المصابرين التجملين . 
وما حاسب الله عليه المسلدين حساباً شديداً موقفهم بإزاء الأسرى » فان الرغية 
فى استبقام لانتفام زا وامهم غلبت الاراء الأخرى بضرورة الاتتصاص 
من مام السابقة » حتى يكونوا نكل لما بين أبديهم وما خلفهم وموءظة 


o. مكمين‎ ۱ 


استشار رسول الله صلی الله عليه وسل آبا کر وعمر وعلياً » فقال آبو بكر : 
یارسول الله هؤلاء نو ام والعشيرة والإخوان ! وإلى اری أن تأخذ منبم 
الفدرة » فیکون ما أخذناه قوة لنا على انکفار » وعدی أن يهديهم 1 فيكونوا 
لذا عضدا . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وشل : ماتری ياان الخطاب ؟ قال: قلت وال 
قاأرئ ماراي أبو بکر » ولکن آری أن عسبکتی من لازت قرین ایک 
فأضرب عنقه ٠‏ ومسكن عليا من عقيل بن ألى ط لب » فيضرب عنقه ۰ ركن 
ره من ؤلان ا قفرت مه حي 2 الله ا لیست فی فاو بت نا هوادة 


لش رن » و صناد يدم و وأكْنهم وقادتهم ٠‏ . 


— 04 — 


خهوى رسول الله صل الله عليه وسلم ما قال ابو عكر » ول يهو ماقات» وأخذه م 
الفداء » لا كان من الند قال عر : فغدوت إلى اانبی عليه الصلاة وااسلام وأ 
بكر وها يبكيان ! فقلت : يارسول الله آخبریی ماذا يبكيك أنت وصاحبك ؟فان 
وجدت بکاء بکیت » وان ۸ أجد بكاء نبا کیت لبکا کا ! فقال رسول الله 
على اله عليه وسل . الذى عرض على أععابك من أخذم الفداء قد عرض على 
عذابم أدلى من هذه الشحرة بعكم اشحرة قر به 5 

5 زل الله ال :وما کان لنى آن كرون 48 أسرى حت " شخن ف 
١‏ رض تریدون د ) الدنيا واه برد ين 3 9 e‏ 
ولا کتاب من ) اله سبق اسکر فا أخذتم 27 عظلم >( 


إن الوقوع فى الأسر لايعنى صدور عفو عامعن الجرائم التى اقترفبا الأسری 
أيام حر ينهم » وهؤلاء الطفمة من كبراء مسكة »لحم ماض شنهم فى إبذاء الله 
ورسوله » وقد أبطرتهم منازهم » فساقوا عامة أهل مكة إلى حرب » ما كان لها 
من داع » فكيف يتركون بعد أن استمكنت الأيدى من خناتهم ؟ 


أذلك لأن لهم تروة يفتدون بها ؟ما كان يليق أن ينار المؤمنون إلى هذه 
الاعر اض التافبة متناسين مافرط من أوائك ال-كفار فى جنب الله . 

إنهم حرمو حرب - بالاصطلاح الدیت - لاآسری حرب » وقد ندد 

دا ر إلى الذي" بدلوا ذممه e‏ و میم دار البوار ۰ جم 


یصاونها » ویس اه ار € 


(۱) حديث صحیح , أخ رجه مسلم ( ۱۰۰۰ ۲۰۷) وأحد رن ۰۸ ۰ ؟ ۲ 
والببيق ( ۰۸۷/٩‏ ) من حديث مر ٠‏ 


ست ۲66 س 


وهناك نصوص توعی برعاية الأسرى وإطعامهم » وتشرع القوانين الرحيمة 
فى معاملنهم » وهذا ینطبق على جاهير الأسرى من الأنباع والعامة . 

أما لین ناجروا بالحروب » لإشباع مطامءوم الداصةفيجب استئصل تأنهم» 
ودلك هو الامخان فى الأرض . 

إن اليا ة کا نتقدم بالرجال الأخيار » فإنها تتأخر ,بااعناصر الحبيئة » وإذكان 
من حق الشجرة لكى تنمو أن تقل . فن حق الحياة » اکى تصلح » أن تنقى من 
السفهاء والعتاة والآثمين » ولن يقوم عرض أبداً عن هذا الق » ولوكان القناطير 
القنطرة من الذهب » وقد امم الله نبيه وصابته ه_ذا الدرس » حتى إذا وعوه' 
ودبروه عفا هني * - من رحته بوم 3 عا أخذوا من فداء 


خقال ‏ فكلوا ما غنم نم حلالا طیباً واتقوا | لله إن الله غفور رح .0 


ف أعقان ددر 
شده المرب قاطبة لنصر !الاسم الذى ناله السلمون فى بدر » بل إنأهل مكة 
آستت‌کروا اللبر أول مأ جاءم » وحسبوه هذيان مجنون » فلما استبان صدقه 
حمق تفر منهم فرلاك لتوه » وماج بعضهم فى بعض من هول الصا ب لا بدری 
ما يفمل . . 
وکا استبعد أهل مكة از بمةعلى أنفسهم حتى جویپوا سارها ا 
مشر كوا للدبنه وییودها ما قرع آذانهم من بشريات الفوز» وذهب بعضهم إلى 
م امهام ااسلین ن مابذاع عن عن ندر م عض ا حت 
رأوا الأسرى مقر نين فى الأصفاد » فسقط فى ديهم 
۱ اجا a‏ 


مکن الاسلام وأهله » وجمل سلطامهم مهيبا فى الدينة وما حوفا » ومد نقوذم على 
طريق القوافل فى ثمال از برة» ذأصبح لا بر بها أحد إلا بإذنهم . 

فأما أهل مكة فقد انطووا على آنفسهم » بداوون جر احهم » ويستعيدون قواهم 
وبستعدون لنیل تأرم تون أن يوم الانتقام قريب »و زدهاهزمة' 
الا كرهاً للاسلام » وتقمة على تمد وسعبه » واضطباداً لمن دخل فى دينه » مکان 
من ینشرح صدره للاسلام مختنى به أو يعيش ذليلا مستضعقاً . 

ذاك فى مكة » حي ث كانت الدولة لاسکفر . 
. آماق المدينة حيث المسامون كثرة مكينة ظاهرة » فقد اتخذتالعداوة للاسلام 
طريق الدس والنغاق والخاتلة » قاسم فريق من ل شركين والبهود ظاه رأوقاوبهم 
تغل حقداً وكفراً » وعلى رأس هؤلاء عبد الله E‏ 

روى أسامة بن زيد قال : کان رسول الله صل الله عليه ول وأعدابه يمفون 

عن المشركين وأهل السکتاب سج مهم اه ال - ویصبرون عل الأذى: 


«ود کی 9 امن "أمن لنکتاب او رون من 5 راان خناراً 
دامن عبد اقيم" هن بعد ما تبين لم اوه فاعفوا املو مان 
الله بأ 60 6 

فسکان البی صلى الله عليه وس يتأول فى العفو الذى أمسء الهبه - حتىأذن 
ہے © ۲ 

فلا غزا بدراً » وقتل الله فما من قتل من صناديد قريش » وتفل رسول اله 
علية الصلاة والسلام وأصصابه منصور بن غامين معهم أساراهم ۽ قال « عبد الله بن 


(۱) حديث صحيح رواه هأ ان حاتم وتفميره » وأسناده سح لا ان 
حك _ فى « الافسم ر»(١/*٠١).‏ 


ست 6۱ ۲ س 


ی" » ومن معه من الش ر كين عبدة الأوثان: هذا أ قد توجه ( أى استقر فلا 
مطمع فى إزالته ) فبایموا رسول الله صل الله عليه وسل على الإسلام فأسلدوا . . 

على أن هذا انلداع لاذ به فريق من السكفار فى الوقت الذى عالن فيه فريق 
۴ من المرو د يسخطهم على تمد » و آلبم لمزءة التى أصابت فر 5 فى « بدر » 
بل إن كهب بن الأشرف - من رجالات الود أرسل القصائد فى راء 
تلام والطا ۹ بثأر م 4 

ولقد انست ت شقه العداوة بين للسلمين والبهود إثر هذا الوقف النابى . 

ثم حاول المهود أن حقروا من شأن ااصر الذی حظظی به بت 
للأحداث العنيفة التى وفعت بعد » ودفم المود نها من دمم » أفر ادا وجاعات 

أما البدو والضاربون حول اللدينة وعلى طرق القوافل » فم قوم همل » 0 
شىء من قضايا السكفر والإمان » نا بهمهم | کتساب القوت من أى وجه» 
والحصول عليه ولو عن‌طریق الساب والنهب ٠‏ وتاريخهم الحديث مع قوادل الحجاج 

شاهد صدق‌عل أن لا برعون‌حرمة ولا مشو ن إلا القوة » ولولابطش السعوديين 

مهم ما أمن طريق المج قط ! وقد سبق قم اسياق نم المدينة » وما ورثوه من 
جاهلية طامسة » جءل قاویهم مع مشرکی ابزيرة » وقد ذعروا لانتصار السامينف, 
بدر » وأغذت جوم تشد » تبغى انمهاز فرصة للإغارة على المدينة » ولكن 
24 صل اله عليه وسل مض إلى جموعهم فشتما و باق فى إرهابهم متاعب 

لد 

رلء الصراع ن اہو دو الم لين 


اث المسلمين أنفسهم نض عبود الود 4 و" فکرواقی طردم دن 


أرض الجزيرة » بل على العكس » توقع السلمون منهم أن يكونوا عونا هم 
( ۱۷ - فته السيرة » 


خا ۲۵ سب 


فى حرب الوثنية الخرفة و لدعي عقيدة التوحید » ورجا للسلمون أن بصدق الود 
مدا صل الله عليه وسل فيا يثبةه لله من آمزية ومجد » وأن تسكون صانم بالکتب 
السماوية حتى والإعان اوت ` 

وهذه الشاعر الحسنة تتمثى مع القرآن النازل يومئذ» يؤسسما ويؤكدها : 

« ويقول الذبن كرتو نف ل و بيدا ی 
و ینک ¢ ق عندة "2 الكتاب ) . ۱ 

« والذين ینام الکتاب یفر حون" با أنزل إليك ومن الأحزاب 
و كاي اهر ان امداق ولا اق يرا 
من ينكر بعضه م قل : lei‏ ات 15 عد لله و صر به إليه 
آدعو ۱ 3 إليه عابر 6 . 
ی المدينة حی شرعوا بحر جون صدورم ومینون علمم ¢ ولو ام صكذيرا 
محمد صلى الله عليه وسل سيا كذبوا بعيسى من قبل » واعتقدوا أن ما وراء 
تور ایهم باطل باطل » وا كتفوا بأداء عبادنهم فى بيعم » وحيسوا فى أفواههم 
المطاعن على أنبياء الله ۰.۰ لقرکهم السدون وشأنهم یسکفرون إلى قيام الساعة » 
دون حورب آو مر ب. 

أما أن منود ال امون فى بناء دولهم فيحتهد هؤلاء فى نقضها . آما أن 
يصطدم الإسلام بالشرك فينضم بنو إسرائل بمواطفهم وألسلتهم ودعايتهم ضد 
مد و یه فهذا مالا زستساع 5 ا 

وفى فرحة مسين پاتصاره فى بدر » لم پستح آولشت البهود أن یقولوا 


إرسول الله عليه الصلاة والسلام : « لایثر نك أنك لقيت قوما لاءل لم بالحرب 


8 
0 


فأصبت منهم فرصة . أما والله لثن حاربناك لتعلمن أنا حن الناس ! ! 


د 4ن — 


.وف ل بزل الوحی شذر وؤلاء وسو ۶ لنقلب 8 كل لذبن 1 وا : ستغلبون 
وعشرن إلى جبنم وش لاد" 2 کان" لكم 2 فى فثتين التقتا فئة ۱ 


ر 
2 فى سبیل الله وأخرى كا و میم رای ١‏ مب والله يؤيد 
يدراه دن بشاء » إن" فى ذلك أعبرة لاولى إل بصار 6 5 


والاة الا خيرة نذ كير ما وقمىبدر . 
وأول من کشف عن ضفنه ووز ۱ بالإسلام وأهله ؛ مود بنى قونقاع » القيمين 
-داخل امد ينة تقسمها ؛ و کظم ااسلمون فيظيم ؛ و انتظر وا مانتمخض عنه الليالمن 
.مكر اليرود . 
وسعی دؤلاء إلى حتفهم بظلفهم فقد حدث أن امرأة عربية قدمت بحليها فى 
سوق بنى قينقاع » لست إلى صالم هناك > فاجتمع حوطا نفر من اليوود 
بريدونها على کشت وجرما فأبت ؛ فعمد الصائغ إلى طر ف وبا وهی غاذلة فعقده 
.إلى ظبرها . 
فلا قامت اننکشنت سوءتها وضحك اليهود منها ! وصاحت الرأة فوشب 
رجل من السامین على الصائغ فقتله » فشدت اليهود على الل فقتاوه ۽ وهكذا طارت 
الشر ارة ووقمت ارب بين السلمین وبنى قینقاع . 
وکان ذلك فى منتصف شوال فى السنة الثانية من اطحرة 
ِ ی حصونهم يقائلون فيها » ففرض ارسول صل الله عليه وس 
هم الحصار» وأحکه خس عشرة ليلة» حتی اضطروا إلى التسلم » ورتوا با 
00 لله ف رقابهم ونسانهم وذریتهم فلا آمک ن امم حاء عيد ۳ یی 
فقال ياد حسن فى موالى' ‏ وكانوا حاقاء اتلزرج س فأبطأ عليه رسول الله » 
«فكرر ابن ایی مقالته : أحسن فى موالى . فأعرض عنه الر سول . فأدخل يده فى 


ڪڪ N e‏ کے 


دوب دز عه ) فتغير لون البی وقالله : ازسانی 4 وعضب حی ۳ وجه ظللا 8 
9 أعاد ا وهو مغضب ۳ أرسلنىو يمك ۱ قال ا نأبى : لاو الله لاأرسلك n‏ 
حسن فى موالى » ا حاسر و ثلمانة دارع قل منعولی من الأحر والاسود ي“ 
عمد ى غداة واحدة ؟ ای واه امرژ آخفی الدوایر . فقال رسول اه ةد 
م لك © على أن خر جوا من الدينة ولا يجاورنا مها . 

فرحلوا إلى « أذرعات » بالشام ول ببقوا هناك طويلا حتى هلك أ كثرم .- 


آما كان خيراً ل أن يؤدوا حقوق الجوار» ويعرفوا قب المپود» ويبقوا فى.. 
الدينة آمنین‌موفورن ؟ لقد تعجاوا الشر فباءوا به ۰۰۰ وى حوار عبد الله بن ألى . 

الر سول عليه الصلاة والسلام بزل قوله تعالی : فتری الذين فی قأومهم مر 0 
يسار عون رفيهم يقو وت فض أن سا :قار ی ان آن” بای بالفتح 
أو أمر من عنده فيصبحوا على ما سر وا فى آفسیم نادمين » ۴٩‏ ويحسن. . 
" أن نتأمل فی‌سيرة هؤلاء المود » وسر نقممم الشديدة على الاسلام.و نیبه و 1 0 
. العيب إلى الوثنية فى نضال الإسلام معا ٠‏ 

ایح أن نزاع اليبودية والإسلام كان سياس لادیناً ؟ وأنالاشر اد بااساطان.. 
ی ابمزيرة المربية هو مبسث هذا السا الذاد ؟ 


إن التذافل فى فهم العواطف والشاعر الانسانية » يفسر كيا من الواقف ٠‏ 


(۱) ال هنا رواه ابن هشام ( ۲ ۱۲۱) عن ابن اسحاق حدئی عاعم بن عر بن.. 
قتادة مرسلا أما پاقیه فل أقف عليه الآن . 
(؟) راه ابن اسحاق ( ۲ | ۱۲۱) عن عبادة بن الواید بن عبادة بن الصامت واین.. 
جربرعن عطية العوفى وعن الزهری ۰ وکاپا مرسلات . وقد أشار ابن كاير فى تفسيره- 
8/5 ) إل تضعيفتزول الآية فى ابن ألى و ال أعلم . 


1ب 


#لغامضة . لقد رأ ينا المسامين فى مكة يتحمسون لانصرانية فى صراعها مع الجوسية 
.ومحر نون لانسكسار الروم أمام الفرس . مع أن الإسلام لم يكن قد اتصل بعد 
.«النصارى:!تصالا يبرر هذا الجاس . اسکنه الشمور الطبيعى الوحيد الذى ينتظر 
.من الرجل الخلص لدينه » فالسامون داب كتاب دعو إلى التوحيد » والنصاری- 
..وإن اضطرب فبمهم لعنى التوحيد وشابوا الق بانلبرافة - فهم - على كل حال 
"آهل کتاب» ويعتبرون أعلى مر نبة من عبدة النار » فالرغبة فى انتصارهم على الوثنية 
“الصرمحة الشرك » ضرب من الوفاء للاسلام نفسه ! ومن الاحترام لاحقيقة التي 


. معك أن تقترب مما يقرب مما » وأن تعد ع نكل ما يبعد عنها . 


وقدکان المشركون .من أهل مكة منطقيين مع أنفسهم حين رحبوا بانتصار 
#فرس » وعدوه رميزاً اغلبة الوثنية ف ىكل صورها على أديان السماء جميلة . . . 


«الشرك . وى بفسر حنوم على الفتل من عبذة الأصنام € و سعمهم المثيث اتغليب. 
كفة الوثنية العر بية على هذا الدين الجديد ؟ ؟ ؟ 


إن التفسير الوحيد طدا الموقف أن الیپود ااقطت صلانهم بعنى الدين وأن 
..صلوكهم العام لا يرتبط با لديهم من تراث سماوى » وأنهم لا یکترئون‌با يقترب 


rr 
“الغالبة وار مهم اللازمة . ومن ثم شكك القران فى قيمة الامان الذى يدعيه‎ 


قفوم : 


من عقيدة التوحید أو احکام التوراة » لأن هذه ول مؤخرة آمام شیوا 


«واذا قیل هم :آمنوا بما أنزل اه لوا : من" بها آنزل علیشنا 


ےس فى 2 سر الس اس 2 2 e ٠‏ رک 
می یگفر ون بما و راءء وهو اطق تدا لمامعهم » قل" فلم تقتلون 


— ۲ = 


a 4‏ ۰ ۰ ۰ 2 ی 
أنبياء الله من قبل” إن کنم مؤمنين * ولقد" جاک موسی بالبيناتر “م 
6 


والظاهر أن طوائف المهود التى عاشت بين العرب كانت عصابات من الر زق 


اذم العدل” من «عده و ظا لون Ooo‏ 
امخذت الدين عنوا اطامع اقتصادية بعيدة . فلا وهم أن هذه امطامع مهددة. 
بالزوال » ظبر السکفر الخبوء فإذا هو کفر بافّه وسار المرسلين . 

و يعرف أولئك شرفا فى حرب الإسلام ١‏ و يقفهم حد آوعبدق ال کید. 
له فلم يكن بد من إجلاتهم » وتنظیف الأرض متهم ۰ 

وقد هلب السلم‌ون کل غادر بعهذه ء ماهر حرب الله ورسوله » مو ید . 
لقریش ورأمها ¢ مظهر لامطف ولان على ما اتا .. تعب السامون وؤلاء. 
الطغام من زعماء ېود وسرامم بالقتل والإرهاب 1 

ومن أو لك الذين نغذ مهم المقات العادل « كعب بن الأشرف > فإ نكما 
هذا سافر إلى مكة - من الدينة- يواسى مش ركيما اللوزومين فى بدر .ومحر صون. 
على إدراك رم من عل صلى الله علية ددم وصابته ٠ؤهو‏ الذى سأله ۳ سفیان ۱ 
أناشدك الله . درفنا أح ب إلى هم دين مد وأصحابه ؟وأ ينا أهدى إلى ر بك وأقرب 
إلى الح ؟ نا نطعم لزور الكو ماء ونسقى اللبن على للاء . ونطعم ما هيت 
الثيال . 


قال له کب 1 ام ات منوم صبيلا فأ ل اله على رصوله . 

2 0 7 إلى الذن" أو 1 ۱ ا الكتاب و ن بااسپست ۳ 
وااطاغوت وران لذبن كفر وا ۰ وؤلار أهدى فن لذن اموا سبيلا > .. 

وعاد كەب إلى المدينة سافرالمداوة » بعيداجراءة » -تى أنه صاغ قصائدافزل. 


فى بمض النساء المسلات ... ولیس بعد ذلك صبر » فأهدر السلمون دمه . 


- 


وبعث إليه النى من استمزله دن دنه لیای دزاءه الحق 5 

ذهب إليه «تمدينمسلمة > و « أبونائلة» بعدما استأذنا الرسول‌علیه الصلاة 
ان مسلمة > فقال له : إن هذا الرحل قد سنا صد 4 وانه قد عدانا وإلى قد 
أتيقك أستسلفك ۱۱ . قا لكمب : واه لملنه ! قال : نا قد اتبعناه فلا حب أن 
ندعه حتی ننظر إلى أى شىء بصیر شأنه » وقد أردنا آنا »ارهنولی 
قلت : أى شیء تريد ؟ قال أرهنوى نام | قال : كيف نرهنك نساءنا وأنت 
أجل العرب ؟ . 


PEF ١ ۰ ۰‏ 2 ۰ 
قال ۱ وترهنون أبناء؟] ۰ قال ۱ اسب أبن أحدنأ فيال E‏ ھن ف وسی 


أو وسقين من مر . واسكن نرهنك السلاح ... 


وصنم ۳ ذل ماصنع تمد بن مسلمة » قاللايوودى :كان قدومهذا الرجل 
علینا بلاء ! عادتنا العرب : ورمتدا عن قوس واحدة » وقطعث علینا ااسپیلحتی 
ضاع العيال وحبدت الاس 4 واا ود جېدها وحمد عم ۳ ودار الحوار على 


و إلى هذا قصدواء فان كبا ان بنکر السلاح معهم وهو الذى طابمنهم . 


وق یله مقمرة انطاقوا إلى <«صله لیتمو | م توعدوا عليه فما لت اا وفد 
معت النداء: آسمع‌صونا كأنه یقطر منه الدم » قا حكعب : لو دعى الفتى اطعنة 
لأجاب 3 فيل متوشحاً نح منه راحة الطیب ۰ واستدرحه الوم ف الحديث ١‏ 
والسير ¢ كم رعم أ نا يلد أنه بريد أن 1 اليب دن شعره ¢ فسرح فيه 


بده وهو یقول : ما رایت کاللیله طیبا عطر » وزهی کب با مم ! وعاد 


سس ۳۹6 مت 


أبو نالفو ضع يديه فى شعر الیپودی‌حتی إذا استمكن من فوديه قال اصحبه : دو كم 
عدو الله ؛ فاختافت عليه أسيافهم 6 . دخات فى بده الا سلحة التى طابها ر ھا 
بد لالنساء والا بناء .. 

وصاح كعب صيحة ل يبق معها حصن إلا أوقدت عليه انار استحلاء الخبر 
فلا طلع الصباح علمت بود بمصرع جبارها » فدب ارعب فى القلوب العنيدة » 
وأسرعت الا فاعی إلى حجورها تتىء مها . . 

لقد أحجدت العصا حين أعيت النصيحة وبطل لقال . ولزن م اليبو د حدودم 
فلم يتجرأوا على السادين بسب » وظه رکنم لن عالثوا على الله ور سوله مشرکا 
بعد الیو مه ۰ 

ومكذأ ته غ الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ إلى حين - لواجة الااعراب 
اشر كيت 


مناوشات فرش 


« الى 


يغتر اهمون بأنصر الذى الوه 2 ( ,در > و بفتر وا عن »ر افبة حصو موم 
والإعداد لحم . وقدعدوا عل اليقين أن مكةان تنىءن الانتقام لنفسها وان نستکین 
للسكارثة التى حات سا 5 


(۱) حديث صحیح » رواه ابن هشام ( ۸ ۳ ست ۱۲ ) عن أبن إسداق حدئی 
غبدالله بن الغيث این آبی بردة له نحو » وهذا سند ضعيف مرسل أو معضل » وعبد الله 
هذا ترجه ابن أبى حام (۱۷4/۲) ول يذكر فيه جرحاً ولاتعدیلا . ورواه البذاری 
لي 4|1 ۰ ۰ ۲-۱۰۹۷ ۲۷۲) ومسلم ( | ۱۸۵ 
۱۸۰ ) وأبو داود ۱۱| 85 من حديث حاير بن عبد اله رض الله عنه نحوه » والظاهر 
أن سياق الكتابة هركب من الرواتين . والحديث رواه البق 8١ | ٩(‏ ) من حدیت 
جار ٠‏ رواه من حديث مومی بن عقدامعضلا . ۱ 


لاد 


ورأى أبوسفيان حفط لمكانة قومهوإبرازاً لا لدنهم منقوة - أن تعجل 
عملاقليل المغارم ظاهر الأثر . ققر رأ نيفاجىء المدينة بغارة خاطفه يمود عقیبها وقد 
رد قریش بعض امسا وألق بالسلین ما يستطيع من‌خسا ا 

تم إن آا سفیان كان نذر ألاءس رأسه ماء من جنابة حتی یفزو مدا صل 
ال عليه وسل ولق آ۵ بر نسدد 

رج فی مائتی را کب حتی وصل الیسا كن بنى النضير فى جنم الیل 
. بأطر اف المدينة - . ورل على « سلام بن مشک من‌سادة الود . فتعرف منه 
اخبار السین؛ ودار سا اعدی الطرق لایذامهم والإفلات من قوام . 

واهتدی أبوسفيان إلى العمل الذى وفی به يمينه » وحقق به غايته » فیجم برجاله 
على ناحية هل لها : العريض . وحرقوا أسواراً من مخيل مهاء ووجدوا رجلا من 
الأنصار وحليقاً 4 فى حرث لما قداو ها . ثم لاذوا بالقرار عائدين إلى مكة . 

وشعر امساءون بماحدث . فانطلقوا وراءألى_فيان ورجاله رطاردونم‌ویبتنون 
الإبقاع مهم وأحس الشرکون بااطب غدوا فى المرب . والسدون يقطمون 
الصحر اء خلفهم راغبين فى الاحاق مهم » فلما احس أبومةيان باتلعار أغذ خف 
من الأزو اد الى ماما حتی سکن من النعاة . وعثر السلمون ق طریق الطاردة 
على هذه الن وأ کثرها من السویق ذسمواهذه الناوشة الطريفة غروة السویق | 
اج 

ول تقل فرش منهذه الذارة الفاشلة شيئاً رفم رأسها کرت أن تتجنب 
الصدام بالسلمين حتى غين الفرصة المواتية وتكن أهى ها ذنك » وتجارتهم تمر 
فى الغ دو والرواح الدینه ؟ . 

قال صفوان بن أمية لقريش : « إن محمد صل الله عليه وسلم وصعبه عوروا 
علينا متجرنا فا ندری كيف تصنع بأصدابه وم لايبرحون الساحل ؟ وأهل الساحل 


۲۹۹ س 


قد وادء‌وم ؛ ودخل عامنهم معه » فا ندرى أن نسلك ؟ . وان أقنا فى دار ناهذه. 
ا انا ف يكن لها من بقاء . وإما حيائنا مكة على التجارة إلى الشام 
فى الصيف وإلى الحبشة فى الشتاء > فقال لهالأسود بن عمد الطلب . تنكب الطريق. 
على الساحل . وخذ طريق العراق . ودله على ؤر ات بن حيان من بی بكر بن وال 
أيكون رادم فى هذه الرحلة . 

وخرجت عير قر یش يقودهاصفوانبنأمية ‏ اخذة الطريق الجديدة» إلاأن. 
نم بن مسعود » قدم المدينة حمل أنباء هذه القافلة » وخطة سيرها . واجتمع فى. 
محلس شرب قبل مرم اجر ب سليط بن النمان فباح له سر ها . فأسرع‌سلیط 
إلى النى صلى امه عليه وسل برویله القصة » فبعث النى لوقته « زيدينحارثة > فى 
مانة را کب يعترضون القافلة . فلقیها زيد عند ماء یقالله القركدة » فاستولىعايها 

ولقد حزنت مكة طذه النكبة الجديدة » وزادها ذلك إصراراً على الطالبة 
بثأرها » مهو للقاء المسلمين فى تعبئة كاملة . فسكان ذلك وما سبقه من أحداث. 
المهيد القوی لع رکة «أحد» فى السنة الثالثة لابحرة . 

RD 4 2 ۱ 

ولا يفوتنا إذ نتابم النشاط السکری للاسلام فى سنتيه الأوليين «الدينة » 
حفصة ابنة مر بن اللخطاب . وهو رجل صالح ممن شهدوا بدرا . فلا تأيمت من 
آراد أبوها أن يتخير لها زوجا . قال عر : فلقيت عمان بن عفان فعرضت عليه 
حفصة » فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة بنت عبر ! ! فقال سأنظر فىأمرى1 


فلبث ليالى ثم لقیته فعرضت عايه . فقال : قد بدا لی ألا نوج . 


سس ۱۳۲۱۷ س 


قال محر : فلقيت أبا بكر فقلت له : إن شثت أنسكدتك حفصة ابنة عمر * 
فصمت ول يرجم إلى" شيئاء ! فسنت عليه أوجد منى على عمان . 
فلبفت ایال قطیما منی رسول ان صل الله عليه وس فا کحم باه .فلقینی 
ا فقال : لعلك وجدت على حن عر ضت على حفصة فل آرجم اليك شي ؟ 
ققات : نعم » فقال : فإنه لم بنمنى أن آرجع إنيك فما عرضت على إلا أ ى كنت 
عالت أنرسول اله صلالله عليه وس قد ذكرها . ف أ كن لأفثى سر رسول. 
الله ولو تركها لها 
واجاه الرسول صلى الله عليه وس ای مصاهرة مر يعد مصاهرة أن بکر . 
مر وه ابنته فاعامة لل“ ن ألىطالب وز و مه ابنته أم کلئو م أعمان ‏ بعد وفاة 
رقية - يشير إلى إن النبى صلی الله عليه وس يبغى من وراء ذلك توثيق الصلات 
بالرجال الأربمة . الذن عرف بلاژه وفداؤم الاسلام» فى الأزمات الى مرت 
به وشاء الله أن يمتازها بسلام . 
ومن السنة الثانية للبجرة فرض صيام رءضان » وزكاة الفطر وبينث أنصبة 
الزّكاة الأخرى . ومن أجل ماوقم فى هذه السنة تحويل القبلة من بيت القدس 
إلى الكعبه الطبرة . وقد كان هذا الانتقال مثار تفیظ المپود واستنکار م 
الشدید . 
كانوا ‏ قبله ‏ يؤملون فمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام للم (!) ولل 
اسان موادءتهم له ظنهم الإفادة منه واستغلال أنصاره ! فلا تميز الإسلام بقبلته 
الجديدة , امتلأت نفسهمباليأس . ودفعمهمخيبه ار جاء إلى تشديد الل على الإسلام 


و لملیت السو ء 4 ۰ 


(۱) حدیت صیحح 0 أخرجه البخارى ٩۱‏ / ۰۱ ۰۱0 ۱۰۲) والنسالی. 
(YY ۷۲۰ - ۷۰ / ۲ ۱‏ وآهد ( رتم ۷۶) من حديث کر بن الخطاب رضی الله ءنه 


= ۲۹۸ س 

وقد أحبط القرآن حر ب ال جدل التى شنا المود إثر تغيير القبلة . 

2 سيقو السقهأء , من" الناس :نا ولام عن قبلهم 3 تی كانوا علمها ۱ 
7 ۳ المشرق” والغرب" دی 0 يشاء إلى صر اط ي « 

« وله الشرف والفرب فأينآ تولوا ۶ وجه ال .. » 

« ايس الب" أن" تولوا وجوه قبل الشرق والفرب ولکن البر 
من ی بل والیوم الاخر ۰.۲۰۰ 

إن اله رب الازمنة والامسکنة جیعا » وتوجیه أمة إلى قبلة ممينة » لایمنی 
احصاراً فى إحاطنه » أو قصوراً فى ربوبيته . لقدكانت عودة المسلمين إلى الكعبة 

۰ عن الا رافات التی حدئت بعد من الذزاری" الضالين » ا بی إسر اثيل. 

معدا بال قريش مذ فشيها فی « بدر 6 ماغد مها و کان م ماحد من اموادث 
بعد لاز زد أحقادها إلا ضراماً . فاما استدارت السنة » كانت مكة قد استکات 
عدا واجتمم إلبها أحلافها من‌الش ر كين » وانضم إل مكل ناقمعلى الإسلام وأهل. 

زا أبو سَيفان قاد أن ستصحب النساء معه » حى يكون ار 
اسمانة الر حال دون آن تصاب حر مأمهم وأعراضهم ؟ وكانت التر لترات القدعة 
والغيظ السكامن يشعل البفضاء فى القلوب» ويشف عا سوف يقم من قتال صرير . 

وفى أوائل شوال من السنة الثالثة » وصل الیش الزاحف إلى الدينة » نل 
قريب من حبل « اتد « وارسل خيله ترعى زروععالاءتدة هناك [ 


واجتمع السلمون حول رسول الله صلى الله علية وسلم يتدبرون اميم .. 


#آن س 1 رخا 
سس ۲ اس 


ان اة المذو ف العراء أم «ستدر حو نه إلى أزقة المدينة € ی إذا دخابة 


قاتله الرجال فى اللارق » وقائله النساء من فوق أسطح البيوت ؟؟ 


وكان رسول الله صلی ايله عليه وس ميل إلى الر أى الأخير » وأيده فيه رجال 
من أولى النظر والروية . وقال عبد الله ن ی : هذا هو الرأى 1 الکن الر جال 
الذين لم يشهدوا را يوا للحروج 2 وقالوا : كنأ نمی هذا اليوم و ندعو 
نّم فقد ساقه إلينا وقرب المسير ! وظاهر م الشباب الطامح فى الاستشهاد . وبدا 
آن کر ة ااسل‌ین ميل إلى البروز للاقاة المدو فدخل الرسول صلى الله عليه ول 


: كس كيس 
يته در ج ميه لا بسا عل به » معبيمًا لاقل ۰ 


وشعر القوم هم استکرهوا الرسول صلى الله عليه وس عل رأيهم » وأظهروا 
الرغبة فى المزل على رأيه ا بيد أن النی صلی الله عليه وم وجد غضاضة من 
الاضطر أب بين شی الار أء , قال م يلبغى لنی لاس لأمته أن يضعها حی محكم. 


١ 
, "9 الله بينه وبين عدوه‎ 


وقال : قد دءوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا ار وج . فعليكم بتقوى الله > 
والصبر عند البأس . وانظروا ما آمرک الله به فافعلوه © .. 


ثم خرج فى آلف رجل حتى نزل ب « أحد » إلا أن عبد الله بن ألى انسص. 


)١(‏ رواه ابن هشام ( ۲/ ١؟١‏ - ۱۲۸ ) عنابن إسحاقعن الزهرى وغيره مرسلا" 
وقد وصله احمد ( ۲۵۰۱/۲ ) من طريق الى الزبير عن جابر نحوه وسنده على شرط مسلم. 
غير أن الز بز مداس وقد عنمنه . ولاكن له شاهد من حديث ابن عباس الذى أخرجه 
الییپتی ا فى« البداية »© (۱۱/4 ) بسند حسن فاطد یت صعجییح وقد رواء أحد آیضا ( رقم. 
۶۹ والا ( ۱۲۸/۲ = ۲۹۷۰۲۹۰۰۱۲۹ ) وصححه ووافته الذهي وهو 
حدبث طويلق غروة أحد سيا نی هعض فقراته فى السکتات . 

. ذكره ابن كثير ( ؛ | ۱۳۰-۱۲ من رواية موسی بن عقبة معضلا‎ )١( 


9 0 
~m ۲۷ ۰‏ 
فى الطریق بثلث الناس ۰ قائلا ماندری علام نقتل أ.فسنا ؟ وحتحا بأن الرسول 
صل الله عليه وسل ترك رأيه وأطاع غيره .. ۱۱ 
على العودة » ویذکرم بواجب الدقاع عن المدينة ضد الفیرین » إذا لم يكن لم إيمان 


سم 


ولو لد القع العام ONE aaa‏ 
ی « ابن اف اع يه ومن : ر 


a 


دو بعلم ین ناققوا وقیل لم : تلو اقا تلواقی سبیل اله أو اد نوا . 
قا لوا : لو" نعل قالا” لا نناک ° م روت اقرب لان 


«#%+ 4 0ه 


عسكر السلمون بالشعب من « أحد » فى عدوة الوادی » جاعلين ظرم إلى 
الجبل ٠‏ ورسم نی صلی الله عليه وسل الاطة لكب امرك . غامت عحکة 
Eb‏ وذع الرماةعلى أما كنهم وأمر عليهم عبد الله بن جبيرسوكانو سین رجلا 
وقال : انضحوا الیل عنا بالنبل » لايأتونا من خلفنا ! إن كانت الدائرة لنا 
آوعلینا قالزموا أما کنک لانز تينمن قیاکم(۱) !اوف‌رواية فالطهم : احموا 
ظهورنا إن رأیتمونا ”تل فلا تنصرونا ! وان رایعمونا نغنم فلا تشركونا | 
واط.أن رسول الله صلی اله عليه وسل إل اف ازماة قذاأ بيت ده الأواهز 


الشدهدة مؤخرة حيشه فافبل يتعمد مقدمته ۰ وأمر ألا ينشب قتالا إلا بإذنه . 


(۱) حديث میج . آخرجه ابن هشام ( ۱۲۹/۲ ) عن ابن إسحاق بدون ٍسناد » 
وله شواهد كثرة ؛ منها عن الراء بن عازت آخر حه الیخاری ( ۸ ۸°( وأبو داود 
( ۱۰/۰۱ ) وأجد رع | ۷۲۹۲ »؟؟ . ومنها عن ابن عباس . ومو الرواية الثانية 
الى فى الكتاب . أخرجه أحدوا لاک وصصحه کا تقدم قر يبا . 


سس ۲۷۱ 
وظاهر هو نفسهبين درعین( » وأخذ يخير ار جال أولى النجدة والبأس لیکو نوا 
طليعة الو منين حين بلعم اسان . 

إن ءدد المسهين على الربع من الشرکین . وان يموض هذا التفاوت 
إلا الأشخاص الذين بوزنون ,الالو ف وم آحاد . 
روى ثابت”" عن اقنی صل اله عليه وس أنه أمسك يوم « أحد» بسيف 
ثم قال : من يأخذ هذا السيف يحقه ؟ فأحجم الوم . فقال آبو دجانة : إا 
آحذه عقه فأخذه ففلقبه هام المشر كين » قال ابن إسحاق :كان أبو دجانة رجلا 
شا مختسال عند الحرب » وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها ء مز أنه 
میقاتل حى الموت فلا أخذ السیف‌من د رسول الله صلى الله عليه وسل تعصب 
وخرج يقول . 
آنا الأى عاهدبى خليلى ون بالسفح لدی النخيل 
ألا أقو م اهر فى الكيول آشرب سيف اله واازسول 
ويعنى بعدم قيامه فى ال-كيول . ألا یقانل فى مؤخرة الصءوف » بل يظل 
أبداً فى القدمة . 
ثم ندانت الفثتان وأذن النى صلى الله عليه وسل لرجاله أن مالدوا المدو» 
وبدأت مراحل القتال الاو لى تثير الغرابة . كأن ثلاثة آلاف مشرك يواجبون 
ثلائين أاف مسلم » لابضع مثات قلائل ! وظپسر السلمون فى أعل صور 
الشحاعة واليقين . 


(۱) حديث صحیح » آخر جه الجاع (؟/ه؟ ) وعنه اأبويق ( ۱/٩‏ ) من حديث 
الزبير بن العوام . وصحعه الما كم ووافته الذهى » وهو حسن الاسناد عندی وأخرجه 
الترمزی ( ۳ / 4» ) واستغريه . وله شواهد كثيرة »> هنبأ » عن السايب بن بزید عن 
.رجل قدمماه . أخرجه أبو داود ( ١‏ | ۶ ) والبییتی ۰ وبتية الشواهد ترااجم فى 
دجم( مت ون 

(5) کذا وقع فى تاريخ ابن کثر ( ١٠6/4‏ ) سزوا لاحمد » فتقله الموّاف كذلك 
بواعا هو عن‌ثابت عن أنس کز لك آخرجه آجمد ( ۱۳۳/۲۳ ) ومسا آیضا (۱۰۱/۷) 


۲۷۷۲ - 
خوج حنظلة بن أبى عامر من بیته حين مع هواتف المرب » وکان‌حدرث 
عمد بعرس »© فامخلم من أحضان زوجته » وهرع إلى ساحة الوفی حتی 
لايفوته الماد 
إن حادى التضحية كان أملك لنفسه وأملاً لحسه من داعى اللذة . فاستشهد 
البطل وهو جنب !۱ ۱ 
وسادت روحالامان الحض صفوف الجاهدن » فانطلقوا خلال جنودالشرك 
انطلاق الفیضان » تقطعث آمامه السدود . 
وقف طلحة ن ألى طاحة العبدری حامل لواء قريش بتحدى » داع إلى 
البراز » فوب إليه الزبير بن العوام حتى صار معه على جمله » 3 2 م بهالأرض 
فالقاه عنه وذ حه سیفه ! ! 
وأقبل اهنا معلا بعصابتة الجر اء لايلق مش رک إلا قتله » وکان أحد 
المشركين قد شغل سه بالاجماز على جر حى الاين فى العرکة | قال كب بن 
مالك : وإذا رجل من المسامين ینتظره وعله لأمته . فضیت حنی کنت من 
ورائه نم قت آقدر ۳۱ والكافو ببصره » فإذا السكافر أفضلبما عدة وهيئة > 
فل از ازل آنتظرها حتی التقیا فضرب ال الكافر على حبل عانقه ضربة پالسیف » 
فیلات و رکه » وتفرق فرقتين ! ! ثم كشف السلم عن وجبه وقال ۳ ری 
با کب ؟ أنا آبو دجانة .. ۱ 
وقاتل رة بن عبد لاطلب قتل الايوث البتاجة . وصد له اللواء من بنى. 
عبد الدار فاتتنص أرواحهم ذ فرداً فرداً . 
قال «وحشی » غلام <بير بن مطعم : قال لى حبير : إن قتلت رة عم خمد. 
فأنت عتيق » قال : لخر ج تمع الناس » وکنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف 
الحيشة فلا أخطىء مها شيا . فلا التق الناس ر جت أنظر حمزة وأ تبصره حىرأيته 
کانه الجل الأورق » مهد الناس بسیفه هدا » مایقوم له شىء !! ذوالله له إلىلأنهيأ له 


اروا منه إشحدرة أو حر لیدنومی ٠‏ إذهدمى إليه سباع بنعبد العزی» فلا 


— N مد‎ 


راه حرة تال : ه ۳ پاان مقطمة البظور ؟ قال : : فضربه ضربة كأعا اختطفت 
وا فرت حربتی . حتی إذا رضوت عا دفعتها عله » اوقت فى ثلته 
جاع نويد حتی خر جت من بين رجليه » وذهب لينوء تحوى فاب » وتركته. 
وإياها حتى مات » ثم أنيته فأخذت حربتى ورجعت إلى العسكر ذتمدت فيه . إذ 
ن ر یه یم 
۲ ۳ اسارة الفاد خة التى نالت اسامین بقتل حزة فإن جيشهم القلیل ظل 
مسیطر آعل الوقف كله » وحمل لرا السلدین فى هذا القتال « مصعب بن عبر ». 
الداعية مرن استشهد حمل الاوا 0 ۳ آی طالب » واستیق الپاجرون 
والأصار فى ميدان الشرف » و أخذ اللواء الاسلای؛ يتقدم خطوة خطوة . وشعار 
السمينق هذا الانتحام دأمت مر 
وکانت نسوة فر يش ذائهاتعلى استمواضرجالن » بضرین بالدفوف »و بحر ضن 
على الفتال » تقودهن هند بنث عتبة زوحة أى ان ی 
فكانت تقول = حاثة بنى عبد الدار على إبقاء لواء مكة م ذوعا : 
وجا بی الدار ها اة الأديار 
ضرباً بسكل بقار ۱۱ 
وتؤز قومها على القة ل منشدة : 
إن تقباوا نعانق ونفرش العارق ۱۱ 
أو نديروا هارق فراق غير وامق !! 
وقد بذات قريش أقصى جهدها لتحطم عنفوان السامين . لكنها أحست 
العجز وان‌کسرت هرا آمام ا ت للسلين وإقداميم . 
قال ابن إسحاق , »از اكاك تفر و وعده» سوم بالسیوف حت 


کشفوم عن ن العسکر ؛ وکانت اهر 5 ة لاشك فا 
( ۱۸ - فقه السپرة »6 


ل ترش سم 


. روی عبد الله بن الزبيرعن أبيه قال 8 واه له رای آنظر ای حدم 
سوق س هند ونث عتبه وص احا مش ات هوارب » مادون أخذهن ۶ 
و : واج مسمر وارب ر ن 


ولا کثیر ... 


قد مد للرء نفسه نی حفل وج الأنوار» وتنتشر فى أجوائه الأشمة الب‌رة 
م بقع خلل مناجیء إقطع تیار » فاذا الصاییح تعر » ثم يسو دالكان ظلام 
موحش سقم 1 ۱ 
٠‏ إن هذا مثل التحول الستس‌کر الذى قاب سير الحوادث فى معركة ( أحد ). 


وله سيرة من لحظات الضف الانسای عر صت لفر «ق من الحند 5 فأوقعت 
اراك ى صفوف الیش که ؛ فضاعت فىساعة نزق كل الکاسب التی أحرزمها 
الشحاعه النادرة » والتضحية البااغة . . ! 


لقد عات كيف شدد الرسول عليه الصلاة والسلام على ارماة أن یازموا 
آما کم صيانة و خرة السامین » وأوصاهم ألا ببرحوها أبداً » ولو رأوا الیش 
تیتمانه الطير ؟ غير أن أثارة من حب الدنيا عصفت مپذه الوصاة فى ساعة غفلة ؟ 
فا إن رأى الرماة المزيمة حلت بقريش والنساء مهمن فى الجبل » والرجاليولون 
الأدبار » والغنائم التى خلنها ثلاثة آ لاف مشرك تزحم الوادى ... حتی غادروا 
مواقعهم هابطين إلى الميدان » يبغون اتاب أ نصيتهم من الأسلاب والأموال ؟ 

وكان فرسان امش ركين بقيادة ( خالد بن الولید ) حصورین › لايجدون ثغرة 
ينفو ن منها إلى قلب آلسامین إلى أن حلت المزعة > فلما رأى خالد أن مؤخرة 


السلمين انكشفت . ف رح علسا حارس » اهتيل الفرصة على ل » فاستدار بانلي 
المسسله؛؟ لم ببق ها حارس » اهتبل الفر : 1 


— ۲۷۵ = 


و أحدق خصو رت عليهم من حیث لا حتسبو ن . ورأی الفارون من 
“قريش بوادر هذا التغير الطارى” ؛ فتراجموا حتی إن اماه تدعىعمرة بنت عاقمة 
الحارثية, ھی ألتى رفعت لواء قريش من التراب بعد أن سقط وأصرع حملته ؟ 
-.وثاب الشر ون إلى رايهم وخيالتهم . فأحيط بالصحابة من الأمام والملف 
ووقعوا بين شت الرحى .. 
٠‏ ولکنهمآخذوا یقانو نمر ارة » وان كان هدفهم هذه الرة أن ینجوافسب! 
“أن يبصروا طر یف خاصهم من هذا الأزق المضوض ! ' 
واستشهد حكثير وم او لوذشق طريقهم . واستطاع الش رکون أن مخاصوا 
قر ۳ من النى ٠‏ فرماه أحدم حر 7 أنه ورباعيته وشحه فى وحبه فأثقله 
© ۰ 2 ۰ 4 - هه . 
ور مزه ال © 5 وشاع أن عدا سل » فرف المسلمون » ودخل بعضوم 
اللدينة وانطلقت.طائفة فوق الجبل . واختاطت على الصحابة أحو الم فا بدرون 
٠‏ كيف ينعلون .. 
إلا آن.البی صل الله عليه وسل جمل بصیح بالمنین : إلى عباد الله . إلى عباد 
۱ اله 1 0 ج إليه غو لان رحلا ¢ غير أن لاشر كين بصروا م فباجوم 1 
-ووقف طلحة بن عبيد الله » وسه-ل بن حنیف » إلى جوار الرسول عليه الصلاة 


وأقبل"أى بن خان ایی على النبى عليه الصلاة والسلام وكان قد حلف 


(۱) رواه أبن حجري ر فى تار مه عن السدى هس سلا کاق « البداءة » ) ۱۳/4 ( 0 


و ڪر رداعيئه صلى این عليه وسام وش اه نابت ف عسلم ( ۱۷۹/۵ ( من حديث 
آفس ؛ ورواء البخاری ( |۲۹۲ ) مت 


ست. ۳۱۷/۲ لله 
أن يقتله . وأيقن أن الفرصة ساحة اء بقول: ياكذاب أبن تفر 1 وحمل على 
الرسول بسیفه . 


فقال النى : بل أنا قائله إن شام الله . وطفنه فى جيب درعه طلنة وقح میا 


59 a 5 ٠ 
۰ مخور خوار الثور» فل يلبث إلا يوم أو بعض وم حتى مات‎ 


ومضى النى صل الله عليه وسل دعو السلمین إليه » واستطاع يت پا ا 
القلائل الذين ممه - أن يصعد فوق الجبل » فاحازت إليه الطائمة القی اعتصمت»- 


بالصخرة وقت الفرار . 


وفرح النى عليه ال لاه والسلام آن وحد ريه من رحأله عم مهم 6 وعاد. 5 
اؤلاء صواموم اد وحدوا الرسول حيأ 4 وم حسبو نه مات .. 


ویبدو أن إشاءة قتل النى سرت على أفو ام كثهرة » فقد صل أفس بن 0 
بوم من اا سامين وألقوا أيذيهم وا کت نفو مم قال ۳۳ 5 قالوا ‏ 
قتل رضول النّدصلى الله عليه وس ۱ ! فقا : وما تصنعون, أبالحياة رع ده ؟ 


قرموا فوواعلی ما مات عليه ۰۰۰ ثم استقبل الش رکین فنا زال یقانلهم... 
ع ۰۰ 


و توان 0 رس من حاذما ۰ فى مهاحمة از ترك ومن احاز از من أصحابه ۳ 
بغیه الإجباز عليه وعليهم . . وصرتث ساعة عصيية من أحرج الاعات ف تاريخ 
نیا » وفرسان اش ركين ورماتهم حماون - بمناد وإلحاح - لتحقيق آمنینهم... 


ا 


(۱) هو من حديث السدی ااتقدم ۰ وقال ابن حدر : انه غريب جنا ويه نسكاره- 
لكن هذا الندر وهر قصة قنله صلى الله عليه وسلم لژ بن خاف له شاهد من روا“ 
ہی الأسود عن عروة بن الزبر ۽ ومنرواية الزهرى عن م سيد بن ا سيب كاف (المداية)::* 
(غ/؟ع) وكلاهما مرسل ۰ 


WY 


س س 


> 


عنه ٤‏ ثم سقط بين جى ومیت » ورس عليه أبو دجانة بظبره فسکان النبل يقع 


يه ولايتحرك . 
روى مسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد وم « أحد » فىوسبعة من 


«الأأنصار ورجلين منقريش » فلما أرهقه اله TT‏ بردم عنى ولهالجنة ؟ 


9 من 0 و ۱ el‏ فقال من عى وله 


ععنی من 0 7" ا 


وترکت‌هذه الاسهانة آثرها » ففترت حدة قريش فی#اولة قل الرسول وثاب 


لیه أابه م نكل ناحية وأخذوا يدون ملم وز اون شسهم . 


۳ م الننى حبه أن ينزلوا قريشا من القمة التى احتلوها فى الجبل قالا : لیس 
۳ 3 
الم أن يمأو ۳ . خصبوم بالدارة حتی أجاوم عمها 


0# 4 ه 


إن الافلات من عواقب هذا الانسكسار الشنيع عمل لایقل - فی‌خطره - عن 
الانتصار الأول وقد اه عزم ارسول إلى بذل کل جد #سکن فى سبیل مقا 
کریش حی لاتظفر دشیء ماغنيمة باردة . بل حی تقل بها مفارمما ۳9 بد 
من |بذاء للسادين فكان ينثل السهام م ‌کنانته ويعطيها سعد بن آنی‌وفاص ویقول ‏ 
ارم فداك أنى وا 7" . وكان أبوطاحة الأنصارى رام ماهراً فى إصابة المدف 
قانل دون رسول لله فكان إذا ری رفع زهول الله صلل ان عليه وسل 


)۱( هو هن .حديث السدی ۱۱ تقدم و 
(۲) رواه اابغاری,( ۲۸۷/۷ ) من حدیث سيد . 


۷۷۷ 

لايصيبك سهم » حوى دون حر ك وبقول: أنى جلد يارسول الل فوجپی. 
فى حوانجك وصرنى ہا شنت !! وقد نح الرماة حول سول الله صلی الله عليه ولیہ 
فى رد المشركين الذين حاولوا صعود الجبل وبذلك أمسكن المسلمين الشاردين أنه . 
يلحقوا بالنی ومن معه . ۱ 
والذهول - قائل أمامة لابدری من يقائل » فقاتل الدان والد الصحاىلاعر وفه.- 

ولا محمعت فاولالسلمين بعد هذا السكر والفرکان الإعياء قد نال‌منها أی‌منال- 
ولا أن الله ةذف فى قاومهم السكينة . وأعاد إايها - بمد هذا الزلزال - الأمل 
و الثقه فسکنواحول رسول اش برقبون ماحد ۰ وداعب الكرى أجفان البعمن.. 
من طول التعب والسپر » فذا آغنی وسقط من بده السیف عاودنه اليقظة فتأهب.- 
لاعر اك من حدیل أ وهذا من به اه على القوم 0 7 7۴ عليك من مد 

8 0 
نم ا 3 شی طائفة فة من ۰ 

ول نکن قريش أقل من السلمین معاناة لأهوال ذلك اليوم العصيب . 

فند تعبت جد التعب ف الجولة الأولى فلما أذيل لها وطمعت أن حمل الع رکف 
حاسمة قاصعة وجدت المسلمين أصلبعوداً . دون افنامهم صعاب لانستطيع احا 
فا كتفت مما ظفرت بالإباب . 


وظن السلمون - لأرل وهلة س آن قریشا تلسحب لاجم الد ينة نقفسها . 


(۱) رواه البخارى ( ۸۸۹/۷ ب ۲۹۰ ) من حديث أنس . وکنذلك‌آخرچه احص 
( ۰۲۱۵۰۱۰۰۲ ۲۸۹ ) وعندهنی رواية قو ل أنى طلحة : « انی جلد ... » 


۲۷۹ سب 


فقال النى عليه الصلاة والسلام لمل بن أبى طالب : آخرج فى آثار القوم > 
فانظر ماذا يصنمون ؟ فان هم بوا الیل وامتطوا الإبل فإنب بريدوتمكة وان 
ركبوا اميل وساقوا الابل » فهم بريدونالدينة . فوالذى نقمی‌بیده لثن آرادوها 
لأسيرن الم نم لأناجزنهم فا . ۱ 
قال على : رجت فى آثارم فرأیهم جنبوا انيل وامتطوا الإبل وانجموا 
ال سکن( . 


قال ابن إسحاق : 


a 


ثم إن أبا سفيان حين أراد الانصراف آشرف على ال جب م 
صرخ بأعلى صو ته ۳ نعمت » إن ارب سحال » يوم يوم بدر » أعل” هنبل 1 

فقال رسول الله اعمر : قم باعمر فأجبه فقل : الله آعلی وأجل . لاسواء ˆ 
قدلانا فى المنة وقتلا 5 فالنار . 

فقال له أبوسفيان:هل إلى يار . 

فقال رسول اله لعمر : ائته فانظر ماشأنه . شاه . 

فقالله أبوسفيان : أنشدك الله ياعر أقتلنا محا؟ 

فقال عمر: الم لاء وأنه ليسمع كلامك الأن . قال . أنت عند ى أصدق من 
ابن قيئة - وهو الذى زعم أنه قتل النی . 

2 نادى أبوسفيان : إنه ق د کان فى قتلا م واه مارضیت ولا ات 


(۱) رواءاين هشام ( 0 ) عن ابن اسحاق بدون اساد . 

(۲) حداث صهیح أخرجه أحمد والام وصعحه من حصدیت ابن ءاس واسناده 
حسن کا :ندم فى أول معركة أحد :وله شاهد من حديث البراء عند الي ری وغبره 
وقدسبق كر هه قريباً 5 وشاهد آخر من حدیث أبن مسمود آخرجه أحد ( رقم 1۵۱ 
وفيه حماد بن سلة عن عطاء بن السائب وقد مع مزه فى حالة الاختلاط كا ممع منه قبلها 
وهذا قال الحافظ ابر کنر ( ۱/۹ ( : ( هذا إستاد فيه مف » وهذا هو اام وابه 
خلافاً لقول الشيخ آحمد مید شاكر : إنه ضحيح ۾ ذمل عاد ذكر من سماعہ س 


— م۷۲ — 


ولا انصرف أبوسفيان نادى : إن مو ع بدر العام القبل » فقال رسول الله 


عبر أنه 


موقعة « أحد » فياضة بالمظات الغوالى والدروس القيمة . وقد نزات فى 
أدر ارها وحوادنها ونقائجها آيات طوال . وكان ا فى نفس الرسول عليه الصلاة 
والسلام آتر عمیق ظل یذ کره إلى قبيل وفاته .كانت امتا ثقيل الوطأة عض 
الم راو ومزق النقاب عن بو | . فامتاز النقاف‌عن الإمان » بل زت مانب 
الإمان نفسه تعرف الذين رکاوا الد نيا بنما 1 م ألم يعر جوا على مط مع من ۳ 
والذین مالوا إلبها بعض ايل فنشأ عن أطاعهم التافهة ماينشأ عن ر ااستصفر 
من حر انق مروعة . 

بدأت المر کة بانسداب ان أى وهو عمل ينطوى على استهانة ءستقبل 
الإسلام وغدر به فى أحرج ااظروف . ولك أبرز خسائس النفاق . 


والدعوات - إبان امتدادها وانتصارها - تفری الكثير بالأنضواء مت 
وا فیختاط الخاص بالغرض » والأصيل بالدخيل . وهذا الاختلاط مضر أ 3 
الضر ر سیر اار شالات الكبيرة دو إنتاجها . 


ومن مصلحما الاولی أن تصاب برجات عنيفة تمزل انلبث عنما وقد اقتضت 


ا آن يع هذا ا#حیص ف أحد ۰ 


حح ونه فى الاختلاط . وقد صدح فضيلة الشيخ 5 کش أ من الأحاديث فى تملیله على المسئد 
وغره ۰ كلم ۳ من هذا الطر یق ٠‏ قلر تاه هذا . 
(۱) ۸ آجده الآن عند غير ابن اسحاق . 


بت | ۲ مت 


7 ما كان الله ليذر الم منين على مان عليه حتی عبز اتلبیث من الطيب 

وما كان الله ليطلمك' على الفیب 6 . 

فالين والنكوص ها الاذا ن کشفاعن طوية المنافقين » فافتضحوا » أمامأ تفسهم 
وأمام الناس . قبل أن تعلن عن نف قهم السماء .. 

فإذا تجاوزت السفوح التى يدبأ علیما أوائك المنافقون » وثبت إلى ذراً شاخة 
للاءان الیعید الغور ۳ الى المنصر 5 يتمثل ف مر حل اهجوم المظافر الذى ابتدأ 
4 القتال 5 مر حلة الدفعالنبیل امال الذى ہل السلون عبثه . عند ماار نات 
اكرة للمشر کين ورت کفمم 


إن الرجال الذين يكتبون التاريح بدمائهم ويوجرون زمامه بعزمامهم ٠م‏ 
الذن ماو اعد ای نش اما مقر اشا ف الارن 

روی أن « خيشمة » فتل ابنه فی معركة « بدر ا إلى رسول اله صل الله 
عليه وسلم يقول:اقد أخطأ:نىوقءة بدر وکنت_وائ-عایماحریصاً . حتى ساهت 
ابی اروج » شرج فى القرءة ب سممه . فرزق الشهادة ۰ وقد رابت البارحة 
ابی فى النوم فى سن صورة ؛ يسرح فى ار الجنة وأمهارها ٠‏ يقول : الق بنا 
رانا فى اة » ققد وجدت ماوعدنی ربی حقا . 

3 قال . وقد ات پاردول اه رشتاقا إلى مر ااقته ؛ وقد كيرت سی ورق 
.عظمى » وأحبيت لقاء رفي ٠‏ فادع لله بارسول الله أن م زقنى الشهادة ومر افقة 
ابنى خيثمة فى النة ٠‏ فدعا ار سول عليه الصلإة والسلام له ۰ فقتل ب « أحد » 
شریذاً. ٩.‏ 

وكان « عرو بن الجوح » أعرج شديد العرج ون ر یاه ات 


یفزون مع رسول اله صلی الله عليه وسلم فلا توجه إلى « أحد » أراد أن مخرج 


(۱) ۸ آف عايه الآن 


— ۲/۲ = 

معه . فقال له بنوه : إل اله قد جمللك رخصة . فاو قمدت وحن نكفيك | وقد 
وضع ايله عنك ماد : 

فألى مرو رسول اله صلی الله عليه وسل . فقال : إن بی هؤلاء جنمونی أن 
أجاهد مك ٠‏ ووالله إىلأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتى هذه فى الجنة !! فقال له 
رسول اله صلل اله عليه وسلم » أما أنت فقد وضم الله عنك الجباد . وقال لبنيه : 
وما عل أن تذعوه لعل الله عد وجل أن يرزقه الشهادة ؟ رج مع رسول ۳ 

صلی الله عليه وسل » فقتل يوم أحد شهيد) .. © 
وقال عي ۳ بن مالك : يانى الله لاتحرمنا الجنة = وذلك قبل زشوب 
القتال ‏ فوالذی نفسى بيده لأدخلنها !١‏ فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
َم ؟ قال : بای أحب الله ورصوله ولا أفر يوم الزحف . فقال له رسول الله صلی 


5 عليه ولم : صد قت . و استشهد ومد 0 

وقال عبد الله بن جحش فى ذلكاليوم : اللهم ألى نے عليك أن ألق المدو 
غداً فيقتاونى » يبقروا بطنى » ويجدءوا أنق وأذنى . م نسألی : في ذلك ؟ 
فأقول : فيك .,(۳) ؟ 


(۱) رواه ابن هشام ( ۲ | ۱۳۹ ) عن ابن اسحاق قال : وحدتی ألى. 
اسعاق بن يسار عن أشياخ هن پى سلمة به » وهدذا سند حسن إن كان الاشیا خ من. 
الصحابة » والا فهو مرسل ٠‏ وبعضه فى السند ( * ۲۹۹ ) من حديث ألى قتادة : رضى 
الله عنه وزاد : « فقتلوا يومأحد » هو وابن أخه وهو لى هم » فر عليه رسول الله صل 
الله عليهوسام فقال . كأنى أنظر إليك نی برجلكهذه صميحه فى الإئة 6 وسنده‌محیح 

(؟) الصواب «النعان بن مالك » وق‌ترجته ورد هذا الحديث الافظق «الاصابة». 
من طريق/اسذى . فهو مرعل. 

(۲) أخرج هذا الأثر الحا م ( ۲ | ۲۰۰-۱۹۹ ) من طريق سعود بن للسيب :. 
قال : قال عبد الله بن جحش . . . وقال ۵ صحیح على فرظ الشيذين لولا ارسال ے 


~A — 


هذه صوار للر جولة الفارعة التى اصطدم بها السكفر أول المع ركة وآخرها . 
فاد أمامها » واصطر بت من نحت أقدامه الثر ض» فارخ شیا فى بداية 


اقتال » ولا نتفع يما ربح آخره ۰ 


وهذا اللون من البطولة مدفون حت جدران النار.خ الاسلامی اقام إلى 
اليوم ٠‏ وما يقوم الاسلام صرح » ولا ينسكشف عنه غیان » إلا مهذه القوی. 
اللذخورة المضغوطة فى أفئدة الصديقين والشهداء . . 

0 1 هذا الاطام ؟ 5 مشر ق هذا الضياء ! من مبعث هذا الاقتدار ؟ 

انه تمد ! إنه هو الذى ری“ ذلك الجيل مذ » ومن قلبه الكبير أترعت. 
هذة القلوب » تفانيا فى الله » وایثارا لما عنده . 


وقد أصيب هذا النی الجليل فى « أحد » أصيب فى بدنه إذ دخلت حلقات. 
الغفر ف وحبه ۰ ۳ کت عليه ۳ عبادة یعاج انمزاعما بقمه ۳1 خلصت من جه 
حى سقطات معمأ 00 5 وزف الدم س بعر أرة س من حر اوه 6 كلماسكت. 


عليهالماء ازداد دافا » فا امتمسك حتى أحرقت قطعةمن حصير فألصقت ^ . 


== فيه » ووافقهالذهبى قات : لکن له شواهد موصلة وأخرجهالبغوى كف «الإصاءة». 
من طريق اسحاق بن سعد بن أبى وقاص حدثى ألى آن عد الله بن جحش قال : فز كر 
بنحوه وزاد وف آخره : قال سعد : فلقد رأينه آخر النهار ارت أئفه وأذنه لعاتان 
فى خيط » ٠‏ 

(۱) ذ کره این شام (۱۳۵/۲--۱۳۹) من طريق اسعاق بن ےی بن طلحاعن. 
عيسى بن طلحة عن عا'شة عن ألى بكر وقد وصله الطيااسى )٩۹/۲۱(‏ فقال : حدثنا ابن. 
للبارك عن اسحاق به . وكذلك وصل الما م ( ۲۸-۲۱۸ ) = ووقم فى سئده 
حرف ب وقال : « صحيخ الإسناد » فتعقبه الذهى بقوله : « قلت : اسعاق متروك »4 
وكذا تال افیثمی ( ۱۳/۹ )١‏ ار عزاه للبزار . 

(؟) حديث رح أخرحة اابتخاری (۲۹۸/۷) و مسلم (۱۷۸/۵) وغیر ها من حديث. 
هسل بن سعد ٠‏ 


۳۸ج 


وكسرت كذلك رباعيته 1و کرت البيضة على رأسه ٠‏ ومع دك نقد ظل 


عم أصيب فى أهله فقتل « حرت» محربة انفرزت فى أحشاله » وجاءت 
۰( هنك 6 ام أبى سفيان 4 فاستخر حت كيذه من بطنه 4 ولا كنها رما" 2 
نما لإفحار | رارة 


۳ 


وقد كان وقول الله صلى ۳ عليه ۳ بعز حمزةء و یه أشد الب » فلا 


رأى شناعة له فى حسمه » تألم أشد وقال : ن أصاب مثلاک ا 
.ماوقفت قط مو قفا ا ال من هز ا() »> بيك أن 0 77 له بليث أن مسح 
الأحزان الءارضة » وعاد رسول الله صلى الله عليه وسل يتفقد أصحابه وخنف 
ما زل بهم ۰ ويسكب من إعانه على نفوسهم ما علوها عزاء ورضاً عن الله » 
واستکانة لقضایه(۲) ۱ 

روى الإمام آجد(؟ : لما كان يوم أحد» وانكفأ الش رکون قال رسول 


الله صلی الله عليه وسل : استووا حتى ای على ری عز وجل | 


فصاروا خلقه صفوفاً فقال : االبم فك الجدكله » لیم لا قابض لما بسطت 


مسمس سس م سس سح ص 


۱) هو من حديث سول بن سعد التقدم ] تفا ۰ 

.(( حديث لايصح ۽ ذگره ابن هشام ( ۲ /۱۶۱) بدون اسناد ء ول آجده ع 
غيره وقد ثتله عنه الحافظ ابن ككثير (/ ۰ ) وابن حجر فى « الفتح » (۱۹۷/۸) 
وم توصلاه ٠‏ 

© فى الستد ( ۱۶/۲ ) والماع أيضاً ۱۱ 1 ۰ ۲۱۰-۲۳۳ ) 0 
لاک 1 يح عل این > قلخ : إماهر فقط صميح فات فيه عید يبن رفاء 
.وم خرج له الشبخان ومن آخطاء اإذهى اق اعد ال شین ولف اا عن تم عنم 
وق الموضم الاخر قال : « والدیت هم نظافة استاده منكر © کذا قال ام ف 


و له و جرا : وال آعام : 


~~ ۳۸۵ سن 


ولا باسط !| ثبضت ‏ ولا هادى أن أضاف »ولا مضل أن هدبت »© ولامعطی. 
لمأمنعت » ولا مانم لا أعطبت » ولا مقرب لا بادت ولا مبعد لا قربت ٠‏ اللهم 
أسط علينا من بركانك ورحمتك وفضلك . ورزقك . 

الم : إنى أسألك الم القيم الذى لامحول ولايزول . الابم : إلى أسألك. 
المون يوم العيلة » والامن يوم اللحوف . الم : إلى عائذ بك من شرما أعطيتنا 
وشر ما منعتنا . الایم : حبب إإينا الاعان وزینه قى قلوبنا » وکره إلينا السکفر 
والفسوق والءصيان » واجلنا من ال راشدین . اللهم : توفنا مسلمین وأحينا مسلمين. 
وا 8 بالصالمين غير خر ای ولا متو نين اليم : قال الكفرة الذين يكذبون 0 
رسلك وبصدون گن سبياك ¢ واحعل علوم رحجدك وعذابك ۰ اللهم ۰ : و 1 
الحكفرة الذين أوتوا الکتاب . إله الق . 

© © o 
ترفق القرآن الكر ع‌وهو يمقب على ماأصاب امسلدين فى « أحد »على عکس‎ 


مانزل فى « بار 6 من آیات » ولا عرو ساب النتصر على اخطابه أشد من 
حساب المنسكسر . فى للرة الأولى قال : 


2 تربدون عرض الل يا والله يريد الآخرة ولله عزیز ول کات 
ن الله یی قلس فیا ما احم 2 عم 6. 


اي 


۰ ئگ 6 : ايت 
8 منک من بريد الدنيا و من بريد الاخراة 00 دم صرفک عم 
»ادن عت ول لذ فضل مین 
تیا امطین ماطفهم من وتا ار عة ¢ وق القصاص العاجل درس e‏ 
الخطىء بسوء ماوقم فيه ۰ 


¬ ۲۸ مت 


وقد اغهت الایات إلى مزج العتاب الر قيق بالدرس النافع وتطمین الؤمنين » 
حتی لايتحول ان‌کسارم فى اميدان إلى قنوط يفل وام » حسرة تشل 
انتاجهم .۰ 

r - 0 مس ر‎ ۰ ٠. 

« قد خلت من قبلک ا فسيروافى الارض فانظروا کیف كان 
ام ۰ ای ۶ ع 0 

إعاقية المكذبين » هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقين » ولا هنوا 


8 لل ,ع 00-0 0 3 
ولا محر نوا ونم الاعلو ن إن کنتم ن 6 . 


يذكرم با نسوامن ذلك . فبين أن المن س مبما عظمت بالله صلته سر 
فلا بلبقی أن «عتر به و سب الدنها دازت له ) أو یفن قواندا الثاءتة 


حطوع يديه . 


كلا كلا . فالحذر الباام والعمل الام ها عدتا ال لباوغ أهدافه الرسومة» 
ويوم مسب الس أن الأيام كلها كتبت له » وأن شيا منها لن يكون عليه » 
وأن آعاد الدارين تنال درن يذل التكاليف الباهظة » فقد سار فى طريق 


الفشل الذريع . 
« إن مسسكم قرح" فقد مس القوم قرح" مثله . وتلك الأيام نداو فا 


1 


35 ۰ 5 ۶ 2 ۱ ۰ 
دام حسيثم أن تدخلوا الجنة ولا يمل الله الذزين جاهد وا منک 


8 
و الأابباب ستحيون أن بطلیو | الساعة اه لیة امن ااذه 3 دم يدون 


— ۲۸۷ — 


إن الإنسان - فى عافيته - قد يتصور الأمور سولة مبسطة » وقد يتأدى به 
ذلك إلى امماز فة وانلداع ٠‏ 


فليحذر الزمن هذا الوقف » وليستمع إلى تأنیب الله لمن نو الوت » ثم 
حادوا عنه لما" جاء . 


3 


3 كان و 5 ۳ ۰ ۰ ۳ 
م و امد 5 عذو ن المو ت من قبل آن او و وقد رأيتمو 2 و 3 
ورد 8 4 ۱ 3 


ثم عاتب اله عر وجل من سقط فى يديهم » وأنکسرت هنهم » لما آشیم 
أن الرسول علية الصلاة والسلام مات . ما کذاك یلك أصحاب المقا ند الم 
أتباع مبادىء ۳ تباع أشخاص ۰ 

ولو افترض أن الرسول صلى الله عليه وسل قتل وهو ينافح عن دين الله » فق 
عل أصحايه أن شتوا فى مستنقع الوت ¢ وأن بردوا المصير نفسة ) الذى ورده 
قائدم » لا أن ینهاروا ويتخاذلوا .. 

إن عل مد عليه الصلاة والسلام شحصر ف إضاءة الجواب المعتمة من فكر 
الإنسان ویره . فإذا أدى رضالټه ومعى » فبل إسوع للمسةئير أن يعود إلى 
خلماته فلا خرح منها | 

امد عم عل الناس حو له على أنه عد ال ور سوله ۰ و الذن‌ار تبطوا به 6 ءر فوه 
نام هم فى الحق » وصلة لهم بالله . 

فإذا مات عبد الله » ظلت الصلة الكيرى بای الذى لاعوت » باقية نامية : 

« وما تمد إلا رسول” قد خلت من قب الرسل”؛ آذان مات أو قبل 
اقلبم ١‏ على أعقا بے 3 5 فق ينقاب" على علبیه ا بعر اه شيعا وسيدزى 
الل الشا کرین » . 


— ۳۸۸ = 


وقد استطرد النظم السکر بم پیصر المؤمنين بمواطن ااعبرة فیا نالهم » ويع ام 
کف تقون ف الستفیل هذه المازق 4 و باون هذه السكبوة المارضة فل عن. 

جاعة المسلمين من خااطوم على دخل » وعاشروم على نفافق . 

ولثن أفادت وقعة « بدر 6 فى خذل الكافرين 6 إن وقعة « أحد » أفادت 
مثلها ف فضح المنا امین » ورب ضارة نافعة ¢ ورا صحت الأجسام بااعال ۰ 

ولعل ماترتب على عصيان الأو امس فى هذه الوقعة ‏ درس عميق ,تعب( منه 
المسامون قيمة الطاعة . فالجاعة التى لاتحكها أمى واحد» أو الى تغلب على فرادها 
وطوائفها المزعات الفردية النافرة لا تجح ق‌صد ام » بل لانشرف نفسها ق‌حرب. 

1 الأمم كلها . مومنها وکافرعا » تمرف هذه الحقيقة . واذلك قامت الندية 
على الطاعة التامة » وعندما تشتبك أمة فى حرب » تجمل أحزابها جببة واحدة 
وأهواءها رغبة واحدة » وتمد كل ر دأو شذوذ ينج فى صفوفا . 

وإحسان الجندية كإحساف القيادة : 

فك أنإصدار الأوامس حتاج إلى حكة » فان إتفاذها يحتاج إلى كبح وکبت. 
ولسكن عقى الطاعة فى هذه الشئون » تمود على الجاعة باللير الجزيل . 

وأسرع الناس إلىالشغب والفرد » من أقصوا عن الرئاسة وم إلمها طاحون . 

وكان عبد اله بن آنی مثلا لهذه الفئة اى تضحى بستقبل الأمة فى سبیل 
أطاعما الخاصة . . . 

أما الرماة الذين عصوا الأوامر بازوم أما كنم مما كانت أطوار اقتال 
فقد صرت مهم فترة ضعف وذهول » تیقظت - خلالها - يقية فى أنفسهم من 
حب الدنيا » والإقبال على عرضها الزائل فسكان إثر ذلك ما كان : 


۲۸۹ 


ولذلك لا دهش اسلمون السكارثة الى قيلت erie‏ ان ¢ دين اس م آپم 3 
مصدر ها : ما أخلفهم مو عدا ۵ و لاظلمم ۳9 : 


9 


(ار ادا آصابتک مصيبة فد أي" لیا فلم نوهد كل و 
۰ 8 وس اسيك الل 
عند أ 3 إن الله على کل شی ودر ). 
إن الإسلام يشترط کال لعمل وقبوله . الإان والاحتساب » والتجرد. 
أخذت قريش طريقها إلى مكة وقد استخفها النصر الذى أحرزته . 


مها طارت به على عجل » كأنها غبر واثقة مما نالت بعد المزمة ات حاقت بها 
اول القتال !! 


وأقبل سامون «تحسسون مصاییم فی ار جال ٠.‏ ومجمز ون القتلى أضاجعهم التى 


يدروك منما لاقاء الله يوم ينفخ فى الصور . 


روى ابن إسحاق”" أن رسول اللہ صلى الله عليه وس قال : من رجل ينظار لی 


بحب يي ا تفع( 
)00( أخرجه من طريق مد ن عبد الله بن عبد الر*ن بن أبى صعصعة للاز نی مصر حا 
إسماعه ممه صرفوعا به .م فى سيرة ابن هشام ( | ۱ ١غ ١‏ ) وهذا إسنادمعضل 
وقد رواه الحا م ۲۰۱/۲۱ ) من طريق تمد بن إسحاق أن عبد الله ابن عبد الر هن بن 
أ بى صعصعة عن أبيه اك رسو لاله صلى الله عليهوسل قال : فذ کره ٠‏ وأنا آخعی أن يكون 
صقط من السند « د» بن عبد الله بن عبد الرحن ٠‏ بن إسحاق » وعبد الله بن عبدالر حن 
فإنهم : يذكروا أبن إسحاق فى الرواة عن عبدات بن عبد ال رحمن » وعليه یکوناطدیت 
مرسلا و به أعله الذهى لان عبد اسّءذا تایمی وأما أو ه عبدالرر هن بن آبی‌صعصهة فصحای 
فلو أن سند الحا كم سل هن السقط اكان الحديث متصلا ولا أعله الذهى بالإرسال والله 
آعم ٠‏ والحديث رواه مالك فى الوطا (؟5/١؟)‏ عن څې بن سید له معضلا » ونقل س 
۱٩ (‏ س فقه السرق) , 


نت ۹۰ — 


مافمل سعد بن الر بيع ؟ أفى الأحياء هو أم فى الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار : 
آنا » فنظر » فوجده جر ع فى الققلى وبه رمق . فقال له إن رسول الله صلىاللّه عليه 
وس انی أن نظر » أفى الأحياء أنت أم فى الأموات ؟ فقال : أنا فى الأموات » 
فأباغ رسول الله صلى اله عليه ون سلامی ! وقل له : إن « سعد بن الريع » بقول 
لك . جزاك الله عنا خير ماجزى نبا عن أمته ! وأبلغ قومك عنىالسلام وقل همم . 
إن 2 سعد بن ال ببع 6 قول > ۰ إنه لا عذر نک عند الله إن امن إلى نيم 
ویک عين تارف 253 11 


قال : ثم لم ا ح حتی‌مات » وجئت النىعليه الصلاة والسلام فا رنه رة : 

وأعس رسول الله صلى اه علية وسل دفن اللنهداء حيث قتلوا . ورفض آن‌ینقاوا 
إلى مقابر أسرم . 

قال حاير بن عبد اله : لا کان !وم ال از عق 7 لتدئته فىمقاءرنا » 
فنادی منادی سول الله ردوا اتل اا 

وکان رسول 1 صل اله عليه وس جمع بين الرحلين من کت وأحد» 


فى توب واحد . م يقول : أيهم | کثر أخذاً ثقرآن ؟ فإن أشير إلى أحدها 


بج السيوطى ف « تنویر الحوالك » عن ابن عبد البر قال : « هذا الحديث لا أحفظه 
ولا أعرفه إلا عند أهل اأسير فهو عندم مشهور ممروف » قلت : قد رواه الحا کم أيضا 
من حديث زيد بن ثابت قال : بعثنى رسول الله صلى الله عايه وسل بوم أحد لطلب سعد 
بن الربيع وال انها 6 ميس الاسناد » ووافقه الذهى » وف سنده أو صالح 
عبد الرحمن بن عبد الله الطويل » ول أجد الآن ترجته ٠‏ 

(۱) حديث يح أخرجه أبوداود (۳/۲٩)والنسائی‏ (4/1 4 ؟)وابنماجه(5114/1) 
وأحد (۲۹۷/۳ ۰۲۰۷ ۰۲۹۷ ) بسند صميح عن حابر ۰ 


= لواب 


قدمه فى الاحد » وقال : آنا شید على هؤلاء ! وأمر بدقهم بدماتهم وم يصل” 


ععابهم ‏ ول سلپم . ,© 


ولا انصرف عم قال : أنا شېد على هؤلاء مأ من جر يحم كع 
بش سب اله إلا والله ببشه القيامة يدمى جرحه » الاؤن لون دم » وا 
اوم ى جر و 1 4 
.ريحمسك”" . 


إن معركة « أحد » نركت آ ارا غار ة نفس النى عليه الصلاة والسلام‌ظات 
تلازمه إلى آخر عهده بألدنيا . فىهذا الجبل الدا 3 الجإثم حول « يثرب » أودع 
«( مد ) آعز الناس عليه وأقر بهم إلى قلبه . فالصفوة النقية التى مات أعباء الدعوة» 
.وعادت فىسبيل الله الأفر بين والأبعدين » واغتربت ببقاندها قبل المحرة وسدها» 
وأنققت وقانات » وصبرت وصابرت » هذه الصفوة اختط لها القدر مثواها الأخير 
.فىهذا الجبل الأشم فتوسدت راه راضية مرضية . وكان رسول الله يتذكر مه" 


أوائك الأبطال ومصایرم فيقول : (أحمد) جبل بنا ويه , 


۱ ) حديث يح خر چه البخارى (۱1۳/۳- ۱۹۰ 6 + ۳۰۰/۷) والساتى . 
(TARY.‏ والترمذى (۲ ]۸ ؛ ۱ وصححه . وابن ماجه (41۰/۱) وأجد (۱۳۱/۰ من 
-حدیث جار ۳ 8 

(۲) حدیث يح أخرجه آحمد (ه/ ۱ ۲۰ ) وابن هشام ۱:۲/۲۱) کلاهمامن 
-.طريق ابن اسحاق : حدثتى الزه_ىعن عبدالله بن'ملبة بن صعير همذری سرفوعاً ومذا 
.سند وح وا إن صعير صعالى صغير فهو مسل مان وهو حجة . وكذلك آخرجه للببوق 
۰( من طريق أبن عييئة عن الزهرى.ه وأخرجه أيضاً منط يق أخر ىعن الرهرى 
هرن عبد ال رحمن بن کب بن مالك عن آبیه له ۰ واسناده صحوح ا 

(e ۱‏ حديث صجويح رجه اابخاری ۰۲/۷ ۳( ومسام )4/4 (N‏ وغرها من حدايث 
۲ لس وغره 


سا 5-53 


فلا حانت وفانه جمل آنخر عبده ب ذكريات البطولة» أن زد قت «أحد» وأن.. 
يدعو اه م » وأن يمظ الناس بهم 11 5 
عن عقبة بنعامر قال . صلى رسول الله صلى الله عليه وسل على قتلى «أحد» بعك 
مانى دنین کالودع للأحياء والأموات . ثمطلع لنبرفقال: إلى بين أيديم فرط . 
وأنا le‏ توان عدک الحوض . وإ ولأنظر إليهمن مقا ىهذا . وی لسته.. 
ای از ان اشک ولک الى عليكم الدنيا أن تنافسوها. ۶11۱ 
فال عقبة : ف#كان آخر نظرة نظرتها إلى رسول ا(6 


9 6 © 


حل بهم ! وکان تسكائر خصومهم حولم سنا ف أن بقاوموا عوامل الور 
وأن يبدرا للناس بقية من قوة ترد عمهم كيد المتربصين . عل نمو ماقالالشاعر : 
و دی للثامتين آریپم" أ ریب الدهر.لا أ تضعضم 
وقد كانت المزءة فى «أحد» فرصة ازنپزها النافقون والببود » وكل ذى غمر : 
على گرد عليه الصلاة والسلام ودرنه وأصابه ففارت.الدينة کالر حل المتقد وک 
عن عداوته م نكان قبلا يوارمها . وحدث السکافرون بالإسلام عن خذلان... 
المماء لاني المرصل من عند الله . 


فرأى الرسول صلى الله عليه وسلأن يعيد تنظم رجاله على عجل » وأن بتحمل. . 


)١( ۰‏ حديث صحیح تكن جه التخارى rava 2 ١١4/(‏ 0 کی 2 
(۷/۷) وأجد (/۰۱۹ ۶۱۰۲ ه) والب (۱4(4) :. 


— ۷۹۴ سر 


4 الجريح عم اسلم على کون جيش جديد » رج فى أعقاب فربش لیطاردها. 
«نوعنع ماقد جد من نكر ار.عدوانها"!! 


e‏ كة اغ ( ف الست اة عنر من‌شو ال ¢ وكان غروج هذا 
يش ف الأحد استة عشر مئة , 
وسار وَعبول الله صلى ال عليه وسل واسلون معه حی ادوا حراء الأسد(١)‏ 
.واقتربوا من جيش ألىسةيان 6 وکان رحالار بش - دان ”عم الفضاء الرحبت 
.قد عادوا إلى التفسكير فيا حدث . وأخذوا يتلاومون : يقول بعضهم لبعض : لم 
قصتعو | ۳۵ . أصبتم شک القوم » م ثم ترکتموم و بتروم 6 وقد شت منم 
راوس تون لک ۳ 
إلاأن هذا ل زلزل |" رماعرفت قريش أنالسامين عبأوا قوام وخر جوا 
: يستأنفو ن القتال . ۱ 
وحار ۱ شر کن ف أ مر ¢ آیمودون هرب لايأمنون میا 4 ورعا آنقدهم 
"ار النصر الذىأحرزوه ؟ أم عضون - لتو :۷ - إلى مكة ؟ وفىهذه الال بتحسن 
م رکز السلمین » وف و الهزءه التى لل 


وقد رأى « أبوسفيان » أن ینم الأوية الراحة » وأن يبعث إلى السلمین من 
, ذف بالرعب فى قاومهم » ومخبرم أن ريغا عادت لاستئصال شأفنهم بعد أن 
:“بين لها خطؤها فى تركبم ۱۰۰ 


وعسكر المسلمين ب« جراء الأسد © ثم جاءهم دسيين ی نفیان » 


)١(‏ رواد ان طيمة ع. أن اموه عن قارة : ا اه 
دیاین هدام عن ابن اٍسحاق دول سند * 


— 4 


هر مهم 0 إلى يرب ب مماة بأنفسهم من کرة للشر كين عل مهم » وم م لابقدرون. 
على ملاقامهم 


بيد أن السلمین قبلوا التحدی » وظاوا فى ه معسكر ثم يوقدون النار طيلة لا 
لال فى اننظار قريش التی ترجح لدبا أن النجاة بنفسها أولى فعادت إلى مكة . 
وعاد السلمون إلى المدينة ليدخاوها مر ة أخرى » أرفم دوسا وا اا 
وفىهذه الظاهر ة الناجحه » وفیمن اشتركوا فما على 1 الجراح وارهاق‌التعب. 
وفی ثبانهم على اتثبیط واطمثنانم إلى جانب الله » زات الآيات السكرعة . 
) الذن" امتحا روا 3 و ا ل من بعد ماصایم القر ح لذن" عدوا 
منهم واتقو ا أجر عم ٠”‏ الذين فال هم ناس" : إن" الناس” قد جوا م۶ 
اسوه فزاد هم مان وقالوا: حسبنا 7 ونم ال وکیل ۱ 
افر وفضل لم سم سوء وانبشوارضوان اللو وا ذو قضل ر ظم ) .. 


آثار واحد 


آنتقض على الاسلام كثير من هادنه أو داهنه . 
ورم مظهر البأس الذی آرداه ۱ مون ف مطاردة الش ر كين حی 2 3 
الاسد » ۳1 هرعة و أحد 6 کان ت مد 1 زرا مايظنون:. 
لقد جرأت عامهم أعر اب البادية » وفحت م آبواب الأمل فى الاغارة على 
المدينة وانساب خيرها . 
سي أن بهود عالنوا بسخر ينهم » ورکوا وساوس الفش تلح علیهم » وتسكدر:. 
مپرمم mS‏ 
وس آصعب الامور قیاد الم عقب 0 زام ا(_کيبرة وقیاد الدعوات لت 


تس ۲۹۵ — 


الانسكسارات انلطيرة . وان کان الرجال يستسهاون الصعب » ويصابرون الأيام 
حتى مجتازوا الأزمات 


وقد جاءت السنة الرابعة لهجرة » والسلمون لا يداووا جراحاتهم فى «أحد» 
إلا أن الأحداث لاتنتظر » فةد أخذ البدو یقح رکون عو المدينة » حسبو ن أن 
مأؤمها أصبح غنيمة باردة » وأول من ۳9 لفر و الدینه بنو امد فسارع رسو لا 
إلى بعث أبى سلمة على رأس مائة وسين رجلاء ليبعث القوم فى ديارم قبل أن 
يقوموا بناراب ° . 

و يلق أبو سلمة عناء فى تشتیت أعدائه وامتیاق نعمهم أمامه » حتى عاد إلى 
الدينة مظفراً » وأبو سلمة يعد منخيرة القادة الذن‌کبوا رسو ل الله وسبقوا ال 
الإيمان والجهاد معة وقد عاد من هذه الغزاة جو 1 إذ نفر در حه الذى أصابه ف 


وحاول  «‏ لد بنسفيان المذلى » أن محشد الجوع لحر ب ‌المسلمين » فأرسلإأيه 
النى عبد الله بن أنيس فقتله ۲۳ وهو ينهد فى تأليب القبائل للپجوم على الدينة . 


١١‏ ) ذكر هذه السسرة ابن كثير فى « البداءة ( ٩۱/4‏ ۱۲ ) من طريق الواقدی 
بإسناد له معضل ! والواقدى متروك ! 

(۲) رواه أو داود ۲ ) والببيق ( ۲۰۹/۲ ) وأحمد ( ۹/۶۰ ) منطريق 
ابن عبد الله بن انيس سياه عن أبيه وقال الحافظ ابن یر فى تفسيره ( ٠۹۰ / ١‏ ) 
« [-ناد جيد » وقال الحافظ بن حجر فى « الفتح » ( ۳۸۰/۲ ) « سذاده حسن ۰6 

قلك : وابن عيد الله بن انيس اه البق فى روایته « عبيد الله » و کازه حریف من 
الناسخ أو الطابع ؛ فقد أورده ابن أبى حاتم فيمن امه « عبد الله » مكبراً ٠‏ وقال : 
« روی عن بيه ؛ وروی عنه تمد بن | راهم التیمی > ول یذ کر فيه جرحاً ولاتعديلاء 
وقد روى عه مد بن جمفر بن الزبير أيضاً وهو الذى روى عنه هذا الحديث والله أعلم. 


— ۹۹ 


" وثارت « هذيل » ارجلبا بأن أعانت على تسام آنبری السلمين إلى أهل مكه 


فى غزوة الر جیع ۰ 


وأصل قصة « الرجيم » هذه » أن وفدا من قبائل عضل والقارة » قدم على 
رسول الله یذ کر أن أنياء الاسلام وصات الم » وأنهم حتاجون إلى رجال 
یعلونهم الدبن ویقر وم الفرآنٌ . تأرسل النى معهم رهطا من الدعاة برأسپم 
» عم بن ثارث » فانطلق ام يم حى ی إذا کانوا بين « عسفان 6 و« مكة »6 
قریبا من مياه « هذيل » شمر الدعاة بأن أصحامهم غدروا بهم واستصرخوا 


هذيلا عام ۰۰ 


وفزع الدعاة إلى أسلحتهم يقاتلون الغادرين وم نأعامهم من قبيلة هذيل » وماذا 


آزرم ؟ لذلك لم يابث عاصم وصبه أن قتاوا . 


ان طارق > . . فاسترقيم اهذليون وحر حوا مهم إلى ا ر | . ومعنى بيهم 
عكة نسلیممللقتلة المنريصين . فإن أو ار » من الر جال 2 لوا مع‌رسول 
الاشتفاء منبا . وقد حاول عبد اله الافلات من هذا المصير فقتل . وأما «خبيب» 
وه رید » فأخدهرا رحال قريش ليقة او هاء أخذا بثأر ۵ القدرم ۲ 

فأما « زيد » فايتاعه صفوان بن اه » أيقشله يأبيه » ولا خرجوابه من 
ارم 3 اجتمع حوله رهط من قرش 5 يهم سفیان ن حرب یه فقال له 
و سفيان تب وين قدم ليقتل = أنشرك بان داز بد 0۳ أن تدا الان عند نا 


مكانك » تضرب عنقه وأنك فى أهلك ؟ تقال : والله ما أحب أن مدا الآن 


— ۲۹۷ 
فى مکانه الذى هو فيه تصیبه شوكة توذیه وی جالس فى أهلى : 
فقال آبوسنیان : مارأيت من الناس أحداً بحب أحداً كحب أحاب مد مدا , 
ثم قتل زید . 

وأما «خبیب» فقداشتراه عقبقن الحارث ليقتله بأبيه ؛ فلما خر جوا ۽ «خبيب» 
منالحرم ليصلبوه قال لم : إن ر اي أنتدعولى حتیأ رکم رکنتین فافملوا قالوا: 
دونكفار کم فر ركع رکمتین ما وأحسنهما » 0 أفبل على القوم فقال : 

آما وله لولا أن نظنوا آنی إا طواث جر عا من القتل لاستكثرت من الصلاة 
كان «خبيب» أول من سن هاتين ال رکمتین عند القتل ثم رفعوه على خشبة . 

فلما أوثقوه قال : اللهم انا قد بلغنا رسالة رسرلك فبافه الفداة ما,صنع بنا» 3 
قال : - الام احصهم عدداً . اقتاب بدداً ولا قادر منم دا و 7 الورك 
وهو ینشد : 

ولست أبالى حين أقتل” مساماً ‏ على أى جنب كان نله مصرعی 

وذلك فى ذات الإله وان يثأ بيارك على أوصال شلو مزع 


ا ج ۶ 


حزن السلمون لفقدانهم عاص وصحبه » ولصرع أسيرمهم على هذا التحو 


n 


(۱) رواه ابن هشام ( ۱۹۷/۲ — ١59‏ ) عن ابن إسحاق حدئن عاصم بن تمر 
أبن قتادة ص‌سلا . وهدذا سند صي ح لول الإرسال ۽ اڪن رواه اليخارى ف صحیحه 
(۲۰۳/۷ — ۰۸ وأحمد ( 0 0 ۰ ) موصولا من حديث أبى هر.رة حوه 
وفيهالاً بيات الأنية ۰ 


— ۹۸ = 


الفاجع » فقدخسر فريقاً منالدعاة ال كفاء الشجءان » حتاج ]ایهم الإسلام هذه 
. القئرة من تارشخه . ثم إن اصطیاد الر جال مبذه الطريقة زاد المسلمين توجسا وقاقا: 
إذ أن ذلك اللات دل على مبلغ طراعية المرب فى أهل یمان و است‌تارهم بأرواحهم 
وجر أهم على النيل منرم ؛ دون خوف أو اذرة قصاص ! 
ومع أن هذه الواقعة توجب على المسلمين أن يتبصروا قبل بعث أىوفد لنشر 
الإسلام بين القبائل البعيدة والجاهل ااريبة » إن أن ضرورة بث الدعوة ‏ ممما 
فدحت اتلساتر - جعلت النی ینظر إل هذه ااتضعیات عل ااام لابد منه . 
كالتاجر الذى بتحمل الذارم الثقيلة حیناً من الدهر » لأن الانسحاب من السوق 
بغية مجنبها ‏ قضاء عليه . فهو یبتی متحملا حى تهب الریح من جدید : راخاء 
تعوض مافقد . وذاك سر استحابة الرسول لای براء عامر بن‌مالك اللقبعلاعب 
الاسنة حين عرض عايه أن پرسسل وفد) من الدعاة پنشرون الاسلام بين 
قبائل حد . 
وقدآبدی البی خشيته من آن بصاب ر جاله بسوء» وسط قبائل ضاریه لايؤهن 
ذمامها . فقال آبو براء : أنا لم نقاز ۱۳۰ 
وخرج الدعاة من المدينة حى بلغوا بير معونة ٠‏ وكا نوا سبعين منخيار السلاین 
يعر فون,القراء » حتطبون بالنهار ويصلون بالليل » ومحيون على هذ ' النسق الر تیب 
بين جهاد للحياة ورغبة فى الاخرة ٠‏ 
فلا أمرهم ال سول بالسير لابلاغ رسالات له )خر جوا وما کنر سرون 
ام 1 يحثون الحطأ إلى مصارعمم فىأرض انتشر الغادرون فى اجا .. 


(۱) رواه اين هشام (۱۷4/۲) عن ابن إسحاق بسند صحیح مرسلا . كذلك رواه 
الطبرانی عن ابن اسحاق کا فى « الجمع » ( 2۱۲۸/5 ۱۲۹ ) ورواه الطبرانىأيضاً 
من حدیت کلب بن مالك رضی الله عنه وه قال اطیئمی « ورجاله رجال الصحیح » . 


۳۹۹ سس 


وحيما اننهى القراء إلى « بتر معونة > بعثوا أحده - حرام بن ماحان - إلى 
.عامر بن الطفيل رأس الكفر ق‌هذه البقاع » فأعطاه کتاب النى لذى يدعوه فيه 
إلى الإسلام 1 بنظر « عامر » فى الكتاب واش رحلا من أتباعه أن يشال 
حامل الر ساله ٠‏ ا شەر حرام إلا وطعنة علاء ترق ظهره وكنفذ من صدره ¢ 
وكأن هذه الشهادة اجه لاقت رحلا رقم تاها من فدرم وود صاح حرام على ۳ 
ذلك فز ت وربالكعبة .| 


ومغى « عامر > فى غشمه » فاستصرخ أعوانه ليواصاوا العدوان على سائر 
القوم » فانضمت إايه قبائل « رعل » وهم ذكوان » و« القارة » فرحم بهم 


عامر على القراء الوادعين . 


ورأىدؤلاء اموت مقبلا عام م ٥‏ نکل صوب ¢ فبرعوا إلى سيوفيم بد هون 
عن أنفسهم دون حدوى » اد استطاع الاعر اپ امج أن يغشوم فرحاهم وأن 
يستاصاو م عن آخرم ۰ 


وكانقى سرح القراء إثنات 0 يشعداهذه المأساة 5 مهم رو نأمية الضورى »6 
ولم يعرف االنبأ الحزن » إلا من أفواج الطير التوحشة» تنطلق حو العسکر حو مة 
حول ال جثث اللقاة على الرءلى الأعفر » طعمة مما تستطايع اختطافه بأظافرها 
ومناقرها . لا : والله إن هذه الطير اشأنا فأفبلا لينظرا فإذا القوم عضرجون 
فى دمانهم ء وإذا الخيل التى أصابتهم واقفة ! قال زهيل عمر وله : ماذا رى ؟ 
قال عر و : أرى أن نلحق برسول الله نقص عليه انلبر . اکن زميله كره هذا 
الرأى وکان 4 بين من استشهدوا صديق حم بدعی للنذر لذ ات اعات عرو 
أبن أمية قائلا : ما کنت لأرغب بشی عن موطن ققل فيه للنذر 1 وما كنت 


ل و ۳۰ — 


وأخذ عر ۳ 8 . فاعتقه « عامز بن الطفيل » كبير الغادرين عن رقبة ز عم أنها 
على أمه 1 
۱ 0ظ 
ورجم « عمرو » إلى النبى حاملا ممه أنباء ااصاب الفادح » »صر ع »بين من 
أفاضل السلمین » تذكر نسکیم الكبيرة بتكبة « أحد » إلا أن هؤلاء ذهبوا 
فى قتال واضح » وأوائك ذهبوا فى غدرة شائة . 


إن هذه النازلة ملاات قوب اين غا وم | أم یضیقوا مخسائره یت 


۳ 
بل الذى أحرج وام هده المادية ¢ اپا کش عا به لو دل4 فی رها 
من غل كامنعلى الاسلام وهل غل مصف بكل مبادیءالشرف والوفاء » وأباح 

اکل قادر أن يلحق الأذى بالؤمنين متى شاء وكيف شاء . 


وفى طريق « عرو > إلى الدینه اقی رجلين ظنهءا من بنى عامر فقتلهما ثرا 
لصا به 2 تبين أمهما م نكلاب » وأمهما معاهدين للمسامين . 

لا قدم « عرو » على ارسول عليه الصلاة والسلام وآخبره اتلبر » قال الى 
للا 10 : إن احابکم أصيبو | .واپم قد سألوا ربهم فقالوا : رین آخیر عنا 
إ<واننا ما رضيناعنك ورضيت من( 

بم قال النى لعمرو : لقد قتاث قتياين لادینمم۳) وانشغل ممم ديتهما 

6 کې لعمرؤ ٠‏ ب مرایں 2 تمه و عع ا من 
المسامين وحلفاتمم اليهود | 


0 ® © 
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)١(‏ اخرجه البخارى فی صحيده ( ۷| ۴۱۲) من طريق هشام بن عروة عن ا بيه 
رسلا . اکن رواه پئحوة موصولا من حديث انس ( ۳۰۹/۷ ۳۱۰ ۳۱۱) ۽ 
والطبرانى من حديث ان مسعود | فى « الجمم » ( ١50/5‏ ) . 

(۲) رواه الطبرائى وابن هشام من طريق ابن إسحاق بسنده مرسلا.. وقد 
قذدم قر 56 


بت و۳ — 


إن جاح الاسلام فى ترسیخ أقدامه بالجزيرة أحفظ لوب كثيرة ؛ ولاریب أن 
اميل السلین فى الستقبل : وارتقامپم اازید من الفتح » زاد ضفن فد 2 
وقدکان الذ دون والمتربصون بصفون السلین باأغر ور« اد يقول” المنا نافتون 
والذین فى قلوبپم مرض غر“ هؤلار دينهم » ومن یت وکل على الله فن الله 
زیر حكيم” 6 . هير آن هذه الكر اهية اختفت أمداً رمك انتصار 2 بدر» › بل 
لعل هذا النصر أغرى جمهوراً من الضعاف والترددين بالإنضواء نحت عم ادبن 
الجديد . فلما تقلبت الم لى بالمسلمين » وقنهم اهز 9 ار الد زك 


وقد قلنا : إن النى صلى الله عليه وس أدر ك هذه الال بعد « أحد » فبذل 
حیده ایسته‌ید هب.4 المسلمين ويوطد ما اضطرب من مکاننهم 4 ولذلك اشتاد 
الصراع بين الجانبين الش کون بظنون الفرصة ساحة لاتباع « أحد » سا 

راع اال اا ہیں دسر آون یطنون الفر ومع 


أو أشد. والسلمون يرون وها إلى الأبد . 


على اتسار تلاحقت بالمسلمين ف «ارجیع ) وم ۳ معو نه € 13 مر رك 
ودخل الإعان فى #نة بعد ای ؛ ومع هذه البأساء 0 يقد الرجال الواثقون. 
صلمم بربهم » واطمكنانهم إلى غدم » وشرعوا بردون الضربة بشلا » فلما مراك 
البپود فى هذه الاونة العصيبة ليغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسل يتوان فی 
7 ال العقوبة الر ادعةبهم 


إجلاء بى النضير 


وفصیل ذاك الغدر أن النى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى منازل بنى النضير 
لاس ستعین ft‏ 5 ديه 4 القتياين اللذنن قتلهما 2 غر و ن ن أمية» عض عه من پترممونة « 


فلا فاوضم ارسول صلى الله عليه وسل فى الأمر أظهروا الرضا ععوته »غاس 


سم ۱۳۵۲ د 


إلى جنب جدار من بيومهم » ينتظر وفاءهم ۲ا وعدوا . سکن بوود خلا بعضهم. 
إلى بعض » 3 قالوا : 

آذ أن عدوا اارجل علىمثل حاله هذه ا بال واطمئنان كد فن‌رجل 
يعاو ظبر هذا البيت » فياتى عليه صخر ة » ور محنا منه ؟ 

وحن أوشك الود على إنقاذ مكيدمهم أهم ويول 1 صلى له عايه وسل 
وقفل راجع إلى المدينة . 

وشعر ساب النی صلی ال عليه وس بغيبه » فقامواف‌طلبهفذا رجل مقبل 
من الدیدة مخبرهم أنه رآءپدخلا » فأسر عوا يلحقون به »فلما انوا إليه . آخبر م 
ما کادت له مهود ؛ وقد عرف د بعد - أن عرو بن جحاش هو الذی آراد قتل 
و ان مالبث أن استدمى تمد بن مسلمة وقال له اذهب إلى بنى النضير فر م 
أن مخر جوا من الدینة ولايسا کنونی مها » وقد أجلئهم عشرا فن وجدت بعد 


الف 


ذلك ضر بت عنقه 

7 مجد يهود مناصا من یروج » فأخذوا يتجهزون للرحيل » بيد أن منانق 
اللدينة » وعلی رأسپم عبد الله بن أبى » أرساوا إلميم : أن ائبتوا ونحن ننصرک 
على تمد وصبه ! فمادت للود ثقتهم » واستفر ر آیپم على لد واة » وأرساوا للنى 


() رواه وه ابن سعد فى « الطبقات الكرى > فى غروة بى النضير دون 
سناد ل كن روی البق س کا فى تفسير ابن كاير ( ۲۳۳/۵ ) إللمدء عن تمد بل 
عاءة أن رسول الله صلی الله عليه وسام بعئه إلى بت النضير واه ات يوْجاهم فىالجلاء 
ثلاثة ايام ۽ ورجله ثقات غير مود بن مسلمة ترججة ابن أبى حاتم ( ۲۹۰۱/۲ ) ول 
یذ کر فيه ححا ولاتعدیلا . فهو فى عداد الجهولين . 


— e — 


على الله عليه وسلم يقولون له : ان تخرج ‏ فافمل ما بدالك » ثم احتّمو | 
محصونهم واستعدوا لقتال » وزادم إصرارا على القاومة ما تراى إلمهم من أن 
ابن أب" آعد آلنی مقائل لنصرتمم » ونیض الب" صل الله عليه وس لناجزة 
القوم وحدی من دنم الم من قباثل الیبود الأخرى أو من مشرک الوب 
وفرض الحضار على مساحكن بنى النضير » وأمر بتقطيع مخيلمم جد 
لد" ورأى الیپود لاوت > ووقم الرعب فى قلوب أعوانهم » فل حاول أحد آن 
سوق لم را أو يدفم عم شور [ م أن اشتياك السلمین خصو مهم فىهذه الفيرة 
الجرجة من تاريخهم . ل يكن مأمون المواقب . وقد رأي تک العرب علیهم 
۲ فتكيم الشنبع ببعوثهم 3 إن يهود بنى النضي ركا نوا على درجة من القوة » مل 
استسلامپم بعيد الاحنال وتمعل فر ض القدال مهم محفوفاً بالكارهإلاأن الال 
ال حدات بعد مأساة و بكر معونة » وما قبلما » زادت حساسية المسلمين. حر 9 
الاغتيال والغدر التى أخذوا يتعرضون ها جاعات وأفراد) وضاعفت نقمتهم على 
ر وين 6 قرروا أن يقائلوا بنى النضير بعد همهم بافتيال رسول اف صلی 


الله عليه وس = مهما تسكن التانج . 
وول حاءٿت النتيحة ف مص لحم بأمرع مايتصورون ¢ فاندحر الم‌ود ¢ ولوا 


على حك المنتصر الذى أذن لم بالجلاء عن دیارم » ولمم ما حملت إبلوم من أموال 
ما عدا السلاح|( . 


وف هذه الم رکة ولت سوره اشر بأ كلها فوصفت طرد اليبود فى صدرها 


(۱) هذا الأم صحيح أخرجه الشيذان . غيرهما من حديث ابن حمر . 

(۳) رواه الا ۱ 1۱۳۲ ) من حدیث عائشة » وفیه تزول الا الآنية ؛ وقال : 
صحیح على شر ط الشیخن » ووافته الذهى ! وا هر صحبح فقط لأن زيد بن للسارك 
الصنعانی وشیخه تمد ن ثور ليسا من رجاشما . 


جاع جح 
2 فو الذ ی أخرج الذين كفر 1 ا أجل الكةبر ن ا م ۳ 
ار سا ظنم أن" م وا وظنواأنهم 38 م حصونم من ۳1 6 
۰ 2 0 ۳ 


نام الله من حيث 0 ارا وقاف ف تلو برم 1 و خر بون 


بیو نوم بأد يهم و آیدی الومنین » فاعتبر وا يا أولى الأبصار > . 

ثم فضح الفر آن مسلات منافقی الدينة الذين حاولوا إعانة يبود » فى غدرها 
وحر يما » وحرضوها على مقائلة امسامين بما وعدوها من إمداد وعتاد فقل : 

دا تر إلى الذي“ نافقوا ؟ يقولون” لإخوانهم الذين کفروا من أهلر 
الکتاب ؛ لثن' آخرجم و مم ولا نطیم فیک" أحداً ادا 
وان" قوتلم دصر زك اوالله” بشهد إنهم "اسکاد بون * لثن" ا 
لا مرح رن" میم ۰ ولان" قو توا لا ينه ونم * وان نصراوهم یرلن 
الأدار م لا مدر ون > . 

وبهذا النصر الذى أحر زه للسلمون دون تضحيات » توطدساطانرم‌ق‌الدینة» 
ومخاذل النافقون عن الجهرة بكيدهم » وأمكن رسول الله صلى الله عليه وسل » 
أن يتفرغ لقمع الأعراب الذين آذنوا المسلمين بعد « أحد > وتواثبوا على بعوث 
الدعا: يقتلون رجاها فى نذالة وكفران . 


% 2« إن 
وتأد ۳ لأوائك ااذادر بن خرج النى عليه ااصلاة والسلام موس فيافى مد 
ویطلب ار آصعابه الذین قتلوا ق - وه بر معونة > » وياقى بذور 
اعاوف فى أفئدة أوائك البدو القساة حى لا يعاودوا منا کرم الى ارتکبوها 


مم المسامين : 


1 


E 1‏ ۰ 6 ۶ 
وقام البی صلى الله عليه وس 5 ۳۹7 هذا الغرض - بفروات شتى آرهبت 


القبائل الفيرة وخاطت ءشاعر ها الرعب ... فأضحى الأعراب الزن دوا عل 


س 9 


الب والسطو لا یسمعو ن بقدم سين الا حذروا وعنعوا فى رءوس الال بعدما 
قطموا ااطر تى على الدعوة ردا من الزمن وف مقدمة هؤلاء ٠‏ بنو ليان وبنو 
عارب » وبنو ثعلية من غطفان هھ 

فاما خضد المسلمون شوكتهم ؛ وکف‌کنوا شرم » أخذوا یتجمز ون لملافاة 
عدوم الأ كبر ؛ فقد استدار العام ؛ وحضر الوعد الضروب مع قریش . 
ی مجان مخرجوا لیواجهوا اباسفیان وقومه » وأن بدبروا 


ری ارب كرة آخری 6 حتى استقر الأمر لاهدی الفر بقین وأجدرها باليقاء. 
بدر الااخر ۵ 


: ينشط ان سفيان للوقاء باليعاد الذى ضر به عند منصرفه من «أحد» بل‌خر 3 
من مكة متثافلا يفسكر فى عقبى القتال مع السلمین » وهو ۰- بم - لما بيغز 
لهذا القتال أهبته التى يودها . إن قومه هزموا فى «بدر» على كثرة مددم ووفرة 
عدمهم » واستخلصوا النصر فى «أحد» بعد جمد فاشل . 

ولولا الط الذى وقم فيه جيش التوحيد » ماظفرت قر یش بهذ الفرة . لذلك 
ما كاد أبوسفيان يقترب من « الظور ان » حتى بدا له فى الرجوع فصاح بقومه : 
يامعشر قريش إنه لا ela,‏ إلاعام خصيب ترعون فية الشحر » وتشربون فيه 
الاب » وان ule‏ هذا عام جدب » وإنى راجم فارجموا ... 

وهکذا انسحبت قريش من المعركة النتظرة . 

أا السلمون فانهم نفروا للاقاة الش ركين على استعداد وحماسة » حى وصلوا 
ای‌ماء «بدر» فمسكر وا حوله » يعلنونوفاءم بكلمتهم» وتأهبهم الحرب الوعودة 

٠ (‏ س فقه السيرة ) 


— ۳ 


هر بة (أحد) من غبار .. وكان ذلك فى شعبان من السنة الرابعة من المجرة . 


دو ال 

وانتقل زمام الةاجأة إلى أبدى السلمين بعد أن ننکصت‌قر یش‌عن »و اجهجم. 
فالتفتوا إلى الثمال » بعد أن توطدت مپاپمپم فى الجنوب . 

وشمال الجزيرة جاور ساطان الرومالقديم » والعرب الضاربون هناك لامخشون 
أن اك يد القن : 

وقيصر نفسه لابتوقع أن تنبت فى از برة قوةتناوئه أو تتحاهله . 

وجاءت الأخبار إلى المدينة أن القبائل حول دومة الجندل - قريباً من‌الشام ‏ 
تقطم الطر بق هناك » وتنهب مابر بها ء وقد باغ بها الطيش حد" أ » فكررت معه 
آن ماجم المدينة وان ها کر احتشد مها الاندفاع فىهذه الغارة ! 

فرج رسول الله صلى الله عليه وسل فى آلف من السلمین » يكن بهم نارآ 
ويسيرليلا حتى يفاجىء أعداءه وهم غارون . والمسافة بين بثرب و «دومة الجندل» 
خس عشرةايلة » قطعها السلمون عمونة دليل ماهر . فلما بلغوا مضارب خصومهم» 
اجتاحوها مباغتين » ففرت التوع المتأهبة لاطو » وأصاب السلمون سوام 
ورعاءم وكانت لبنى غيم : 

آما أهل الدومة قفروا فى کل وجه » فلماتزل‌السلمون بساحتهم لم جدوا أحدا 
وأقام الرسول عليه الصلاة والسلام عدة أيام يبعث السرایا » ويبعث رجاه هنا 
وهناك . فل يثبت للقامهم هارب . 

وعاد السامون إلى الدينه » وكان توجمهم لعرب الثمال فى دبیم الأول من 


r 


هندما كان الإسلام دعوة تغالب النظام الائ د كانت خاصته تتخذ طريق 
١الجهرة‏ دالج دون مبالاة . فلا استقر له الأمر وتوفرت لأبنائه أسباب القوة » 
.ملكت عداوته المسارب الی‌نساسکما الغر از الكبونة ‏ فأمسى الكيد له يقوم 
.على الکر .والدس!إلى جانب الوسائل الأخرى الى يعالن مها الأقوياء . واثّار 
“الضعقاء قى جنح الظلام لايق ل خطورة عن تكاية الا قو ياء فىميادين الصدام . بل 
.إن المرء قد یا لإشاعة ملفقة أ كثرما یل اطعنة مواجهة . 

وق اطروب الفاجرة نستخدم جميم الوسائل الى تصيب العدو » وإ نكان 
.معضپا يستتحبى من استخدامه الرجل الشريف ! 

وقد لأ المنافقون ف المدينة إلى مناوأة النى صل الله عليه وس وغ ت 
تظهر فيه خسة النفس الإنسانية عندما پستید مها المقد » ويغلب علمها الضف » 
آسلوب الامز والتعر يض حيتا » والإفك والافتراء جين آخر . 

وکنا توطدت‌ساطة التلمین ورسخت مکاننهم ازداد خصومهم النافقون‌ضنن) 
.عليهم وریصاً بهم . وقد حاولوا تأبيد المودعندما تأذنهم ارسول بااجلاء» فلمالم 
يقف مف الإسلامشىءء ول نهد ه وزيمة » وأخذت القبائل العاديةنختنى واحدة تلو 
"أخرى » التجق أو ئك النافقون بصفوف المسلمين ول تنکشف نيامهم السوء إلا 
.على قلتات الا اسنة ومزالق الطباع ٠.‏ فكانت سیرمهم تلك » مثار فتن شداد 
:تأذى منها رسول الله والومنون شيا غير قايل . 

وظهر ذلك جيا فى « غزوة بنى الصطلق » . فان الا نباء أنت الرسولعليه 
لصلاة والسلام بأن هذه القبيلة تجمع له ونستعد لقتاله وآن سيدها الحارث بن آی 
ضرا قد استکن عدته لهذا السیر فسارع رسول الله صلى الله عليه وسل بالسلمین 
اليطقء الفتنة قبل اندلاعها ٠‏ 


وخرج مع اارسول علرهالصلاة والسلام هذه المرة جیم النافقین الذين ل یمتادوا 


A‏ نت 


اروخ قبلا . ول قحم بانتضار مد علیه. الضلاة والشلام أغرتهم بالذظابف 
مفه ) انقغاء الدنیا لا انقصاراً لددين . ۱ 


و انهی للسلمو ن إلى اه نسمی 2 01 يسيم 4 اجتمع لد به ذو المصطلق 04 
فاص رسول الله صلى الله عليه وسل عر بن امطاب أن يعررض الإسلام على القوم 


فنادى عر فهم : قولوا : لا إله إلا اله منوا بها آقسک وأموالكم * فأبوا" 
وبرامی الفريقان بالنبل . 

م أ النى صلى الله عليه وس صحابته دلوا علمهم جل رجل واحد ٠‏ فا 
يفات من المشركين أحد . إذ وقءوا جيم أسرى بعدما قتل منهمعشرة أشخاص.. 
و يسيك من السلمین الا رجل واحد تل خيلا 5 وسقطات القَمَيلة - ما 11 ند 
فى آدی المسلمين2©0. 


ورای رسول الله صلی الله عليه و سل أن يعامل للوئؤمين بالاحسان : فل 
جاء الحارث قاد القبيلة النتكسرة بطلاب اإلته التى وقست فى الأسر ردها عليه . . 
کر MD.‏ 
3 خطبها هه 5 


(۱) رواه پنحوه ابن جرير فى تاره (۲۱۲-۷۰/۲) من.طر یق أن اسحاقه ٠‏ 
إسدده مرسلا 93 وکذاك رواه ابن هشام ف 2 السرة 4 ) ۱1۲ ۲۱۲ ( وهذآا ١‏ 
الإسناد مع ضعف» ليس فيه مر عر بعر ض الإسلام: وقد أشار الزرقانیعی‌لل و اهت(۷/ ٩۷‏ 
لضعف وله الر بادة ٠‏ وحق له ذال فقد صح عه صلی الله عليه وسلم ما يقت ضعفها فقال.- 
أبن القم فى « الزاد > ((/۵۸ )٩‏ بعد ذاكن حو ما هنا من الفتال . 
ولا أغار عام علىللاءفسى ذرار چم وأموالهمم فى الصحيح: أغار رسولالة ص ال عليه ٠‏ 
وسلمعلى بی ا لصطاق وم غارون وذ کر الدیت » راجم < فتح البارى. » (۳:۰/۷) 3 

زفق هذا غير صحوح »> وقد آشار لذلای این هشام فى سيرقه ) ۳۷/۱ ( فإيه اذك 5 
هذه الرواية يدون إستاد وصدرها بقوله-: «ويقال» والصحیح أنه صل ابنهعاي» .وسام ara‏ 


- ۳۰۹ — 


دوز وچها فاسيتبحبي الئاس أن پبترقوا یهار رسو ام صلى الله عليه رل :فأطلقو ا 
من بأیدیپم من الأسرى'! .فسکانت جوبرية بنت الارث من أبن للناين 
.علي هلا .ققد آعتي في زواجما مائة أولى بيت من بني للصطاق ۰:. 
على أن هذا النهر للیسر :شابه من عمال النافقین‌ماعکر صفوه وأنسى المسلوين 
-حلاوته » فان خاد سر كان يسقى .من ماء للریسیع » ازدحم مع مولى لبنى 
حوف من انلزرج وكدا يقتعلان على الورود ‏ شأنم انلدم الطائشين ‏ فصاح 
الأول : بالإمواجرين ؛ وصاح الاجر :یا للأنصار 2 واست.م إلى صياج الأتباع 
.عبد الله بن أى » وکان فى رهط من قوعه » فرأى الفرصة ساحةلإثارة سفاژظم 
سو إجياء ما أمائه الإسلام من نهرنات الجاهلية تقال : أو قد فاو ها نادرونا وكائرونا 
ف بلادنا أما واه ان رجهنا إلى الدينة لبخ رجن الأعز مها الأذل . ثم أقبل علي 
قومه ب وم زل له فيم بقية وجاهة - ياو ممم وح رمم على التنكر للرتبول عليه 
«الصلاة والسلام وه فدهب «زيد بن أرقم » إلى لني صل اله عليه وسل بقص 
عليه امير وأسرع بن أبى لی رسول اله بيرىء نفسه ويننى ما قاله 11 
ورأى الماضرون أن يقبلها كلام بن أبى رعاية لنزلته » وقالوا : الفلام ب 
نون :.زيد بن أرقم - آوم » وم يحفظ ما قيل . 
على أن الجقيقة م تفت انی صل اله عليه وسل فأحزنه باوقع » ووجد خير 
علاج له شغل الاس عه حتی يعن على آثاره» فأصدر أمره بالار حال فى ساعة 
ما کان روح .في مثلم » ومشی بالداس ساپر اليوم جتى أمسو اء وطيلة الیل حتى 
أصبحواء وصدر يو مبېم اتید حتی آذیهم الشمس 3 نزل بهم . 


سح قفى عنما كتابته! وآزو پا دون أل مخظبها من أبيها فإنها كانت رة کا رواب ابن 
الإسحاق ومد صحعیح عن عا مد ری آله عا ٠‏ ومن طر بقه أخرجه امد ۳۷۷/۹ ( 
دوابن هشام (۸/۲ ۱ - ۰۱۱ ۳۱۷.) .وی جدیتپما قممة بلاق الشبری . 


س م سس 


فا إن وجدوا مس الارض حت وقوا نياما ! ونابع الرسول ااا و 
رواح» حی عاد إلى المدينة . 

ونزلت سورة المنافقين » وفپا تصدیق ما روى زد بن أرقم « يقولون ` 
اس و ۰ ع ۱ دو 
امن رجعنا إلى للدينة ليسخرجن الاعن" منها. الاذل « وه العزة وار موه 
وللومنین ولکن المنافقين ۷ يعلاون ی 

1 يدر مخاطر أحد أن هذه الأوبة التمحلة سوف تتمخض عن أ کنویه- 
دنيئة حيك آطر انها « عبد الله 2 ألى 6 م رر مها بين النامن » فتسير مسیی. 
الوباء الفاتك . 

إن هذا الرجل حل فکاذبا بعد أن أنكز مقدلته الثابتة ».ولو أن | لبانه. 
ذهب يطلب النجاة من عقباها » لكان ذلك أجدى عليه » لكنه لم يزدد على . 
الماح الذى قوبل به - الا خسة وخصاما والبون بعيد بين أصناف الر جال. 
دخل هذا الدين » وكان طاغية عنيداً لاننمی لاحته » إلا أنه كان كااضيم: 
للفترس لاسن الالتواء والوقيعة » حمل السيف فى وضح النهار ».ومازال يقاتل.. 
وه حى صرع 5 

أما عبد الله بن آی » ففد اختى کالعفرب اتیایته» 9 شرع يلسم الغا فاچن . . 
قبع هذا النافق فى جنح الظلام . ويدأ ينفث الاشاعات المريبة . 

وتدل - فى غوايته - إلى حضيض بعيد » فل , يبال أن يهجم على الأء راض 
المصونة »وأن پاسج حوطا مقتریات بندی لما حبين اران العغفيفات 9 

فی‌عودة الرسولصل الله عليه وسل من غزوة بنى الصطاق إلى المدينة » فت 
حدرث الإفك وشاع 6 واجمهد خصوم الله ورسوله أن_ينقاوا شرره فى كك مكأن. 


(۱) هذا مام مرسل ابن إسحاق الى د-کرته [ نف 


۳ = 


قاسدین - من وراء هذا الأساو ب الجديد فى حرب الاسلام - أن بدسواعلی 
ارسول صل ان عليه وس ینت ؛ وأن يسقطوامكانة أقرب الرجال لديه » وأن بدعوا 
جمپور السلیین - بعد ذلك - یضطرب فى عمابة من الأسى والقم ! ! 

ولوصول إلى هذه الغايه » استباح ابن ألى لنفسه أن برمی بالفحشاء سيدة نا 
جاوز صرحلة الطفولة البريئة » لاتعرف الشر » ولا نهم بمتكر » ولا حسن الخياة 
إلافى ذلك النووة العالی . وهی التى تربت فى ححر صديق » وأعدت لصحبة نى 
فى الدنيا والأخر ة . وتلقف العامة هذا الحديث الغريب » وم فى غرة الدهشة 
لابدرون مباغ اتلطر الكامن فى قبوله ونقله . 


إليك سردا لهذا الحديث الفتعل على اسان السيدة التى تعرضت له ورت منه. 
حديث الإفك 


قالت عائشة : كان رسول الله صلى اله عليه ومام إذا أراد سفرا أقرع بيننساله 
فأيون خرج سهمها خر جت معه . فما كانت « غروة نى الصطلق © خر ج‌سمی 
عليون » قار حلت معه ! قالت : وكان النساء إذ ذك يأ كان العاق < | ùe‏ 
الحم فيئقان » وکنت إذا رحل بعبری جلست ق‌هودجی » 9 بای القو م فيحءأوانى 
يأخذون بأسفل المودج فيرفعونه » ثم يضعونه على ظهر البعير ویشدونه بالبال 
وبعدئذ ينطلقون . قالت : فلا فرغ رسول الله صلى الله عليه ول من سفره ذاك 
توجه قافلا » حتى إذا کان قر ہا من للدينة نزل منزلا فبات فيه بعض الايل . ثم 
آذن مؤذن فى الاس بالرحیل فمیئوا لذلك وخرجت لبعض حاجتی» وفى عنق 
عقد لى » فلما فرغت انسل‌من عذتی ولا آدری » ورجعت إلى الرحل فالاست‌عتدی 
لم أجده ! وقد أخذ الناس فى اارحیل » فعدت إلى مکالی الذى ذهبت إليه فالُسته 


سس ۳۱۳ 

وجاء القوم الذين کانوا برحاون لى البعیر - وقد کانوا فرغوا عن إعداده- 
فأخذوا المودج وم بظنون ألى فيه کا كنت أصنع » فاحتماوه فشدوه على البمير » 
ول بشكوا ی به ثم أخذوا برأس البعیر وانطلقو۱ 1 | 

ورجت إلى للمسكر وما فيه داع ولا يجيب . قد انطلاق الناس ! قالت : 
فتاففت يلبابى ثم اضعلجمت فى مکانی وعرفت أنى لو أفتقدت ارجم الناس إلى 
ذو ا نی لمضطحمة ؛ إذ مس بى « صفوان بن المطل السامى » وكان قد مخلف 
لبعض حاجته » فلم يبت مع الناس'» فرأى سوادى فأقبل حتى وقف على -- وقد 
كان برانی قبل أن يضرب علينا الححاب ‏ فلما رآ نی قال : « إنا لله وإنا إليه 
راجمون » ظمينة رسول الله ؟ وأنا متلففة فى ثيابى ۱۱ 

ماخلفك بردمك انه ؟ قالع ةنا كأمته » ثم قرب إلى البعير : ارهكى » 
واستأخر عنى . قالت : فر كبت وأخذ برأمن البمير منطاقا يطلب الناس فو الله 
ما آدرکنا الناس وما افتقدت حتى أصبحت ونزلوا » فلا اطمأنوا طام الرجل 
يقود بى البمبر ۽ فقال أهل الإفك ماقالوا . وار ج السکر » ووالله ما أعل بثىء 
من ذلك . 

ثم قدمنا لدينة فلم ذل ألبث أن اشتكيت شکوی شديدة » وليس يبافنى من ذلك 
قوف ان افش إن 39 الله والی أبوى » رم لابذ كرون لی منه 
كثيراً ولا قلیلا ۰ إلا إنى قد أنكرت من رسول الله صلی الله عليه ول بض 
لطنه یی فى شكواى هذه ٠‏ ۱ 

فأنسكرت ذلكمنه » كان إذا دخل على وعندیأعی رضن قال : كيف î‏ 
لاز ید على ذلك . قالت : حتى وجدت فى نفسى - فضبت - فقلتيارسول الله 
- حين رأيت مارأيت من جنائه لى - : لو آذنت لی فانتقات إلى آمی ؟ قال : 
لاعليك قالت : فانقلبت إلى أعى ولا ۴ لی بشىء ما كان » حتى نقب تمن وجي 
بعد بضع وعشرين أيلة » وكنا قوماً عرما » لانتخذ فى بيوتنا هذه الكيف الى 


نها الأعاجم و نمافها ونیکر ههاء ما نا نخرج فى فیح المدينة و وكيات 
النساء خر جن كل لبلة في حو انون . رجت اي لبعض حاجتى وهی أم مسطح» 
خو الله نبا أكشى معى إذ عثرت في مرطه! فقالت : تمس مسطح ؟ فقات : پاس 
س أعمر الله س ماقلت لرجل من الهاجرن شبد بدرا ۱۱ 

قالت : أو مابلك اتلبر يابنت ألى بكر ؟ قات : وما انبر ! فأخبرتنی بالذى 
كان من أهل الإفك. قلت : أو قد كانهذا ؟ ! 

قاات : نعم . والله لقد كان ۱۰ 

قالت عائشة : فوا ما قدرتعل أن أقضى حاجتى . ورجعت » قو الله مازات 
أبى حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدى . وقلت لأنى : يغفر الله لك » تحدث 
الناس وا حدئوا به ولا ذكربن لى من ذلك شيا ؟ قالت : أى بنية » خفني عنك 
فوالله اقل ما كانت اسرأة حسناء . عند رجل محبهاء وطا ضراثر» إلا كثرن 
وكثر الناس علما . 

قالت : وقد قام رسول الله صلی الله عليه وسام قطبهم - ولا ام ق 
خمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ما بال رجال يؤذوننى فى أهلى ویقولون 
علیپم غير الى ؟ 

والله ماعاست عامهمإلاخيراً . ویقولون ذلك لر جل وائّ‌ماعلمت‌منه الا خی 
ولا يدخل یا من وق الا وهو معى ! قاات : وكان كبر ذلك عند < عبد الله 
ان أبى » فى رجال من انازرج » مع الذی‌ةل «سطح» و «جنه بنت ححش » 
وذلك أن آخما زينب بات جح شکانت عند رمول الله صلی الله عليه وسل وم 
تكن اصرأة من نسایه تناصبنى فى المنرلة عنده غيرها » فأما زينب فعصمیا الله بدينها 
فل تقل إلا خر وأما «حمنه» فأشاءت من ذلك ما أشاعت تضارنی بأخلها ٠‏ 
خلما قال رول الّه صلى الله عليه ول تلاك المقالة » قال‌آسیدین حضیر : يارمولالله » 


و۴ 


إن یکونوا من « الأوس » نكفكمم » وإن یکونوا من إخواننا « الحزرج » 
فر نا أمرك » فوالله إنبم لأهل أن تضرب أعناقهم . فقام 2 سعد ين عبادة 4 - 
وکان قبل ذلك برى رجلا صالا - فقال : کذبت لعمر الله » ماتضرب أعناقهم 
إنلك ماقلت هذه المقالة إلا وقد عرفت آنهم من المزرج » ول وکانوا من قومك 
ماقلت هذا . 

فقال أسيد : کذبت لعمر اله » ولكنك منافق محادل عن المنائقين .. 

وتساور الناس حت كاد يكون بين هذين الین شر » ونزل رسول امه صلى 
الله عليه وسل » فدخل على ودعا < على" بن أنى طالب > و < أسامة بن زيد » 
فاستشارهها . فأما « أمامة » فأئی خيرا ثم قال : يارسول الله » أهلك » وما نعل 
منهم إلا خير . وهذا الكذب والباطل ! 

وأما (على ) فقال : بارسول الله إن النساء لكثير . وإنك لقادر على أنه 
تستخلف . وسل الحارية فإنها تصدقك . 

فدعا رسول الله صلی الله عليه وسل ( بريرة ) يساما » وقام إلبها على فض ربا 
ضربا شدیداً وهو يقول : اصدق رسول الله ! فتقول : والله ما عم إلا خيراً وما 
حکنت أعيب على عاثشة » الا أنى كنت أعدن عحينى » فاع ها أن تحفظه »> 
تنام عنه » فتأتى الشاة ونأ كله ۱۱ 

قلت : ثم دخل عل رمول الله وعندى أبواى » وعندى امرأة من الأنصار 
وأنا آبی وهی تبی» غلس ديد لله وأثنى عليه ثم قال : 

ياعائشة إنه قد کان‌ما بلغك من قول‌الناس » فانق الله » وإن کنت‌قد فارفت 
سوءاً مما يقول الناس » قتوفى إلى الله يقبل القوية عن عباده ٠٠‏ 

قالت : فوالله » إن هو إلا أن قال لى ذلك حى قلص دمعى » فا أحس منه 


شیعاً » واننظرت أبوى أن یبا منى قل بتسکلا ! 


ست ۷۱0 — 


قالت عائشة : وأيم لله لأناكنت أحقر فى نفسی وأصنر شأنا من أن ینزل الله 
فى قرآنا » لکن یکنت أرجو أن يرى النى عليه الصلاة والسلام فى نومه شيا 
يكذب الله به عنى » لما يع من براءنى ۰ أما قرآنا پیزل ف فو الله » لتفسى 
كانت أحقر عندى من ذلك . 


قالت : فلما أرى آبوی يت کلان ! ! قات ها : ألا حبيان رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » فقالا : واه لاندرى ما يبه » قالت : والله ما | آعم أهل الببث. 
دخل عايهم » ما دخل على آل أبى بكر فى :لك الأيام . ثم قالت : فلما استعجا 
على استعبرت فبكيت ثم قات : واه لا أتوب إلى الله ما ذ کرت أبدا » واللّهإنى 
لأعلم لئن آفررت با يقول الناس - والله بعل أنى بريثة - لأقوان مالم يكن . 
ون أنا أنكرت مايقولون لاتصدقوننىقاات: اميد اسميعقوب فا أذ كره 
فقات : أقول ما قال أبو و( ا جيل " وال الستعان على ما تصفون ) . 


فو اه ما رح رسول الله مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه فسجى 
بثو به ووضعت وسادة نحت رأسه» فأما أناحين رأيت من ذلك ما ریت ۽ فو الله 
ما فزعت وماباليت » وقد عرفت أنى بريئة وأن الله غير ظالی . وأما أبواى 
فوالذى نفس عائشة بيده ما مرى عن رسول الله حتى ظننت لتخرجن آهتتسا 
فرقاً أن بای من الله حةیق ما قال الناس 3 ثم سری عن رسول الله خلس واه 
لينحدر من وجمه مثل الججان فى يوم شات » خلس يسح العرق عن وجههويقول: 
أبشرى ياءئشة » قد أنزك الله عز وجل براءتك فقلت : ال جد لله » ثم خرج 
إلى الناس لخطبهم وتلاعايهم الآيات : 


د إن الذين“ جاموا بالافاک عضبة منک لا بوم شرا لک بل 


FAN 


هو خر" لک الكل" امرىء منهم ما كشب" من لام والذی نو لی ركيرم* 
همم 6 عذاب عام 1 ۾ . 
والغريب أن الد قم على من ثبتت عليهم نهمة انقذف » وم ( حسان بن. 

ابت ) و ( مسطح ) و( حمنة ) أما ( عبد الله بن أي ) مدر الجلة وجرثومتما 
الافية » فإنه كان أحذر مر أن بقع تحب طائلة العقاب . لقد أو قم غيره ثم 
أفات بنقسه .. 

وكتاب السيرة على أن ( حديث الإفك ) و ( غزوة بنى الصطاق ) كانا بعد 
الحندق لسكننا تابنا ( أبن القي ) فى اعتبارها من حوادت السنة الخامسة قل 
هجوم الأحزاب على الممدينة . والتحقيق يساند ( ابن الفي ) ومتابعيه . فستعل أن 
( سعد بن معاذ ) قدل فى معركة الأحزاب . مم أن لسعد فى غزوة بى المصطلق 
شأ يذكر . إذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتکی إليه ”© عمل ابن آي 
ولا يتفق أن يستشهد سعد بن معاذ فى غزوة اتلندق ثم حضر بعد ذلك فى بى 
للصطلق » لو صح أ أنها وقبت . فى السنة السادسة . 


عر وه الاحز أب 
أيقنت طواژت السكفار نها لن تستطيع مغالبة الإسلام إذا حاربته كل طائقة 
عفر دة ۰ وان را تباغ اما إذا ا الإسلام كثلة وأحدة وكان زعاء 


+ هذه القصية صحيحة رواها بهذا السياق ان إسحاق بأسانيد صحيعةعن دائشة‎ )١( 
و من طریقه أخ, رجا ان هشام فى < السيرة » ( ۰۲۰۰/۲ ۲۲۲) وهی عند الیفاری:‎ 
. ومسل (ه/؟١١1-؟١١ ) بتحو ماهنا‎ )۰ - 44۷ -۷( 

(۲) لمه وم أو سبق قلم » فإن للشتسى امه ما هر آسید بن <ضير يأ فى سے 
ابن هشام (۲۱۷/۷) ٠‏ على أن استاده هر سل فلا حجة فيه . وف الباب هما e‏ 
الكل اين الةم أشياء صويحة ة فيراجم ها 2 فدج الباری « (۲4۰/۲) . 


س ۱۷ 


مهود فى جزبرة المرب آبصر من غيرهم هذه اتلقیقه » أجموا رم على تألیب 
العرب ضد الإسلام وحشدهم فى جی ش كثيف پدزل عدا صلى الله عليه وسل 
وصحبه فى معركة حاسمة . 

وذهب فر من قادة المهود إلى قريش إستنفرومهم رب سول الله صلی الله 
عليه وسل . وقالوا : إناسنكون a‏ عليه حی نستأصله » وكانتقريش قد أخلفت 
عدتها مع الننى عام . 
أو إخلاف . 

والغريب أن أحبار التوراة أ كدوا لعبدة الأوثان فى مكة أن تقال مد صلى 
۳ عليه وسل حق ¢ واستئصاله N‏ ۳ 1 لأن دن فریش أفضل من دنه ° 
ون ليد الجاهاية أنضل من تمالم القرآن ! ۱» وسرت ربش عا معت » وزادها 
اسر ارا عل السدوان . فواعدت الود آن تمکون معما ى الوح ف هل الذینه - 

رترك زعاء اليبود قر یغا إلى أعر اب « غطنان » قدوا معهم حا مشابباً 
لاثم مع أهل مكة ودخل فى هذا الحلف عدد من القباثل الدقة على الدين انلدید 

وبذلك مجح ساسة اليرود و قادمهم ف ا ت أحز اب الکفر على النى صلى الله 
عليه وس ودعوه ؛ وعرف السلمون مباغ الحطر الحدق بهم » فرسموا س على 
عحل اللخطة الى بدفون سا عن دعومم ودواتهم ¢ وکات خطة فريدة 1 
لسدمع العرب - فیلات عثلها 4 رم الذين لا يعر فون إلا قتال الیادین ا کشوفة 0 

أما هذه الرة فان السامین حفر وا خنده ع حرط بالمدينة من ناعية السول 


ويفصل بين الغيرين والد'ؤءين ٠‏ 


۳۱/۸ 

وأفبلت الأحزاب فى جم لا قبل المسامين برده . 

اربش فى عشرة لاف من رحاشا ومن تبعهم من دو كنانة »و مهامة 4 
و« فطنان » فى طليعة قبائل « مد » . 

ورز السلون بعك ما حملو | نساءه م وذراريهم وق الاطام الحصينة من ارب. 
ول سرس مسد 2 جورم إلى جبل 5 » ومرابطين على 
شاطىء الحندق الذى احتفروه بعك جمود مضتية 4 ويلغت عدمهم ف هده للعركة 

3% 44 # 
ع رسول الله صلى اله عليه وسل أن الالتحام مع هذه الجيوش الضخمة فى 

ساحة ممبدة ليس طريق النصر . فا عمی أن تصنم قلة مؤمنه مکافحة مع هذا 
السیل الدافق ؟ 

لذلك لأ إلى هذه ااسکید » وبروی أن الذى آشار مها « سایان الفارسی » 
.وتقدم النى رداله لاحکامها وامحازها 4 فاد حفر بيده و2 عل الأرية وال ححار 
.على عاتقه وتأسى به الرجال الكبار من لم ؛ يألفوا هذا العمل قط » اشم دت يثرب 
منظرا e f‏ 2 وجرهاً ناصعة الف مما فرق شی تضرب بالفوس وحمل 
الكل » ونتعرى من لباسپا وزیننها لتلبس حللامن نسج الفبار القراک 

قال البراء لن عازب :كان وتو اه صلى ۳1 عليه وسل ينقل التراب وم 
اتلیندق حی اغبر بطنه وهو يقول : 

واه لولا الله ما اهتدينا ‏ ولا تصدقنا ولا صلينا 
زان سكينة علينا 2 وثبت الأقدام إن لافينا 


= ۳۱۹ 
ا قل ا نا ا ا 


وهذا الغناء من شعر « عبد الله بن رواحة »كان المشتنلونن الحندق بز حون 

التعب عن أعصابهم الا سماع إلى نعمه و ۳ درد الككيات الأخير من مقاطعة . 
وکان سول الله صل الله عليه وس بمد صوته بها معهم فيقول : لاقينا » أبينا”) 
ما يعيد إلى أذهاننا صور « الفعلة ‏ الذين مفرون الترع بالريف » أو يبنون 
القصور بالدن 8 

إن الدفاع عن الإسلام » ومافة الفتنة لو انتصر الش رکون » جعلت الرسول 
صل ايله عليه وسل وصحابته يعالجون هذا العمل الفیل 6 ونفو سوم راضية مغتبطة» 
مع ما يلقون فيه من عناء وصعوية . 

ولا محسین عمل رسول الله صل الله عليه وسل فى تعميق اندتی وقذف آنر بت 
من قبيل الْمثيل الذى سنه بعض الزعماء فى عصرنا مكلا .كلا . 

إن الرجولة الكادحة الجادة فى أنبل صورها . كانت تقتبس من مسلك 
الرسول صلی الله عليه وسل فى هذه للمر 2 . يقول البراء : لقد وارى عنى التراب 
جلدة بطنة وكا ن كثير الشمر ‏ , 


أجل إنه استغرق فى العمل مع أصحابه . فالرجولة الصادقة لا تعرف المثيل.. 


وكان الفصل شتاء » والجو بارداً وهناك أزمة فى الأفو ات تعانیما للدينة التى 
توشك أن نتعرض مار عنيف » وليس هناك آقبل لروح القاوءة من البأس 


۰ حديث صحیح یه الشرخان ف صدا‎ )١( 
. حديث صحيح وهو رواية للبخارى عن البراء بن عازب‎ (۳) 
. ) ۳۱۱/۷ ( حدیت صحیح » أخرجه البخاری‎ )۲( 


— 


فاو تعر ض الحصور لسورأته القابضة » فز الق الاستسلام الذليل آمامه تحر به 
إلى الحضيضش لذلك اجنهد النى صل الله عليه وس فى تدع القوى ال نوية ار جاله» 
حتى يوقنوا , أن الضائقة التى تو اجههم سحابة صيف عن قليل : قشم . 

ثم يستأنف الاسلام مسيره بعد ؛ فيدخل الناس فيه أذواح) وتندك أمامه 
معاقل الل كلا ,صدر عنم کید » ولا مخشی منها فتنة . 

ومن إحكام السياسة أن بقارن هذا الأمل الوامع مراحل الجهد الضنى . 

قال عرو بن عوف :كنت أنا وسلان » وحذينة » والنهان بن مقرن » وستة 
من الأنصار فى أربعين ذراعا -- من الأرض الت ىكلفوا حفرها -- فحفرنا حت 
وصلنا إلى صخرة بيضاء كسرت حديدنا وشقت علينا » فذهب سلان إلى 
رسول الله صلى الله علية وسل مخبره عن هذه الصخرة الى اعترضت لیم 
وأعحز ت معاو ذم 1 

غاء اانبی عليه الصلاة والسلام وأخذ من سلان للمول» ثم ضرب الصخرة 
ضربة صدمتها . وتطابر منها شرر أضاء خلل هذا الو الداكن . وكير رسول الله 
عليه الصلاة والسلام تكبير فتح » وكير السلمون . ثم ضربها الثانية فكذلك 
كه فكذلك . 

ك الصغرة حت ضربات الرجل الا ند الجلر » الموصول بالسیاء الراسخ 
على الآر ض » ونظر الننىصلى الله عليه وسل إلىمصحبه وقد أشرق على نفس هالسكبيرة 
شماع من الثقة الغامرة والأمل الحاو » فقال ‏ محدث صحبه عن السنا لنقدح بين 
حديدالءول وحدة الصخر ‏ : لقد أضاء لىف الأولىقصور اليرة ومد اين کسری 
كأنها أنياب الكلاب . وأخبر یی جبريل أن أمىظاهرة علا ٠‏ وف‌الثانية أضاء 
القصور الجر م نأرض الروم كأمها أثياب السكلاب » وأخيربى جبريل أن أمى 


م 


ظاهرة عليها . وأضاء لی فى الث لثة قصور صنعاء كأنها أنواب|(-كلاب . وأخبرنی 
جبديل أن أمتى ظاهرة عاپا . فأبشرو | فاستبشر المسلمون وفالوا : الجد للهموعود 
راون (۱) 1. 

فما انسابت ال اب حول امدينة وضیقوا ها المناق لم تطرنفوس السدین 
شعاعاً بل جامهوا الحاضر ال" وم موطدو الأمل فى غد کر « ولا رأى 
للزمنون الااحز اب" قلوا: هذا ماوعد نا الله ورسوله © وصدق الله ورسوله . 
و زاد م" إلا إعانا وتسايا » . 


أما الواهئون والرتابو ن وصيذى القاوب . ققد تندروا يأحاه يث الفتسح » 
وظنوها أمالى الغرورين وقاوا عن رسول اللهصلى الله عليه وسل : مرک آنه ببصر 


من يارب قصور الخيرة ومدا ن کسری 6 دام تحفرون الحندق لا ستطیعون 
أن تبرزوا . 

وفبهم قال الله تعالى : « وذ" يقول” النافقو ن والذين فى قاو ہم مض 
ماوعد نا أن ورس إلا ف 6. 


©" # سي 
به کے ۶ ۰ 
ان 5 الاحر اب نکن معر که خسار بل ۵ 9 اعصاب ۰ 
۶ 
فقتلى الفريقين من لؤمنين والدكفار يعدون على الاصابع . ومع لات القيقة 
ن احم لمارك فى تارخ الإسلام إذ أن مصير هذه الرسالة العظمىكان فما 
ج ي ل سسسب 
)۱ ضعيف جداً مزا ادياق رواه ان حور بر ف مار خه من طريق اكشير لبن عبد اثه 
بن گرو بن عوف لاز نى عن أبيه عن حده. و وكضيير) مزا متروك بل قال الشافعی 
وا بو داود ركن من أركان السكذب وقال الحافظ ابن کشر ف تار مه (۰۰/4 ۱ ۷ جدیت. 
غرېب « و قصه الصذرة لبقت فى صمح البخاری (۷ / ۳۲ هون حديث الراء ختصراً 4 
وهی عند أجد (‘r‏ من حديثه مطولا » واسناده حسن م قال اطافظ ی «النتح ۳۹ 
(vvv)‏ » فيحسن جمله مكان حديث « کشر 6 . 
( ۲۱ = فته اأسيرة » 


— 
آشبه #صیر رجل ٤شی‏ على حافة فة امقة » أو حبل ممدود» فلو اختل توازنه 
الحظة وقهد السيطر ة على موقفه » لبوی من‌مر مه إلى واد سحيق » مز والأعضاءة 
مزع الأشلاء | واقد أمسى السلمون وأصبحوا فإذا هم كاز برة النقطعة وسط 
طوفان ینهددها بالفرق ليلا أو نهارا . وبين اين والحين بتطلم المدافون : هل 
اقتحمت خطرطیم فى ناحية ما من منطقة الدفاع ؟ وكان الش رکون بدورون‌حول 
الدينة غضابا يتحسسو ن نقطة ضعيفة ليتحدروا منها فينقسوا عن حنةم م الكو 7 


ويقطعوا أوصال هذا الدين الثائر . 


غر ادون ما بر :ص مم وراء هذا الحمصار 4 فةر روا أن برابطوا ف 
مكانهم نضحون بالغب ل كل مقترب » ورت اون لأواء هذه الحراسة التى تنقظم 
السهل واطبل » و شم تغورها بوما بعل دوم وه کا وصف یه تعالى : (إذ 
جاموکمن فو قكم ومن ادال من + ولد زاغت الأبصارث وبافت اقلوب 


ا مناج و:ظنون باه الظنونا © هنالك ابتلى اللؤمنون وزلزلوا زازالا شديداً ). 


و کوان من قر رش أن يقفوا حول المدينة على هذا الندو » إن فرض 
اخصار وترقب نا جه ليس من شيهم " رج عر و ن‌عبدود » وعکرمة بن آی 
بل » وضرار بن لطاب » وأقبلوا تعنق مم خيلهم حتى وقفوا على حافة نلندف. 
فلا رأوه قالو | : والله إن هذه کيدة ما كانت العرب :كيدها . 

م تيعدو ا ضیقاً من المندق » وضربوا خيلرم ذقتحمته . وأحس الساون 
الخطر العترب » فأسرع فرساممم سدون هذه الثغرة يقودهم على بن أى ظااب . 

وقال على اعمرو بن عبدود » وهو فارس شجاع معلل : يا محر و انك عاهدت 


إل لا بدعوك رجل من قریش إلى إحدى خلتين الا أخذتها منه ! قال : أجل 
فقال له على : فإلى أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الاسلام ! قال عرو : 


تست ۳۳۵ سب 
مع قربظة 
انفضت شود الاحذاپ حول الدينة » وعادت الط میامن سيف ان 
وخدم ۰ أو بقوا و یت م غدرمم الى فضحت طواياهم 3 فأصبحو | واوا 
أشبه بالجسرم الذى تشت إداقه ¢ رو رقب تب و جه كالم ج قصاص 
العدالة منه ۰ 
وكانت مشاعر التغيظ فى أفئدة المسامين نحو أوائك الود قد باغت ذرومما» 
انبم هم این استخرجوا العرب استخراجاً » واستقدموهم إلى دار المجرة 
ليجتاحوها من أفطارها » ويسةأصلوا السامين فيها ؛ إنجراحات السلمین اط ردم 
من دیارھ 2 ومطأ ردهم ف عم يدم 4 واستياحة أموالم ودمایم الكل ناهب 
ومفتال » ا تندمل رعل 4 بل لن ندمل ۳۹ 9 ساغ لاو لك او نة 
من بی اسر انيل أن برسموا بأنفسهم اماه لا هلال الاسلام وتا ره على هذا 
ثم ما الذى تحمل بی قريظة خاصة - وهم لم یروا فى جوار د إلا البر 
والوقاء — پستدبرون بأسلحتهم منصمين إلى أعداء الإسلام ‏ ي له لو 
قنل السلین وسلبوم ؟ 
وها قد دخل ف حصومهم ہی بن بن اخطب دس العصابة ال طافت بمكةو يمد 


هم فى 


مرش الراب عل الله ورسوات رر أن اوا أفشل من افر 

لذاك ما إن وثق السلمون من منصرف الاحزاب عن الدبنة حتی آمس 
رسول الله صلى الله عليه وسل مؤذنا يأذن فى الناس من کان ا ۳ 
58 العصر إلا فى rE‏ 


(1) حديث صحيح » آخرجه ابن ع هشام (؟ | 4ؤالاه9؟9١)‏ عن ع أبن اسحان 
سوك یی الزهرى به مسلا » وقد أخ, رجه البخاری ( ۳۲۷/۷ ) ومسل )١57/0(‏ وغيرسما 
من حديث أبن عر » به دون قوله DE‏ ن كات سامماً مطيماً » . 


ست 5 


والأذان تال ف هذه ا(صحوة المشرقة بالظفر والنحاة فرع مسامع اسهین, 
5 هلان فهم ف غمرة من الشعور ابید ۳ وملا کته لم ¢ أبن م الهوم 
مما کانوا عليه بالأمس القريب ؟ إنهم مدينون محیانهم وصكر امتهم للناية 
العليا وحدها .. 


أما خصومهم » فان قوی السكون السخر باذن اله هی التى فضت جوعرم 


وفاتحدودم . فلافرو إذا قال رسو لاله لدؤمنين - عدا عن الروح الأءين : 


3 
«ماوضعت الاک السلاح بعد . . إن الله بأمرك ياد بالسير إلى بنى قريظة » 


إلى عامد إليهم فزازل مهم(۱) . 


وقد صدم اارسول بالأمر وشدد على السلمين أن يسارعوا فى إقاذه روى 
البييق أن ر سول الله قال لأصحابه : عزمت ule‏ أن لاتصاوا صلاة العصر حى 
تانوا ف فرظ وفيت آلغمتن فين آنه بانو هم . ققالت طاثفة من السلمين : 
إن رسول الله لم يرد أن تدعوا الصلاة فصلوا . وقالت طائفة : واه إنا نی عزعة 
رسول الله » وما علينا من انم . فصلت طائفة إمانا واحتسابا . وتركت طائقة إهاناً 


واحتسايا ¢ و( رعنف زسول الله واحداً “ن الفر یقین() ۰ 


وذلك عثل احترام الإسلام لا ءتلاف وجهات النظر مادامت عن ا<مهاد ریه 
سل » والناس غایا أحد رجلين » رجل يقف عند حدود النصوص الظاهرة 


(۱) هو من حديث الزهری لاتقدم . لكن آس جبریل الثى صلی الله عليه وسلم 
یتنیز ايت فى می الإخارى ( ۳۲۷/۳) والسند (5/5ه ۰ ۷ ۸ ۰ لوقف 
من حد يث عائشة ۰ 
(؟) حديث صحیح رواه البیپی فى « دلائل النبوة » هن حديث عبيد الله ين کب 

و حدیت عاشة ۽ واخر <» عنم الجا م (۲۵-۳۶/۳) و چ على شرط الشيذين. 
ووافقه الذعى ؟ 


3 ۷ = 


لا يعدوها ورجل يتبين حكما ويستكشف غاينها ؛ م يقصرفف نطاق‌ماوعی .. 
من حکنها وغايتها » ولو خااف الظاهر القريب . 

وكلا الفريقين يشفع 4 إمانه » واحتسابه » سواء أصاب الق أو ند عنه | 

ومن العلماءمن آهدر الوقت امین للصلاة بعذر القتال . وذلك مذهب البخارى . 
وغيره » وهذا ‏ عندی - أدنى إلى الصواب . فإن رتيب الواجبات المنوطة 
بأعناق العباد من أم ما بحدد رسالة الس فى المياة » بل إنه لا يفم ديندفهماً سیگ 
إلا إذا فقه هذا الترئيب الطاوب . 

إن الاسلام تالم وأعمال شتی . فم الفرائض وفبها النوافل . 

ولا بد أن نعل أن اي لا يقبل نافلة حتی دی الفرريضة . فالرجل الذى بسك 
من اعال التطوع فى الوقت اذى همل فيه فر اض لازمة . رجل ضال . 

0 والقر ایض الطلوية لظ الإمان . كالأغذية الطلوبة لفط اس 

وكا أن الجسم لا يوم لواد النشوية وحدهاء أو الزلالية وحدها » بل 
لا بد من اء کال جمل منوعة من الغذاء» والا تعرض الجسم لعلل قد تنپسکیم 
أو تقتله . 

ذسكذلك الدین »انه لا قيام له فى كيان الفرد أو فى صفوف الماعة إلا لت 
من الفر اض لللونة » تصون حياته وتضمن عافيته ونغاءم . ۰ 

وعلى الس أن يسم وقتسه وأن ينظمه على هذه الفرائض الطاوبة فلا يشذله . 
واجب عن واجب . وبالأخرى لا تشن نافلة عن واجب ! , 

وقد رأى رول الله صلى الله عليه وسل أن مباغتة بنى قريظة قبل أن بستكاوة ١‏ 
دم ويقووا حصونهم » هو الواجب الأول فى تلك الساعة فلا ینینی أن ينشغل . 
اسم عنه ولو بالصلاة . 

درد وقت الصلاة نذوب أمام ضرورات القتال . 

( ۲۲ - فقه السيرة ©. . 


و 


وتستطيع -- على ضوء هذا الإرشاد النبو ا حكم على مسالكالسامین 
اليوم إن الارس الذى ينشغل عن تعليم الامذنه . والتاجر الذى ياشغل عن شير 
تروته ؛ والوظاف الذى ينشغل عن أداء عله لا يقبل الله من أحدم عذراً ادا فى 
تضييع هذه الفرائض ول وکان أحدم قد عاقه عن واجبه أنه صلى ماثة رکة . أو 
قرأ أاف اية > أو عد أسماء اله الحسنى سبعين ألف مرة .كا يغمل جهالالمقصوفة . 


ذلك أنه انشغال عن افر اض الطلوبة بنوافل لم تطلب وتعطيل لأمة يستحيل 


أن تیش إلا إذا أجبدت نفسبا فى محاربة جهاها ونقرها وموضاها . 


والجهاد العام فريضة لا يض من قدرها شىء ؛ ولا تزا جما عو وقما عبادة 
کارأیت . 
6 © ۵ 8 
حل راية السامین إلى حصون قريظة على بن ألى طااب واءتبق السلمون 
حتشدون حوها» حتی ادا 5 الیش من منازل لبود کان القوم لاءزالون 


على غوايتهم » ققد نظروا إلى السامين ثم سبوا رسول الله ونساءه ناا 


نرأى عل أن يصرف النی صلى الله عليه وسل بعيداً عن أولثك السفماء 6 
فاعترض طر يقه وهو مقبل قائلا . با رول اله لاءليك أن تدنو من هؤلاء 
الأخابث قال : لم ؟ أظنك ممت لی منهم أذى ؟ قال : نمم يا رسول اله قال : 


لو رأوتى »۸ يقولوا من ذاك یا 


فلا دنا من حصومهم قال : يا إخوان القردة ؛ هل آخزاک اه وأنرل بكم 
چ ؟ : قالوا : يا أنا القاسم ا کت هو 
0ك 


(۱) ضعیف آخرجه ابن اسحاق عن الزهرى مرسلا ؛ وعنه ابن هشام ( ؟/514١-‏ 
۵ ) ؛ ورواه الماک ( ۲۵۰-۳۸۳ ) من حديث ابن جمر ؛ وسناده ضعيف ٠‏ 


۱ سس ۳۳۹ سب 

هذه خلال البپود » يسفمون |ذا آمنوا » ویقتلون إذا قدروا » وی ذکرون 
الناس بالثل العليا ذا وجاوا» لیستفیدوا منها وحدم لالشیء آخر . 

أما الود » فبی آخر شىء فى الياة بقفون عنده . ۱ 

على أن سفاهتهم | تغنهم . فقد حم التليوث الصار عليهم » وأمسكوة 
مخناقهم فاستيقن القوم أن الاستسلام لاحیص عنه » وامتلاأت قلوبهم باليأض 

قال « كعب » سید بنى فر يظة . بامعشر مېود قد نزل بكم من الأعس ماتروئه 
وإنى عارضعليكم خلالا ثلاثاء خذوا با شم . قالوا : وماهى ؟ 

فال E‏ . فوالله لقد تبين اکم إنه لنى مرسل » وإنه 
الذی تجدونه فىكتا بكم قتا منون به علی‌دمانکم وأمو السكم و بان ونساشکم 

قالو| : لانقارق كم التوراة أبدا . ولانسنیدل به غيره . 

قال : فاذا 1 7 نب النقتل أبناءنا ونساءنا 1 رج إلى ممد وأسابه 
رخالا فان موف ر ورا ثقلا <تی كم ا نت وبين تمد وأصحابه 
فان نهلك » نهلك وم نترك وراءنا نسلا خشی عليه » وان نظبر » فاعمرى لنجدن. 
النساء و الابثاء . 

ع مواد رد ی 

قال : فإن أ 7 على هذه » فان الليلة ليلة السبث » وانه عسی أن یکون مد 
وأعحابه قد أمنوا فبا ٠‏ فأنزلوا لملنا نصيب منهم غرة ؟ 

قالوا : نفسد سبتنا علينا وحدث فيه مالم حدث من کان قيلنا ؟ 

قال : مابات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازماً . 

وحاول بنو قريظة أن يظفروا بصلح كالذى نله ٍخوانهم بنوالنضير من قبل » 


بيد أن السلمين آبواعلیهم إلا أن يساءوا دون قيد أو شرط » فإن ما أساف هؤلاء 


— ۷ = 


سمن جرم بين وغدر شان 1 اظ علمهم الصدور ¢ 0 ببق فمبأ مکان لسماح 3 
-وحض الوقف لعدل الجر د بقر الأمور فى نصاءها كيف يشاء ٠‏ 


واستقدم الود -- وهم حصورون - أي لبابة بن عبد أنذر يستثيرونه ٠‏ 
لأينزلون على حكم تمد ؟ فقال لهم : نعم » وأشار إلى حلقه » كأنه ينبههم إلى أنه 
اذبح ؟ ثم أدرك ‏ لفوره ‏ أنه خان رسول الله صلى اله عليه وسل » فضی هاما 
-على وجبه حتی ألى مسحد المدينة ۰ فر بط نفسه على سارية فيه . وحلف ألا يفك 
نها حت يقوب الله عليه ٠‏ 

وقد قبل الله منه ندمه » ونزلت فيه بعد أيام الآية ( و آخرون اعترفوا 


د نوم ارا یله Ll‏ واخ س عسی الله أن' توب" عل إن أنه 


واستمر الحصار مص وعشرين ليلة سمح المسامون فى اثنامها لاود الذين رفضوا 
- الغدر بالر سول غليه الصلاة والسلامأيام الأحزاب أن خر جوا خزوم عن وفائهم 
خی . وخاو سبیلهم » بنطلقون حيث يبغون . 

ثم قرروا أن بپجموا على الحصون الغلقة ويقتحموها عثوة . 

فصاح على : يا كتيبة الإمان - ومعه الزبيرينالعوام - والهلأذوقن ماذاق 
-حرة أو لأفتحن حصنهم ففال بنوقر بظة : یامد ننزل على حك سعد بن معاذ . 

فاسةيزلوا من حصنمم وسیفقوا إلى سوم ¢ حى حىء سعد بن معاد لیففی 
-. ی حلفا نه #ابری هه 

الأفدمين 6 كما استقدمه الول عليه الصلاة والسلام لیصدر 12 1 جاء من 


ت 


الميمة التى بر ض‌فیا راصابته بسهام الأحزاب وا كتنفه قومه بقولون 4 : 

اغرو آحسن ف مواليك ... 

الکن سعدا لم ينس - فى ضجيج الرجاء اموجه إليه ‏ أن الاسلام وأبناءه» 
وللدينة ومارها وحرنها ونسلها وحرمانها لم تننج من وطأة الأحزاب الماجين » 
إلابأعجوبة خارقة . وأن‌بی‌قر بظة هؤلاء وم نآووهم» کا نوا الحر ضین‌والش ركاء 
القبوحین فى هذه ارب التى أعانت لاستتصال التوحيد اق واجتياح أهله . 

وم ينس سعد : كيف نقضت قريظة عبدها » واستقبلته بالألفاظ البذيئة عندما 
ذهب يناشدها الوفاء ! ألم يقل شم يومئذ : أخشى عليسكم مثل يوم بنى النضير 
ا ؟ فسکان ردهم عليه » أ كلت أيرأبيك ۱۱ 

ات مالبث سعد أن صاح بقومه ‏ وقد أ کثروا عليه الرجاء س: قد آن 
لسعد آلا تأخذه فى اله لومة لام : 

۱ ۰ 

وحکم سدان يقتل الر جال ؛ وی الذرية ونقدم الأموال» وأفرالنی هذا 
القضاء الحازم قائلا لسعد : اقد حكت فيم > الله من فوق سبع سموات(" . 

وحفرت الحنأدق بسوق الدينة لتنفيذ هذا الحسكم » وسيق إليها مقائلة امود 
أرسالا - طائفة بعد أخرى - ليدفعوا من خيا نتهم وغدرهم . 

قال الببود اسیدهم کمب وهم بسافون اصارعهم : مائر اه یصنع بنا ؟ قال . 
أ ىكل موطن لاتءقاون ؟ ألا رون الداعی لایغزع وانه من ذ هب به منکم 
لابرجم !هو - والله - القتل . 


)۱ حر لث صحوح مارا وغه ابن هشام ( ۱۹۷/۲ ) عن علقمة بن 
وقاص الايثى مرهلا ٤‏ اسکن ا خر نعه الشيخان فى صحيدييه | عن أنى وید الدری دون 
قوله : « هن فوق سيم حاوات » فهذا ضيف . 


۳6۲ 
أجل . هو القتل . وأا هع تبعات الحم به على هن تعر ض له نسوء صنیعه» 
وا أساف من نيات خبيثة لم يسعفها الحظ فتحقق » ولو قد حققت اسکان ألوف 
المسلمين هلکی بحت أقدام الأحزاب الذسابه من کل ناحية حرضیم ويؤازرهم 
أولفك السبود ۰ 


ورا كانت مغاصات نقر من طلاب الزعامة بت فىهذه الكارثة الى و 
ببنى فريظة » ولو أن حي بن أخطب وأضرابه سکنوا فى جوار الإسلام وعاشوا 
علا وتو امن مذانم » ماتعرضوا ولانعرض قوممم لهذا القصاص الاير . 

لكن الشعوب تذقم من دما 5 ا لأخطاء قادسها ۰ 

وق صرف هذاء دهع الر وس والالان وغيدهم من ااشعوب ۹۹ باهظة > 
لأثرة الساسة الخدوعين .. 

ولذاك بنعى القرآن على أو لك الرؤساءمطامعهم ومظالهم التق ملماغیره قبلوم 2 

عم 5 1 و ع م 9 م سس مس و 

( أ نر إلى الذرين بد لوا رنعمة اه کفر) وأحلوا قو مم دار البوار . 
س & ~~“ ل" ١ 2 3 5-3 E‏ 2 

جهنم : بصاو مها و پاس القر ار 0 

امد جیء ىر ليلق حر و2 وڪي كا علمت ب حرثومة هده القن 1 

فنظر إلى رسول اله صلى ۳1 عليه وسل 3 قال : آما وال مالت نقسی فى. 
عداونك » ولسكن من مخذل اله مخذل ثم أقبل على الناس فقال : أمها الناس » 
لابأس بأ الله » کتاب وقدر وملحمة » کتما الله على بنى إسر الیل | ثم جلس». 
فضربت عنقه ! 

وق دك يقول الشاعر ۱ 

لعمرك ما لام ابن أخطب تفه ولکنه من مخذل الله ذل 


لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها . وقلقل یینی الم کل مقلفل 


e — 


والحق أن من مشرک قر بش ومن رجال مپود أناساً واجهوا للوت بثبات . 

ولن تعدم المبادىء ااباطلة والنحل المازلة أتباعا يغتدومها بالأرو اح والأموال 
غير أن شیثا من هذا لاجمل ااباعال حقاء ولا الجور عدلا . 

إن موقف المهود من الاسلام بالأمس ؛ هو موقفهم من السفين اليوء . 

فألوف‌من إخواننا ذيحهم المبود فى صمت وم هلون فاسطين . 

والغريب أن البپود تركوا من نصب لهم الجازر فى أقطار آوربا» وجبنوا عن 
مواجمسم بشر_ ! واسةضعفوا السلمین الذين لم يسيئوا إا م٠ن‏ أثنى عشر قرنا » 
فتكلوا مهم على النحو الى الفاضح » الذى لابزال قامًا فى فاسطين ... نشمده 
وتؤيده ونسانده » دول الغرب . 
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فى طرد الأحزاب ودخر قريظة » بز لت الایات ( ورد الله این کفروا 
بفيظهم لم "ایلوا حيرا ه وکین الله الو منين اقتال وکان الله قويا عزيزا م 
وأنزل الأرين ظاهر” وم من أهل السكتاب رمن صيا صم » وقذف فى قو 
الأعب فریق تتتاون ولأسرون فريقاً ه واورنک أرضهم وديار م 
وأمواهم' وأرضا لم تطثوها وکان الله ع کل شی قلريراً ) . 


فقد السامون فى هذا الصراع » مع الش رکین أولا ء ومع أهل السكتاب ثانيا» 
عدداً تا من رجالهم مهم « ميعل نْ معاد ۹4 اغات ای دعو نه فات ويد 
من جراحته التى أصابته ,وم الأحزاب بعد أن شنی الله غيظ من مود قر بظة وبعد 
أن تبين فشل قروش فى هجومبا على المدينه » وانقلابها اتفری فى عقر دارها » 


لا لتفزو الاخرین ۰ 


ول تنته الخصومة بين المسلمينواامهود امپزام قريظة وانکسار شوكتها » فان 


و۳ 


بمض مؤلبى الأحزاب على الاسلام فر“ إلى خیبر لائذا عمو ما متیر ا 
بإخوائه فيها » مثل أبى ر افم ان ای رر حو " فى التطواف 
بالقبائل يستجليها إلى يثرب بغية الا تیان على الإسلام وأهله وابس يؤمن لبود 
ا بقوت هم قدرة على فعله . وقد صور حدیث الرسول نقمة الود على الإسلام 
بقوله : « ماخلا يهودى بسا إلام بقتله »> ولانعرف لمذه النقمة الدفينة علة ؛ 
إلا انحر اف أصهامها عن الجادة . ومن حق السلمين أن حذروها » وأن لابدعوا 
لها بقية تنموا على الزمن . 

لذلك خرجمن الدينة خسة من المزرج ذاهبين إلى خيبر » بغيتهم القضاء على 
ی رافم وإلقاء الذعر فى قلوب شیعته وة مر" ارسول علييم عبد الله بن عمك 


ومام آن يقتاوا ولید) أو إمرأة ...© 


وقدم الغامرون أرض خیبر . وانتهوا إلى دار اان ألى المقوق وقد أظلهم 
المساء ۰ قال عيد ۳ بن عتيك لصحيه عل مادنو ا من المصن - 3 : امكثوا 
انم حتی أنطلق أ فأنظر . قال : فاحتلت لأدخل المصن» فإذا ان سدم فقدوا 

ا ارا لهم خرجوا باس بطلیو يه d1!‏ رخ أن أعرف 4 فدعلیت ES‏ 
ا أقضى حاحة ۰ 

فةل البواب ‏ بعدما استرجعوا حاجتهم - : من آراد أن بدخل فليدخل 
قبل أن أغلقه » فدخات واختبأت فى مر بط الدواب عند باب الحصن . 

وتعشی ۲ رافع وصحبه )» اذو (سور ون حتی ذهيت ماه من اليل م 


انصرف H3‏ <اساؤه قافلين إلى بیو سم 4 وهدأت الأصوات فا امم حركة 


(۱) حديث ضیف آخر جه الخطهب فى « تاريخ بنداد » (۳۱۰/۸) وقال 
« حديث غر يب جداً » . 


)۲( حل رث ص اخ رجه البخارى عن البراء بل عازت ۰ 


د ۳60 — 


وخر جت . وأا أعرف أبن وضع البواب مفاتيح الحصن فأخذم! وفتحت الباب 
حتى إذا أحس بى القوم انطلقت على مهل . ثم عمدت إلى أبواب غرفهم قغلقنها 
من ظاهر . ثم صعدت إلى أبى رافم - حيث يبوت فى العلالى ‏ فإذا البيت مظلم 
قد اطنی+ سر اجه ام آدر : أبن الرجل ؟ . فقلت: یا با رانم | قال : من‌هذ ؟ 
عمدت عو الوت فضر ته ۰ فصاح و هن الضربة 08 5 ۱ 

وجئت كألى أغيثه فقات : مالك يا أبا رانم ؟ - وغیرت هو ال 
لأرك الويل 3 دخل عل رجحل فضر بی بااسيف ۱ قعمدت إليه فضر بته ضر به ثالية. 
فصاح وقام ا ¢ حت صد ا إليه رهر مستاق على ظهره وا عليه 
ثم خر حت دهشا سیآ ایت السام أريد أن أزل » فسقطت منه فا تخلمت رحلی » 
قعصبماً و از افتخان اححل ۰ 

وعاد القوم إلى المدينة پیشرون من وراءم 5 أزاحوا من طريق الدءوة 
عة كأداء 5 

تضعضم السكفر رول وله الوقمات الخليظة ۰ ورست أصول الإسلام واطمأنت 
دوانه . فا انمث السنة الخامسة لاوجرة حتى أصبسح السلمون قوة تفرض نما 
وتذق الء ندن بأسها . واستيقنت قر يش وأحلافب! أن رد المسامين إلى عبادة 
والرسالة اللجاعة ١م‏ يزدهم إلاخبالا . 

ولم تقم بعد غزوة الأحزاب هذا العام إلى أخريات السنة السادسة - أى إلى 
عور ادي ينه اوا ذات تال 

حاوات هدیل أن 5 للاغارة على الد نک ةة ل قاندها خ لد بن سفيان » فقعذت 
رهجم صوص الأعر اب عل اد رنه يقودم « عييئة بن حصن » فى خیل لغطفان . 


واستاقوا إبلها ثم ولوا بها هار بين . غير أن سلمه ن الا كوع صرخ بأهل الدينة 


3 ۳ مت 
منذراً. وتبع لین وحده يرميهم باب ویارد منهم لاح النهوبة تیآ رکه 
فر شان السادين » فلا رم الشرک ون فروا بعد ما تتل بعضهم وب ركو اما معهم . 
وبروى البخارى أن ذل ك كان بعد الحديبية لا قبلباء و عله اصح ۱ 
وفى هذه الفترة زوج النى بأم حييية بت أبى سفیان » وكانت مباجرة مع 
زوجما باخيشة از صاحبها وهلك » وبقيت وحدها , 
فر أى النى ‏ إعز ازا لاسيدة الى تركت أباها - وهو زعي توا رت 
المحرة إلى الله على البقاء فىكنفه ‏ أن يتزوجها » فأرسل إلى النتجاشی مم رها 
ووكله عنه فى العقد علما . 
ونزوج كذلك زياب بنت جعش ‏ و ساتسکم عن تفاصيل ذلك فى الباب 
الذى نفردهبعد اتعدد الزوجات » وزوجات‌ارسول -کذاك . ويقال إن الاسلام 
وق فى قلب « عر وين اعاص » فى هذه الأيام. 
فقد أثاره ما ,لقاه مد من ظفر » وقال ابعض صحبه : 
إنى أرى اس مد بعلو لأمور علو) منسكراً » ثم اقترح عليهم أن ياحةوا 
بالحبشة » وبر'قبوا نتانج الصراع بين السامين وقومپم !! . 
فلا ذهب إلى الحبشة ورأى !کرام مجاشم.ا للرسول ومن ينتمى الیسه » مال 
إلى الدخول فى دين الله .. 
ولکنه کم ما بقلبه حى اقترب فتح مكة » والتقی ملد من لوليد وكا نخالد 
عد اج ع مہ على الإسلام وانتوى الذهاب إلى النی صلى اله عایه وس فى «بجره 
نیمه 0 : أبن با آبا سلمان ؟ قال : واه لد 0 الاسم - وضع 
الطريق - وان الرجل لني | أذهب ‏ واه - فأ سل تی متى ؟ 
وسر عمرو أن ده صاحب) كخالد » فصارحه با فى ننسه وانطاق الرجلان إلى 
.عرب مسین مهاجرين . 
وقصة إسلامبها سكا قلنا ‏ قبيل الفقح فإن 2 لا كان فىعرة الحديبية قائدا 
ليش قر بش . وهی تصد المسهين عن زبارة البيت الق . 


( ۱۷( 
ورج ريد 


سب ۳6۸ — 


ره الحديدية 


حاء كير المسامين ف ريارة المسحد ار ام بذاية رل مقمبزه ف تاريخ 
دعو مم 1 أليسوا يعالنون بعزههم على دخول 5 وم الذين طر دوا دما ان 
ای عي اسار اهم النوى ؟ وظلت حالة الحر ب قامة بوم وبين قر بش 
آسفر عن نايحة حاسمة ؟ فكيف ينوون العمرة فى هذه ااظر وف ۰.۰ أ 

والجوا ب أن النى صلى الله عليه وس آراد مهذا النسك اانشود إنرارحق السا.ين 
فى أداء باد نهم » وإفهام الشركين أن اسجد اطر ام ليس ملكا لقبيل ےکر 
اليم عليه و عکنه الصد عنه » ېو مبراث الیل راهم ۲ واج إليه واحب على 
كل من بلغه 0 ألى الأنيياء من فر ون 

(و 5 بو أنا لایر 2 کان ايت ألا ل ت و و سر 9 
لاطكائفين” والقا کین ول كم اگحود 0 ا ن فى الاس ا ج توك 
رجالا و ع ىكل ضامر این من کل فج عیق) . 


ومن م ایس جوز لأهل مك أن محيوا المسامين عنه » وان ا ستطاعوا قدب 
قصاءهم » مهم - بعد ماوقع من قال - لن يصر وا على خطمهم القدم . 

وإحرا م النی وصعبه بالعمرة سب - وه يريدون دخولمكة ايه عل الر هي 
العمیقه فى الم » وعلى الرغبة فى سيان انلصومات السابقة » واش ءلای 
أهدأ و ۰ 

و ی بحدث هذا 1 نول أن انع عار يدن حردها فى إبذاء المسامين ؛ و عدما 


5 


لمزم الإسلام فلم ترجع آخر الأمر إلا باللحسائر الفادحة والأزمات الاضوض » 
على حين رء خت أفدام ااسلمین ؛ وعلترايائهم » وانكش عدوم ؛ وهام أولاء 
خر جون إلى .که عباداً غخبتين لاغز اة منتقمين . أجل إنهم لاببغون إلا أنيدلوا 
مثل ماافيرم من عق الاعمار والج ولايسوغ أن محرموامن ذلك أبداً : 
وبذاك القصد السمح الیذب ؛ استنفر ر سول اش صل اه :یه وس جمرورال-لمین 
واعراب البوادی » وا ذنهم أنه بر بد العمرة ولا بر ید تالا . وماق أماءه 
ادى الذى میذ بح ايطعم شراء مكة . الفقر اء الذين حشدوا لاسنتصاله بوم 


ooo الاحزاب‎ 


أ كان ااکا رون بر سالة د عليه الصلاة والسلام .مون هذه النيةويقدرون 


و مهم بقوا على امد موم من فاد الضمير ونية سوه 

فالأعر اب المتشرون حول برب » ومن على شا كامهم من المنافقين » عرفوا 
آن أهل مك« وف بقاتلون عدا عليه الصلاةو السلام ۰ اسن قل وأنه إذا آی 
الا زاره الاح ناته امه رس قلق هفرس خی که وك الك 
هی دون ابلاغه مأر به ... فى عرة حفوفة بالأخطار فى ظر م » والفرار منیا 


آچدی ۱ ۰ 
ولو فرض أن الر سول عليه الصلاة والسلام جح فى مقصده هذا ؛ فالاعتذار 
إأيه مد عودته سيل . 
7 مس ت ۶ ت 7 ۰ 7 0 
) سیقول لِك اون من الاعر اب led‏ أموالنا و اه لو ۳ فامتفار 
چ ی و ره ۱ 5 7 ۾ اا 7 و 
لنا 5 ولون الهم ما لیس 3 فلوم 2 فل :ھن ماك لک 


من له کیت إن اراد 3 ضرا أو' أراد بكم فم ؟ . بل" كان الله 


سب و 6 ۳ات 


5 ا ا 5 بل ۳۳ أذ لن ینقاب الر ول وال منون 


9 2 ,2 و اه 0 
إلى آهاییم أبدا » وز تن ذلك فى تلو ی ونم ظن الوم » وسكم 
فوما بوراً ) 


قر يب من آلف ور 1۳ ¢ وذلك ف دى الق_دة من السئة السادسة للرحرة 9 
وساررا ملبين يطوون الطريق إلى ابیت العترق فلا بلوا 9 فان » على 
ود آقسمت ألا دخل بلدم مس 4 وأن جیشهم استءد لانضال 6 قود حي_له خالد 
ان الولید . 

وبا شبح الجر ب أمام الاعین علا هذه البقاع الجرمة بالدماء والاشلاء 6 
والس مون لم میئوا لهذاء وما كان لامل مكة أن ياجئوم إليه . فل رسول الله 
صلى اله عليه وسل » : ياويح قريش لقد أ كامهم الحرب » ماذا علمهم لوخلوا بينى 
وبين ساثر امرب ۰ فان 3 أضابوى کان ذلك الذى أرادرا ۱ وان أظبرلى اله 
عليهم دخلوا ف الإسلام وافرين » وان لم يفءلوا قاتلوا وبهم قوة» فا نظن قريش؟ 
فوالله لاأزال أجاهد على الذى بعئی الله به ی يظبوره 5 أو تنفر د هذه السالقة 
نی إلى الوت س( 

(۱) حديث صعيح أخرجه ابن إسعاق بسند صعيح عن مسور بن خرمة ومروان. 
ابن الاک ومن طر بقه اخرحه امد ( ۳۳۳/۶ سب ۳۲٩‏ ) وان هشام ( ۲1/۲ 2. 
وهو قطعة من حديث طويل فى صاج | ممربية وقد أخرجه البخاری ( ۳۵۱/۵--۳۷۱). 
وآهد (4/ ۲۲۸--۳۳۱) من طريق أخرى عمما بطوله . لسکن عند البخارى 
وكذا أحيد أن هذا القول صدر صعه صلى ألله عايه وسلم ومد WY‏ الثاقة اة عمد یی + 
بديل بن ورقاء إايه صلى الله عليه وسلم و خباره ]اه أنه يات رب ٠‏ وهذا أأصح قطماً. 
من رواة ابن إسهاق 3 


لاون — 

ومسضيا .م الرغبسسة عن التقال» ومخليصا لسك القصود من شائبة ند 
سأل رسول الله عليه اصلاةوالسلام : من" رجل مرج بنا على طريق سير 
طر م اتی م 00 0 

اء رجل من اس ف-لاك مهم طريقاً وعراً أجرد . شق على للسلمين اجتیازه 
9 أنفى مهم إلى أر ض سهلة عند منقطم الوادى » نی السلو ن عندها عينا 
لمهبطوا عند الحديبية أسفل مكة | 

ولم مف هذه الحركة عن فرسان قریش ء فقرااكضوا راجمين إلى مكة کی 
حولوا بين الاين ودخوها . 

ومضى النى عليه الصلاة والسلام بأصحابه فى وجمتهم امحسددة » فإذا بناقته 
تورك لاجاوز مكامها | ودهش الناس لما عر اها فقالوا . خلأت النصواء ! فقال 
النى صل الله عليه وسل : ماخلأت ؛ وماهو لها ماق ؛ ولك.. حبسما حابس الل 
عن مكة . لاتدءولى قر یش اليوم إلى خطة بسألو ی فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم 
اھا ثم اس الناس آن تلو | حت انهی با قة لاسیر ۲۶ , 


سید خلون اسحد ار ام آمنین ؛ لوین ددسم ومقصرين ؟. 
أما شر بش فقد دعرت هذا از حف المماغت 3 وكرت جادةق | بعاده عنم که 


مهما كافها من مغارم » وذلك أنها نظرت إلى الأمر من زاوية ضيقه » فرأت أن 


,۱ دی ثیح رواه ابن إسداق فى حديت رة ااشار یه اشفا 
(۲) حديث صحيح » من حديث الحديية عند البخاری وغره . 


موابنها همتمزع من اند الناس قاطبة إذا دخل الدلمون لمم على هذا التو . 


بعد ما وقع من حر وب طاحنة . 


فير أن قريشاً تعر ف حر وجة موآنها إن نشب قتال جديد . 
جما فيه أمام نفسها وأمام أعلانها داحضة . واد ینمی بكارثة تودی 
نکیا | که ¢ ولذا ديرت الوسطاء ماو دون را عاهم تیو ن مة4 58 عام 
ن هذه الورطة ۸ 
وان ول من حاءه 2 ردیل بن ورقاء € ف ۽ رحا من خزاعة 0 د 
وسألوه : ماالذی حاء ره هد ١‏ بأخبرم أنه ل بأت و ¢ وانا اء اا ا 
للببت وم-ظا حرمقه . 
فرجوالی قر تريش يقولون : رش E‏ تمد » 
وان کان جاءلابريد قدلا : 0000 علينا e‏ 
عم المرب ؟ 
ثم بعت قر يش « مكرزين حفص » نماد با عاد به بد لل ازا یی 
3 هو | سيك الاحابیش » الخليس دن 4.4 ۳ 1 ول اله صلی 
في | )۱( 
”ی 9 ۰ 
فيا رای المدى بسیل عايه من عرض الوادى » عاد إلى فریش قبل أن صل 
إلى رسول اله » إعظاما لأشاهد فقال لم دك » تاغابوة انجلس إا آنت آعر اد 
لاحم لك . فاستشاط المليس وصاح : پامعشر فرش » واه ماعلى وذا حالفناک 


)۱ حديث صحیح ؛ رواه ايبن اعات فى حديث الحدبية 


ولا على هذا عاقدنا > 4 أيصد عن بات اله من جاء معظما لھ ٩‏ والذى نفس الحليس 
بيده » لعخان بين #د وبين من جاء له » أو لاتفرن* بالأحایش نفرة رجل 
واحد .. فقالوا : مه » كف عنا ياحليس حتی تأخذ لأنفسناماترضى به . 


نم بعنوا إلى رسول الله صلی الله عليه ول « عروة بن مسمود » وكره عروة 
أن مود من مفاوضة لسامین فيسمعه رجال قريش مايسوؤه فقال : يامعشر قربش 
إلى فد رأيت مايلقى منک من" بعثقموه إلى مد من التعنيف وسوء الافظ » وقد 
عرفم ك رالد رای ولد . 

وقد سمءت الى نابک لمعت من أطاعنى من قوی . م e‏ حتى آمیتک 
بنفسى . قالوا : صدقت ما نت عندنا عم . 

خرج حي أى زولا صلى الله عليه وسل قاس بين بده ثم قال : يامد 
أحنت أوغاب الاس ثم جثت إلى بيضتك لتفضها- ؟ إلى قومك اتجتاحهم ‏ 
اا فریش خرجت معما الموذ الطافيل - يقصد النساء والأطفال قد 
لبسوا جاود المور » يعاهدون الله لاندخلبا علمهم آید و أم اللہ لك ی مبؤلاء 
قد انکشقوا عنك ؤراً , ٠‏ 

وکان أبو بكر خاف رسول الله صلى اله عليه وسل يسيع » سا وصل فى 
حدینه إلى التعريض بالسامین قال 4 هازثًاً : أمصص بظر اللات ! أن 
نف خسف عنه ؟ 

فقل عروة : من هذا اند ؟ قال : هذا ابن أبى قحافة | فر عروة على أبى. 
بکر يقول : اما والله لولاا يد كانت لك عندى لكافأتك بها ۰ ولكن 
وی 

وعاود عروة حدیثه مع زول ان صلى الله عليه وسل »> وجعل يتناول يته 


وهو تكلمة كت كانه یامه إل خطورة مأسيقع «قومه - الا أن لأغيرة بن دعب 


(؟؟ - فقه السيرة ) 


سس ع 6 ۳ — 


كان يقرع يده كلا فمل ذلك وهو يقول : اكفف يدك عن وجه رسول الله قبل 
أن لاتصل إليك » فقال عر وة له . ومحك ماأظك وأغلظك » تم سأل النى" :من 
- هذا باد ؟ 


فأجاب الرسول صلى الله عليه وسل وهو يبقسم .هذا اى آخيك الاير بن 
دقة ها غر وة لوو ی غد مها شاك بورك ار ۳ 
.وقد رد النبی عليه الصلاة والسلام على عروة عا يقطم الاجاجة ويننى الشبهة . 
:آنه لایینی‌حر با » وإنما بريد أنيزور البی تک يزوره غیره فلا يلقى صاداً ولاراداً. 
ورجع عروة ينوه بإجلال الصحابة لرسول الله » ويقول : إلى واه مارأيت 
تماق وه انا متو وق اما درا ت قوم لا تیوه نش ما 
سفر وا رای ۰ 
و ماه 
إن الرجالى الذين تسکلموا بام فريش فى هذه الفاوضات لم تمص هم حجة ٠‏ 
سبل إنهم عادوا إلى أهل مكة وهم أميل إلى ملاينة السلمين وتسکینهم من أداء 
نسکهم » ول یلعف بعضهم فى التصر بح بذلك الا ما اسه من كبرياء قر بش وعزونها 
عن الق بعد مائبين » إن النزق استبد بهم رأطاش لبم نقرروا ألا بدخغل 
السلمون البلد ارام ولی‌کن مایکون .. 
وش السلدون ف اما كنم ياتمسون لامشكاة حاولا أخرى أفضل من اقتحام 
مكة فى هجوم عام » وحاول فريقي من السفهاء أن يشعل المعر 2 » لكن السلمين 
ازموا الحدوء وملكوا أعصابهم . 


(۱) كان المغيرة قبل إسلامه داهية فاك ؛ قتل ثفراً فوداهم عروة إطفاء للفتنة . 
5 هذا كله من عام القصة الحديبية عند ابن إسحاق . وهو عند البخارى بشحره . 


-- ۳۵۵ — 


فمن ابن عباس أن قریشا بعثوا ارين رجلا میم أو خسین» وأمروهم أنه 
بط يفوا بمسکر رسول الله صلىالله عليه و سل ليصيهوا ام من ا أحداً فأخذوا؛ 
ااال ا 5 والسلام » فنا هم وخی مبيليم » وكانوا. ارمواق. 
للسک بالمح رة والنيل . ٠.‏ 


ول فظاظة قر يش وسماحه المسلمين برل «وله عز وجل : 
«إذ" حمل لين کفر وان تاومهم الجية حمية الجاهلية» فنزل ال سكين * 
على ردول وعلى الؤمنين وألزمهم كك لنقوی » وكانوا اي جار أ هلب ركان 


ال جك ثىء علما » . 


ومن السكينة الى ننزلت على السلمین أن رسل قربش كانت تفدو على رسوله 
اله صل الهعلي وس وتروح » فلا يمترضها باق أما رسل لا ساءین إلى قر يش امد 
تعرضت للاك كاد خر اش ن أمية از اعى يقتل » لولا أن أ.قذه الأحاييش 
فرجع وقد ”عقر جمله وكان البی عليه الصلاه والسلام أرسله ليبلغ هل 2 


مجیثه » وأنه بريد الم مادة لا ار زب . 

والرسللاتققل » بيد أن غليانقريش أفقدها الوعى . 

والرجل إذا ق-د وعيه لا يبالى أن ينتحر » وقد انحرف کار ا* مسکه عن 
الهراط السوی و نکر وا لامصیر القائل الذى بنتظر ه هم إذا ركبوارءوسهم . 
فاو اصطدم السلمون بهم ماقامت لهم قانمه ولاصییت حرمات مک فى میم ۱ 


(:) ضیف رواه ابن هشام (۲۲۸/۲) عن ابن اسعاق ؛ وفیه رجل لم يسم ورواه ۳ 
حوه ختصرأً امد ٤(‏ |۸۹ —۸۷) من حدیث عبد الله بن مففل بماد صحيح وفیه أن 
علد 9 شر ڪين ثلائنون شايا 0 وفهم نزول قوله تعالى : « وهو الذى کف آیدیپم 


عسکم » الآية , 


5 
د ول قات امین" کفروا ولو" الأدبار 2 لامجدون ولا ولانصيراً» 
سنة الله الى قد" خلت من قبل ولن حد لسنة الله تبدیلا 6. 
وک ومول لله صل الله عليه وسلكره أن نجری الأمور على هذا النحو» 
وى آن بعیل حاو لانه لإقناع أهل مک بت رکه بزور » و مود لشأنه ۰ 
فدعا() عر بن انلطاب ليذهب إلى القوم حدنهم با خرج السامون فيه . 
ققال عر : يارسول اللہ » ليس جکة أحد من بنى عدى يفضب لی إن أوذيت 
«وأرسل ءمان بن عفان فإن عشير به لازال ك واه مباغ عنك ما أرذت . 
ودخل عمان مکة فىحوار قر يبه أبان بن سید بن العاص » واستطاع ن :بلغ 
,رسال كاملة وأن يفم من لقيه المقيقة الكر عة الى جاء السلمون قاطبة بها . 
.فكان ار الذى حفلى به عمان : إن شنت أن تطوف بالبيت اعطف . 
فقال : ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله 
كانت قلو بهم.ملقة بالسلمين الححوز بن خارج مكة . 
لقد انتشر الاسلام سرا فى بيوت كثيرة طالا تشوقت إلى الیوم الذى نستعلیع 
خیه أن تظپر إبعانها » وتتخلس من سطوة السكفر علمها : 
ويظمر أن نان اتصل بأوائك النفر الؤمن وبشرهم بقرب الفتح » فرأت 
ريش أن نان قد عدا الحدود العودة » وأمرت باحتباسه » عندها وشاع 
لدى السلمين - أن عمان قتل . 


بذ | ¥ ¥ 


0 «ن مام التصبة عند ! إن إسحاق 2 


— ۳ ۵۷ — 


وحين بانت هذه الشائعة مسامع النبى عليه الصلاة والسلام قال : لانهرح‌حتی 
نناجز القوء(") . 

ودعا الناس إلى مبايءته » وكان حت شحرة متشابكة النصون . فهرع أصعابه 
إليه ببایمونه على الموت أو على أن لایفروا. ۱ 

حدث جابر بن عبد لله بعد ما کف بصره قال : قال لنا رسول اندصلى الله عليه 
وسل يوم الحديبية : آم خير أهل الأرض » وكنا لا وأ ربعماثة » ولوكدت أ بصر 
الوم لأر مکان ا 

وروی عن جار أن عبداً حاطب جاء يشّكوه إلى رسول افص له عليه وم 

ويقول : ليدخلن حاطب النار . له الرسول صلی الله عليه وسم ؛ كذيت» 

لا.دخلها » شهد داو و۳ »> ولسی هذه أابيعة « بيعة الرضوان » إشارة 


إلى قول الله فى أسمابها : 

و لقد" 0 ٣‏ اش 3 ن لژمنین: ۳ 8 نك ت“ الشجرثر فر ماف 
قلوبهم ۳ ااسكينة عام و ۶ بهم فتحا قرب 6. 

وقد قطمت الشحرة ونسى مکانها » وذلك خير» هلو بقيث اضربت عامها قبة 
وشدت لها ارحال » فان الرعاع سراع التعلق بالواد والاثار التى تقطءهم عن لله. 


عن طارق بن عبد اإر من » اعالات 55 شروش بقوم يصاون » دقات:ماهذا 
السحد . قالوا هذه الشحرة حيث بیع النبى عليه الملا وااسلام بیعه ارضوان ۰ 


)١‏ ضعيف أخرجه ابن إسواق وعنه ابن هدام (۲۲۹/۲) عن عد الله بن ابی 
بكر مرسلا. 

(؟) صعیح أخرجه البخارى (0إلاه ؟) . 

(؟) صعیح أ رجه مسام (۱۹۹/۷) ؛ وتصديره 4 (روی) بشعر بضعفه فلرجذف 


نا تا 


21 نيت سعيد بن السات ابره فقال سعید : : حدثی أ هکان فيمن 4 رسول 
دعر لله عليه وس نحتالشجرة » قال فللا كان الما اقبل نسيناها ل قد ر عام 


۴ ثم قال سعيل : إن أصحاب مد میرم ۱ وعلمتمو ها ام ف 3 عل . 


وعند ا ألبيعة 7 سين صرب مول الله صلی الله عليه وس بإحدى ندیه 
عل الأخرى وقال : هذه امیان 2 ۳ 8 


على أن عمان لم يطل احتیاسه » فان ر شا زعت آن اصیبه بأذى وهو من 
راق كاده وساوعت ل بنك سرون e O‏ 


ول يكن يعنبها فى هذا الصلح إلا أن برجم‌السلمون هذا العام » على أن يعودوا 
بعد" إذا شاءوا» وذلك إبقاء على مكانة قر يش فى المرب !! 


واستقبل رسول الله صلی الله عليه وسل مفاوض قريش وهو آرغب مایسکون 
فى موادعة القوم » وان کان قادرا على کي السیف و إرّال خصومة غل منطقه 
الا و صداوه عن البرت 42و نكم « سپیل » فأطل وعرض الشروط 
الق م د فى طا نا الصاح » ووافق علما النى » وم يق الا آن تسحل وة 
ضيبا الفريقان 


وحدثت فى معسكر المسلمين دهشة عامة لاعاربقة التى سلكما ر سول ال مم 
أوليائه ومع اذاه ۰ 


اع ل مسحي اس مه جب م م 


(۱) صحيح أخرجه البخارى (۷/ ۹۱ ۷) . 


س ۹+ 
نما مع مدای اد ذهب ف ملا ينهم إلى حصسلود بميلة »> وأولى به أن 
يفسو عليهم ۰ 


وآما .م أصحابه - فإنه على غير ماألفوا منه - لم يستشرم فى هذا الانقاق 
للقترح . 


مع أنه فى شئون ارب وااسلم اتی سلفت » کان برجم الم » وريما زل 
على رأسهم وهو ل هکار » لكنه البوم ينفرد بااعمل ويقر ما یکر هون »على غير 
خر ورة ماحثة 8 

وقد شر حنا فى غير هذا الكان() موقف النى عليه ااصلاة والسلام فى عرة 
الحديبية خاصة » وأبنا أن تقدير الأمو ر لم يقرك لاظر المعتاد . بل كان اجام 
الأعلى توحيبه الصائب . 

إن الله الذى عقل الناقة أن تتابم سيرها لايأذن ذه اسكتائب أن توالى زحفها 
وتشرع رماحها » وقد رز نعمرا ار" على الإسلام - فى جدواه - من مل 
ما انق م 

قال از هری : فا التأم الأمر و بق إلا الكتاب > ونب عر ان الطاب 
ی أا بکر فقال : بای بكر أليس برسول ا ؟ قال : بلى . قال : او اسنا 
السدین ؟ قال بلى . قال : أو لیسو بالشركين | . قال بلى . قال : ىلام نمل 
الدنية فى د ننا 1 , 

قال أبو بكر : ياعر لزم غرزه س آمره س فإلى أشرد ا 
قال مر : وآنا آشمد آنه رسول أن | 

م أ رسول اش فة ل انست رسول ‏ ! قال: بلى.قال : آولسنا بأل لين | 


سے 


(۱) فى کاردا : الإسلام والاستبداد ااسیامی . 


سب ۳۰ — 
قال : بلى 1 
قال ولیسو اا لش ركين؟قال: بلى . 
قال : فملام نعطى الدنية فى ديننا؟ 


Ee‏ و تفن خلت در اه 


الله امن ارحي » قدل سيل : لا أعرف هذاء ول‌کن ١‏ کتب باسمك الهم » 
فال رسول اله صلى اه عليه وسل : | کتب باسمك اللوم » فسكتمها 3 قال : 


ثم دعا زول اله صلى اله عأيه وسل على بن ألى ط لب » فقال : اکتب دم 


| كتب هذا ماصالح عليه تمد رسول الله هيل بنمرو . فةالسويل : لوشهدت 
أنك رمول اه لم أقاتلاك » ولسكن اكتب اسمك واء سم أبيك | فا رسول الله 
صلى الله عليه وس : اکتب هذا ماصالح عليه تمد بن عبد الله سهيل بن عرو 
اصطلحا على وضع المرب عن الناس عشر سنين يأمن فم الاش ويكف بعضهم 
عن مض » على أنه من ألى مدا من قر یش بغير إذن وليه رده علمهم » ومن جاء 
قريشا من مع تمد لم يردوه عليه !. 
وأن بدننا عيبة مكفوفة - صدوراً منطوية على مافمها من خير - وأبهلاإسلال 
۱ ولا إؤلال - لاسرقة ولا خيانة -- وأه من أحب أن دخل فى عفد ۴د 
صلى الله عليه وسل وعیرده دخل فيه » ومن اعت أن يدخلق عفد قر يش وعهدهم 
دخل فيه . 
وأنك برجم عنا عامك هذا فلا تدخلعلينامكة »وأنه إذا كان عام قابلخر جنا 


)۱ حديث بڪيج » وهو من تمام ء قصة ادییة ؛ والزهرى أحد رحال إسنادها 
ولیس من ص‌سلاته خلا للا يدو من السياق و رواه موسولا امن طریق ! ۷۹ 
إسحاق . ۰ وهو عند اليخذارى وأحمد هن طريق أ أخرى بتحوه . 


عنك فدخلنها بأصحابك . فأقت با ثلاث مك سلاح الرا کب السيوف ف القرب. 
لا تدخلما بشيرها . 1 


فبينا رسول الله صل الله عليه وس بكب السكتاب . إذ جاء ابن الفاوض عن 
قرش اقا جادايو جندل بن سهيل بن عر و يريد الااتحاق بالسامين » فقد 
دخل فى دن الله ولق المذاب من أهله » وهاهو ذا يرسف فى الدیز » وتثقل يه- 


فیوده ۰ 


ماکان السلبون يشكون فى فتح مكة » فان الر سول صلى الله عليه وس قص. 
علمهم رؤيا أنه دخلما » وطوف بالیبت العتيق فيها . فلما رأرا مارأوا من شروط 
المدنة » وأ الصاح والعودة » وتعنت سهول مع النى صل اله عليه وسل » وافتياه. 
على شخصه » دخل عاهم من ذلك كله امعم حتی کادوا ملكو ن ثم جاءت. 
قصة آی جندل فز ادت الطین بل ... 


ورأى سپیل ابنه فقام إليه بضر ب جمه » وأخذ بتلببيه 3 قال یامد :قد لت . 
الاضية بینی وبينك قبل أن يأتيك هذا !! قال : صدقت خی سهیل ینتر اب بقلبیه - 
وبحره ليردء إلى فر يش » وجعل أبوجندل يصرخ بأعلى صو ه : 

«يامعشر المسلمين » أر." إلى الشركين بفتنوننی فى دينى 1» 

فزاد ذلك الناس إلى ماهم . 
وقال رسو ل الله صلی الله عليه وسل : با باجندل اصبر واحتسب » فان الله جاعل. 


لك وان معك م اللستضعفين فرجا وخر 3 ٠‏ نا قد عقدنا پیندا وبين القو 1 صلحا 


وأعطيناهم على ذلك وأعطو با عبد الله » وإنا لانغدر مم . 


ونفذت القضية » وأعلنت خزاعة دخو هما فى عقد ااسلدین» وأءلنت بنوبكر . 
دخو هما ال عقد قرش » ومضت شروط المدنة ... ! 
o 5 9‏ 
والنظرة الأولى لحذه الثمروط تدل على أنها مجحفة محقوق السلمین مرضية 
: لكبرياء قريش وحینها الجاهلية » وقد تساءل حاب رسو لانّه صلی الله عليه ول 
إلاذا بردون إلى قريش من جاء منهم مسلا ولائرد قریش من جاءها من 
لين نكا 3 

٠‏ وفسر رسول الله صلى الله عليه وسل هذا الشرط بأن من ذهب الیب مکاف را 
-فلا ره اه ء وقد و'ق المسلمون خبثه . أما الستضعفون من أأسلمين . فستيي 
-قر یش بام کا محزت عن سابقمهم » وستكون العقى لم ۰ 

۰ أ یکن النبى صلی الله عليه وسل ومن معه مستضفین ا ثم نصر هم ام وخذل 

ثم هاجت فى نفوس السلمين مرة أخرى خيبة الأمل» قد دوا أنهم 
داخلون فىالسجد ارام » وها هم أولاء قد ار ندوا عنه . لكن الرسول صلىالله 
عليه وس يبي نأنهم عاندون لد خولهکا وعدوا » فهو ليذ كر میم سيطوفون 

به هذا العام .۰ . 

وعرا الأسلمين دجوم فيل لهذه النهاية الكثيبة » وزاغت نظر ام لا ر کم 
من الحرج الفاجی» . فلا فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب 


amanan manana 


(۱) هذاه من قعبة الحديبية عند ابن إ-بحاق والسياق له ؛ والبخارى وأحد 


ت ۳۷ سس 


قال لمم : قوموا فاحروا ثم احلقوا - لیتخلاوا من رمرم ويعودوا إلى للدينة ‏ 
فلم بقم مہم رجل ! حتی قال ذلك ثلاث مرات ت 1 فلا ۸ قم مهم أحد دخل عل 
ام ااه فذ کر لم مالقی من الناس فقا لت ام مرلمه ۰ : بارشو لاق أنمحب ذلك ° 9 
آخرج م لانکلم أحداً منهم كامة حتی تنحر بدنك » وندعو حالقك فيحلقك ب 
رج فر یکم أحدأ منیم حتى فعل ذلك . 
لأمره د 2 ءعحاین - بنحر ون هدم 0 اضرم قفا ¢ 2 
يقتل نو لفرط 2 م 
ليت نيات احير والشر تؤبى ثمارها الحاوة والرة بااسرعة التى ظهرت فى عك 
الحديبية الف ؛ إنهلم هر أيام طوال على إبرامه حت ىكان تشدد الشركين فيه وبلا " 
علمهم » فأخدو أ يتشكون من النصوص التی فرضوها . أو فرضنها ينهم الفليظة_ 
ونظر المسامون كذيك مسهورين إلى عواقب التسامح البعید الذى أبداه الى 
صل ا عليه وسل 0 فوجدوا من ب رکانه ماج ألسنتهم بالجد ۱ 


لقد اتقرط عقد الكفار ف الجزبرة منذ تم هذا المقد . فإن قريشا كانت تعتبر _ 
رأس البکفر وحاملة لراء ال رد والتحدى للدين الجديد . وعند ماشاع نبأ تعاهدها . 

مع المسلمين خدت فتن المنافقين الذين يعملون لها ؛ وأبعثرت القبائل الوثنية ف أنحاء . 
الجزيرة وخصوصا لأنةريشا جمدت على سواسما النفعية واهتمت بشئونها ااتحارية - 
ف هد فضم أحلاف لها » فى الوقت الذى انسع فيه نشاط المسامين الثقافى وااسیامی .. 
والعسکرای » و ححت دعايتهم فىتألف قبائل غفيرة وإدخالها فى الإسلام . 


)۱ صرح : وهو من نمام قصة الحديبية عند البخارى وأحد 5 


كا 

وكثيرين من المؤرخين یهد صاح الحدييةفتحا» بل إن الزهر ىيقولفيه : مانتج 
-فى الإسلام فتح قبله كان أمظ منه . إنما كان القتال حيث التق الناس . فلا کانت 
اليدنة ؛ ووضعت المرب ٠‏ وآمن الناس بعضهم بعضأ » والتقوا فتفاوضوافى الحديث 
والنازعة» لم يكم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلادخل فيه وقد دخل فىتينك السنتين 
.بعد الحديبيه ‏ مثل ماكان فى الإسلام قبل ذلك أو أ كثر . 

قال ان هشام : والدایل على قول‌الزهر ی أن رسول الله صرانه عليه وسل خرج 
؟إلى الحديية فى ألف وأربعاثة م خرج عام فقح مسكة - بعد ذلك بسنتین فى 
-عشرة آلاف . 

۳ العلمون العذبون فى مک » امد 7 مهم ابو نان عمید ن آسید ¢ وهاجر 
إلى الدينة يش المقام فیا مع المسامين » فارسلت قريش ور اء. اثنين من رجااها 
5 جمان به ]با فیذا لنصوص المعاهدة » فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم : 
ما أبابصير : نا قد أعطينا هؤلاء القوم ماقد عامك » ولایصلح لنا فى ديننا الغدر! 
۔وحزن آبوصبر وقال : پارسول الله أتردنى إلى "لش ركين ليفتنوننى فى دينى ؟ فلم 
يزه انى عن تسكر ار رجاثه فی‌الفرج القريب . 9 أرسل با بصير معالقر شبين 
ردو ان مه 


ورفض ار أن يسم هذا المصير فا حتال 1۳ نز و الط ر دی ی على مت ال 
الارسین وفتله 4 ففر الاخر موز وفش راحها إل المدينة بر رسول ا صلى 
لله عليه وسل با وقع لصاحبة » وإذا أبوبصير ,طلم متوشحا السيفيقول : بارسول 


)۱( رواهاين! إسحاق بدون إسناد وعنه ابن هشام (۲۲۲/۲) وقد أأخرح الیخاری 
مختصراً على قوله : لطشاعه أبو يفش جل هق قش وهو هماع اودارا فى طل» رحلين 
فقالوا : المپدالزی حملت لنا ۽ ذدفمه إلى الر جلين » ٠‏ 


— 1 


۳ وت دمتك» وأدى اله عنك » أسلتنى بيد الوم وامتنعت دینی أن أن 
فيه أو يعوث إلى ۰ 

فقال ار سول‌علیهالصلاة والسلام : ويل آمه » »سەر <رب وکا معهر چال(۱) 

وأدرك أبو بصير أنه لامقام له فى للدينة » ولا مأمن له فى مكة » فانطلق إلى 
ساحل البحر فى ناحية تدعى العیص » وشرء بهدد قوافل قريش المارة بطريق 
الساحل » وسم المسهون بمكة عن مقانه ؛ وعن كأمة الرسول فيه 8 مسر حرب 
و کان معه رحال 6 فتلاحقوا بای يضير شدون ا حی اجتمع إليه ربب من 
سبعين ارآ فوم أبو جندل بن سهبل بن عمر و . ا 

وألف أولثك المذبون لناقون جيشاً » ضیق الحناق على قريش فلا يظفر بأحد 
منهم إلا قتله » ولا مر بهم عير إلا اقنطموها . ۱ 

وإذا قريش ترسل إلى رسول الله صلی الل عليه وس تناشده الرحم أن يؤوى 
إليه هؤلاء فلا حاجة ها مهم . ۱ 

وبذلك نزلت قريش عن الشرط الذى أماته تعنتا » وقبله السامون کارهین - 


وقصة ألى بصبر وألى جندل وخوانهما ما دلالة مثيرة » فبى قصة اامقيدة 


السکافة ؛ ‏ فى لؤم من الأعداء ووحشةمن الأصعاب!- وهی توضع أن الإمان 
الله أخذ طريقه إلى قاوب أولئك النفر جردا من كل شىء إلا سلامة جوهره . 
إنهم قد فقدوا الأمداد الروخية ی ینیم من مالطة الر سول صلى الله عليه وس 
والإصغاء إليه وهو يقاو وينصح » بيد أنهم عوضوا عنما من الإتصال بسكتابه 
والاقنباس من ادابه » فکانوا س فى اهتد انهم للحق وإبائهم لاضيم وإيثارهم 
لامغامرة ‏ مثلا حسنى للاسلام لاسکافح العزيز . 

ول يعدأبو بصير إلى رسول انه صلى الله عليه و ؛ ذلك أن الاذن بالقام ممه 
جاء وهو حتضر » وروی موسی بنعقبة آن‌ر چال أى بصیرصادروا قاذلة كان فیپا 


_ وو و 
6 صحیح . وهو من ممام الفصة علد البیخاری واحمد ۰ 


۳۹۹ات 


آبو العاص:بن الرييم در نی صلى الله عليه وس -- وهو لما بدخل الاسلام 
بعد - وأسروا من فما ماءذا أبا العاص » كانت فذهب أي والعاص إلى زينت 
امرأته» وشکا ها ماوقع لأتدابه وماضاع لهم من آموال » وحدئت زیفب رسول 
الله فى ذلك فقام رسول افش صلی الله عليه وسل طب الناس قائلانا صاهر نا أذاما» 
وصاهرنا أبا العاص فنعم الصهر وجدناء . وإنهأقبل من الشام ف أصمابهمنقر يش 
فأخذم أبو جندل وأبو بصيرء وأخذوا ماکان مهم ؛ وأن زينب بنت رمول 
اله صلى الله عليه وسل » سألتى أن أجيرم فهل نم ا 
ذال المسلمون : : ا 

٠‏ ولغ هذا ترا یل فأفرجوا عن لسری » وردوا علپم كل ثىء 
أخذ منهم حتی المقال . 

ثم جاء کاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أى بصير ليق لتسكانه وبرجع 
حيث تحب  »‏ وکان أبو بصير يود بأنفاسه الأخيرة . ات والكتابعنى صدره 
ودفنه أبو جندل . اما ابو الماس بن الر بيع فار حل بضائم فریش حتى قدم 
مكة » فأدى إلى الناس اموالهم . حتی إذا فرغ قال : يا معشر قريش ۰ هل بتى 
لأحد منک عندى مال لم ارده عليه ؟ قالوا : لاء غر اك الله خيراً » وقد وجدناك 
وفيا کرعا. ‏ 

قال : واه ما منعنی ان اب قبل ان اقدم عا ایک الاان رای الت 
لأذهمب بأموالكم » فإنى اشد انلا اله إلا الله وان مدا عبده ورسوله . . 

(۱) لايصح . لابن عقبة رواء عن الزهری مرسلا . كا فى ( الفتح > (5174/5) 
والاستيمات لابن عيد البر فى ترجه أبى بصير . غبر أنابن اسهاق آخرج القصة بسياق 
آخر » ومن طريقه أخ_جه ابن هشام فى « السيرة » (؟/؟م - ۸۲) مسلا » وقد 
وصله الحا کم فى سند « | لستدرك » (۲۳/۳) لام ؟) من حديث عائشة وإسناده جيد 


الاول الاعتاد على هذا السياق دون مافی .کناب ۱ 2 شاهد من حديث 2 سلهة عند 
أله .مق فى سننه ) CUAL‏ ۱ 0 


= ۱۳۲۷ ب 


وعاد لاد فرد عليه سول اله اه زيفب” ۲ » وکان اختلاف الدين 

قد فرق نا » و ينثىء فى ذلك عقداً جديدا . 
© © و 

وقد أبى السامونعقيب صلح ال حديبية أنبردوا الد وة المباجرات بدینین إلى 
أوليامهن » إما لأنه فهموا أن الماهدة خاصة بالرجال سب » أو لأنهم خشوا على 
النساء اللاتى أسلمن أن 00 التعذيب والإهانة » وهن لايمتطمن ٠ضطربا‏ 

فى الأرض وردا أ کید کافعل بو أبو جندل وأبوبصير ۳ ضرامهما . 

وأا كان الأمر . فإناحتحاز من اسل من النساء 95 بعلم ااقرآن « وكلف 
السلمون أن دفوا لأزواجپن للشر کیت عو بسته‌ینول به على زواج آخر إذا 
لم يشاءوا الدخول فى الإسلام والمودة به إلى آزواجهم الأوايات . 

قال الله تعالى باقن توا ادا اء ز لاو بتای میاجر اش 
فامتحنو سن 5 اع باعانپن" » فان" علمشوهن .و مناتٍ رو 
إلى الكقار »لام حلة لم »ولاهم حلون" 5 

والامة تشير - يجانب مأ فما من أحكام - إلى ما كانت تستمتم به ا ا 
من استقلال فکری وکیان دی عترم 
رجل أم امرأة » وان رجلا » فہل يكون شاب أو شيخا ؟ وهل تحن المرأةمباشرة 


أو من وراء حجاب ؟ 


)١(‏ حدیث صعیح و | رحه ابو داود ( ۸ (Yo.‏ والترمذى ( ۱۹۰۰ ) واخاک 
(rev r)‏ وا زر ۷۰۹ ۲ > وابن هشام ف الس ة (۸۳/۲) من‌حدیث 
(ابن عاس) . وإسئاده حید وقالااترمذى : «ليس په بأس » وصححه أحمد . 


# يرهم عد 


مع الوود عرة آخری 

تی أمام السلمین فر يقان من اتلصوم الألداء : 

. أعراب البادية الذين يسيحون فى عر ض الصحراء كالإبل الساة لا بعنلون 
شیا » فإذا لاح مننم طاروا وراءه » وقلما بلفتهم حديث الإعانباه واليوم الاخر 
٠‏ وبنو إسرائيل الذين ظنوا النبوة عکرا علهم » فېم لا اتون عبهون 
السامين ويكذبون عدا و عحدون رسالته » وقد أغر م القشور التى ورثوها من 
التوراة دلوا المسلمين جدالا طويلا » وحرصوا أشد الحر ص ألا يعترفوا .هم 
ثم ذهبوا إلى حد التأليب عام مم رأیت؛ فسكانت سيرتهم مزا غر یبا مر 
الحقد والكبر والدس » ومع ما أهب جلودم من سياط كاوبة فى صرا عهم مع 
المسلمين » فإنهم لم بتحولوا عن خطتهم المريبة قيد أعلة . 

, جمعت عداوة الإسلام بين الأعر اب البله » وأهل السکتاب الیپود» وعندما 
فشات الأحزاب فى اقتحام يثرب ؛ وجنت قر قر بظة عقى غدرها » ل بدا مود 
خیبر » أو بحاولوا إصلاح شثونهم مع المسلمين » كلا انیم شرعوا بصاون حبالم 
إنطفان والأعر اب الضار بين حو لمم ليؤلفوا ضد الإسلام جمة ایک 
ون جديد مد وصحعبه » اسکن السلمین کانوا أيقاظ] لهذه الوامرات ۰ فا إن 
عادوا من عمرة الحدببية آخر ير الم السادسة حى توجهوا فى ارم من السنة 
السابعة إلى خيبر لكسر شوكة بنى إسرائيل بها . 

ول يفت المسلمين » قبل مسيرهم , آن یفصموا الجمرة المؤافة ضدم من يرود 
وغطقان فأوهوا غطفان أن المجوم متحه الیبم » وأن فوة المسامين توشك أن 
داتفت بهم » قال ابن اسحاق : بلنی أن غطفان لما معت عمزل رول الله 
صلى الله عليه وسل من خيير جعت له » ؛ م خرجوا ليظاهروا «رودعلیه » حتى إذا 


ساروا مرحلة يعوا حلمم ۴ ال 57 ا ١‏ ظنوا أن القومخاافومم إلهم. 


3-0 


فرجعوا على أعقابهم » وأقاموا ى أهلهم وأمواهم » وخلوا بين رسول انه 
وبين خيير ۱ ۱ . 

ومکذا بجحت الخطة فى عزل يهود خيبر عن حفامهم الشر كين . . 

فما أشرف رسول اله على القرية احصنة » ونیا انازلة أهلباء قال لأصحايه : 
5 . م تضرع إلى الله مهذا الدعاء : 


« الابم رب اسموات وما أظلان » ورب الأرضين وما أثلان » ورب" 
الشياطين وما أضلان 3 ورب" الرياح وما أذرين . فإنا نسألاك خير هذه القر يةوخير. 
أهاما وخير ما فپ ونعوذ بك من شرها وشر أهلما وشر مافما ل 

۲ (۲ 


ويظبر ۲ الود ظنوا 200 سم ی اه سر فان 
3 يعيروا الأمر إلا ا بل ا غادين إلى حةو هم ٤سا‏ حی مم وکا جم حى. 
عد (سیرون عرم » فار تدوا تا فزعين ( وم يقولون > 


عمد و انیس 
(۱) حديث حسن ؛ آخرجه ان «شام ( ۲ / ۲۳۹ ) عن ابن اسحاق عن أبى معتب 
ابن مرو . وفيه رجل لم يسم ۽ وساه البهق فى روايته « صالح بن كيسان » کاقی 
« البداة » ( | ۱۸۳) اكن الراوی عته إبراهم بن إسماعيل بن تمع ضعيف . ولذ لك 
صرح البق فى السنن ١ه‏ / ۲۸۲ ) بتضءيف هذا الطريق لسکن بشهد له ما آخرجه 
هر واا ع( ١‏ | 21ء ۱۰۱/۲( ون التق ( رقم ۰۱۸ ) من عديك صهیب‌زفی. 
الله تعالى عنه قال 5 إت النى صلى الله عليه وسلم لم ر قرب بريد دخوها الا قال حن 
براها فذکره . وقال الخام: « صحيح الاسناد » ووافته الذهی . وفیه نظ ۳9 
شاهداً آخر من حریتی لبا ین النذر رواه الطبرا نی فی‌الاوسط واسناده حسن کاقال 
آفیتمی فى «اجمم » (۱۰/ 0 . 

)۲( ضيف ۽ وهو عام حديث ألى معدب احرج ۳۹1 6 ا ۽ و جك 
هرا الضدر منه شامراً 0 فبق على ضعقه ۰ ۱ : ۱ 
(غ» س فقه السيرة ) 


— ۳V مشا‎ 


إن الييود - على ما ألف السلمون من حر دم لايمتمدون على تسيير 
اليوش ف الؤضاء ارحب 6 تصيب ويصاب منها و انم يكرهون الاقاء ف 
: لاك ال دین الممكشوفة ۰ وديدنهم الذى لاينفكون عنه 6 هو الكفاح من 


.سور اء الدران. 


ت ۽ . 

تقلما راثم الى عليه الصلاة والسلام » يبرعون إلى حصو نمم » أراد أنيقذف 

ی قاوبهم الرعب فصاح : اله أ كبرء ملكت خيبر» إنا إذا تزلنا بساحة قوم 
دخساء صباح النذرین(۲۱ . 


والقری الفاجرة بحر على نفسها املالك إن عاجلا واٍن آجلا » روی عن 
. وسول اله صل الله عليه وس أنه قال : « إذا شاع لزنا ولاف فربة ققد أحلت 


-.جنقسهأ غضب ان »(۹) . 


والبهود يشيع فيهم هذا الفساد اازدوج > فهم إلى البوم دهاقين الربا فى 
«المالم وهم قادة التبرج والمهر ونس ونیم لابرددن يد لامس › ولا ين مذا آن 
يهم نثة تمرف الحاق والمفة » ولكنهم قليل ٠‏ « سق وم ۳ و 
يدون“ بلحو ويه دون » والتكثرة - لا الفية ‏ هی التى مدد 
مصار الشموب . 


(۱) حديث يح » أخرجه البخارى (۲۷۹/۷--۲۷۷) عن أ أس . 

ر؟) حديث صحوح أخرجه الاک ( |٣‏ لام ) من حديث ابن عباس وقال : « صحيح 
؟لاسناد » ووافقه الذهى . وهو کا قالا » ورواه أب يعلى عن ابن مسمود واستاده حود 
کا فى الترغیب » (۰۱/۳) ۰ 


— ۷ 


وشن السلمون هجوممم على الحصون الشيدة » فبدأت تتداصی مت و طايه 
حصنا بعد حصن › و دافم امود عنها دفاع لاتمیت » فان خیبر ۳ ۳ ضهم . 
1 أمنع بقاعهم . 

ولا بدأ صار عند» وبنو اسر اثيل إذا سقطت هم قاعة ءعسکوا بأخرى . 

قال رسول الله : لأعطين الراية غسداً رجلا حب الله ورسوله ومحبه ال 


ورسوله ! فبات الناس يذ كرون أيهم يعطاها ؟ 


فليا أصبحوا غدوا إليه متطلمين إلى أخذها » فنادی النى صلى الله عليه وسل 
على ن أى طالب فأعطاها إياه » فقال على : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكو نوا 
مثلنا ؟ قال أنقذ » على رسلك حتى تنزل بساحنهم » ثم ادعهم إلى الإسلام ۰4 
وأخبرم ما يحب علمهم من حق الله فو الله لأن دی ۳1 بك رحلا واحداً خير _ 
من أن یکون لك حر الم . ۱ 

وإغا ساق رسول الله هذا النصح اار شید حتى یقط تطلع النفوس إلى الفسانع.. 
العحلة » فان تروة هود - إذا هزموا ‏ ضخمة ؛ ولسکن ثواب مقانلمهم.. 


ه * 


- إذا اهتدوا س أضخم . 


ولو نزل القوم على أحكام الل » وتركوا الا الدنيثة التى عاشوا بها وعاملوة: 
الناس نوا لأراحوا واستراحوا» غير ام ۳ إلا الحرب فما مم على ۳ 
وشدد الن‌کیر 6 دي سقط الحصن وادتله المسادون 5 


وکان ااشعار یوم خيبر 1 يا منصور مت أب ۰ 


(۱) حديث محیح آخرجة البخارى ( ۳۸۵|۷ ب ۳۸۰) ومسل ( ۱۲۱/۷- ۱۱۲۲ 
عن سول بن سعد ۰ 


۳۷۲ 


وخرج من <صون العهو د فارس بدعی ءرحبا فنادی فى السلمین من یبارز ؟ 
“وهو بنشد : 

EY 2 

قدعایت غور آى عت شاک السلاح بطل خيرات 

راع من ردس ثم 

أطمن حا » وحينا أضرب إذا البوث أقبلت حرب 
فقيل : فنك به على بن آبی طالب » وقيل : بل قتله تمد بن »سامة۳؟ وكان 
مود بن مسلمة آخوه قد آلقیت عليه فى أثناء الحصار رحی فصرعته فثأر تمد له 
بقتل مر حب » وبرز بعد قتل مرحب أخوه باسر » قتصدى له الزبير » وكانت 
صفیه أم از بر بين النسوة اللاثى خر جن مع الجيش معاونات فى قتالبنى إسرائيل 
قعیت على ابنها أن “قتل » فقال لها الى صلى اه عليه وسل . بل ابنك يققله 
إن شاء الله » فصرع الزبير اسر" . ٠‏ وتشبث الود مایق من حصوهم 
ودون عا ذياد اليائس » وشدد المسلمون عايهم الحصار » بريدون الانپاء من 
هذا القتال مسرعين » فقد آجهدهم الجوع وضاق بهم القام » وأصيب كثير مهم 
يغلل شتی ارداءة الجو ووخامة الستنقعات » ثم حاء إلى النى صل اله عليه وسلمءن 
أأخبره أن الپود ان ببالوا هذا الحصار ء فإن م مشارب خفية » خر جون لیا 
اليلا فیستقون‌ویه‌ودون » دص النی‌صلل لله عليه وسام بقعم مشار ہمہ" لیکر هيم 


جلى القتال أو لت » فر جوا واشتبکوا مع الساءین ‏ صراع شدید استشمد فيه 


(۱) قلت : والصحيح الأول لأنه ثابت فى « صعوح مس 6 )0/0( والستدرك 
(۳۹/۰) من حديث سلة بن الأكوع وقد قال الها كم 6۳۷/۳۱ ) : ان الأخيار 
كثيرة متوائرة أن قائل مر حب هو على » " همهم ف ف يني 0 
۱ (۲( صعيف أخرحة ابن هشام ) ۱۳۹/۲ ) من طريق ابن اعات عن هشام بن 
عر وة »مضلا ۰ ۱ ۱ 5 1 1 

)۳( لا يصمح » رواه الوا قدىمءضلاكاق 2 البداية « :0۱9/6 ۰ و اوافدی هتروك 


3 


عدد من السلمین بعد أن مهدوا الطريق لسقوط الصن » ويسمى حتصن_الزيير» 
وهو نهاية ساسلة من القلاع تسمى النطاة . استولى السلمول عايها جيعاً بعد ما 
دخلوا حصون ناعم » والصعب » والوطيح » والسلالم . 

وبقيت هناك ساسلة أخرى نیا السامون لماجنها ‏ قنام رسول الله صلى الله 
عليه وس على قاعة يقال لها : سوان » فقاتل علما أشد القتال » وخرج منها رجل 
یسمی عر ولا » يبغى اأبارزة » قحم عليه « اباب بن أأنذر » فضربه بالسيف 
ضربة أطاحت بده العنى بنصف ذراعه: موم السیف »نيذه وفر الم‌ودی راجا 
فاد رکه اباب فقطم عرقوبه ! ورز آخر » ققام إليه رجسل من السلمين فقتل 
ابودی ‏ فلحق به « آبو دجانة » فقتله وژار لصاحبه ! ثم كبر الساءون وتحاملوا 
على الحصن وأمامهم « آبو دجانة » فاقتحموه بعد لأى » ووجدوا به ات وطعام) 
وغیا ومتاعا . ۱ 

وأفلت بمض امحصورین فانضموا إلى إخوانهم حصن البزاة وزحف السلمون 
ایهم . وتراشق الفر يةان بالنبل فأصيب بنان النى على الله عليه وسل فى الم ركة » 
ولكن اسلمین استبساوا فىالكر على العدو » حتى افتتدوا هذا الحصونالآخر» 
وأخذوا من فيه باليد . ثم م السلمون بنصب المتجنيقات ايهدموا الحصن الباقية 
4 من أعتصم فيم 3 فأيقن الموود با هلكة و و بروا خرصأ من الاستسلام 3 فرل 

ن ابی القیق ۰ وعرض الصلح على أن مجلوا من أرض خیبر . وم ما حملت 
0 ؛ والمسلمين سار ما بق . قبل الصاح و 0 ط علیهم رسول انه ألا 
یکنموا ولا يغيبوا شیا » فان فعلوا فلا ذمة لهم ولا عبرا 

فلا ثرت على بعضهم الندر ما مت عليه شرط الصلح قتل 


)000( حديث صحوح اخ رجه البيوق ا ۱ پسند صعیح 
وكذلة روا او داوة ( ۳۸۲ 2 


— ۳۷۵ 


و خاک ای ود م جاءت تترطن ها تسوت ادل اله عليه وس 
أن يعاملهم بالنصف فى زراعة الارض فقبل » ول جه ل ذلك على الأبدء عافة 
عبلهم » بل قال لهم : إن شئنا أن خر جک ار 

وحدث فی ابان امعركة أن عبداً حبشيا أسودكان برعى لسیده المپودی غنمه 
فلا رأی أهل خيير .اون السلاح وبتأهبون‌للعرب امم : مانریدون ؟ قالوا : 
نقاتل هذا الذى يزعم أنه نی . فوقم فى نفس الرجل ذ کر النبوة وصاحم ا » 
فأقبل بغنمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله . ماذا تقول ؟ وإلام تدعو 
الناس ؟ فأجابه ؛ أدعو إلى الإسلام > وأن تشہد أن لا إله إلا الله وأنى رسوله . 
وأن لا تمبد غيره . قال العبد ؛ فا لى إن شهدت وآمنت ؟ قال لك الجنة إن مت 
عل ذلك لازم ال : با نی اله إن هذه ام عند ىأمانة . فقال رسول الله 
صلى اله عليه وسل : جوا من عندك وارمها بالحصياء فإ ن الله سيؤدى عنك. 
أمانتك » ففعل » فر جعت لم إلى صاحبها » فمل المبودى أن غلامه أ سل ثم قا 
رسول الله صلی اف عليه وسلم وقد ها الناس لاققال وعظپم‌وحضمم على اراد . 
والتحم الفريقان » فقتل العبد الأسود بين من قتل من السامین وحملت جثته إلى. 
السسکر . فرو وا أن رسول الله صلى الله عليه وسل اطلع فى القسطاط الذى فم 
جیان الشهید» ثم آقبل على آسابه يقول: لقد أ كرم الله هذا امبد وساقه إلى. 
عيرم رایت عند راسه تین من اور المين وم بصل فه سحدة فط ۹ 


0 © © 


e‏ ا بو ه | ۱۷) و مسام ( ۲۲/۰ وأبو داود. 
ل )١191 1 en‏ عنعروة مرسلاء وروی کک 


— ۳۷6 — 


وى هذه الفز اة أذن البى عسل الله عليه وسل لمن تطوعن من انساء أن 
او 

قال ابن اسحاق : شېد خيبر مع رسول الله نساء من أساء المسلمين » فرضخ 
لحن رسول الله من النىء - أعطاهن يسيراً = ولم يضرب هن يسسبه(1) . 

وروى الإمام آجد عن حشرج بن زياد عن جدته أم آبیه قالت : خر جنا مع 
رسول اله فى اه یز وأنا سادسة ست نسوة . قاات فاخ النى أن معه نساء 
فأرسل إلينا فدعا نا . قالت : فرأيذا فى وجه الغضب قال : ما أخرجكن وبأمر 
خرجتن ؟ قلنا : نناول السهام ونستى السويق » ومعنا دواء لاجرحى » وغزل 
الشعر فتعین به فى سبيل الله . قال فانصرفن . 

قالت : فلا فتح الله عليه خيير أخرج لنا سوام كسام الر جال . فقات لها 
يا جدة ما ااذى أخرج لكن ؟ قالت : مر ۳۱۱ . 

وبری ان كثير أن الرسول أعطاهح من عرات الارض کالر جال فأما أنه 
أسهم لبن فى الأرض نفسها کال جال فلا . وهذا حى 


وق حديث أى داود . أن نسوة من بنی غفار قان : پارسول اله ء قد أردنا أن 


== البيوق عن شر ريل بن سهد عن جابر نحو ه ده ألذصة ٠‏ وشر جوا ل کان اخنلط . 
ومن طريقه أخرجه الا ( ۲ / ۱۳۰ ) وصععه وتعقب + الذهى بقوله : « بل کان 
شرحبيل «نهماً ٠‏ » 

ا دون إسنادم ذكرء ابن هشام (۲ | 47 )١‏ عنه ‏ غيرأئه 
یدل 0 ديع النسوة من بئى غفار E‏ 
حشرج هذا فانه لا يعرف قال ان وأشار لذلك الحافظ ف التقريب . وسكت على 
الحديث فى « افتح > ( ۹/۰۹ )٠١‏ 


سد ۳۷۲ 


مخرج معك فى وجبك هذا - وهو يسير إلى خيبر ‏ نداوى الجرجى ونعين 
المسلمين ما استطعنا . فقال : على ركا . 
¥ ¥ 4 
وکانت صفية بنت حى بن بن أخطب دعم المبود بين من أسرن مز نساء خيبر 
وقعت فى بد أحد الصحابة , فانستردها منه از سول . 7 عتما ونی با وجعل. 
مرها عة ۲ 
فلا اطمأن بهالقام آهدت4 امرأة سلامين مشک شاة مشوية.ومةوأ کثرت 
من الم قی فراع الا لا عرفتهآن ازسول یزرا . ۱ 
وقد :تال النى مضفة منها » فلا كها - عم افظباء وهو يقول : إن هذا الم 
أيخبر یی لى آنه مسموم » وکان معه < بشر نالا 6 فأساغ الحم وازدرده . 
وجىء بالمرأة الجانية فاعترفت بما صنعت » وقالت للنى : بات من قوعی ما لم 
مخف عليك . فقلت : إن كان ملكا استرحت‌منه » وان كان نبيأ فسيخيرءفتجاوز 
5 النى ۱ 9 مات « بشر» بعدما سرئ انم فی حسمه 9 » فقیل: اقتص له مما > 
وقيل : بل أساءت وعفا عنها . 


(۱) ضعيف أخر حه ۳1 داود (۰۱/۱) وین ۱ ۰ ) وابن هشام. 
۱ ۲:۲ ) كلهم من ط ريق ابن اسحاق باسناده عن امرأة من نی غفار اولي أب 
بنت اہی الصلت لا يعرف حاها م قال الحافظ . 

(۲) حديث يح » » آخرجه البخارى ومسل عن أ اس . 

(۲) حديث صميح » ر واه هكذا ابن هشام ( ۲٤/۲‏ = ۲۸۱ ) عن ال إسحاق 
يدون [سناد وقد رواه ار ۰ )وس ( ۱4/۷ - ۱۶ ) من حدیث 
اس ان هود أت النى بشاة مسمومة فا كل ۱۰ » ی ما فقيل : ألا تقتلبا ؟ قال : 
. والبخاری ( ۰۲۸/۷ ۲۰۰/۱۹ س ۱ ۰ ) وغيره هن حدیث آمی هر رة حوه. 
وفیه اقرار اليبود پوضم السم فى 'شاة وقوهم : أردنا إن کشت کاذبا ارو ا 5 


سس ۳۱۷۷ د 


ومكث مهود خيبر زرعون الأرض على النصف من تاج اء إلا آن. 
بغضاءم امسامین انهم على اقتراف بعض الجر انم . فقد اغتيل رجلمن الأنصار.. 
وفدعت بدا عبد الله بن عر أيام خلافة أبيه » لخطب عر الناس‌قائلا : إن رسول. 
اللہ کان عامل هود خيبر على أن خر < ہم إذا شئنا » وقد عدوا على عبد ال 
ابن عر » ففدعوا يد بد قد باسك مع عدوم على الأنصارى قبل لانشاك أنهم.. 
أصحابه ليس انا هذك عدو غيرم . . من کان له مال مخیبر فلیلدق به » فإلى.. 
حرج و2 . فاخرج © 

ولا ريب أن المزمة التى أعا بت بنی إسرائول فى خيبر قضت على ڪيا نمم . 
المسكرى فى از برة قضاء تاماً . فحاء سبود « فدك > يطلبون الأمان . 

وقائل مهود وادى القرى بعد مادعوا إلى الإسلام » وأخبرم رسول الله . 
أنهم إن آسدوا أحرزوا آمواهم وحقنوا دمامهم . وحسابهم على ال . فلا 
ابوا نشبت بین الفر ین مع رکة محدودة » اهت مع الصباح بسقوط الوادى . 
الم‌ودی عنوة . 

واستسل مود تماء 5 

ومد الإسلام رواقه على هذه الأرض بعد أن ظلت حيناً من الدهر فى آبدی. 


ست وإن کن ربا 1 يرك » . ومنله عند أحد ( رتم ۲۷۸۵ ) من حديت ابن عباس 
وسنده حسن کا قال ابن کنر ( ٠١5/4‏ ) وعراه الحافظ ( )١١١/٠١‏ لابن سعد . 
بسند صحیح . ومثله عند آی داود ( ۱/ع۱) والداری (۲۳/۱) عن جار و هو 
منقعام لكن يقويه م‌سل أنى سلة عندها . وق حديثهما إخيار الذراع أياه بأ 
الشاذ مسمومة وفى الثاتى نیما موت بشر مسموماً . وقد وصله الاک وصححه عن ألى. 
هريرة . وسنده حسن ؛ وفيه أنه صلى الله علية وسل قتلها . ش 
(۱) حديث صحیح . أخرجه الشيهان عن ابن مر ٠‏ وقد تقدم قرياً : 
(۲) رواه « الواقدی » بدون سند ک فى « ایداية » ( ع | ۲۱۸)) ۰ 


— ۴۷۸ = 


والمظة التى نستخلصها من هذه العارك وما أعقبما من جلاء » أل الأرض لله 
يورئها من يشاء . وهو لاینتزعها من قوم » ويعطيها آخرين محاباة . كلا . ولسكن 
الأمة التى تفسد على النعمة تسلبها . ثم تساق النعمة إلى من بقدرها ويشّكر ان 
عليها ! والأمة التى تتكير مع الحربة وتتبطر » تفقد امتلا كبا لنفسها » وحقها» 
وها لتقع فى إسار الاخرن فيص رفون شئونها کا يشعهون » 

وقد طبق هذا القانون على بنی إسرائيل بقسوة عندما آهدروا أحكام التوراة 
وتبموا ال موى ! وطبق بعد ذلك على للسامین يوم سدروا فى الغواية وجحدوا 


مادم من هداية « وکذلات از ربك IE‏ التری وهی 7 ظا . ا 
اخدء أ( م شدید" €. 


إن الحياة کر" وه وإقبال وإدبار . والنظرة العجلى إلى تاريخ البشر توحى 
بان مكان الصدارة لم يئبت لامة من الأمم إلا زا با أمة أخرى لا زیزاعه 59 


وافدول التى سادت » أشبه بلجج البحر القى ترتع ید 9 لاتلبث أنتضمحل 
وویدا رويد نی تنداح على الشاطىء ضعيفة متطامنة » ولا مانع من أن تمودصرة 
خیم ال » لتبل'الأوج » ثم تنفك عنما أسبابالقوة قبط مستكينة من جديد. 
a 4‏ ۰ 
وقد ملك بنو إسرائيل وعز وا بقدر کم ؛ ابو | املكرالءزة بقد رکذاك 
لقرنیما دول الاسلام الفتی الناهض ارم هذا التحول لير البشر قاطبة . 
نم ائیل بنظر و ون ۳۹ الدنيا ان من و منافعهم الخاصة ¢ 5 م حدا 
مهم إلى مأو مة الإسلام بعنف . أمأ ا(قذر الأعل 6 فيريد أن بعل من الامة 
ا ساله عییر شامل ۱1 شاع ف العا أجع من مفقاسد 4 ولا عر احص أرنه دن 


تفن وركرد . فإذا وقفت حفنة من الأعراب أو حفنه من الود لتعقرض هذا 


ولام ل 


التحول المائل بدوافع من الحقد الرخيص أو الطامع الدنياء فهى التى جنت على 
نفسها إذا غرقت فى الطوذان . 

لو ظل الود أاف سنة أخرى فى جز برة المرب ما زادوها إلااتقساما » 
وما كتسبت أقطارألأرضمن بقائهمشيئا » رعانالت‌مز يدأ من الحبوب والفواكه 
الق نون زراعما 4 ويك ا لن تظفر مهده الزيادة إلا ومعها كفل من القساد الذى 
وصدره بنو إسر اثيل إلى الال مع «ماملات الربا وأخلاق المپروالتحال . أماالإسلام 

وا حمله ف طواياه من حقى وفع امتحق الا تتصار والا نتشار ۰ 

فلا جری على أمته نك اسان الولىو او ل ماجر ی على المو دالاو اين مر فت 


لاطرد من أوطانها 6 والنشر د هنا وهناك كا تعر ضص غرم ¢ حذوك النعلالنعل ۰ 


۶ عودة مباجرى احشة 


ووافق فتح «خيبره قدوم « جعفر بن أ طالب » ومن معه من الهاجرين إلى 
الحبشة : وقد سر رسو لاله أيما سرور » لجىء هؤلاء الصحابة کرام . 

هم خر جوا منمكة فارين بدینهم من لفان واليوم يعودون وأمر الا لام 
یعلو » وسلطانه عتد شمالى الجزيرة وجنویها » فلا خوف‌من غشم او 7 

1 بالدينة #الرسول الله صل اله عليه وسل متو « واه ما آدری 


بأمهما أفرح ؟ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر (۱) ؟> وجمفر و|خو انه‌مکئوا فى الحبشة 


(۱) حديث حسن » أخر جه اغاک ) ۲۶ والطبزانى ف از ۳ عن النششعى مسالا 
وسنده حیح وقد وصله الاک هن طريق اخری عن الشی عن جاير . 


- ۳A — 


ی عشر عاما » نزل خلافاق رآ كثير » ودارت معارك شتى مع السكفار»وتقاب 
السامون قبل المجرة العامة وبعدها فى أطوارءتباينة » حتى ظن الب ضآن مماجری 
الرشة - وقد فام هذاكله - ار قدراً من غير م . فن ی موی الأشعرى 
.« .. كان أناس يقول لنا سبقناك بالمجرة » ودخات أسماء بنت عبيس_على -فصة 
زوج النى زائرة ‏ وکانت هاجرت إلى النجاشى فيمنهاجر فدخل عر على حفصة 
و عندها . فقال حينرأى أسماء : من هذه؟ قالت ۰ أسماءابنةعميس.قالعر : 
الحرشيةهذه؟ البحر ية هذه؟ قالت أسماء نعم | قالعر : سبقنا م بالمحرة فندن أحق 
پرسول الله منک | ففضبت وقالت : کلا وا هکنم مع رسول ان صل اه عايه وسل 
بطم چام و بعظ جاهاکم . وکنا فى أرض البعداء البفضاء بالحيشة ! وذاك 
«فالله ونی رسول الْهوأيم اه لا اطم طعام) ولا اشرب شر ابا حتى أذ کر ماقلت 
ارسول الله وأسأله» واثلا أ کذب ولا أز 3 ولا آزیدعلیه . فلاجاءتالنی‌قات: 
یا نی الله إن عر قال كذا وكذاء قال : فا قات له ! قالت : کذا و کذا . 
قال : ایس أحق بی متم » وله ولاصحابه هحرة واحدة . ولکانم - أهل 
لسفینة_هحر تان .و ل(عض كبيروقت على أولئك العائدينحتى اکتسبوامافامم 


من عل الترآن والسنه . وانتظموا فى موا کب الجبهاد مع من‌سبقوم باحسان . 


اب وق سئده ضعف » ولذاك قال الذهى فى « التلخیص » ۰ « الصواب مرسل » وله 
طريق آخر رواه ۳ ي فى « البداية 6 E‏ ۰ )دن طر یق ای الزبير عن جاور 
وی سنده من لا يمر ف . وله شاهد من حديث أ لى جحفة . أ خر حه اطبرانی فى < المحم 
'الصغير « (رص ۸ ( و ساده صعیف » ( كن أخر جه ف اکر من طريق آخر 3 ستفاد 
.مین 2 الجم « ) ۲۷۲/۹ ( 3 وبا له فالحديث قوی ما۵ الطر ق ۾ وقد صرححه الاک 5 


(2) حديث صعيح » أخرجه الشيخان ف یحی ما 5 


ومع 


وقد ا النى فى 0 > 908 مم أهل اذ و سے الأحدفيرم 
امعم ۰ قان الله جمل حير کا 3 سيه 4 لن‌سا روا انی»کة ¢ وبارموا عل الوت تحت 


شحرة الرضوان . 


تأدين الا عراب 


أما عبدة الأصنام من البدو فان لاسمین شرعوا بتءةبونهم مذ خاصوا من 
مثکلات 2 د . وأفد آشرنا إلى د ل اکٹ صر ادعة 
۳۷ ابا متحدة » لکن اتید لتالیوم . مق بنو سل رات أملمكة, 
وأمكن لاسمین أن ينفر دوا بأولنك القوم قبيلةإثر قبيلة . وانیمجز السامون عن 
حسم شرورم ووقف فوضام . إن البدو جنس جافغلوظ » وان ننسى أنه حتى 
القرن الأخي ركانوا بستمر ون النتك بقوافل الحجاج » وقد يذعون الحاج 
لدرام معدودة . 

وعلهم بشئون الدنيا وحقوق الأخرةيعن المدر سين » وقد بذل الإسلام و 
جبارة فى رفم مستوام المادى دی . إلا أناغتيال الدعاةمن القراء لمر بينجعل 
الإسلام بظاهر رجاله دؤلاء بالقوة التى عنع الشغب ونقطم دأبر الفساد . 


. حديث حسن وأ خر وه اليخارى (۳۰۲/۸) من ع حديث أبى موی‎ )١( 

(۲) حدهث حسن آخرجه آبو داود ف سالمه (۰/۲ ٠‏ ) والحا م (۲ /۱۳۱) والبييق 
۲۱ وآحد ۲۱ | ۰ )۰ ن حدبث کم بن عار آل ر قدمت على أهل 
الحديبية لم بدا ل ين فما زا ام . وقال الما کم «صحییم الاسثاد» ووافته الذذى 
وله شاهد من حديث أبى هر برة آخرجه اعیااسی ( ۲ /۱۰۰) و البق (دلع؟م) 
وسنده حسن فى الشواهد 0 وقد قال )ابن إسحاق فى « ميرة أبن هشام » ) ”)2 
2 و قسمت خيير على أهل الحدببية هن دید حير وءنْ غات عم » وم وب عم ا 1 إلا 


جار بن عبد الله .. > 


اام — 


وكان بث السرايا فى فيافى «نحد» منأم ما شغل السامین بعد ما رجعوا من 
خيبر فى صفر من السنة السابعة حتی شدوا الرحال إلى مكة اعمرة القضاء »کانص 
على موعدهافى عبد الديبية . 

ولا بعنينا كثيراً أن نتبع هذه السرايا فى مسيرها فهى - وإن رطدت هيبة 
المسلمين العسكربة ‏ آقرب إلى فرق الشرطة منها إلى الجيوش المبأة . 

والهدف الا كبر من بعنها توطيد الأمن » ومنع النارات على الدينة » وكين 
الدعاة إلى الله من أن يموبوا الأفاق ال 
إن أحوال هذه القبائل قر يبة الشبه بأحوالقر انا فعمد الاقطاع القریب» کان. 


الرسالة دون‌غدر أو خيانة . 


العمدة بلك ألف صوت ناخب فى قريته . فاحدیت عن الهرية السراسية فى هذا 
ابو » حديث خرافة . كذلككان رؤساء القبائل الأو لون » تلقف حولم عشائرم 
وبطونهم ليتناصروا فى المرب والسل على ما بهوى السادة . 
فإذا كثر فى أولئك الحا كين من يوصف بالأحمق ااطاع » وإذا اشتف ل أوانك 
التق بالکر والفر على حو ما قال در بد بن ااصمة : 
يغار علينا واترين فيش بنا إن أ صبنا» أو مير عل‌وترا 
قسمنا بذاك الدهر شطرينبيننا ‏ فا پنقفی إلا وحن على شطر | 
آنتری أن الدعاة يسيرون عزلا فى هذه البيئة التى ماف الأموال والمقائد ؟ 
إن العمل على توطيد الأمن شىء » غير إحكر اه الناس على الإمان » هدف. 
الأول إقصاء الضغط وافتنة عل الجتمع حتی إذا آمن فرد فى قبيل» لم جد من 
يصب عايه سوط عذاب . أما الآخر فيريد بالسوط أن حمل الناس على عقید قمعينة» 
والسراياالتى كان ال سول عليه الصلاة والسلام بسيرهاإلىكل فج كانت >مل. 
معها کلام اله لتفر أ منه ٠‏ 


« قل :يا لها اناس“ إما آنا لكم نذ ر مبین ”م فالذين آمشوا وكملوا. 


— ۳۳ات 


موی ی که ون لاف تفه ون مرس ها ری و بر مت 
الصا لا هم مار ة ورزق گرم والذين سعوا فا نا معارجزین 
اوك ناتا يليم ) سی اجه الات امس خير ولو كانت 
معاجة بالاسان » ما ا کترث ها أحد » فويهات أن تغلب انر افة الق فىمءر ض 
جدل حر » نپا معاجزة بالسطو والقهر . 

( ولد لى علبم ايا تنا نات تصرف فى جوم الذرين کفر وا 
الستکر"» یکادون طون بالفرين یاون" عم يننا .۰ ) . 

وقد مضی السامون فى نش عة داخسل جز رة المرب عل ذلك الأساس 
العادل ومنذ أمضو اعد الحديبية » وهم داثبون على ابلاغ والتبصرة » ولذلك 
جوا جاحا ملحوظاً فى هذا المغمار » فدخلت قبائل کايرة فى عبدهم على حين 
انصرفت جموع الاعر اب عن قريش فلم يدخل فى عمدهم اند 6 وتر الاو 
فى هذا الاجا هكان العهيد الفعال اغلبة الاسلام » ثم افتح مكة نفسما فما بعد . 

والدعوة إلى الإسلام داخل الجزيرة لم تشغل النى عن حق آخر من حقوق 
الله عليه ء وهو إعلام النا سكافة » با آناه له من بينات . 

فليرفع السراج إلى أعلى لقصل أشعته الهادية إلى مواطنأبعد » مواطنفر قت 
فى الظلام دهراً . 

(واوعی إلى" هذا السقرآن” لأنفر رك به ومن بل ٠أ‏ إن 
تشي دون أن مم الله الة اشر قل :لا اميد اقل دا م 
إله را حد ۰ و بریه ما 0 5 

فلیتجه إلى الجوس » وإلى الصاری » بدعوهم إلى توحيد الله والاسلام له 
و انلضوع ری ۳۳۳ 


#4 

کان الفرس محتلون أحزذاء کرد من دنوب الجزيرة ¢ وکان الرومان متلون. 
أجراء آخری من شاها . وقد انتشرت ديانة الحتاين فى لالم التى أخضهوها 
لنفو دم ومن العيث إدجاع هذا الانتشار للحر بة المقلية الحضة » وعل آیة حال 
فان الجوسية سادت الأقالي التابمة لفارس » والنصر انية سادت لام لام 
الرومان ¢ وكان اا هذه لالم تون هن قبل الدول ۳۹ i‏ و ,نصاعون. 
لأوامرها 5 

وقد وآ النى أن برسل لكتبه إلى روساء الدول الكبرى وال آص ام 
الولايات احتلة على سواء يدعوم إلى الله ويعرض علپم الإسلام . 

روی مس عن ان أن رسول ا صلى ۳ عليه وسل کتب إل كير 
وقيصر وإلى النحاشی - وهو غير الذى صلى ءايه - وإلى كل جبار يدعرهم 
إلى الله عز وجل . 


فنك رسول اله صل الله عليه وسل « دحية بن خليفة » بکنابه إلى قيصر 
ارومان » ولیس الوصول إل قیصر بدعوة غريبة غل مسامعه ارا فة 
فكيف وهی - فى نظر الرومان -- من آعر ای ساذج ينتمى إلى قوم عت 
ساطامهم : 
وتقديراً لهذه الأوضاع » اخعار النى لتلك الهمة من يقوم بها !ها واحتسابا 
غير مبال بعواقبها عليه ولا نتائحها عند من بدعوه . 
فمن ابن حبان أن رسول الله قال : من ينطاق بصحیفتی هذه إلى قیصر وله 
الجنة ؟ فقال رجل : و لم يقبل؟ قال : وإن لميقبل | فأخذ دحیةالکتاب وسافر 
به إلى أرض الروم فوافق هرقل وهو مقبل على بيت القدس يزورهعقب انقصاره. 


على الفرس » قرلى إلى الله . 


سس ۳۸۵ — 


وتناول قيصر السکتاب فقراً فيه : « بے الله الرحمن الرحے . من مدر سول الله . 
إلى هرقل عظی الروم » سلام على من انبم المدى » آما بعد فإبى أدعوك پدعاية 
الإسلام » أ سل تس » یز نك اله أجرك مرنین » فإن تولیت فان عليك إثم الا کارن 

- الفلاحین و الکتاب تمالا إلى کلم سو اه پیت وب أله 
عبد إلاالله ولا نشرك بو ی ولد - يتحذ بهضنا بعتا آر باب من دون اش 
فان تولو افقولوا : اشهدوا بأنا مسللون (۱) ) 

وقد هاجت حاشية هرقل لا کتراث القيصر مهذه الرسالة » وازدادوا واه 
عند ما عرض عاجم - لا ندری جاداً أم هازلا -- أن يمتنقوا هذا الدین ! 

وهرقل ‏ فى نظرنا ‏ رجل سياسى . وأمر الدين لا يعنيه الا بقدر ما يدعم 
ماسکه وينمى قوئه » وقد :ولى شئون الدولة فى وق ت کانت الحلافات الكاسية. 
حول طبيعة المسيح :فلى غليان المرجل » وتثير فى الأمة انقسامات خيفة وقد حاول. 
التقريب بين وجهات النظر التباينة » وجمع السكنائس التخاصعة على مذهب واحدد- 
فعحز . و ۳ د عليه الیعاقبة وغير م فى مصر و الشام : 

ذالكلامفى الاهیات لیس‌غر یبا عليه » والتقریب بين وجبات النظر - اصلعة- 
الدولة ‏ دیدنه » ولعله فى أعماق قلبه حس سخف أوائك الخحتلفين جيما . 

ورعا تألقت فى نفسهء لوقت محدود » فسكرة انلروج من عقيدة التثايث إلى . 
إساطة التوحيد » 9 ۳ لا ستجره على الدولة من خلاف آشق ف‌وهمه »واس 
الملكة - عنده - آم من أى شأن آخر . 


وشاءت لاو 4 فیصر السا هی أن السك 6 


ی دحية ) وان حاول إمهامه با 4 مسا" 


3 لے أعطاه قدراً من الدنانير .. وصرفه | 


(۱) حديث حیح من‌قوله « ونناول قیصر » إلى هنا آخر جه البیخاری (۰)۲۱/۱۳۲ 
ومسلم ( ۱۱۰/۰--۱۹۱ ) عن أبن عباس . 
( ۲۵ س مه السرة 4 


۳۸ 


وعاد دحيه إلى رسول الله بالنبأء فقال النبى صلى الله علية وسل : کذب عدو 


؛ ليس مسل » وأص بالدنانیر » فقسمت على الحتاجين . 


ابو 

اما الرلا بات العر بية التابعة الرو ان فان النبی آرسل إلى أمر انها يعر ض عم 
الإسلام فكانت |جابنهم آخشن وأفسى من رد القیصر نفسه ! 

قرأ أمير دمشق خطاب الرسول له بم اث الرحن الرحيم . من تمد رسول 
لل إلى الحارث بن ألى شمر » سلام على من انمع الردی وآمن‌باله وصاق » و إنى 
أدموك أن تمن با ون لا گر بلک ا وق ا 

فلا قرأه رمی به الأرض . وقال : من يمزع ماک منى ؟ وأغذ يمد السدة 
ال المسامين . 


والارث ليس لت الأصيل حتی يشخ علسکه على هذا الحو انهءوی 
وات ل ل سا 


من قبل الرومان الغالبين ليخدم أهواءهم » ومشی فى وکامهم فهو کنفر من ملوك 
۱ 5- ۰ *« ۹ و + 
کشر قف عصر زاهدا 05 صاههمالمستعمرون لیکو نو احبالا تحر ما الامم الستضعفه 
ا وس سس ۳ 


هو اء غاصيمما ۰ 


والهدية التى ردهاء ھی الأمل لو حید مل اکا شريقا » لو أ.دقبلماوأشاعها. 
وبمث النى إلى أمير بصرى - من ولابات الروم ‏ مثل ما بت بهإلى أمير 
عمشق » وحمل الکتاب الحارث بن عبر الأزدى فاءترضه فى الطريق شرحبیل 


أبن مر و الفسانی وسأله : أأنت من رسل مد ؟ قال : نعم فأ به شر حبيل فققل 


(۱) أخرحه أ بو عبود فى الأموال ؛ (صهه؟) عن بسک ون عد الله المزتى وإسناده 
صحیح: | سکنه مرسل ؛ بيد آن‌الزرقانی ثقل فى« شرح الواهب» (۲۰/۳) عن ( الفتح » 
أيه فى مد أحد ایا 3 فلياظر فانه لم یذ كر صرحا بوه 5 

(۲) ذكره الواقدی بدون إسناد کا فى « البداية » (2584/4) . 


امم 


وترامت هذه الأخبار إلى المسامين فى الدينة فجرحت كرامتهم » وأبانت لهم 


أن علائقهم بارومان لن تندفم فى طريق المدل والا-ترام إلا بعد جهود شاقة. 
4 


0 
ورد « القوقس » على النى رداً حسنا فلم يؤمن به ول يهجم عليه ولاقم 
كما به من حاطب بن أبى بلتعة قال له : ما منعه إن كان 5 أن دعو على من 
خالفة وأخر جه من بلده ؟ فقال حاطب : ما منم عبن وقد أخذه قوما لقتاودت 
أن يدعو الله علمهم فلکم ؟ فقال القوقس : أحسنت . أنت حكم جاء من 
6 حکیم ۱ 
وكتب إلى رسو لالله يقول : «لحمد بزعبد الله من الأنوقسعظم القبط! سلام 
علي 6 أما بعد : فقد فرت كتابك » وفیمت ماذ كت فيه وتدعو یه ؛ وقد 
ءات أن نبا قد بت » وکنت أظن أنه يخرج بالشام ؛ وقد أ كرءت رولك 
وبعثت للك حار يتين ها مكان عظم ف القبط » وبثياب » وأهديت لات بذلة تركبيا» 
وماذا يفعل تمد بهذا ؟ لقد قبل الهدية تدرا للعاطفة التىأمات مها ؛ وإنكان 
ری أن الإعان 1 وحلم ) أفضل ما بودى إليه » وخير ما ینتظره ومرش له . 
وجدير بنا أن نذ کر کلام حاطب للمقوقس . حتى يعرف القارىء أن هذ 
البعوث بلغت حداً من الفقه واخصانة ستحق الإعجاب الهااغ . 
قال حاطب : إن هذا النی دعا الناس » فکانآشدمم 
له اليبود . وأقرمم ۰ النصارى واهءری مابشارة موی بعس ى إلا كبشارة عسى 
بمحمد . وما دعاؤنا إوك إلى القر آن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإمحيل . 


عليه قر رش » و أعدام 


وكل فى أدرك توما نهم رنه 5 غق عام أن يطيعوه ۹ وانت من آدر لك م9 
الى » ولسنا نهاك عن دن للسيح ول‌کننا تأمرك به . 
وکان ار هذ, الدعوه » اغارة انلطاب الزی سقناه آفا . 


4 ۶ + 


= ۳۸۸ — 
جم 
تلك مثل ارساثله إلى رجالات النصرانية ومواقفمم منها . وقد ساق النى 
كذلك مبعوثيه إلى رؤساء الجوسية يدعونهم إلى اله . ومحدثونهم عن الأدبن 


اذى لو تبعوه نم چم من الغى إلى الرشاد . 


وقد تفاوتت ردودم » بين العنف والاطف » والامان والكفر . 

کتب رسول الله صلى الله عليه وس إلى «کسری آبروزه » ملك فارس 
قول لله رحن رح ٠‏ من من مد ردول الله إل لکسری ی عم فارس . سلام 
على من اتبع المدى » وآمن ٠‏ الله ورسوله . وشبد أن لا إل إلا الله وحده لاشريك 
3 ن ممداً عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله » فانى أنا رسول الله إلى الاس کافة 
-لينذر م ”كان حيا وحق القول على السکافرین . اسل تس فان أبيت فعليك إثم 
ET‏ 


ومز ف كر ی الکتاب وهو عاق . 

ولل حسب الجرأة على ان اناه لمش ارما افوس ات فد 
هزمه الروم هزيمة منكرة : وها قد جاء العرب يعاءونه ما لم يكن یل 1 

وأصد ركسرىأصره إلى والى المن ‏ وكانت لا بزل فيحكه ‏ یأمره أنيرسل 
اين ن رجاله الأشداء » ليأتيا إليه بالرجل الذى حرأ على مكاتبته . 

و2 أبرويزه 6 هذا رجل احق » ومنصبه يضى عليه ماك الملوك » والوثنية 
السياسية إذا ظاهرنها وثنية دينية . آمست ظلات بعضها فوق بءض » وقد غاب 
على الرجل السفه فى تصریفه شئو ن الدولة وحكه على الأشخاص والأشياء » حتى 
خراق قومه أنقسهم به . بل ضباق به أفر بالناس إليه وهو ابنه«شیرویه 4 فوثب 


عليه فقتله . 


(۱) حدیث حسن » رواه ابن جر ر قد تار خه (۲ / ۵۹۰ ۲۹۱ ) عن ازید 
ابن أبى حبيب مسلا ؛ وأبو عبود فى « الأمرال » ( ص ۲۳) عت سهوك بن السيب 
هرسلا وه ۰ 


۳۸۸٩ 


وروی ان النى صلى الله عليه وس انه ما صنع كسرع أبرويزه بکتابه قال 
مق الله O‏ 


والطر یف آن وال الان i‏ صدر از اسو كسرئ سارع إلى تنفيذه . 


فأرسل اثنين من لدنه من المدينة » يعر ضان على النى عليه الصلاة و السلام أن 
ينطلق معهما ليسأل عا فمل .. !! 

وظر النى صلى الله عليه وسل إلى الرجلين فوجدهما من ذلك النوع الذىتربيه 
للوك فى القصور كا تر یی النسوة فى بلادنا الديكة الرومية ۰۰۰ مناظر فارهة ٠‏ 
وبواطن ثافية . 

فلما رأىشوار بهمامفتولة » وخددردھاعلوتة » أشاح عنما وقال !۳ : وکا 


من أعسّي بهذا ؟ قالا : أمر نا ربنا 11 نيان کر 


ا اللوك ضلال قديم » وبعد أن ايتشر الإسلام ذهبت حقيقة التأايه » 


1 عادت الأن | ثاره وخصائضه ؛ فالملاك بلقب صاحب حلا 3 ولا مساأل‌ایفعل 


ویبطل شرام الله ليفي شرام الموى » وعقد هو وبطانته» لتتکش آمامیما أمته .. 


(۱) حديث وح رواه البخاری فى صحیحه ( ٠١١/9‏ ) ویو عبید عن سید بن 
السیب مرسلا ومرفوعاً . وروی من وجوه أخر مرسلا » فيراجم شا من شاء « البداية 
والنهاية » ( ۲۰۸/4) ۰ 


(؟) حديث حمسن وأخ رجه ابن جر ( ۲۹۹/۲ - ۲۲۷ ) عن يزيد بن أبى حبیب 
مرسلا » وابن سعد فى « الطبقات » (ج۱ ق ۲ ص ۱۶۷) عن عبيد الله بن عبد الله 
مرسلا ایشا وسنده صحیح > ووصله‌ابن بهر ان فالأمال من حديث أي هر برة بسندواه . 
وفيه من الطرق الالات زيادة كان بحسن إيرادها ومى « لك نأمرى دبي 99 
أعنى یق ۽ وان اح فى شاربى » 


5 ۰ 


7 ولاسم النى عليه الملاة والسلا مكلام الر جلين أمرها أن يعودا من‌حیث 
أنيا إلى والى امن » وقال : أخبروه أن رى قد قتل ربه الايلة . وکان رسول الله 
قد عل قبلهما عصرع كسرى . . 

وقد وقم الإسلام فى قلب والى این ورج له بعد هذه القصة . وانتشر اننشاراً 


عفلما فى الجنوب بين الطائفتين جميعاً من نصارى ومجوس . 


و أر سل النى عليه الصلاة ر السلام إلى ۳ الببحر بن کی با بدعو 2 فیسه إلى 
الإسلام ونيذ الحوسية ماه إليه الملا ن اش وکان «المنذر ين ساوی » 
أمير البحرين » رشيداً موف » فرحب بالدعوة وانشرح صدره لقبوها . 

ا قاله : .. با منذر عم العقل فى الدنيا فلا تصغرك عن الاخرة . إن 
هذه احوسية شر دين .. ليهس فیا گرم آ(مر ب 4 ولا ع الكتاب » بنکحون 
۳ كلهم يوم القيامة . . واست بعديم عقل ولارأى » فانظر : هل يفش لن 
لا یکذب ف الدنیا ألاتصدقه ؟ وان لا مخون‌آلا تأمنه ؟» وان لعاف ألا شق به؟ 
ما ۳ به موى عنه » أو مأ ېی عنه آمربه ! آولیته زاد فی عفوه أو نقص من عقا به . 


اذ کل ذلك منه على أمنية أهل السقل » وف‌کر أهل النظر .. » . 


وقد أسلم «النذر» وعرض على قومه الاسلام . فنهم من أعجبه فدخل فيه» 


)٩(‏ رواه الواقدى فى آخر كتات « الردة » بسنده عن أبى حنتمة کا فى « نصب 
الراية » للزياءى ( ٤١١ - 4١5/54‏ ). 


ل (4؟ س 


دمم من کرهه وبق على محرسیته » أو على م‌ودیته زا اسار قول ۳ 
لاله عليه و سام ماغل ازام کتب له : « .۰ .من أقام على مهودية أو 
مجوسية فعلیه OE‏ 

دض بخ 


إن توسیم ميدان الدعوة رث تشمل العروف العمور من أرض الله يومثذ 


أمر يثير التأمل . لق د كان المرب بستکثرون الذبوة على واحد منم » وبوسمونه 
جحوداً وکنودا ۱ 

« وزذا راون ان بتخنثونك الاهزوا : أهذ! الذى بعت الله رسولا؟ » 

فا يكون شان الروم والعجم » وم يرون العرب دونهم ممنزلة وحضارة وثقافة 
وسياسة ! ألا يكونون أسرع إلى ال خر بة وأدى إلى الكفر ان ؟ 

بيد أن أسحاب الر سالات لايدظرون إلى الأمورعلى ذوء الحاضر الضیق‌النکور 


فان هم العميقة فى سيادة فسكر مم وامقداد نطافها » تدغ العقبات المفروضة فى 
OEE LR Ea EE‏ ا اه 


الطر ى ۰ واا د ولو كانت الحم الر واسی e‏ هياء ورا ۰ 


ولو امحصر « كارل ماركس» فى حدود مذهبه - وهو فكرة مطاردة تصل 

بذومها إلى السحون - لأصابه الال وقضی عليه وعلی أفسكاره » لكنه مضی فى 

سبيله وهو على أمل الغ آن تقو م بتوجيبها دول كبرى . فإ ن کان هذا شأنالماديين 

من أصحاب الأفكار الضالة فلا جرم أنالرسلين لأؤيدين بالوحى يكا نبو ناملوك 

والاصاء وم موفنون بان مادم من ی سيعلو مأعداه ¢ وذلك ما كان يحول 

ف نفس ار سول السكر 2 رهو e‏ عداية الأعراب الشاردين ف الصعتراء طوراً 
2 5 1 ۶ 


۰ ۰ ۰ ۰ 9 
أن کر وا e‏ ولا الدین الجديد وأن نتوه وافرين ۰ 


للق ص و آخر چه الواقدى بإستاده عن عكرمة قال : وعدت ف کب ابن 
عبان كذ که 


ل — 

إن انر افة التى أفسدت عقل بدوی "نم ب إهابه وثيابه رياح « مد » هی 
بعينها اتر افة التى تفسد فك ر کسری » عاهل الفرس الم . 

ما الفارق بين الى تصيب ماسکا أو تصيب صمل وکا ؟ إن ااطبیب یصف ها 
على المالين -- دواء واحداً » ویتخذ ضد عدواها حصانات واحدة | 

وقد أراد النى" صلى‌الله عليه وسل أن یشن الکبار والصغاره ن أ اض نفوسهم 
وأن بناولم جیما الدواء الذى يصحون به . 

ج ر ا ا 8 

2 وننزك رمن القرانٍ ماهو شماء ور 42 للمو منين ۰ ولا رید الظاراين 
الا ۳۹ € ۰ 

فلا غرو إذا 7 ف ا بن الأحر والأسود» و سادة والمميد ا ¢ 
قد يكون أولنك الملواك "ححبین وراء ۱ سوار مشيذة » وحولم من الأنباع والند 
و الأرة و الر ياش ما جار العين ¢ لکن أى عين د ېر هذه ااظاهر ؟ ان الطبیب لا 
لابعنیه من مريضه إلا جسده الشاحب العليل والأنبياء لابرون فى القوم الا أنهم 
جهال يحب أن يتعلفوا . سفماء يبأن يسترشدواء وأن ماح ولمم من الدنيا بعل 
تبسترم أخطر » وجزاءم على المدى والضلال أضخم . 

على أن هذه القوى المسخرة فى حماية الباطل ان يطول آمدها » إلا كا يطول 
الليل عل للورق ¢ عم تطلع اشمس ۰ وعو ا بالأية الأبصرة قول الظلام . 

ولذلك قال النى سل والى اه ن حين حاءوه آم ارا ان دبی وسلطای 
سيبلغ ما بلغ کسر ی » وينتهى إلى اتف والحافر وقولا له : ان أ لمت أعطيتك 
ماحت يديك وم‌کتك على وروی( €« 

إنه - وهو فى المدينة - بولى ويعزل ¢ عن حق لاءن‌غرور » أليس موصولا 


(۱) ضیف » أخرجه ابن جربر فى تارشخه (917/5؟) عن زید بن ابی خبیب صرسلا 


— 4 — 


٠‏ ومن:الطبيعى أن يعرف مش ركوا المرب أنباء هذه البعوث النبوية» وأنبرقبوا 
جما عن سكثب » وقد استبشروا أول الأمر حين بلذهم‌صنیع كسرى بنهر مز 
وقال بعضهم بعض : کفيم ارجل » نقد نصب له کسری ماك الوك | وشاعت 
هذه القالة فى مکه والطائف . 
ثم مرت الأیام) وطاح کدری » ربق الاسلام یفزو الأنئدة والبلاد . 

وجاءت الأنبء أن بعوث مد صل الله عليه وس فى دس ار أمكنها ۳ 
الإسلام وتثبيت هدایته» حتی دخات فيه الین وعان والبحرين » فارئد استبشار 
للشر كين خذلانا » وفکرت قبائل شتى فى الإنقياد که » خصوصا ورقءة 
الكفر تكش یوم بعد يوم أمام موجات الوحى الجارف » وان بقيت أخرى 
A‏ اا 


و ص 


« بل معنا هژلاء ا م ' حت طا عییم اسب" . آفلا یرون أنا 
تأنى الأراض" ننقصها . من أطراة با أفرم التالبون” ؟ ال : إا اندر“ 
بالواحى ولا إسمع” الم الدعاء ذه درون 6©. 


عرة القضاء 


١‏ رشكت السنة السابءة أن تنقضی » وحقللمس دين أن بمودوا إلى مكة ایژدوا 
مناسكك العمرة التی‌حرموا من آداسا نا قبلا» لقدتأخرواعاما وهم كارهون ‏ لكن 
مكاسبهم لادعوة فى هذه الفترة أربتعلى الأمالى » وها هام ا بسوقون المدى 
امه خری ؛ ورون وراءم آذیال نصر عریض . 

۱ وأحب امل مسکه أن يعزوا ان وم يحاون عمما - وفق الاتفاق آلیزم - 
ؤيدخلها النی نی صلی الله عايه وسل وصتحابته متمرین فا شاعوا أن الس دين يعانون ٠‏ 


اسر د وجذاً 1 


— ۳۹6 ل 
قال ابن عباس : صفوا له عند « دار الندوة » لينظر وا إليه و إلى أصحايه ‏ فلا 
-دخل رسول الله السحد ؛ اضطبع ردا » وأخرج عصده ای » “م قال : رحم 
الله امرأ آرام اليوم من نفسه قوة © »الم اتل ال رکن وأخذ ېرول » ويهروك 
“أصحابه معه حتی واراه البيت عنهم . 
والتطو اف هذه السرعة إظهار لبأس اللمين » و:كذيب لاشاعات العف »؛ 


وقد مصت اأسية 4 بعد ذلك ۹ 


وروی" أن رسول الله صلی اه عليه وسل لا دخل مكة كان عبد اله بن 


73 ۳4 
-خلوا بی الکنار عن سبيله خاو فكل المير فى رسو4 أ 


ازب انم توس بقبله اعرف حق اله فى قبوله ! 


(۱) ضیف . رواه ابن هشام ( ۲۰/۲ ) عن این اسحاق : حدثنى من لا آنهم عن 
ان عباس مرفوعاً 5 ورواه اين جر م ( ۲۰۹/۲ ) عن ان إسماق فتال عن ا لسن 
ان صارة عن الج بن عييئة عن مقسم عن ابن عباس ۽ فاٍن صحت هذه الرواية فهی‌تقل 
من الطریق الأولى لأن ا لسن بن عمارة »عم بالوضع » وان ۸ يصح فنی الطر يق الأولى 
عت ۾ ي 

وين عنه ما فى السند ( رقم ۳۰۳۰ ) عن ان عياس أن قر شا قاات : ان دا 
وأمسابه وقد وهتتهمحى يثرب » فا قدم رسولالله صل ان عليه وسل لمامه الذى اعتمر 
.فيه قاللأصحابه : أرملوا بالييت ليرىالمشركون قوتكم ۽ نما رملو! قالتقر بش ماوهنةهم 
وسنده صحيح » علقه البخاری ( ۱۱/۸ ) ٠‏ 

(») عند ان عشام ( ۲۰۰/۲ ) هن ابن اسحاق حدئى عبد الله بن أبى بكر مرس 
نكن رواه عبد الرازق منوجهين عنأنس » والأول صعيح علی‌شرط ااشیخین » والآخر 
١‏ على شرط مسل کا قال الافظ فى النتح ( ٩۰۳/۷‏ 4.6 ) ومن الوجه الا نى آخر جه 
الترمذى وحسئه » والنسای ( ۳۰/۲ ) ٠‏ 


۴۹۵ بد 


وأقام السلمون لاه أيام م حاء ف مهايمها نفر دن فر بش يِذ كرونه اقضاء-. 
الأجل الضروب ويقولون له : اخرج عناء فقال لهم الرسول : لو تركتمولى.. 
فأعر ست بين اظ رک 5 وصنهنا لک طعا ما 4 و 0¢( 

وكان العباس عم رسول الله قد زوجه منميمونة بنت الحارثءخالة عبداشبن . 
عباس » فعقد علہہا فى مكة » وبنى هافى سرف» وفهذه الممر زل قوله تعالی : 

« لقنا صدّق الل ر سوه الرثؤيا الق لتد'خان جد ارام ان شا 

لوم 5 5 ۰ 2 - لس ۳۹ م ات 
ال آمنین لقین ر .و سک ومقصرین لا خانئون قتعم مال تسوا ». 


E‏ الا بدا اه تا خرن 
فحعل رمن دون دلك فبحاً قر به 6). 


غزوة مونه 
عن" على السلمين مصرع رسولهم إلى أمير بصرى » والطر يق ةالشائنة التىءومل . 
بها » فقد أوثق شر حبيل بن عر و رباطهم قدمهفضرب عنقه » ولميققل أحد غيره . 
من بعوث الرسول السكثيرة إلى الآداق » والر سل لا يقتلون » لذلك كان وقم ٠‏ 
هذه الإهانة شديداً على المسلمين ) عر موا على الافتصاص ار جلمم ¢ وعل زازلة ۰ 
| دی صانم ما صنع لسا Û‏ 
الوالى اد بم الذى صنع 1 اب الرومان 


وتحمز السلمون فىجيش يعتبرالنسبة لمم كبيراً » إذا بلغت عدته ثلالةآلاف»- 


(۱) ضعيف » رواه ابن هشام (۲۰۵/۲ ) عن أبن اسحاق بغير إسناد » والقعبة فى . 
البخارى ( ۳/۷ - ٩۰۷‏ ) من حدیث البراء » و ( ۱۰/۷ ) عن ابن صمر » و لیس . 
فى روايتهما : « لو تركتمونى . .. > وانما فيها : فا أن أقام بها ثلا آمروه آن. 
خر ج ظرج ۰ ۱ 


— ۴۹1 


وخرج ام ل المدينة بودعون الیش الزاحف وم يقولون : بحم الله بالسلامة 
ودفع عنک ورد | إلينا صامين » فقال عمد الله بن رواحة يرد على هذا الوداع : 

اكنى أسأل الرجن منفرة وضربة ذات فرع تقذف الزيدا ! 

أو طعنة بیدی حران رز مربة تنفذ الأحشاء والكبدا ! 

حتی يقال_إذا مرواعلل پیت كنا اوقد اله من غازروقد رشدا ! 

ورتب التو فادة الجيش» مل الأميرزيد بن حارثة » وقال:إن أصيب عفر 
ابن ألى طالب » فإن أصيب جعفر فبد اله بن رواحة”") 

واطاق الیش إلى مشارف الشام * 

إلا آن أخدار ه سبقته إلى الروم » ولا بد أن نهاویل كثيرة أحاطت سمعة 
ااسامین وطاقائهم ار بية ما جعل القوم بسته‌درن لقتال مميش کثیف . 

فلا وصل السلمون إلى «معان > عر فوا أن فى انتظارم مائه ألف من روم » 
ومائة ألف أخرى من نصارىالعرب . 

والحجوم على جيش "لا عدته عازفة حرفه » ف قام السامون ليلتين ب:«ممان» 
يتدبرون آمرم » ول قر منم : کے إلى رسول الله تخبره مددعدونا » فإما 
أن مد نا بالرجال» واما أن يمر بأمره فتمغى له » ول ری" ذلك اعبد الله ن 
رواحة فش جم الاس قائلا : يأقوم 4 واللهإنالتى تكر هون لتی - رم ے تالبون. 
- الشهادة ! - وما نقائل الناس بعدد ولا قرة ولا كثرة» مانقاتلهم إلا مهذا الاين 
أكرمنا الله به » فانطلةواء فإعا هی إحدى الحسنييدن : ما ظهور وإما شهادة . 


(۱) حديث صحيح أ > رجه » البخاری ( ۱۲/۷ ) وغيره عن ابن مر ۰ واحدك 
( ۲۹۹/۰ ۰ و ۳۰ ل | ۰ ) عن أبى قتادة » وس'ده صحيح . 


417 ۲ سب 


وکان هذه ال کلمة انامبة آترها؛ فاختفت من صفوف الأ مين مشاعر التردد 
وقرروا الا » مهما كانت التائج . 

وان رواحة شاعر حاد العاطفة » وقد أحس منذ خروجه أن الاستشهاد مقبل 
عليه فپو ينبأ له بقاه‌ولسانه » وقدتکون اخسکة العسکر بة فى تصرف غیرماآوحی 
ر أن السامين ما إن سمموا حديث الفداء وللوت فى سبیل الله حتی جاشت 
بأنقسسهم محبة الاخرة » م ذكروا 5 نصروا فى معارك سابقة باستعدادأقل من 
عدوم . فأفاموا مطمئنين . 


عن ألى هر برة قال : شهدت مؤنة » فلما دنا الش ركون رأينا مالافبل لأحد به 


لی ثابت ن ارم : با آبا هر برة كأنك رى جموعا كثير :؟ فلت :نم - وأبوهر برة 
من أساموا بعد الخديبية ‏ فقدل له ثابت . إنك لم تشهد برا معنا » إنا لم نتصر 
ی ی را ما E‏ 
الكثرة .. 
التق الجعان » وعبث أن ننتظر من ثلاثه آ لاف بطل أن رصاول اؤ. راء 
والتتى اجعان » وعبث أن ننتظر من ثلا بطل أن یصاولواو. میدان 
سح رد 
فاتل زید بن حارثة براية رسول الله حتى شاط فى رماح القوم . 
وتلقف الراية جعفر بن ی طالب ة قبل على الروم يحالدهم بعنف . 
روى أبو داود حديث شاهد. عیان يقول : لكأنى آنتار إلى جعفر حين 
اقتحم على فرس له شقراء ثم عقر هاء ثم قاتل القوم حتى فتل وهو ياشد : 
ياحبذا الججبسة واقتراببا! طيبة » وباردا شراب ! 
والروم روم قد دنا عذاما ‏ كافرة بی دة أنسا!! 


على" إن لاقينها ضراما ! 


A 


قیل أن رجلا من الروم ضر به ضربه قعامه نصفين ... 
وقيل : أخذ اللواء بيمينه فقطعث » فأخذه بثماله فقطعت ءقاحتضنه رعضد به <عی 
قتل » وقد رزق جعفر هذه الشپادة وهو ان ثلاث وثلاثين سنة , 
ما "فل حمل عبد الله بن رواخة الراية » ثم تقدم مها وهو على فرسه > فلا 
أحس دقة لوقف وشدة الضغط عر اه بعض الترددء تم أقنع نفسه بورودااصير الذى 
ذاق صاحباه على الساحة الصطر مةوهو يقول : 
با قس إن لاتقتل ونى 1 هذا جام الوت قد صايث ! 
وما تنيت فقد آعطیت! ‏ إن تفعلی لهسا هديت ! 
ثم أقدم وجاءه ابن عم له بقطمة م فناولها إياء وهو يقول : شد بها صابك 
فإنك قد نقيت فى أيامك هذه ما لقيت » فا كاد يقطع منها مضغة حتی‌سمع الحطمة 
فى ناحية من الجببة استعرت مها رب » فقال انفسه : وأنت فى الدنيا ؟ وری 
بالطعام من يده .. ثم انتضی سیفه و نقدم حتی فتل ۰۰۰ 
وأخذ الراية التىتداولتها أيدى الأمراء الثلاثة ثابت بن أقرد ؛ وصاح یامعشر 
المسامين اصطاحوا على رجل منک ١‏ قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل ! فاصطلح 
الناس على «خالدبن‌الوليد» » وثابت أ ىالقيادة . لا نكوصاعنالوتبل شعوراً 
بوجود الأ کفاً منه فى الجاعة » وجلانه الراية خشية أن تسقط » من آنات الجرأة 
فى هذا او قن العصيب . ولي تكل امرىء يعرف أقدار ااناس يتزلهم منازلهم 
اى هلا لوت اعص يي .2 


الى بستحقوما » ولا بکاف ره أن تحمل عدزه وأثرته 7 
وم ا ا 


وأخذ الر اية « خالد » فشرع يقائل و تال ایغاوص بالجيش من هذا 
للأزق التضایق . ۱ 
وقتال الانسحاب شاق مره » خصوصا وخالد لا بريد إشعار الروم ذه 


الاطة . روی البخارى عن خالد : اندقت فى بدى یوم « مؤنة > اسعة أسياف » 
ری عن ا و ا کے 


— ۳۹ — 


وما ثبت فى بدی إلا صفيحة مانية » ودخل الايل على التحار بين » فسكان هدنة 
مؤقنة ٠‏ الها طلع الصبح كان خالد قد أعاد تنظم قواته القليلة » مل القدمة ساقة 
و لیمنة ميسرة . ۱ 

و جعل هدفه مناوشه الرومان حیث يلحق برم آفدح انلسار دون ین 
کتلة الجيش لإلتحام عام > وقد أفاحت هذه اناطة فى انقاذ الالاف القليلة الق 
معه » وإبةاذسممة المسلمين فى أول معركة م مع الدولة الکبری . 

والعجيب أن الرومان أعيام هذا القتال وأصيبوا فيه مخسائر كبيرة ؛ بل إن 
بعض فرقم انکشف» وولى مهزوماً ..وا كت خالد ذه النتيجة » وا ر 
الإنصراف يمن معه . 

عن أنس بن مالك » أن رسول الله صلى اللهعليه وسل : نمی زيدا وجمفراً وابن 
رواحة للناس قبل أن يأتيهم خيرم » فقال : أخذااراية زیدا فأصيب » ثم أخذها 
جعفر فأصي بم أخذها ابن رواحة تأصيب - ومیناه تذرفان - قال . ثم أخذ 
الراية سيف من سيوف اله حتى فتح الله عایپم(۱) . 

وروی ان اسحاق(۲) عن رصول الله صلى اله عليه وسل > لقد رفوا إلى 
الجنة - فيا بری انم - على سسرر من ذهب » فرأيث فى سرير عبد الله بن 
رواحة ازورارا عن سر ری صاحبيه فقلت م هذا ؟ فقيل لى : مضيا » وردد 
عبد اله بمض التردد . ثم مضى . 

9 8 ۰ 


والدلاله التى تعلو على الر يب فى هذه الممركة أن شجاعة السادين و بسالمرم باعتا 


(۱) حديث صحیح أخرجة البخارى ( ٩۱۳/۷‏ ) وغيره.. 
(۲) رواه بلاغاً کا فى سيرة ابن هشام ( ۲۵۹۰۲۸۸/۱ ) وفرها فبو ضیف 
الاستاد 8 


نت ممت 


حداً | تعرفه أمة مءاضرة » وقد أ كسيهم هذا الروح العالى إقدام) حقر آمامهم 
كبرياء الم التى عاشت مم التاريخ دهراً » تصول ر حول لايقفها شى 

إن الاسمتار بااطر والطيران إلى الوت ليس فروسية احتکرها الرجال 
القاناون وحدم » بل هى قوة غاصة قاهرة تعدت الر جال إلى الاطفال فأصبعت 
الأمة کاب آمة کفاح غال عزیز . وحسبك أن جيش «مؤتة » لما عاد إلى الدینة 
قابله الصبية بصيحات الاستنسكار يقولون : یاف ار ۰ فررتم فى سبیل الله ؟ إن 
أوائك الصذار الأغرار برون إنسحاب خالا ومن معه فر اراً يقابل مثو التراب. 
أى جبل قوی نابه هذا الیل الذى ص:ءه الاءان بالق ! ؟ أى يماح باغته ر ۳۹ 
الاملام فى صياغة أولثك الأطفال العظام ؟ من آباژم ؟ من آمبانهم ؟ ضكيف ۱ 
کان الاباء بربون ؟ وكيك كانت الات بدن ؟.. ۱ 


إن مسلمة اليوم بحاجة مامة إلى أن تعرف هذه الدروس . . 


نس هب و 

محدث النی على اله عليه وس عن قادة الیش الذین قتلوا » فقال لأصحابه : 
« مایسرم أنبم عندنا () » أجل » إن الجوار الذى صاروا إايه أحب لنفو- مم 
و لعيونهم من الد نیا وه | فما . أما | ۵ هم فى كفالة د 4 وهو نعم الولی 
ونم النصير . 

عن عوك الله بن جر 5 ابن الشريد ت ام لبی صل الله عليه وسل ¢ بعك 
ثلاث من موت جعفسر فقال : « لانب‌کوا على أخى بعد اليوم وادهوا لى 
فى أخى ۹4 


. (۱) حديث صحيح ؛ آخرجه البخارى ( ٠۴١/١‏ ) من حديث أنس المتقدم فى رواية 
له ؛ لمكن بلفظ : « ما يسرنى ؛ أو قال : ما يسرم .. > على الشذك . 


جت ]به ع اجه 


قال عبدالله :ىء بنا كأننا افراخ . فتال : ادعوا إلى الملاق. ىء بالحلاق. 
خلق رءوسناء ثم قال ارسرل عايه الصلاة وااسلام - مداعبا : أما مد فشي عا 
أبى طالب . وأما عبد الله فشبیه خلقوغناتى . 9 آخذییدی تأشاها وقال: الهم 
اخلف جعفراً فى أهله . وارك امبد الله فى صفقة عینه - قالهاثلاث صرات . 

قال عبد الله : وحاءت أمنا فذ كرت له يتمنا وحعلت انه . فقال ها النی, 
« الميلة مخافين عامهم وأنا ولميم فى الدنيا والاخرة »۱۹9 . 

ول بر السامون فى نتائج «مؤتة» ما بسكن ثائرتهم »فان القبائل المنتصر5بالخماله 
استظیرت بالرومان‌عی‌مة نامهم »واستطاعت بذاك النحاقمن عدوانها على الحاريثه 
ابن عير » ولا بد من قذف ارعب فقاوم » واشعارها بأن بعوث الاسلاملانای 
هذا الموان . وهكذا انحه نثاط المسلمين العسكرى إلى ميدان جديد بعيد . 


ذات السلاسل 


كانت «موّنة» فی‌جادی‌الاو لى من السنةالثامئة نو هيلبث امسلمو نطو يلابعدحة 
حی عادوا إلى مشاری الشام بلاحقون خصومهم قبل أنيستريحوا رج رق 
ان الماص 6 ليؤدب القبائل الضاربة هناك الا أنه خشی‌من كثرة عدوه » فأرسل 
إلى البی صلى الله عليه وس يطلب مدداً » وانحاز إلى ماء يسن السلاصل حون 


میثه العون . 


وبعث رسول الله صلی الله ءایه ول ا من المماجر بن الاو این - دم 


(۱) حديث صعيح ؛ أخرجه أحمد ( رقم ۰ ) باستاد صحهح على شرط مسل 
وبعضه عند أبى داود والنسانى والحا ک وصجحه ۽ ووافةه اذمی , 


( ۲۱ - فقه السيرق». 


— امع سم 


"آبو بكر ور - يقوده وی الجراح . ووصاه رسول له ین وجه 
-النجدة «عرو» فقال : لا تختلف(؟. 

فلما وصل أبو عبيدة قال له عرو : اما ج عت مدداً لى فقال له أبو عبيدة : 
"لا ولكنى على ما أنا عليه وأنت على ما أنت فلئة ال و نهد وب 
.وكان أبو عبيدة رجلا این سهلاء هينا عايه أمر الدنیا -فقال : ياعر وه إن رسول 
..صلى الله علیه وسل قال لی : لا تختلفا . و'نك إن عصيتنى أطمتاك ! قال عرو : نی 
أمير عليك » وإنما أنت مدد لى . قال :فدونك .! فصلی عمر و بالناس وتولى قاد م 


:وأخذ عبرو يطارد القبائل الوالية للروم . فتوغل فى بلاد لى وعذرة «بلقین 
وطی. . وكيا اننهی إلى موضع قيل له .كان هناك جم فلا عموا بك تفر فوا ! 
. وظفر مرة بواحد منهذءالجوع فاقتتاوا » وحل‌علیهم السلمون فبزءوا؛وأعحر دهم 
.هربا فى البلاد . 
ومع أن عراً دوخ أولك الأعراب وشتت تلہم إلا أنه لم یلقپم ف مس رک 
حاممة وعلى أية حال فان سمعة السلمین اتزاح عنما غبار كثير سبذه الغزوة . 
.وحدث أن عرو بن العاص احتل فى ليلة باردة . وخكى على نفسه إن اغتسل 
أن يعتل فتيمم وصلى بالناس وكأن بءض الصحابة شك فى هذا الصنيع من عر وه 
“قذهب إلى النى صلی الله عليه وس يقول له : إن عمراً صلى بنا وهو جب افقال 
ارول : با عرو . صليت بأحمابك وأنت جنب ؟ فأخبره بالذى منعه من 


ا م 


(۰) ضعيف ؛ رواة أبن إسحاق عن تمد بن عيد الر هن بن عبد الله بن الحصن 
العبمى مر سلا 3 


- e EE 
لقد خاف على نفسدفسوة البرد» وال يقول: دولا تقتاوا سكم‎ ٠ الاغتسال‎ 
. € إن اله كان 3 ر حما‎ 
. . فضحك الرسول وم يقل شی(‎ 
ذه السألة صحيح » فان التيمم مجوز إذا كان استعال الما‎ 


وفقه عمرو فى ه 
مظنة الضرر 5 


الفتح ألا عظم 


1 شغل اأسلمون بعد عبد الحديبية بنامر الدعوة وعرض تمالم الاسلام على کل 
ذى عقل ٠‏ وكان وفاؤم لقرب شأمرأمقرراً ذما أحبوا وفياكرهوا ٠‏ ورأى الناس. 
من ذلك الايات البيئات .. 

اکن قريشاً ظلت على جمودها القديم فىإدارة سياسا » غير واعية الأحداث. 
الخطيرة التى غيرت -رى الأ-وال فى الجزيرة العربية » وتوشك أن تغيره فى. 
العا كله ٠‏ 

وقد جرها فقدان هذا الوعى إلى <اقة كبيرة أصبح بعدها عبد الحديبية لفو - 
وذلك أنها - مع حلفامها من بی بكر هاجموا خزاعة ‏ وهىمع سین حاف 
واحد - وقاناوم فأصابوا منم رجالا . واحازت خزاعة إلى ارم » إذ لم تسکن.. 
متأهبة رب » قبعم بار بكر یقتاونهم ۰ وقریش مد مبالسلاحو میرم ع البغى .- 

واحس نفر من بنى بكر آنهم دخلوا الحرم ‏ حیث لا يجوز قیال س فقالوا* 


۰ (۱) صحیح » ألذرجه أبو داود والدار قطنى واغاع والبييق بإسناد صعیح عن 
#رو بن العاص » وقد #سکلمت على الحديث فى « صحیح سان ای داود 6 J‏ رقم.. 
٠ك"‏ ١ع"‏ ). 


سايم — 

الرئيسهم نوفل بن معاوية : إنا ود دخلنا ا حرم ¢ مك إلمك ۰ زتال نوال هة لا إله 
۱ یوم يا بنى بكر ۰۰ أصيبوا ثأرك ۰۰ ۱۱ ١‏ 

وفدعت خزاعة لا حل“ مها » فبعشت إلى رسول الله « عرو بن سال » يقص 
عليه نيأها . فلا قدم المدينة » وقف على النی صلى ال عليه وس وهو جالس فى 
ارب اف ناش سد دا حلف انا وایسه الأنلرا 
ی - 9 0 5 ۰ 
ود كنم ولدا وکنا والدا دل ا نمزع بدا 
ْ نصر هداك الله نصرأ أعتدا وادع عباد الله توا مددا 
peê‏ رول الله قد بجردا أبيض مثل البدر يسمو صمدا 
بان سم خسفا وجهه تربدا فى فيلق كالبحر مجری مزبدا 
20 لى فى كداء مدا وزعواآن لست أدموا أحدا 

1 ۲ 7 ۰ م م 
وم أذل وأقل عددا 3 ةو نا بالو تیر هح_دا 
و اعلو نا رک نخدا 


د # 9 


وأحست قريش - بعد فوات الأوان -- خطأها » رج أبو سفیان إلى 


اللدينة يصلح ا ا قومه 4 و محاول أن هرد لأعقك در رمه 1 


(۱) ضيف . رواهان هشام ( ۲ | ۲۹۰ )وان جرر (۲ ۲۲۵۹۰-۳۲۶ ) 
عن ان إمحاق بدون إسناد » ووصله الطبرا بى ف «للمجم الصغير © ( ص ۲۰۷ ( وكذا 
لکیس من حديث ميمونة بنث الحارث رضى الله تمالی عنما بإسئاد ضعيف ٠‏ 


لد ۵ ه 6 — 


وبلغ المدينة فذهب إلى اپنته أم حبيبة » وأراد أن مجلس على الفراش » فطوته 
دونه . فقال : يا بنية ما أدرى » أرغبت نی عن هذا الفراش أم رغبت به عى ؟. 
فقالت : بل هو فراش رسول اله على اله عليه وسلم وأنت ف ن 
قا : والله لقد أصابك بعدی شر ! نم خرج ا رسول الله فسکلمه » ز برد 


عليه 157 .0١‏ 
واستشفم ابو سفيان بألى بكر ليحدث النى فى هذا الشآن فرفض ٠‏ فتركه 
إلى عمرء فقال عر : نا آشنم لک عند رسول اله ! وال لوم أجد الا النكر 

باهدنک به . ش 

ف رکهما إلى على فرد عليه : والله با أبا سفیان اق-د عزم رسول الله على أمر 
م نستطبع ۳ فيه 3 نصعده أن دعو د من عدي حاء ۰۰ فقفل آبو سفیان 
إلى قومه مخبر هم جا اق من صذود 5 

وأمر البی صل الله عليه وسلم اناس أن يتجهزواء واعلمپم أنه سار إلى 
خی نبا فى بلادها 1 9 . 

واستمع السلیون لامر نيهم » فضوا يعبئون قواهم للقاء النتظر » وهم 
مد رکون أن الساعة الفاصلة مم أهل مكة قد دنت . 


¢ ¥ 4 
)١(‏ ضعيف . رواه این إسحاق ,دون اسناد , کا فی سيرة ابن هشام )1/۲( 


وان جر ( ۲ ۳۲۰ f‏ 


(؟) ضعيف ؛ رواه ابن !-حاق بدو |سناد ۽ ومعناه فى حديث هيموئة الحرج ۲ نفا 


یه 
7 ووقم فى هذه الفترة الدقيقة حادث مستفرب . فن رجلا من أهل السابقة فى 
جهاد الاش ركين تطواع بارسال کتاب إلى قر يش مخبرم فيه أن حداً سار یلبم 
بجيشه ... !! 

وقد رأیت أن مسين حراص على إخفاء خطةالفزو . اليس ا يقرب مجاحهم. 
وعخقف خسار م ؟ ولعله يدفم قر رغ إلى التسلم دون أن تسفك الدماء عبت 

وما معنى الكتابة میم إلا التحر يض على حرب الله ورسوله» والافت‌کثار 


عن على بن أنى طالب : بعثنى رسول الله صلی لله عليه وسا أنا وال بر والقداد 
فقال : انطلقوا حتی تأتوا روضة « خاخ 6 فان مها ظمينة معها كتاب » لخذوه منها 
فانطلقنا تمادی بنا خبلنا حتی أتينا الروضة » ذاذا تحن بالظعينة . فقانا : آخر جى. 
الكتاب . فقالت : ما معى ! فقلنا : اتخر_جن السکتاب أو لنلقين" الثياب !1 
فأخرجته من عقاصما » فأنينا به رسول انّْصل الله عليه وسر . 


فاذا فية « من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس جكة من الش ركين مخبرم ببعض. 
أعس رسول اله » فقال : يا حاطب ما هذا ؟ فقال : يا رسول الله لا تعجل على . 
إلى کنت امرأ ملصقاً فى قر یش كنت حليقا ها ول کن من صعيمها - وكان. 
من معك من المهاجرين هم قرابات حمون بها أهليهم وأءواهم . فأحبيت » إذ. 
فاتی ذلك من النسب فيهم ‏ أن أذ عندم يدا حون با قرابتى » و أفعله. 
ارتداداً عن دينى ولا رضا بالسكفر بعد الإسلام .. 

فقال رسو ل الله صلى الله علیه وسل : أما إنه قد صدقک ! فقال عر: يارسول ال 
دو آضرب عنق‌هذا الا ! فقال : |نه قد سيد درا . وما نوكه 1 .. لمل 


الله قد اطلع على من شهد بدراً فقال : الوا ما شنم فقد غفرت لک .. ؟ 


نت ¥ — 


ونزل قول أله تبارك وتا : ( يا با أيها الذي ن آهنوا لا تتخذوا عد وى 
مدرک | ولیاء تلقون" الم او دة وقد" کفروا با سس ی 
عون سول ولاک ان زا او دبک إن کن خر 0 ی 
ف سيل و اونا 0 ضاف سرون n‏ بالود وان 1 ا خر 
وما عل" ار تلطه منک ق ل 

إن حاطيا خرح عن جادة الصواب بهذا العمل . 

وما کان له أن يواد امش رکیں وم الذبن تبجحوا بال‌کذران وتظاهروا على 
العدوان وصنعوا پالسلمین ما « حاطب » أعل به من غيره . 

اکن الانسان السكبير تعرض له فترات يصغر فا وله ار بعباده من أن 
بو اخذه پسورات الضف التى تعرو نورم فیخبو » وس٠‏ مم فيكيو . 

وقد استكشف النو؛ صلل الله عليه وس خبيئة حاطب » فعرف أنه لم يكذ به 
فى اعتذاره » إنهم مةبلون على معركة كبيرة قد بز مون فما » فنقوم العصبيات 
القدمة بماية الأقارب الشاردين » ويبق حاطب لا حمی له فليتخذ تلك اليد عند 
قريش » حيطة للمستقبل . ۱ 

ذلك ما فسكر فيه حاطب » وهو خطأء فان الشركين لم یذ کروا فى عداوة 
الإسلام رحا ولا أهلاء وما ينبنى - ولو دارت علينا الدوائر ‏ أن نب هم ود . 
وقد خاصعنام فى ذات الله » وأخذ علي.) العم أن نبذل فى حر بهم أنفسنا وأموالنا . 

۳ يد عندم کت تر سل كول ويد اة كو اده 
الاضرار بالاسلام » وأهله ؟ . 


)0 حديث صحوح ؛ اخ الشیغان وغر‌ها ۰ 


~~ fA — 


عليه وسل السامین أن يذ كر وا الرجل بأفضل ما فيه » وبهذا التقدير السمح علنا 

الإسلام ألا ننسى الحسنات والفضائل لن مخطتون حبنا بعد أن أصابوا طويلا . 
O0 © 0‏ 

الطلب أن سل هو وع له وأن بپحروا مكة إلى المدينة » فقابلوا رسو لاله صلى الله 


ا el E‏ 
عايه وما ف الطريق مقيلا شه على مكة 6 ور م كذلكا بوسمدان من الحارث. 


ان عبد لطن و عبد الله بن یی أميه » فلقیا النی صلی الله عليه وسل بالابواء - 
وها ان عمه وان عمته ‏ وكانا من أشد الناس إيذاء له بمكة » فأعر ض عنمما لا 
دک ناا 
لکن على بن أبى طالب أشار على ابن عمه ألى سفيان ہومیلة يقرضى بها 
رسول الله صلی اله عليه وسلم . قال له : انه من قبل وجبه » وقل ما قال إخوة. 
يوسف « تاه لقد آثرك الله علینا وان كنا لحاطئين » فإنه لا يرضى أن یکون. 
أجد أحسن منه جوابا . فقملى ذلك أبو سفيان فقال له رسول اله صلى اله عليه 
وسلم : « لا تثريب علیسک اليوم يخفر لله لک وهو أرحم الراجين ٠.‏ 
دنه اسان ااا ا 
لعمرك ای حين سل راية اغالب خیل اللات خیل تمد 
لكالالج اليران اظ ليله فیذا رای حين آهدی نأهتدى 
۱ هدانی هاد فير شی ودلق على الله من طر دنه کل مطرد 


فضرب الر سول على صدره وهو بقول له أنت طردتنی کل مطرد() . 


١‏ حداث حسن » آخرچه آن‌جرر ( ۳۱۳۹/۳۲ 1 و الاک (۱-1۲/۳) من حدوت... 
ابن عباس وقال : 2 صحوح على شرط لم ك ووافته الذهی و عا هو حسن فقط ۰ 


4 سا 


وسار الجيش یطوی الوهاد والنحاد مممرعا إلىمكة » حتى باخ «امس الظهر ان>. 
قر یبا مئها فى العشاء » فنزل الجيش » ونصبتالميام وأوقدت النيران فى معسكر يضم 
عشرة آلاف حتی‌آضاء منهاالوادی » وأهل مكة فى عاية من اہم لاندروف عن 
القضاء النازل شب ... وعز“ على العباس أن تجاح مكة فى أعقاب قتال تتفالى فيه 
ولا يغنمها فتيلا . 

مرج يبحث عن وسيلة تفنع فرشا سل النبى” صلى الله عليه وسل وتشدخلها 
فى أمانه . 

وصادف ذلك أن الاه من کبراء مكة خر جوا يتعرفونالأخبار» ويتسمعون. 
مايقال » فما افقربوا من الوادى راعهم مابه . 

لوان زعم مكه . مارأيت كالليلة نيراناً قط ولاعسكراً !! 

قال بديل بن ورقاء : هذه = واله - خزاعة حمشنها المرب . 

فرد أبو سفيان : خزاعة أقل وأذل من أن تسكون هذه نيرامها وعسكرها . 

وكان اون على خطنهم للرسومة ییون العيون حوهم حتى يأخذوا قريش] 
عل‌فرة فلاترى من التسلم بد | » فعثرتخيالمهم على رجالقر يش أولنك » ومعهم. 
کم ن حزام فأخذتهم » وعادتبهم مسرعة إلى رسو ل الله ؛ وق المباس بالأسرى. 
وهو بعلن أنهم فى حواره » فاما وخلوا على النى صلى الله عليه وسل حادمهم. 
عامة الیل » فانشرحت صدورهم بالإسلام » وان کان أيوسفيان قد تأخر حتى 

3 سألوه الأمان لقريش » فقال رسول اله : من‌دخل دار آی سفيان فهو آمن. 


ومن دخل المسجد فهو آمن » ومن أغلق بابه فمو آءن 20 . 


(۱) حديث صمح أخرجه ان هشام ( ۲۹۸/۲ ) عن ابن إسحاق معضلا » (لكن.. 
وصله عنه ابن جریر ( ۳۲۰/۷ ٣٣۲‏ ) عن حسين إن عبد الله بن عبد الله بن حت 


س | ست 


٠‏ وإمًا أعطى رسول الله صلى الله عليه وس أبا سفيان هذه الميزة ارضاء لعاطفة 
“الفخر فى نفسه 6 وود آزضاه ۳ 9 أحداً ولایکاف جردا . ولا علیه أن بتحبب: 
ال نفس عثل هذا الهّن الیسور . وأراد رسول الله صلى الله عليه وسل أنيستو'ق 
سان امور هيدا عن ارب والضرب » فضم إلىذلك السلاك مع آنی‌سفیان 
أن اومن اباس باحتحازه فى مضيق الوادی حنى بستعر ض القوى الزاحفة كلها 
فلاتبق فى نفسه أثارة لقاومة » وهو سيد مكة التبوع ال اامباس : فرجت بای 
عفیان حتی حبسته بمضيق الوادی حيث أمرنى رسول اه صلی الله عليه وس » 
ورت القبائل على رایانها » كلا مرت قبيلة قال : باءباس من ع مولاء ؟ فأقول : 

مت م . فیقول مالی ولسليم 1 مغر وه القبيلة » فیقول : ياعا س من هؤلاء ؟ ؟ فأقول: 
حمر بنة ة | فيقول : مالى ولز بنة حتی نفذت القبائل » ماعر به قبيلة إلاسألنى عنبا 5 


فإذا آخبرنه قال : مالی وابنى فلان ؟ . 


ر رسول الله صلی اه عليه وسل فی كتيبته اتلضمراه؛ وقنها الماجر ون 
والأنصار . لايرى ٣٣م‏ إلا الحدق من الحديد فقال : سبحان الله ! يا عباس 


من هؤلاء ؟ 


كعات : هذا رسول لله صلی الل عليه وسل فى الاجر بن والأنصار . 


س عياس عن عکرمة عن أبن عباس . وحسين هذا ضعيف »ء لكن قال افیئمی فى 
« الجمع » ۹ ¬ ۱۱۷ ) : رو اه ااطبرانی ورجاله رجال الصحيح » فالطاص. 
أنه عنده من غير هذا الطريق الضعيف » ورواه أبو داود ( ۲ / ١؛)‏ عن ابن إسحاق 
وإستاد آخر له عن و . وفمه رجا a‏ إسناد ثالت ور جاله ثقات » 
و ن لم یصر ح فيه | إن ها ق پااساع ثم آخرحه هو ومسلم ( ۶۰ - ۱۷۳ ) من 
عد این هریرة الا آنه قال : « وهن اق السلاح فهو آمن » پدل : «ومن دخل 
للسجد فو آمن » ۰ 


= اا 


قال : ما لأحد مبؤلاء من قبل ولا طانة ! واه يا أبا الفضل لقد أصبح ملك 
ابن أخيك النداة عظما . . 


قال العباس : يا أيا سفيان » إنها النبوة . قال : فنعم إذن9) 


e ۰ ۰ 


ودغل آبو سفیان مكة مبپوراً مذعوراً » وهو بحس أن من ورائه إعصار 
إذا انطلق اجتاح ما أمامه . فا يقف دونه شىء » ورأی أهل مكة ابلیش افانع 
يقبل من بعيد رويداً رودا فاجتمعوا على سادمهم ينتظر ون الوا بالقتال » فإذا 
صوت ألى سنیان ينطاق عاا واضحاً :پامعشر قروش ‏ هذا عمد جاک نم لافبل 
۶ به » فن دخل دار ألى سفیان فهو آم » وشندهت امرأته هند بنت عتبة 
وهى تسمع من زوجها ذا الکلام » فوثبت إليه وأخذت بشاربه تلویه 
وصاحت : اقتلوا الجيت الدسم الأحش - أى هذا الزق النتنخ - قیت" 
من طلبعة قوم .. ۱ 

ول یکترث آبو سفیان لسباب ام أنه فاود غذره : : ویلک لاتفر نک 
هذه من سک إن قد جام مالا قبل لم به . فن دخل دار ألى سفيانه 
خهو آمن .. 

قالوا : قاناك اه ؟ وما تغنی عنا دارز ؟ قال . ومن أغلق عليه بابه فهو آنن 
ومن دخل السجد فهو آمن » فتفرق الناس إلى دورهم وإلى السجد . 


)۰ حديث صحیح رواه ان هشام ( ۲ / ۲۹۸ = ۲۹۹ ) عن ابن اسجاق يدول 
اتاد . الکن رواه اين جر بر والطيرا: ى موصولا عن ابن عباس کا تقدم ف ۰ 
وبعضه فی صهیح E‏ جر بر ( 7 
هر سل ٠‏ فهو EE‏ 


۲( — 
وأصبعت « أم لقری » وقد قيد الرعب ح رکانها » واسترخت ناه القدر 
'للنساق إليها . فاختنی ار جال وراء الا بواب!اوصدة » أو اجتسوا ف‌ال-جداطرام 

رفبون وهم واجمون ... 

على حین کان الجيش الزاحف يتقدم » ورسول الله على ناقته » نتوج هامته 
ا دای تور اج تشه و شدة التخثم لله ؛ لقد امحنی على رحله وبدا عليه 
التواضع الم حتی كاد عثنونه س واسطة ار حل(۲۱ إن الوکب الفخم للپیب 
الذى ينساب به حثبتاً إلى جوف الحرم » والفيلق الدارع الذى يف به يننظر إشارة 
منه فلا ببق مک شىء آمن » إن هذا الفتح المبينايذ کره عاض طويل الفصول 
كيف خرج مطارداً ؟ وكيف یمودالیوم منصوراً مؤيداً . . ! وأى كرامة عى 
حفه الله انی هذا الصباح اليسو ن ! وکا استشعر هذه النماء ازداد للهعلى راحلته 


خشوع واحناء ویبدو آن هناك عواطف اعرف کا عيش ف عض ااصضدور 32 


فان < سعد بن عبادة » زعم الأوس » ذ کر ما فمل أهل مكة » وما فر طوا 
الحرمة » اليوم ذل الله فر يا . 


)١(‏ شیف > رواه ابن هشام ( ۲ ) عن ابن اسحاق حدئیی عبد الله بن ان 
كر م سلا . ووصله الام ( ٤/٣‏ ) وكنا ير يعلى من حديث أ نس بنحوه . وقال 
الحا م : « صحيح على 2 رط هسام 4 AF‏ ره الذهى ! “وهو من أوهاءهما » فان فى لھ 
عبد الله بن بكر القدی وهر ضميرف كا قال ابن ٠‏ عدى كم ساق له هذا الحديث كا فى اامزال 
وهذا المتدى غير عند الله 4 أبى ت ر شيخ | بن إسحاق ۽ فال هذا متأخر من طيقة 


الامام أجد , وذاك تابعى سني يروك تكن أ اس بوش اللا عنه اوهو ۹2 


= 6۲ج 


نا فيه ااسکبه ۲۱ . اليوم يوم آعز الله فيه قریشا » وأمر أن يمزع الاواءمن 
مرول ویدام إلى أنه محافة ۹ د لسعد صولة ف الناس ۰ 


وسار 3 0 الله و و ور قادة جيثه ألا بقائلوا ألا 


قاتلهم/" 
0 . وكان هناك نفر من قريش » اضرم 
هذا التسليم ؛ فتجمعوا عند «انلندمه» يقوده «عکرمة» بن ألى جهل و «سپول» 
ابن عمرو» و « صفوان » بن أمية » إلا أن الحقيقة الكبيرة صدمت قرورثم 
فبددته » فإن خالا حصدم حصداً حى لاذ القوم بالفرار . ومن طريف ما وقم 
أن حماس بن خالد من قبيلة بنى بكر » كان قد آعد" سلاحا لقاتلة المسامين.وكانت 
أ مر أنه إذا ارأته بصلحه و تسد تسأله : loll‏ ا ل : لمحمدوأصحاية» 
وقالت امرأته له , ۳ : واه ما أرى أنه بقوم لحد وصحبه شیء ! ققال إنىوالله 
لازن أن أخديك بعصهم .. 6 ثم قال : 
إن یقباو اليوم فالى علة هذا ا ملاح کامل وأ (4) 
وذو غرارين سريع الس 00 
فلا جاء بوم الفتح ناوش حماس هذا شيا من قتال مع رجال عكر مة . 
بلغ بیته فقال لامر أنه أغلقى على الباب ٠‏ 1 
(۱) ضیف » آخرجه البضاری وغيره فى حديث عروة مرسلا » وقد سبق مر جه 
قریاً » وأما باق الحديث فرواه ےی بن سعيد الاموی 6 فى شرح للواهب للزرقانى 
(1/۲ تم و بتكام على سنده ولا ساقه امثظر فيه ؛ وقدأشارابن ك كر فىأأمدا بة 
( ۲۹۵/۶ ) لضعفه . 
(؟) صحییح » آخرحه البخاری ( ٠١ ١٠٤/۸‏ ) عن ابن عر وعاشة . 


(۳) ذ کره اہن هشام (۲۸۳/۳) عن أبن إسداق بدون اسناد . 
03 ألة : حربه ۰ 


حا ات 


فقالت المرأة لفارسها العم . فاون ما کنت تقول ؟ فقال ب يعتذر ‏ لها : 
انك لو شپدت بوم اناندستة إذ فر صفوان وفر“ عكر مة 
وأبو يزيد قم كالؤة() واستقبلهم بالسيسوف السلمسة 

0 5 
بقطعن کل ساعد وججسسة ضرپاقت لا تسیع الا 2 
لهم نيت خلفنا وههمسة ل تنطقى بالالوم آدلی كلمة ! ! 


وسکنت مكة و استسل سادنها وأتباعبا . وعل ت کامة اه فجنياتها » تم مض 
رسول الله إلى الببت العتيق فطوف به وأخذ یکسر الأصنام الصفوفة حوله . 
ویضربپا بقوسه ظهراً لبطن » فتقع على الأرض مرشمة متنائرة . 

كانت هذه الححارة > قبل ساعة - آلبة مقدسة . وهى -- الآن- جص. 
وتراب وأنقاض» يهدمها نی التوحيد وهو يقول : «جاء ال و ز هق الباطل 
إن البا طل کان" ز هو 0۰۰۰( ۰ 

ثم أمر بالكعبة ففقحت ٠‏ فرأى الصو ر عءلوُها» وفیپا صورتان لابر اهيم 
وإسماعيل يستقسمان بالأزلام ! فقال _ ساخطا على المشركين - قاناهم الله » واه 
ما استقسما بهذا قط (۲۳) ومحا ذلك كله(“ ٠‏ حى إذا طبر المسحد من الأوثان. 
أقبل على قريش وم صفوف صفوف » يرقبون قضاءه فيهم » فأمسك بمضادق 


(۱) الاسطوائة 0 وأبو رید : سپیل بن مر ۰ 

زف4 حديث صهیح ؛ أخرجه الشيذان فى صحیحهما عن أبن مسعود . وهسل من حدیت. 
۳1 هريرة . 

(۳) حديث صعیح ؛ آخرجه اابخاری عن ابن عباس . 

)6( حدیث صحیح و اديه أحد ) roj‏ ء ۳۳۹ ؛ ۳۸۲ ؛ ۲۹۲ )من حديث. 
جار بسند صعیح ۽ والطیالمی (۱ / ۹ )من حديث أسامة إن زيد وسنده حید. 


م قال الحافظ فى د الفتح » (۲۱۸/۳) . 


س و س 


ألياب _- باب ال کعبة س وھ ته 3 قال .لا له إلا ان وحده صدق وعدم » 


1 
واصر عبده » وهزم ادا وله 

ثم قال يامعشر قريش » ماترون انی فاعل بک ؟ فالوا : راء أغ کر م 

وان أخ کرع قال : إلى أقول اسک ما قال يومف لإخوته : لا تثريب عليسكم 


‌ ۶ 


اليوم » اذهبوافانم الطلقا,۱۱) . 

وعندها كان رسول الله بالسحد حمر على الوثنية فى عاتها الکری» 
اقرب منه ( فضالة بن عبر ) بريد أن مد له فرصه ايقتله . 

فنظر إليه انبی نظرة عرف مها طوبته الا أنه فى غرة النصر الذى أ كرمه 
الله به» لم جد فى نفسه على الرجل ۰ بل استدعاء ثم سأله . ماذا کنت تحدث 


به نفسك ؟ 


قال : لائیء ! كنت أذكر اله ! ! فضحك الى" ثم قال : أستغفر الله . 

وتاطف معه الرسول » فوضع يده على صدره » فانصر ف الرجل وهو يقول ؛ 

مارفع يده عن صدرى حتی مامن خلق الله شیم أحب إلى مه . 

وكانت افضالة ا هنات » فر -- وهو راجم إلى أهله ‏ بامرأةٍ لها 
معه شأن . فلما رأته قالت : هل إلى الحديث ! فانبعث يقول : 


قالت : هل إلى الحديث» فقلت لا بأبى عليك الله والاسلام 


)١١‏ ضیف ؛ رواه ابن إسجاق مءضلا ؟انى « ابن هشام » (۲۷:/۲) ؛ وقد 
ذ كره الغرالی فى «الإحیاء» (۱۵۸/۳) من حديث 5 هر رة دون قوله : «اذهبوا» 
وقالالمافظ العراق فى تخر جه «رواه ابن المورى فى « الوفاء » من طريق ابن أبى 
الدنيا وفيه ضعف» ثم ذكره الفزای من حديثسهل بن عرو ء فقال‌المراق : «مأجده» 
(۲) ضعيف ؛ رواه ابن شام ( ۱۷۰/۲ ) بإسناد معضل ٠‏ 


سس وس 


لو رأيت دا وقبيله بالفتح بوم كدر الاصنام 


ارأيت دين الله أضحى بنا والشرك پفشی وجبه الإظلام 

وصعد بلال فوق ظبر الکمبة فأذن للصلاة » وأنصت أهل مكة للنداء الجديد 
على اذام كاي فى حل » إنهذه الکلات تقصف فى او فتقذف بارعب فىأفئدة 
الشواطين فلاءلكون أمام دوا إلا أن يولوا هاربين » أو پمودوا مؤمنين . 

اله أ كبر الله أ كبر . اللہ أ كير أله أ كبر . 

هذه الصيحات ال زکدة بذ كر الناس بالغاية الأولى من عيام » ربالرجع الق 
بعد ماهم » نک ضلت البشر غایات صغيرة أر کضهم على ظهر الأرض ر کش" 
الوحوش في البرارى » واجتذبت انتباههم كله فاستغر قوا فی‌السعی وراء الحطام 1 
وامتاسکت عواطفه مکلما » فالمزن يقتلهم لاحر مان » والفرح یفتاپم بالامتلاء ۰ 
و يسفه الرء » نفسه بالغيبوبة فى هذه التوافه ؟ 

إن صوت الق یستخرجه من وراه هذه الحجب ااترا كة » ليلق فى روعه 
وا کن ا وهو كنيو سيد ار رد وري الى اميا ورلا 

أشهد أن لاله إلا » أشهد أن لاإله إلاالله . ۱ 

لقد سقط الشركاء جیماً » طالما ضرع الناس للوهم » واع وا باطبام » وأماوة 
امير فيمن لاءلا لنفسه نفع » وانتظروا النجدة من لا يدفم عن نفسه‌عدوان ذبابة - 
1 الخبط فىهذه التاهات * إ نكان الغفلون يش ركو ن مع الله بمض خلائقه » أو 
یژفونما دونه؟ فالسامون لایعرفون الا الله ربا » ولايرون غيره موئلا . 

والتوحید احض » هو المج اامنید لاغاية التى اسم دفوها . 

ولسكن من الأسو 5؟ من الإمام ف‌هذه السبیل؟ من الطليعة المادية الونسة؟ 
إن الؤذن يستتلى ليذ كر الجواب . 

أشهد أن دا رسول الله » أشيد أن ممداً رسول الله . 


- (۷ 


سيرة هذا الرجل اأنبيل هى المثل الكامل لكل نسان يبغى الحياة المحيحة» 
۳ 

إن دا إنسان رمم بسنته الفاضلة الساوك الفر بد لمن اعتنق الق وعاش له . 

وهو 0 بکل ذى عقل أن ل على اير 4 وأن ينشط إلى مرضاة ول 
آمره » دور نعمته » فيحبث الا س أولا على أداء عبادة ميسورة رقيقة . 

حى على الصلاة » حى على الصلاة . 

هذه الصلوات هى لظات التأمل فى ضحیح الدنيا » هى فلات الآ بكلا 
احرف الإنسان عن الجادة . هى لظات الحضوع لَه كنا هاج بالره النزق » 
وطغت على فسکره الارة فنظر إلى ماحوله » وكأنه إله صفير . هی لحظات 

وما آفقر الانسان - برغمغر وره - این یمه اار شد فلارستدءی» وعذدبااقوة 

والحيبة ما تکون فى الجهد الضائم سدی . فى العمل الباطل لأنه خطأ > 
سواء كان الخطأ فى الأداء . أو القصد ٠٠٠‏ وهو محدر منهذهالحيبة عندما وة 
حى على الفلاح » حی" على الفلاح ۰ : 

ويوم حرج العمل من الاندان » وهو بح فى صورته ونيته » فقد افاح » 
ولو كان من أععال الر نیا الیحیة » 1 یعلم ان يه أن جعل شثو نحيا له » بعد تک 
وصلاته خالصة لہ ؟ ( قل : إن" صلاتی وننسکی وعیای ومانی لله رب" 
المالین » لاشريك له وبذات آمرت وأنا آول لاسمین 5 

ولاسبيل إلى ذلك إلا بإصغار ماعدا د من غابات 6 والعزام او حیده أبداً 4 
دمن م بعود إلى ا أخرى ۰ 


لا إل إلا الله ٠.٠١‏ 
۱ ( ۲۷ - فقه السيرة © 


— ۸ = 


إن کلات الأذان تمثل العناوين الهارزة ارسالة كبيرة فى الإصلاح » ولذلك جاء 
الات لج الا الاي ا ا د وي ات بخ 


فى السنن الثابتة أن السل عندما يسما يقول : 


د الهم رب هذه الدعوة القامة » والصلاة القائة : آت مدأ الوسيلة والفضيلة 


«.وابعئه 558 تخوداً الذى وعدته» إنك لا عاف اماد €. 
موه 
. وق يوم الفتح قد بر جم بنا الذ کر یات إلى رجال لم يشهدوا هذا النصر المبين » 
.و پسموا صوت بلال رن" فوق ظهر ااکمبة بشعار التوحيد » ول پر وا 
الأصنام مكبوبة على وجوهما مسواة بارغام » و بروا عبادها الأقدمين وقد ألقوا 
لب واعبوا إلى الإسلام 5 
':إنهم قتلوا أو ماتوا إبان الم رکة الطويلة » اتی‌نشبت بين الاعان والكفر . 
-واسكن النصر الذى يحنى الأحياء ءاره اليوم هم فيه نصيب كبير » وجز اوم 
.عليه مکفول عند من لابظل مثقال ذرة . ۱ 
۰ إنه لوس من الضرورى أن يشهدكل جندى التائج الأخيرة لاسکفاح بين الاق 


.والماطل » فد مخت مه الأجل فى لأر احلالأولى منه ؛ واد يه سرع فى هرز ع عارصة- 
ول سس تسس سک سس سیر 


كاوقم لسید الشمداء « حمزة > ومن معه . 
والقرآن الكريم بنبه اصاب الق إلى أن اأمول فى الحساب السکامل على الدار 
الآخرة ‏ لاعلى الدار الدنيا » فمناك الجزاء الأوفى للمؤمنين والكافرين جيماً» 
ْ) فاص إن وعد الله و » فإما ريسك بعض النرى ندم أو تتو فك 
فليا رجمون) 


(۱) حديث صمح ۽ أخرحه البخارى فى «صدبحه » وفى «أضال العباد» وأصحاب 


الست الأر بمة والطبرانی فى « الصغير » وابن السى فى « عمل اليوم والايلة » وأحد 
والبوق دون حدیث جار مرفوما له ۽ دول قوله : « إنك لا خلت اليعاد « فتفرد ما 
ی س 


۹غ س 


ودخل رسول الله مكة فى رمضان » وظل با سائر الشهر ,قصر » وینطر 
أ كثر من خسة عشر یوماًه وكان قد خرج من ا" هو وكدبةه- 


. )۱( 
فى الطريق ‏ . 


فلها استقر الأمس » شرع يبايع ناس على الإسلام ۲ خاءه السکبار والصغار 
والرجال والنساء » قتمت البيعة على السمع والطاعة لله ولرسو4 فما استطاعوا9" .. 
وسنة رسول اله فى مبايعة النساء أن يأحذْ عليهم ان كلا لامصاغة . 
۱ فَن عائشة : « لا واللّه مامسست يد رسول الله بد امس أ: قلع 
وهكذا دخل أهل مكة ف الاسلام » وإن كان بعضهم بق على ريبته وجاهايته- 
يتعاق بالأصنام و بستقسم بالأزلام » وأولئك تركوا للاايام تشنی جهلیم » وحی. 


مامات من قلوبهم وألباسهم 


وما دامت الدوله التى حى الوثنية وتقائل دونها قد ذهبت » فسوف تتلاشی. 
هذء ال رافه من تلقاء نمسا . 


إن فتح مكة حاء عقب صر به ة خاطنة » ولقد أفلحت خطة لاسلین ف لەەية- 
الأخبار لى قرش حتی بوغتوا فى عقر دارم » ٠‏ فم محدوا مناع من الاستسلام ». 


(۱) أما قصره صلى الله عليه وسلم فى مكة فثابت فى « البخاری » ( ۱۷/۸ ) عن أبن. 
عباس قال : أقام النى صلى الله عليه وسلم هک تسمة عشر يوم يصلى ر اعتين . 

وأما إفطاره فهو و ف 2 الصحيحين »6 من حديث ابن عباس أيضاً . 

(؟) حدیث حسن رواه آحد ( 2۰۰/۳ 114/6 ) من حديث الأسود بن خلفه- 
وسئده حسن ٠‏ 

(؟) ضیف ؛ رواه ابن جر بر (۳۲۷/۲) ,دون إسناد » أو من حديث قتادة مسلا 
والطریق إايه ضعیف ٠‏ ۱ 

(4) عیح 14 رجه الشیخان وغرها . 


4۲۰ 


مام الأمر الواقم ع یو الهم‌آن النعس معقو د بألو بة الاسلام فاوة ك عنما! 


معر 2 این 


بيد أن هذا الاب كله كان له رَد فعل مما كس لدى ااقبائل السكبيرة القر يبة من 
عكة » وق مقدمتها «هوزان > و < ثقيف > وتعتبر «الطائف» قصینها وهی کر 
اللدن فى الجزيرة بعد مكه ويثرب 
0 آجتمع روماء هذه القبائل على دمالكن عوف 4 سید «هوزان» 4 وأحدموا 
آم على المسير لقتال السلمین : قبل أن تتوطد دعام الفتح » وقبل أنيتحركوا 
لاستتصال ما بتى من معا الوثنية المد بر 0 
بوکان «مالك بنعوف» شجاعا مقداما » إلا أنه سم الرأى سیء الشورة . 
قأص قومة اس وم خارحون للعو — آن رأخذوا معمم تسام وأمواهم 
وذرارمم » ليشع ر کل رجل وهو يقائل أن ثرونه وحرمته وراءه فلا یفرعنها... 
وفد أعترضه «در دی الصمة »> » وهو فارس ګرب حنك » وقال له : هل برد 
لمزم ىء ۱ إن كانت الدائرة للك » : ينثمك إلا رحل رحهوسيفه ¢ وان کات 
عليك نضحت فى أهلك ومااك . 
فسفه مالك رأبه 6 وأصر على خطته .. 
وعم السلون محر ج اعدامپم » فأرسلوا وم تعر فون عدم وهيشمهم ۰ 
۱ روى أبو داود أن رحلا حاء إلى ول ای فقال له : اف انطلقت بين أند يكم 
حتی طلعت جب لکذا وكذاء فإذا نا «پوذان» عن بکرةآبسهم بطم »و بنعمهم 


6۲۱ سب 


وشأنهم ؛ اجتسوا إلى «حنين» ... تب رسول الله وقال : الات غنيمة السلمین 
غدا إن غاء ا . 

إن السپولة اقی عم بها فتح مكة» وإحساس جپرر الؤمنين أن الجاهلية لظ 
آ ما اج شان تيد كارت ند كر ,رون حدثاء اليد بالإسلام أن شيا 
ما لن بقف فى طریقه » کل ذلك جعل اليش بزحف لاقاء المشر كين وهو فير 
مكترث لا سوف يواجه » وم يكترث ؟ 

إنهم - وم قلة - کانوا يكسيون المارك الطاحنة ٠‏ فكيف وم اليسوم 
خر جون فى عدد ل جمعو | مثله قبلا ؟ قيل: إن أبا بكر الصديق 1ا نفار إلى الیش 
قال : ان نغاب اایوم من آلة.. ! 

ذلك أن السلمین بلغوا اثنى عشر ألا ؛ من انضم إلبهم من أهل مكة . 


هر كه 


وسار الیش الوانق حتی وصل إلى وادی «حنين > . 

وكان «مالك بنعوف» ورجاله قد سبقوا إلى احتلال مضايقة » وانثوا فى 
الشعاب والأجناب المنيعة » ثم مبيئوا لاستقبال الم مين . 

وأقبات الطلائع ااغفيرة تقد آفم ۳ الوادى - وهى اف عا يكن فيه تک 
ونوا او متحدرا » ا يه ا ر کہ ن کا اوقلا 4 کأمپم یرون 
إلى هاوية . 
فا تكاثرت فى دروبه الفرق الزاحفة » لم برعهم إلا وابل من السهام يتساقط 
فوقهم من السکامن العالية » وکان غبش الفحر لا بر ال يبرك بقايأه فى الحو فاعم 


)١(‏ حدهت صي اخ جه آو داود( ١‏ / ۱ ۴۳۹۲ ) عن سهول بنا +نظلیة 


اسم لے لم 2 
. 6 


7غ سم 


فارناعت القدمة ذه الفاجأة » فى فى عاية من الیل » وعماية من آمن‌ها » 
لا تعرف إلا أن تستدير ثم تولی الأدبار .. 

وانتشرت موجه الفزع > فكسرت الصفوف المرصوصة ويعثرما . 

واستغل رجال مالك بن عوف » هذا الارتباك » فباجمت کتائمهم » وجلت 
لحيل على ما أمامها » فانکفاًاامسامون مپزومین لا بلوی أحد على أحد .. 

ونظر زعاء مكة إلى الجيش المولى نظرة تشف وفرح . 

وعاد إلى بعض كفرء باه ورسولهفقال أبو سفيان : لا تلنبی هزینهم دون 
الجر ولا عن ان الأزلام التی يستقسم بها فى جاهليته لا تزال فى كنانته.. 

وقال «کلدة بن الحنید » : ألا بطل السحر الیوم . ۱ 

فأحابة «صفوان‌ی امية ‏ -- ولا بزل مشر كا - : آسکت فض اه فاك » 
فو اللہ لأن ير بنى رجل من « قريش » آحب الی من أن ير بنى رجل من 
دهوارن > . 

۱ u ¢ هم‎ 

ارول ال اف علیه ومر ذات لن » وقد أَخضبه هذا افرار » 
فقال : أبن آپا الناس ؟ هلبوا إلى" آنا وسول اله أنا تمد بن عبد الله .. 

فلا برد علية ی« » ورکبت الابل بعضبا بعضاً وهی مولية باصعا . 

ولح النى وراءها رجلامن «هوزان» على جللهاحر » بيده رایه سوداء فی 
رأس رمح طويل » «وهوازن » خلفه» إذا أدرك الفارين طمن بر عه » وإذافاتوه 
رفم ره لن وراءه فاتبعوه . 

إن الذى :ولى كبر هذه ال الشائنة هم الطلقاء من أهل مكةورعاع البدو. 


)00 صعيح أ خر جه ابن هشام (۲ )وان حرور ( ۲۳ ) كلاها عن 
ابن اسحاق لسنده اليح عن جار :ن عبد الله رضى الله عله ۰ 


نت ۲۳ج مس 


ووقف النى صلى اله عليه وس سا كن الجأش » يدر الرأىفىخطة ينقذ بها سمعة 
الإسلام ومستقبله ؛ وقد أحاط به لفيف من الباجرین الأولين » وم نأهل بيقه . 
فاص العباس من عبد الطالب - وکان جهير اصوت ‏ أن ينادى : يا معشر 
الأنصار ؛ يا أصحاب البيعة يوم الحديبية؟ .. 
لقد هداه الق أن يتف بأصحاب العقائد : ورجال الفداء عند الصدام فهم - 
أما هذا الغثاء من العوام الحراص على الدنيا » ااسعاة إلى المغاتم » فا يقوم 
جهم ۳ 3 أو ثبت بهم قدم ۰ 


وق ضجة الفزع الذى ساد امءركة أولا » علت صيحات العياس » ووصلت 
إلى آذان الرجال المشدوهين لا وقم اوا كافون لدو ا مدر الفتویت:: 
إذا أراد أحدهم أن يعطف بعيره ایعود به» لا يقدر من طغط الفارين » فا 
جد بدا من أن يقذف درعه من عنقه » وحمل سیفه وترسه م یم الصوت . 
واجتمع حول رسول ۳1 عدد من اار حال الذيندعاهم ؛ وهم يصيحون :لبيك 
د قارب القوم ماثة » فاستقبل النى بهم امش رکین > وقد ملك زمام الوقف 
وأعاد السكرة عليهم » فاجتلد الفريقان اجتلاداً شديداً . 
وقصد «على» وأحد الأنصار إلى حامل اال فى طليعة هوازن » فضرب «ءلى» 
عر قولى جمله فوقم على عجزه » 5 استمكن منه الأنصارى فبوى به‌عن رحله ۰ 
وكان النى على بغاته يقول : 


)۱( وواه ابن صحیح اسعاق بسند صعوح عن یاس وقد ساقه ابن جريروابن 
هشام عنه ؛ وهو فى مسلم (۰۹/۵ ۱۲۷-۱ ) تحوه ۰ 


4۲6 مت 
أنا البی لا ذبا أن ابن عبد الطلپ(۱) 


ویدعو : اللبم بل نصر۲(۵) . 

والمواجرون والأنصار قد التصوا مع رجال‌هوازن وثقیف . 

قال « الءباس » : ونظر رسول الله وهو على بغلته کالتطاول علمما إلىقتالهم 
قال : 5 هی الوطيس » ثم أخذ حصيات » فر مهن فى وجوه الكفار » 
ثم قال . ا مپزموا ورب مد . 

قال « العباس » : فذهبت أنظر » فإذا الفتال على هیثته فما أرى » فاهو الاآن 


رماه ما زلت أجد رد كليلا . وأمرهم مدیر؟(۴) و 


3 1 

و يطل وقت حتى کان رحال (ثقيف) ومن معهم بو غلون مولین‌الادیار 
فإذا هم رون الاسری مکتفین | 

وف هذه للعركة نزل قول الله عز وجل ( اعد" ص رك اث فى موان 
5 ۳ ه ا نین 2 سك لدم 1" تفن i‏ 1 3 ۹ 

on. 7 0 0 ۳‏ ۰ ۳ » ۵. داس 1 
مه على ر سوله وعلى لاو رمنين 3 وال جشودا ترو ها وات الذین" 
و وذلك UI E‏ فزن ( ۰ 
ه هاه 


واعتصم بعض النپز مين بناحية يقال لها : ( أوطاس ) . 


)00( صح ء خر ج الشیغان عن ابراء بن عازب 8 


(۲) صجهح : برد به مسلم ( ۰ ) عنه . 
(۳) رواه مسام عن العباس . 


نت اج عم 


فأرسل النی صلى الله عليه وسل فى أعقابهم ااا الاشمری ) فقائلهم حي 
قصل فأخذ الراية منه ابن عه ( أبو موسی الأذمرى ) فا زال يناوش القوم حى 


بد د ماهم » وهر زموا شر هز „e:‏ 


واضطر ( مالك بن عوف ) ومن معه من رجالات قومه أن عضوا فى الفرلر 
حتى يصلوا إلى ( الطائف ) فيمتنءوا محصنها تاركين فى س هذا الفرار ‏ 
مغانمهائلة . 
. فان مالک - كا علمت س خرج يغزو » ومعه نساء القبيلة وما لك . 

اف فى الیدان أرب وعشرن اف من الابل شرا کین تست انان 
الم وأربمة آلاف أوقية من الفضة هذا إلى جانب سا آلاف من السی . 


الام 


۱ دک مول لأسف ل سل ابق ع لی نا 
یتفی أن يرجم القوم إليه تاثبين » فيحرزوا ما فتدوا . 

ونکت يتظرم بضع عشرة یھ فر يله | ع 

فشرع يسكت التطلمین من رؤساء القبائل ۳ اف مكة » وبدأ بقسمة الله 
فسکان اللفة قاو بهم أول من أعطى » بل أول من حفی بالأنصبة الجزلة ۰ 

أخذا ( آبو ضفیان ) مائة من الابل » وأربعين أوقية من الفضة فقال : وابى 

E SEG یح » ذ کره اہن إسحاق‎ )١١ 
. وابن جررر (01/5*) من حديث أبى مومی الاشمری‎ 

۰) يح أخ رجه البجاری -۲٦/۸(‏ ۷( . 

(؟) ذ کره أبن هشام ( ۳ / eA‏ ( و نوه عن [ِن اسحاق بدون إسناد رواه این 


جر بر (/68؟) عنه عن عند الله ي بن أبى بك ر هرسلا ان عامه وسا 
هذه النزوة للمؤلفة ق : م ومنهم أو سفران ابت فى مسلم ( ؟/ ۸ .)٠٠‏ 


— 8385 


-وأقبل رؤساء القبائل وأولو النهمة » يتسابقون إلى أخذ ما مكن أخذه . 
وشاع فى الناس أن مد يعطى عطاء من لامخشی الفقر . 

.فازدحوا عليه يبغون اازیدمن الال » وأ كب عايه الأعراب یقولون :. 

+ پارسول الله » اقسم عاينا فيئنا » حى اضطروه إلى شجحرة فزعت 

- وداءء ! فقال : 
2 ا الناس ۳ عل رداتى فوالذی نقسی بیده ‏ و کان دک عندی عدد 
شجر نهامة نما قستة علیسک ثم ما آفیتمونی يلا ولا جباناً ولا کذاا » . 

نم قام إلى جنب بعير فأخذ من سنامه و بر 2 » غعاما بين آصبعیه » عرفپانقال 
« آما الناس » واللّه مالى من یشک ولا هذ اة إلا اه واس 


-مر دود علتبت 6 . 


إن أعين القوم نكاد مخرج من الحاجر تطاماً إلى الدنیا . 
وهؤلاء الأعراب والطلقاء والرؤساء » ما آغنواعن لاسام شب فى مازقه 
“الأولى بلكانوا هم العقاب الصادة الى اعترضت مسيله حى غنات ات ناو 

“الو منين الراغبين فى ثواب الآخرة . المؤثرين ماعند اله * 

ولكنهم اليوم - بعد ما أعلنوا إسلامهم س پینون من #رسول نیم 
.غليهم خزان الدنيا ؛ غاف هم أنه مایستبقی منها شيا لشخصه ء ولو أمتلاك 3 
هذه الاودية مالا لوز عه علیمم . 

الق أن الردول وع مه وکرمه مسالك بينة لاطيش والجشم فى سيل 
تالف موّلاء الناس وحبيمهم فى الاسلام . 

ولو عافبهم على جبنهم فى < حنين » لتال منهم أى منال . 


)١(‏ صعیح ؛ رواء أحمد ( رقم 1۷۷۹ ) والبييق ( ۴۳۹/۹ - ۲۳۷ ) بسند حسن 
عن عبد الله بن ع عمرو و والبخارى ( ۱۹۴/۹ - ١95‏ ) عن جببر بن مطعم إلى قو له 
ھ كذايا » والباق عند الا 6( /ر ةع )من ع حديث عبادة بن الصامت ؛ وعند ای 
« ۳۳۳۹/۹ ) من حدیث مرو بن عة . 


۷ س 


روى الإمام جد أن داب اد 6 وهو من فرسان السلین المعدودين.. 
ی « أم سل > وہ خذحر ‏ فقال لها : ماهذا ؟ . قالت : إن دنا منی بعض.. 
امش رکین أبعج بطنه ‏ وذلك فى معركة حنین - فقال أبو طلحة ارسول الله 2 . 
أما نسمم ماتقول أم سام ؟ فضحك النبی" . فقالت أم سام : پارسول الله » أقتل _ 
من بعدها الطلقاء الذبن انپزموا بك ! فقال : ان اه قد كن وأحسن ياأم سل . 
والمجب أن هؤلاء الذين فرثوا عند الفزع » م الذين كثروا عند الأمم : 


وماذا بصنم ؟ إن فى الدنیا أقواما كثيرين يقادون إلى الق من بطونهم » 


لامن عقوم ف کا جدى الدواب إلى طريقها بحزمة برسم نظل عد إلبها ها 
حتى دحل حظیرما آمنة | فسكذلك هذه الاصناف من البشر » محتاج إلىفنون 


من الإغراه حتى استآنس بالإيمان ومهش له . 
عن انس بن مالك قال : : کنت ت آمشی! مع رسول اله صلی الله عايه وسل » 

وعليه برد بجر الى فايظ الحاشية » فأد رکه أء رالى غذبه جذية شديدة حتی نظرت.. 
إلى صفحة عاتق رسول الله أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته قال : مر لى 
من مال الله الذى عندك ! فالتفت إليه » فضحك : ثم أمر له بعطاء )7 ... إن 
هذا | الأعرانى لا یسحبه المنطق الدقيق » ولا الطابع ١‏ أرقيق » قدر ما يعحيه عطاء.. 
لا جیوه » و بسکنمطامعه. 

ومن هنا قال صفوان بن أمية : ما زال رسول الله يعطينى من غنالم «حنین 4.- 
وهو أبفض انللق إلى » حتى ما خاق اله شيا أحب إلى" منه۳) 


رت 2 ۰) وسنده صعیح على شر ط مسلم , 
(۲) یح » آخرجه مسلم (؟/+١٠)‏ وكذا البخری . 


(۳) رواه مسا م ( ۷/۷ ) والترمذى ( ۲ ۲٤|‏ ) وآهد ( 4۰۱/۳ )عن سید سب . 


— ٤۳۸ = 


حكة هذا التقسم 


وهذه السياسة البعيدة لم تفهم اول الأمس » بل أطلق تأ لسنة شی‌بلاعتر اض » 
تياك مؤمنون ظنوا هذا الحرمان ضرباً من الاعراض عنهم والإهمال لاسرمم ۱ 
روى البخارى عن ( رو بن تغلب ) قال : أعطى رسول الله قوما ومنع 
آغرین ؛ فسكا نهم عتبوا عليه فقال : إلى أعطى قوماء أخاف هنعهم وجزعهم 
وأكل فوما إلى ماجمل اله ف قاو م من انذير والغنى » مم )عر ون تغاب) 
قال عر و : فا أحب أن لى بكلمة رسول الله جر انم . . 
كانت هذه النزكية تطييبا لخاطر الرجل . أرجح لدیه من أمْن الأموال : 
وكان الأنصار من وقست عليهم مغارم هذه السياسة . 
قد حرموا هیما أعطية نين » وهم الذين نودوا وقتالشدة فطاروا يقاتلون 
مع رسول اه صلى الله عليه وسل »حى تبدل الفرار انتصاراً > وها هم اولاء 
پرون أيدى الفارین تعود ملأى ٠‏ 
۱ آما هم ۰۰ فل يمنحوا شيا قط ؟ ٠‏ 
عن ألى سعيد اتلدری : لا أصاب رسول الله نام يوم حنين » وقسم 
نتألفين من قر بش وسار العرب ماقم » وم يكن فى الأنصار شیء منهاء قليل 
ولا كثير » وجد هذا الى من الأ.صار فى اسم ع قل قاثلهم : لقی وال 
وضول الله قومه . فشی ( سعد بن غبادة ) إلى رسول الل ققال : با رسول الله إن 
عقا الحى من الأنصار وجدوا عليك فى أفسهم ؟ قال : فم ؟ قال فہا كان من 
سك هذه الغنائم فى قومك وى سار العرب » ول يكن فهم من ذلك شىء . 
قال رسول الله : فأن أنت من ذلك‌یاسعد ؟ فال: ما أنا إلا امرژ من قوی . 


س ابن المحيى أن صفوان بن أعية قال : كذا هر عند سر وظاهره الانقطاع وان سععد 
ءعصفوان ؛ وعند آجد والترمذدی عن‌صفو أن 4 وظاهر ه الاتصال . ولكن الترمذى رجح 
3لاول وايده ابن العری ق‌المار طة فتال : « لال سمیدا ‏ يسعم من صفوان شیثا » . 


سس ۲٩‏ ع سس 


فقال رسول الله : اجمم لى قومك فى هذه الحظيرة » فإناجتمموا فأءالنى ! 

شرج 2 سعد 6 فصر فمهم م ق ثلاث الحظيرة 9 

حی إذا ل ببق من الأنصار احذ إلا اجتمع له 8 ¢ ذال * یارسول ۲۳ اجتمع 
الك هذا الى من الأنصاز حيث آمرتنی أن أجمعهم . 

رح رسول اه 2 فام فہم Ll‏ خمد ۳ ونی عليه ٤ا‏ هو هله 2 3 قال 
يأمعشر الانصار ألم آ تک ضلالا فیدا > اله وعالة فأغنا > الله » وأعداء تألف اله 
بين قاو ب ۲ قالوا : بی ! قال رسو لاله : ألانجيبون يامعشر الأنصار ؟ 

قالوا : ومانقول يار سول الله وعاذا يبك ؟ ار لله ورسوله . 


قال : واه لو شنم ق فصدةم و صدقم : جثانا طر بدا فآويناك ؛ وعائلاقآسيناك 
وخانفا فأمناك » وتحفولا فنصر ناك ... 


ازا ان ور 0 

فقال : أو جد فىنفوسم يامعشر الأنصار فىلماعة من الدنيا» تألفت مها قوم : 
آملوا ووکنتک إلى ماقسم الله اسک م نالإسلام !! أفلائرضونيامعشر الأنصارآن 
يذهب الناس إلى رحالم بالشاة والبعیر وتذهبون پرسول الله إلى رحال؟ ؟ 

فوالذى نفسی بيدء » لو أن الناس كوا شعباً وسلكت الأنصار شما ۰ 
نسلسكت شعب الأنصار » ولولاالهجرة لكنت امرأ من الأنصار . 

اللهم ارحم الأنصار ؛ وأبناء الأنصار » وأبناء آبناه الأنضار.. 

فبک القوم حتی أخضلوا لام ٠‏ وقالوا : رضينا بالله ربا » ورسوله قسما . : 


مانصرف ... وتفرقوا ...00 


)١(‏ <دیث صميح ؛ روام أجد ( ۷۱/۳ — ۷۷ ) وابن هشاء ( ۲۱۰/۲ سب 
۲ وان حرير ۳٩۰/۲(‏ سب 56م كليم عن أبن إسحاق پسنده الصحيح عن 
أبى سعيد الخدرى . وذ کرم ان کنر فى «البداية » ( :/۳۰۸ وه" ) من رواية 
.يونس ن بكر عن آن إسحاق والسياق له مقاله أبن و 0 وهو تيح . والقصة 
فالبخاری ( ۲۸/۸ - ٤۴‏ ) بنعوها ختصراً . 


سس ۳ اس 


والأنصار فى تاريخ الدعوات س مثل فريدة الرجال الذين تقوم‌بهم ارسالات 
العظلمى حتى إذا استوت على سوقها » وتجاوزت أيام #>نتهاومؤ تنما » و ندلت ثمارها 
وحلا جناها ؛ جاءت أ بد غير أدبهم فقطعت ما تشنهى» ول تکتف بذلك ! بل 
اطمت أيذى الغارسين حتی لا تلقط من‌المار الساقطة قليلا ولا كثير ! ! 

ولا نقول ذلك تعليقاً على نوزیم اغنام فى هذا امقام » فقد اتضحوجهالرشد فى 
هذه القسمةالحصينة .. 

راکنا نذ كر ق‌منااب الأنصار ¢ وافتراض رفم عن الدنيا فى ضبيل الدين 
و تألیف الناس عليه » أن شئون الک ابتعدت عنبم » واحتازها غيرم وم لها 
1 كفاء . فل عض ثلاثون سنة حت ىكانت فى أ دى‌الطلقاء . 

ولا ريبة فى أن أولثك المتحردين لله سوف يلقون جزاءم الأوى 3 وان شأن 
الدنيا ۱ ۳ قدرا من أن يأمى عليه ر جل العفيدة : 


غير ۳۹ ناسا ,ل : أكان من مصاحه الرسالات نفسها أنتقم هذه لأ 0 
كان من سو ۶ ۱-۹9 الإسلام أن يلق هذا اللون من الحسكام»فيةصى أ صاب السبق 
وأولو النصرة 4 ويلك زمام این آخر الناسدخولا فيه وعدا به ]1 

عودة وفد هوازن 

وبعد توزيع اغنام أقبل وفد هوازن مها » وسألوا رسولالهصلى له علیهو ل 
آن بردعاءهم سبيهم وترومهم ! ذقال هم : إن معى من ترون وان اح غیت ال 
أصدقه . فأبناؤ» ونساؤ؟ آحب !لیام أموالكم ؟ قالوا :ما کنانعدل بالأحساب ثشيثا. 

فقام رسول الله فى المسامين » فأثنى على الله با هو أهله ثم قال : أما بعد فان 


|خوانک هؤلاء قد حاءوا تابن ؛ وإلى ندزانت أن 1 رد ا ا 
أن بط یب دك فلیغعل ¢ دمن اح بتک آن يكون على <فله حتی نعطيه آباهمن اول 


4# س 


مال بنىء الله علينا فليفءل » تقال ااناس : قد طيدنا ذلك يارسول الله » قال لمم إنا 
لاند, ركمن أذن منک 9 ن لم یأذن » فارجموا حتی‌بر ام إلينا عرفاژ؟ امرگ . 
فرجع أاناس فكلمهم عر فاؤم » عم عادو إلى رسول الله مخیرونه أنهم قد طیبوا 


وأذنو() 


ضار الغلا كف 


۱ قیف فإمها س بمد أن تر آجت مه فى «حنبن» و « أوطاس 6 — 
دخلت حصو ہا ومپیأت فیا صار طویل . وعرفاسلمون أن القوم لا پزالون 
على مر ارم والبقاء على جاهليمهم » وأن الاساء ر الى مقت ممم تنكسر ش و کنهم 
ول رهق عزينهم » فقرروا السير إلييم ومناجزنهم » وللم مین خبرة قديمة بهذا 
الأساوب من القتال » فقذ حاصر وأ وحوصروا » وعرفوا أ حطرا' الحجوم و الدفاع 
ونبس رسول ۳1 E‏ لصاون : الطاب ف ر حوفا وأخذت تثقيف من 
حصونها تقذف بالنبال فأصيب شر من‌السلمین » واضطر الجيشأن یو خر مواقفه 
ی لا يتين فا 

ويظهر أن الى محر ض على اقتحام الحصون واستئزال أهلباقس راي فعل نی 
إسرائيل . لقد أمل فيهم خيراً . وأدار المعركة حولمم من حدودضيقة وبضحايايسيرة 
وظل محاصرهم ةس عشرة ليل بدا له أن يدعوم وشانهم » وأشارعلى الم.لمين 
بذلك . فرغبوا أولا فى إطالة حصارها حتى حتى تفلت علیہ م نزلوا_أخيراءلىرأيه. 

وروی: آن‌رسول ان اسذشار ثوفل بن معاوية تقال : يا يا وفل. ما تری فى اللقام 


۱ عليوم ؟ فقال . پارسول الله . تعاب فى جر 6 انامّت عليه أ خذنه ¢ وان ار ڪته 


(۱) صحیح أخرجه ابخاری (۲۱/۸ ب ۲۸ ) عن مروان وللسور بن خرمة مما 


— ۲ 


م يضر ك ! فأ النی عر بن الطاب أن يؤذن فى الناس بارحبل() . 
فلا قفات مهم لاطایا » قالوا ١‏ : يارمو لاله 1 ۳ قتنا نيال ثقيف فادع ۳ عام 
ذقال: : اليم اهد it‏ ب | ۰۰ 


د يطل بقاء ثقيف على شر کہا . فا هی الاشهور قلائل حتى آرسلوا وفدهم. 
إلى المدينة مخبر النى بر غبنهمى الاسلام وانفساح قأوبهم له 


إلى دار اطجرة 


عاد اللسلمون من الطائف إلى مكة » لاليماودوا المقام با بعد أن قتا الله عليهم. 
بل لينظموا ان میتی انالد .. 


اه 


روى أن النى لا فتح مكة ودخلها قام على الصفا ندعو » وقد أحدةت به 
الأنصار شهامسوا فما بوهم : أثرون رسول الله إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقم. 
بها ؟ فلما فرغ من دعاثه قال : ماذا قم ؟ قلوا : لاشیء يارسول الله ! فل بزل مهم 
حتى أخبروه ققال . معاذ الله » ایا نحيا ک والمات مما 9؛) | 


(۱) ضیف جداً » ر واه الواقدی کا فى «البداية » (۳۵۰/4 ) وهو متهم بالکذب. 
. (۲) ضعيف ذ كرهابن هدام (۳۰۳/۲ ) عن ابن إسحداق بلاغا » ورواه ابن فيمة 

عن ألى الأسود عروة . وهو هم إرساله ضيب . 

(۳) ضعيف » أخرجه الترمذى )۲۷۹/۴ ) عن ألى الزبير عن جار وقال : « حديث 
حسن صحوح ۽ قلت ت أله و الزبير مداس وقد عنمنه ؛ وقد تابعه عند ارهن بن سابط عند 
أحمد (+/48؟ ) ول-كنه لم يسمع من جار ؛ کا قال ابن ممین . 

(4) حديث حیح رواه هذا السیاق ابن هشام بلاغاً ؛ ووصله مسلم ( ۱۷۰/۵ سا 
۱ ) وغره من حديث 3 هر رة ندره . فتصدی ه بلفظ . « روی 6 غبر جااز . 


حت ۲۴ ب 


ولاکان أهل مک حول ثاء عهد بالإسلام وفقم ېم ف أحكامه زمر أميه قليل 6 
رس ‌ ی نی () 
فان النى خاف لمم ( معاذ ان جيل ) بعلم کاب دجم و مسته للحم 


وجعل ( عتاب بن أسيد ) أميراً على مكة(") وهره بومثذ عشرون سنة . 


وکان ) عتاب ( شاب 58 4 فنوعا ش جا 0 وود هر ر له من مال المسلمين 
درم كليوم ۰ هو مر اب الامارة 3 هقرت بذاك عمذه 4 بل إنه خطبي الئاس فقال: 
أا الناس » أجاع الله کید من جاع على درهم » فقد رزقنی رسول الله درا کل 
يوم ¢ فلوست فى حا جه إلىأحد ۰ 

ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة فى الشهز الأخير من‌السنة الثامنة. 
۳ م أفسح الدى بين هذه الأوبة الظافرة بعد أن توج اله هامته بالفتح بين وبین. 
مقدمه إلى هذا البلد النييل منذ مانية أعوام ! 


لقد جاءه مطارداً 3 ی الامان 4 غر ۳ يما باشد الابلاف والايناس 


فأ کرم اهلد مثواه ) وآووه ؛ ونصروه ؛ واتيموا انور الذى أن لمعه 4 واستخفوا 


(۱) ضیف ۽ ذ کره ابن شام (۲ | ۲۱۱) عن ابن إسحاق بدون إسناد ؛ ورواه 
الما كم (۲۷۰|۳) عن عروة مرسلا ؛ وإسئاده ‏ على إرساله س ضيف ٠‏ وقد روی 
ايبن عبد ألبر ف برد مع ذ من 2 الاستيماب 4 پاسناد صحیح عن عبد ألله ان کھب 30 
مالل أن النى صی الله عليه وسلم أرسل معاذاً إلى الون عام‌فتح مكة . وهذا مرسل أيضاً 
قاذا صح فی‌کون إرساله بعد استذلافه فى مک وال آعز . 

(۲) إلى هنا حديث حسن ذ كره ابن هشام وابن جرير (۲۹۱/۷ س ۲۹۲ ) عن 
ان إسحاق بدون سند ۽ رواه الحا كم ) ۳ / 4 مس و دی ( عن مصعب بن عبد الله 
از بری معزلا . و مر ی شية فى كدت هگ عن مر موی عفرة معضلا أيضاً وامحاملل 
فى الجرء الخامس من «الأمالى» عن أنس بن مالك بسند ضعيف » ولكنه يتقوى عا قبله 
إن شاء أله » وأما باق الحديث , فلم أجد له مسندا ون کان مشهوراً . 

(هم» س فقه السيرة ) 


بعداوة الناس يما من أجله » وها هو دا بعد ماية أعوام يدخل الدينة اتی 
استقبلته مباجراً خائقا لتستقبله مرة أخرى . وقد دانت له مكة » وأ قت نحت 
قدمیه كبرياءها وجاهايتها » فأمرضها ليمز ها بالإسلام » وعفا عن خطیشنها الآولى . 

(إنه من ايت ويصير فان الله لا بفیم أجر اللحسنين ) .. 

وكان حقيقا بالذين خا جم ارببة فى رسالة #د أن يتوسموا فى هذه الاات 
البينات ما يقر مهم من دينه . ویغر مهم بااتصديق ونيد المفوة والعناد . 

إلا أن النفوس انلسيسة تزداد شرا وجدوداً كلا ازداد خصومما محاحا 
اک 

فا نظنه سبب [قباما » قد يكون سبپ انتكاسها . 

ذلك لا يستغرب أن برجم رسول اله إلى المدينة » فیحد قلوب النافقين 
لا تزال مطوية على دخاما تبتسم للفائح العائد » وهى نود أو ل تر شبحه وی 
فى ذلك رؤساء العشائر الذين وهی سلطامهم آمام اتشار الاسلام » وسواد 
الأعراب الذين مر حون فى الباديةكالسوائم النفل » لا يكادون يفقبون حديثا . 

وم أمر آخر زاد فى غواية للنافقین وتربصمم الشر بالإسلام ونی الإسلام » 
ذلك هو عر فامهم باتلصومة التی نشبت بين السدین والرومان » ودرا كيم لا 
عزو فی آطوانها من خطورة وعتف . 

فالعرب ينظر ون إلى دولة الروم نظرة أهل أفر يقية اليوم إلى أوروبا وأمر یکاه 
"ما قوة لا :نال ولا تناوش . 

وان كان الرومان ذه المثابة للرهوبة إن تدا کا عرف القوم من سیر نه - 
لا وجل من ساطان على ظپر الأرض » وقد مفی برسالته يذيب ما اعترضه من 


عوائق » فحا الوثنية » وأجلى المهودية » وقاوم بطش الروم مقاومة الوائق الخد . 


و۳ س 


وللنافقو ن مسرورون بهذه الخصومة الجديدة » بون أن مقبرة الاسلام. 
ستحفر فم )ا . . 

لذلك لا أعلن النى فى الدينة أنه منطلق إلى « تبوك » مور هط من النافتین- 
فقال مضهم لبعض ‏ مشيرين إلى المسلمين ‏ أتحسبون جلاد بنى الأصفر كتتال 
الم ب بعضهم بعتا ؟ 

واه لکانا بک غدا مقر ین فى ابال . . . ارجا وترهیا للژمنین ۱۱ 

و 

عزم النى أن يرمى العلائق بين الاسلام والنصرانية على دعام مكينة . 

وهو لا يقبل مساومة فى ترك دعاته أحر ارا يعرضون دينهم على الناس » فان 
راقوم دخلوه وان ساءم رکه . 

يحب أن تتاح الفرص المقولة لإفهام الجاهير ما ندعی إليه . 

أما أن تقطم افا الدعاة وتقام الأسو ار الكثيفة فى وجوههم ٠‏ فهذا: 
ما يقأومه الإسلام بالقوة . 
م إن الرومان فى الشام والعراق ومعمر وغيرها من البلران قوم غزاة: 
لا تربطهم بأهل البلاد الأو لين إلا صلات القبر الادی والأدبى . 

فالذى يعترض زحف الإسلام إلى الشمال يحب أن يسأل نفسه قبل ذلك : ل. 
سكت عن زف الرومان إلى الجنوب ؟ وعن الطريقة التى یباشرون بها حم 
هذه الأفطار المغلوبة على أمرها ؟ 

والقارنة النصفة يمل ما يطلبه اانی شيا لا غبار عليه . 

دعوا المقائد الختافة نبين عن نفسها» وتجذب الشعوب لپا أو تصرفهم. 
عا .. سکن هذا الطلب قوبل پالرد السلح . 

فلادولة الر وم تفتح آبو اب الصيدة عن الفر انس التی تضعارب داخل جدرانها: 


5 

ولاكنيسة الروم ترحب بهذا الجو الجديد . 

قلغا فى كتابنا : « التعصب والتسامح بين ااسیحیه و الإسلام 6 فى مدد غزوة 
:بوك : 

« .:. والكنيسة لا تطيق أن يميش جانا رأى مخالف فى الفروع التافبة » 

فكيف تسمح بالبقاء لدين يكر ساطة رجاه ؟ لأنه ‏ لا يرىبين العبساد 
بور بهم وسائط ‏ وينكر عقيدة الفداء التى ركز علا E NL‏ 
عمل الإنسان وحده - 

فلوس الإنسان إلا ما سی »ولا تزر وازرة وزر أخرى * 

م هو ینکر مبدأ الشركة فى الألوهية » فليس اما إلا رب واحد » خضم له 
عیسی وامه . 

لذلك رأى الروم أن بمیدرا السكرة فیضر بوا الاسلام فى شمال الجز برةضر بة 
ترده من حیث جاء » و توصد عليه أبواب ألحدود فلا بستطیم ال ماه 
وتضمن السكنيسة يعدئذ نفرادها بالضمير البشری » حتى إذا قرعت أجراسها لم 
وشپ رنیما صدى لؤذن بپتف بتكبير الله وتو حيده » ويدءو لاصلاة والفلاح * 

وترامت إل النى فى الدينة آنباء هذا الإعداد الا كر » وتاريخ النصرانية 
- من تولت الک - ركد نية العدوان لدى رجا السکم‌نوت ۰۰ 

۳ بر البی بدا من استنفار السلمین ء للاقاة هذا المدوان ابیت ۰ 

والْهيوٌ للاقاة الر وم » جاء ی أيام قبظ وقحط . 

والسير إلبهم بتطلب جمداً مضنیاًونفقة كبيرة . 

وقتال الروم ليس صداماً مع قبيلة محدودة المدد ر بل و مربرهم 
دول تسط ساطانها على حل 3 ولك موارد برة من الز جال والاموال . 

عل أن أصحاب المقيدة لا تكصون أمام الصماب » والسکوت عى حدی 


النصا ری هذا الدين ورغبهم ا(لحه ف القضاء عليه يعتبر | نجار 1 وبوارافليتحا مل 


السلمون على أنفسهم ۳ وليواجموا مستقبام م ا يقر ض من تصحيا ت و قدیات 8 
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ولاظروف العصيبة الى | کتنفت إعداد هذا الجيش سى حيش المسرة . 
والآيات الى آنزفا الله فى کتابه - متعلقة بغزوة العسرة ‏ هى أطول مانزل 
فى فتال بين السلمين وخصوممم . 
وقد بدأت بإستنهاض الم ارد هجوم السيحية على الإسلام » وإفهام المسلمين 
مغبة تقصير مم فى أداء هذه الأريضة » وإشءارم بأن ال لا يقبل ذرة من تفریط 
فى حماية دينه ونصرة نبیه » وأن القراجم امام الصمودات 2 س دون تال 
الروم س يعتبر مزلقة إلى الردة والتفاق ٠‏ 
(يا أييًا القرين آسنوا ما لک إذَا فیل ص انقروا فى سیل ار 
اثاقلم” e‏ با میاق الد نيا من الک ؟ فا متاع اليا الد نی 
فى الاخرة إلا قليل” 2 | تفر وا میک" عدابا ما و پستید ل ۳۳1 
عير و ضر وه شیا ء واف yT‏ 
ومضت الآيات :تحدث فى صرامة وعنف ‏ ففضحت النافقين » وكشفت 
عن الترددین . وأهانت طلاب الدعه والر احة الذين آثروا ظل" القمود فى 
ونیم وحتوطم ؛علی حر الصحراء » ووعثاء السفر » ومتاعب بلاد. 
( فرح ا حلفون" بقع مأ رخلاف ر سول اله وکر وا أن اهنوا 
٤‏ و نسي فى سبیل الله » و قالوا : لآ زا فى ار و : نار" 
جهن کد مرا لو کا نوا بفقبون” ) ٠‏ 
وأنیاء جيش العسرة تفیض بها صفحات طوال من سورة التوبة . 
ولعل من البين فى اسلوب القرآن وهو يصن هذا الجباد» أنه إتأخذمهو ادة 
فى التنويه من اشتر كوا فيه » والتنديد من تخلفوا عنهء ولا عحب » فتحد بد موقف 
الإسلام من النصرانية » هو بت فى مستقبل الدب ن كله إلى الأبد . 
فإما ثبت السلمون أمام لدد السكنيسة التمصبة » وإما أحر قتهم نارهاء فلم يوق 
۱ 


ديهم انر . 


—¬ ۲۸اب 


وکان لهذا المزم أطيب ال نج » فخرج للسامون فى تعبئة | خر جوا من قبل 

فى مثلها ٠‏ وانطلقوا صوب الشمال » حيث تربض جیوش الروم ..> . 
46 # 

و لت - فى هذا الاعداد - طوايا النفوس » ومقدار ما استودعت من قبل 
إخلاص وساحه وتشاط » فهناك أغنياء ا تروامپم لتحممز اخیش وامداده. 
حاحته : من ار واحل والسلاح وائلیل » مم ,2 مان بن عفان 4 الذی سبق ف 
وڏل سبقًا سيدا 6 ی آن الرسول عحب من كثرة ما افق 4 وقال ظ الوم 
أرض عن عمان فإلى عنه راض( 

ومنهم الفقراء الذين شاقهم الجود بأنفسهم فى صبيل الله ثم أعجزتهم الوسائل 
التى نبامپم الیدان فحت آعینهم الدمع لهذا ار مان * 

روى عن علية بن يزيد أنه قام من الیل يصلى » فتمجد ما شام الله 3 بک 
وقال : اللهم إنك أت بالجهاد و 5 م مل عندی ما نوی به > 

ول جمل فى بد رصولك ما حمانی عليه ... وإنى أتصدق ع ىكل مسل بکل 
مظدة أصابنى فما ف مال » أو ند أو خرش 50 

وأصبح الر جل — على عاد زه سم مع الناس فقال و لا ۳1 ۰ أبن المتصدق 
هذه الليلة ؟ فل يقم أحد ؛ ثم قال : أبن التصدق ؟ فليقم » فقام إليه فأخيره ٠‏ 


(۱) ضعيف بهذا اللفظ ؛ رواه ابن هشام ( ؟ | ۳۱۹ ) بإسناد معضل » وقد رواه 
ابن شاهين فى کتاه « شرح مذاهب آهل السنة » ( ج ١8‏ رقم ۲۳ من سفق ) من 
حديث عائشة لكن فيه أن النی صلى الله عليه وسلم دعا ذا فى مناسية أخرى . وسنده 
ضعيف جدا » پل موضوع وإما قال صلى الله عليه وسا عثاسبة ديش العسرة : « ماضر 
عمان ها عمل بعد اليوم » رواه ابن شاهين رقم ۳ وانغا ( ۴ | ۱۰۲) وغيرهما من 
حديث عبد الرهن بن سرة » وصصحه الا 3 . ووافقه الذهى ! وله شراهد ذ کرها 
الحافظ ابن كثير فى تاربخ (1/0) » وآخر عند لبن شاهن (رقم 5۱ . 


— ۳۹ 


فقالرسول اله : «أبشر » فرالذی نفسى بيده لق د كتبت فالتكاة الب( . 

وهناك أهل الريبة الذين يلقمسون للفرار الأعذار ٠‏ وتقعد بهم وکر اهیمرم 
للإسلام عن إسداء أى عون له » فیمپات أن بعدو | لخروج عدة » أو بتمنوا 
الل ارجين عو ا : 

ون انف الأعذار التى تمحلما أواثك القاعدون النافقون ما قال المد ن 
قيس للنى - وقد عرض عليه الجباد ‏ : يا رسول الله أو تأذن لی ولا تفتنى ؟ ١‏ 
فو الله قد عرف قوى أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء منى » وإلى أخشى إن 
ا بنى الأصذر « الروم » ألا أصبر . 

فأعرض عنه رسول الله وفيه نزلت الآية . 

زوس مق شرل ادن لى ولا تفتنى » ألا فى الفتنة سقطوا » وان 
جم "لحبطة رباكا فين ٠.)‏ ۱ 

وهناك الذين فقرت - أول الأمر - همم » فلما جد" الرحيل وانطلق 
اليش » أحسوا خطر التخلف على !هم » فنهضوا يدركون مايوشك أنيفوتهم 

منهم « أبو خيثمة » عاد يوما إلى أهله - بعد مسير النبى وصحعبه ‏ وكان اليوم 
ظا » فوجد امرأنيهكاتمهما » قد آعدتا 4 الطعام الشهى وللاء البارد الروی" » 
ووجد مسكنه مبللا رطيا » وسط بستانه الذى أخذ 0 الأجر ينضج ویسود . 

فاستيقظ “سور الرجل » وقال : رسول الله فى الشمس والريح والحر» 
داب خيئمة فى ظل بارد ؟ وطعام مهيأ ؟ وامرأة حسناء فى ماله مق واا 
بالننصف . ! 

(۱) بح » ذ کره ابن إسعاق فی«الغار ی » دون | .ناد ٠‏ وقدورد مسندامو صولا 
.من حدوث ع أبن حارئة و رو بن عوف وای عبس . وعلية بن زید نفسه وفتيبة کا 
بينه الحافظ فى « الإصاءة » فايراجمها من شاء . 


١؟)‏ ضعيف رواه ابن هدام (5/5١؟)‏ عن اين إسعاق بسنده مررسلا . وكذلك 
آرواه عنه ابن جریر (555/9 ۳۹۷ ) . 


عت 56 ریت 


ثم قال : واه لا أدخل کر بش واحدة متکا حتی آناى برسول ال افا لى 
زادا قاتا قدم ناضحه فار مه . 

507 يطلب رسول الله » حتى أدركه دين زل بوك . 

وعانى الیش الذاهب إلى نبوك مصاعب ثقيلة » روى الامام أحمد فى تسیر 
قول الله عز وجل ( لقد تاب الله على النى والمهاجر ين والأنصار الذين اتبعوه فى 
شاعة العسرة ) . قال خر جوا فى غزوة « تبوك » الرجلان والثلاثة على بعير 
واحد » وخر جوا فى حر شديد » وأصابهم عطش » حتى جعلوا يتحرون إبلهم 
لينفضوا أ کراشها » ويشربوا ماءها » فكان ذلك عسرة فى الاء » وعسرة فى 
النفقة » وعسرة فى الظمر . 

ن عبد الله بئعباس أنه فيل لعمر بن اللخطاب: حدثنا عن شأن ساعة العسسرة 

ا عر: خرجنا إلى تبوك فى قبظ شديد فرلا مزلا وأصابنا فيه عطش حی ظننا 
أن رقابنا مذ قطع . حتى إن ال جل لينحر بعيره فيعقصر فرثه فيشر به . ثم جعل 
خيراً فادع الله نا 1 فقال : أو حب ذلك ؟ قال : نعم » فرقم رسول الله يدبه إلى 
السماء تین ی قالت السياء ‏ ای آذنت 5 - فأطلت . ثم سکبت فلأوا 
مأ معهم 3 ذهينا ند ظر » فم مد‌ها جاوزت اه 


(۱) ذ ذ کره این كتير فى التاريخ )٩/۰(‏ من رواية عبد الله بن وهب ډسنده عن 
1 بن عباس » ثم قال : « اسناده جيد » وهو عذى غير حيد لأنه من رواية عتبة بن 
ألى عتبة ل ET‏ أن العقيلى أورده 
فى « الضمفاء > ثم ساق له حدیئن ثم قال : « ولا یتابم على الحديثين جيماً > نعم قد 
آورد الحديث اطیئمی فى « اجه م » ۱ :۱۹ — ۱۹۵) ثم قال : رواه الزار 
والطبرانى فى الأوسط :و « رجال البزار ثقات » (إذا صح هذا فالحديث حسن ان 


شاء الله أو صحيح . 


— 66 ۷ — 


قال ابن اسحاق : وکان‌فی الیش رجل‌منافق فقالوا : وحك هل بعد هذا من.- 
شیء ؟ فقال : سحابة مارة 1. ۱ 

وق العاریق مر السامون بالدیار الى كانت مود تسکنها وهی اطلال هامدة”: 
وا قت نذ کر بغضب الله على من از و تمجاو! عقابه فقال رسول ال 
« لا تدخلوا مساکن الذين ظوا أنفسهم إلا أن تسكونوا باکین أن بصییک 
ما اصایهم €. ۱ ۱ 

۱ والظاهر أن النی يزيد ألا يغفل السلمون عن مو اطن المظة » وألا یستپینوا ءا 
خلا قبلهم من مثلات فإن الرء لو قيض الله له أن يزور السجون» ويشهد مثلا. 
غرفة الإعدام - فليس يليق أن بنظر إلى حبل الشنقة وهو شارد أو ضاحك لا 
آقل من بعض الأمى لأحوال اجر مين ومصارعهم | 

وروی أحمد عن جابر لا مس النى بالحجر قال : لا سلوا الآبإن س خوارق ٠‏ 
العادات - فقد سأهما قو م صالح تفت الله هم اف فكانت برد من هذا ان 


1 


وتصدر من هذا الفج 4 فمتوا عن ۳ رهم فعقروها وکانت شرب ماءم يوم ۱ 


Oe مم‎ 


)۱ صحوح أخر جه أحد ( رقم 0۲۲0 ۰ ۳۲ وه lee TEOOLEN,‏ 
8۰۰ ۸۰ ۵ ) من حديث ان تمر وهذا أمد أ لفاظه ! وأخرجه اابخاری 
)1١/9(‏ ومسل (۲۲۱/۸) نجوه . لد 

(؟) فى المسند (:4 ]۲۹۹ ) من طریق عبد الله بن عمّان بن خیم عن أبى الزبير هن 
جار . وقال امافظ امن كثير فى تار.خه (۱۱/۰) : « إسئاده صحيح» وكذلك مه 
الحا كم من هذا الو جه )| (ere‏ ووافقه الذهى ٠‏ واقتصر الحافظ فى «النتح» ۰ 
(۲۹۰/۰) على حسينه وهذا آقرت ٠‏ ونی كل ذلك عندى نظر ! فقد متا منهم أن 
أن الزبير مدای وأنه لا تغبل روایته الممنعنة إلا ذا كانت من رواية اللي بن سعد عنه:. 
وهذه ليست منها ! وقد قال الذهى : « وفى.صحيح مسلء عدة أحاديث يوضح فما أو 
اثربير الماع عن جار ولا هی من طريق اایث منه . ففىالقاب منها شىء « قلت: سکیف . 
صح إذن ما لبس منها فى صحيح مسلم كهذا ؟ ! : ْ 5 ْ 


- ۲ع - 


والمبى عن سؤال الآيات عود الناس إلى الأحوال الألوفة» إذلا جدوی 
.یی ار وج وحير للسائلین آن ببذلوا طاقهم ف أداء و ما بکلفون به 6 وأن 
ررقم حى تين لأس ال + 


4 ۱9۹ ۳1 


يوباغ السامون «تبوك » فل جدوا بها كيدا . أو يواجهوا عدواً 
لا بد أن الروم آثروا الاختفاء داخل حدودم عن ملاقاة هذه القوة الفتية 
.والح النى متنصرة العر ب الضاربين فى هذه الارجاء ٠‏ 
غدخل فى عېده أهل 2 أيله » و «أذرع» و «تماء» و «دومةالجندل» وأيقنت 
الل الى تعمل ساب الر ومان أن اعتمادها على سادتها الأقدمين قدا ت أوانه . 
بس وغزوة تبوك نشبه غزوة الأحزاب » فإن بلاء السلمين أولها كانشديداً ٠‏ نم 
a‏ طمأنينة وعزة ومكث ار سول هتسالك بضعة عشر وم پد نره 
وراء الصحراء حيثاختق الرومان » يرقب مهم أى ع رک » فلا رأىالقوم قابعين 
سمستکینین » قرر أن نكتل ادا الی اا 
وقدم رسول اله صلى الله علیه‌وسل الدینة » ولاحت له معالما من بعيد . قال : 
.هذه طابة | وهذا « أحد » جبل حبنا و حبه( | 
#لنساء والصبيان و الولاند يقلن : 
طلم البدر علينا من یات الوداع 
وجب الشسكر عاينا با دما له داع 


وأسامع الناس بقدمه فخرج 


هد قوبل جيش العسرة فى مر جمه هذا حفاوة بالغة . إنه أ كبر جيش خرج مع 
وول لله » إذ وصل تعداده حو الثلاثين ألفا وا ینس النىفى ذهابه وإيابه اب 
القاوب السكبيرة الذين صعب عام أن يجاهدوا معه فخاةو! راغمين والعبرات علا 


حي يي حي كه 
(۱) صحيح . أخرجه ااشیخان وغیرها . 


= 4۳ سس 


عيومهم عن أنس بن مالك * أن رسول اله دجم منغزوة تبوك . فدنا من المديية” 
فقال : إنفالمدينة أقواماً ماسرتم صصيراً » ولافطم واديا إلا کانوا مک فقالواها: 


1 
ف 


هذه ال مواساةالرقيقة كر م النى الرجال الذبن شيعوه بقلومهم وهو ينطاق إلى الروم.. 
فأصلح الم و أزاح 7 تقيلا عن آفندمم ۰ 


ارسول الله » وم بالمدينة ؟ . قال : وم بالدينة » حبسهم المذر 7 ! . 


أما المنائقون منمؤملى الشر ودعاة المزعة » والأعر اب الذين أعتيروا الإسلام . 
نسكية حلت بهم » فهم يتربصون السوار بأهله ! أما هؤلاء وأولئك فأمامهم. 
عناء طویل ۰ ش 

امخلفون( 

ولا دخل رسول الله صلى الله عليه وس الدينة بدأ بالسحد » فصلى فيه رکمتینر 
تم جلس للناس » اء الخلفون ؛ فطفقوا بمتذرون إليه وحلفون له » وكانوا بضعة 
وكانين رحلا فقيل مم رسولالله صلى الله عليه وسل علانیپم 6( وبايعهم 4 واستغفر _ 

وجاءه « كع بين مالك» فهاسل عليه تسم تسيسم الفضب؛ تقال : مال . 

09 حلت امن بع عات بين بدیه » فقال لى : ماخلفك ؟ ألم تكن قد . 
ابتعت ظهرك ؟ فقلت : إلى والله » إن لو جاست عند فيرك م نأهل الدنيا » ارأبيته . 
أن مأخرج من سحطه بعذر » و لقدأعطیت حدلا . واسکنی وال » لد عاءث إنه.. 
حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به على » لیوشکن الله أن يسخطك على ... 


5 ۲ ل . 3 ۶ ١‏ 
وان حدثيك حديث صدی مد على فيه » إلى لارجو فيه عفو الله عنى ٠‏ 


)۰۱ صحوح أخرجه البخاری ( ۱۳۵۳/۸ 
)۲( هدو الرواية من خلااصة آزاد الماد ۰ 


و 

واللّه ماکان لی من عذر » و نما كنت قط أ قوى ولا یسر منى حين خلفت عنك.! 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : أما هذا فقد صدق» فقم حت یقضی الله 
فيك , فقمت . 

وثار رخال من.نیممة » فانبمونی یژنبوننی » فقالوا لى : وا اغلا كبتك 
آذنبت ذنبا قبل هذا . واقد عحزت أن لا :کون اعتذرت إلى رول اه صلى الله 
لە وس ما اءتذر إليه الخافون » فقدكان كافيك ذنبك » استغفار رسول‌الهصل الله 
عليه ود لكقال: فراله مازالوا يؤنبوتى » حتی أردت أ نأرجم فأ کذب فسى . 

ثم قلت لم : هل اتىهذا معی‌آحد ؟ قالوا . نم رجلان » فالأمثل ماقلت فقيل 
للها مثل الذى قي للك » ققلت . من‌ها ؟ قالوا « مر ارة بنالر بيع العامرى» و«هلال 
ابن أمية الواقق» فذكروا رجلين صالحين شهدا بدراً » فهما أسوة !! . 

فضيت حين ذ کر وها لی . 

ونپی رسو ل الله ضلىالله عليه و سل السامین عن کلامنا - نحن الثلاثة ‏ من بين 
من م#لف عنه . 


فاحتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنسکرت لى الأرض › فا ھی بالتى أعرف ! 
E‏ عنمن يوه انا ای GE‏ بان 
وآما أنا فکنت آشب القوم وأجلدم » كنت أخرج أشبد الصلاة مع السمین 
وأطوف فى الا واق » ولا يكلمنى أحد » وا نی رسو لاله صلی اله علية وسل فاسل 
علية وهو فی‌مجاسه بعد الصلاة . فأقول فىنفسى. هلحر ك شفتيه برد السلام أملا؟ 
ثم أصلىقريبًاً منهفأسارته النظر » فإذا أقبات على صلاتى أقبل إلى" » وإذا التفت 
ون اشن عق : ۱ ۱ 


حى إذا طال على" ذلك من حموة السین ¢ مشیت حی نسزرت جدار حاط 


س اوج سے 


أ ى قتادة - وهو نی وأحب الناس إلى فسامت عليه » فوالله مارد على اسلام!! 

فقلت ؛ ياأبا قتادة أنشدك الله » هل تعامنى أحب الله ورسوله ؟ فسكت , ٠‏ 
فعد تله » فنشدته فسکت فعدن له فنشدته » فقال: الله ورسو وار 1 

ففاضت عيناى » وتوليت حتى سورت الجدار 

فبینا آنا أمشى بسوقالدينة . وإذا نبطى من أنباط اشام من قدم بالطعام يبيعته 
بالدينة بقوك : من يدل على « کب ن مالك » ؟ فطفق الناس بشیرون له حتی 
إذا جاءی دفع إلى كتاباً من ملك فسان » فإذا فيه : آما بمد فانه باثنى أن 
صاحبك قد جفك » ول يمل كاله دار هوان ولامضيعة » فال بنا نواسك » . 

فقات لا قر اما -: : وهذا أيضا من البلاء اضيا اور و 

" حتى إذا مضت أربعون لبلة من الجسين إذا رسول الله صلی الله عليه و 
باق فقال : إن رسو ل الله صل اله عليه وس يأصك أن تتزل امر أتك » فقلت : 
أطلقها أم ماذا ؟ قال : لا » ولكن اعتز هما ولاتقر مها . 

وأرسل إلى صاحی" مثل ذلك . فقلت لامرآنی : التق بأهلك . فكونى 
عندم حتی يقضى الله فى هذا الأمر 

لخاءت امرأة هلال بن أمية » فقالت يارسول اله : إن هلال ان أمية شيخ 
ضائع ليس 4 خادم » فول سکره أن آخدمه؟ قال: لا » واکن لابقر بك قالت : 
اه - را - مابه حركة إلى شیء . والله » مازال يبى » منذ کان من أمره 
ما كان » إلى ومه هذا . 

قال « كعب » : قال لی بع ضأهلى : لو اسة أذنت رسول الله صل لله لیم 

فى ام رأتك ا أذن لامر أة هلال ن أمية أن نخدمه افقلت : والله لا استأذنت فما 
رسول لله صلی لله عليه وس » ومابدرينى مایقول رسول الله صلىالله عليه وسل إذا 
استأذنمه فمها وأنا رجل‌شاب ؟ وابئت بعد ذلك عشر ایال » حت یکات نا خسون 
نن رسول الله صل الله عليه وس ع نكلامنا . 


440 سد 


فلما صليث صلاة الفجر صبح سين ليلة » على سطح بنك مق سر نا #وزييتنا آنا 
جالس على امال التى ذکر الله تعالى : قد ضاقت على نفسى وضاقت على الأرض 
ما رحوث » معت صوت صارخ أواى على جبل سلع بأعلى صوته :يا کمب بن 
مالك » أبشر ! 

خررت ساجداً» وعرفت أن قد جاء فرج من الله . 

وآذن رول الله صلى اه علیه وسل الناس بتوبة له عليناحين صلى الفجر » فذهب 
الناس بيشروننا » وذهب فبل‌صاحی مبشرون . وأركض إلى" رجل فرصا » وسعى 
ساع من سل » فأوفى على ذروة الجبل » وكان الصوت أسرع مر 

ما جاءنی الذی معت صو تھ يبشرنى » لزعت له ولی ف-کسوته|یاهمایشر امه 
واه ما أملاك غيرها » واستعرت وبین‌فلبسنهها» فا نطلة ت إلى رسول الله صلی الله 
عليه وس! فتلقانى الناس فو جافو جا » مهنثونى,التوبة يقولون : ليهنك توبةاللهعليك. 

ال کمب : حتی دخلت المسجد » فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس » 
وعو الناسفقام إل طلحة بن عبيدالله يبر ول حتی صالخنى وهنأنى » واه ماقام 
إلى رجل من‌الماجرین غيره » ولست أنساها لطلعة . 0 
۱ فلا سامت على رسول ال صلی ال عليه ول قال := وهو يبرق وجمه من 
ااسرور -: أبشر خير يوم مر عليك منذ ولدنگ أمك» قال : قات : أهو من 
عندك پارمول اله ؛ أم من عند ك الله ؟ قان : لاء بل من عند الله . 

وکان رسول الله سل ال عليه وس إذا سس استنار وجمه حتى كأنه قطعة قر» 
وكنا تعرف ذلك منه . 

قال جلست بين بديهء قلت : يارسول الله ان هن ريق أن آخلم من مالى 
صدقة إلى الله وإلى رسواه » فقال أمسك عاوك بعض مالك » فمو خير لك . 

فلت : فانی أمسك مپمی‌الذی عيبر . 


٩ =‏ لله 


. ققات یارسول الله إن الله إا تحانى بالصدق . وان من توبتی أن لا أحدث 
إلا صدقا مابقيث » فو اہ ما عم أحدا من المسامين أبلاه الله فى صدق الحديث 
ل و توا هذا ما أبلان » اننا 
عمدت بعد ذلك إلى أبوى هذا كذاء وإنى لأرجو أن حفظنی الله فما بيت 

فأنزلالهتعالى على رسو4 ( لبد ناب الله على الى واك‌پاجرین والأتصار). 
إلى قوله تعالی ( مها این اموا انقوا الله وکو نوا مع الصاد تین ( 
فو اله ما آم اه على نعمة قط س رید آن هدای للاسلام 6 ی 
من صدق 0 و ل الله صلى اله عليه و سل أنلاأ کون كذبته ؛ فأهاك کا ملك انين 
كذبواء فان اله قال لاذين كذبوا حين أنزل الوحی شر ماقال لحد قال : 
(سيخلفون الله لسك" إذا انم إلسيهم) إلى قول ( فإ الله لبر ضىعق 
لقو م الفا سقين ) . 

قال كمب : وكان مخلفنا ‏ أيها الثلائة ‏ عن أمى أولقك الذين قبل منهم . 
رسول الله صل لله عله وس حین حلفوا هه فبايعهم واستغظر لم » وأرجأ امرف 
حتى قذى اله فيه » فبذلك قال الله ( وعلى الثلاثة الذرين خلفوا) . وليس اففى 
ذكر الله ما خلفناعن الفزو » وإنا هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عن حلف له 


واعتذر إليه فقبل منه ٩۱,‏ 


مسجل الضر ار 


سلك النی صل اه عليه وسل مع الذين بتظاهرون بالإسلام طريق الملاينة 
والإغضاء ¢ شبل مم أعسذارم وهی عله س ویتکرم عن فضحوم 
وم بتفلتون من قیود السمع والطاعة . فإذا تلبس آحدم مخیانه تهدردمه » رغب 


(۱) صحيح أخرجه البخارى ٩۲/۸(‏ وان ارك وكذا مسلم (۱۱۳-۱۰۱/۸) 


جد 6,۸ نت 


ف التحاوز عنه حتی لايقال : إن عدا بقتل أا وماهم ف عبته من ثىء . 
ولكن 5 هكذا سيقول الناس 3 

ولو أن دؤلاء لنافقین كانوا على فلیل من ٠‏ انير لاسرم هذا الم واتخاموا 
من خداعهم الصغير وأقباوا على ال سلام طیبین خالصین مد أن هذا الأساوب 
الال ف معاملهم ۸ بزدم على الله ورسوله الا را فزاد افتيامهم وروت 
ر 6 6 مق ود من كشف خومهم ل و اشءار #مور الامة ا تنطوی عایه 

وقد تزلث لایت ۳ زنل سس | فعل أولئك از الل افقون ¢ وع زق الاستاو 
التى یعوارون خلفبا ؛ وكانت الاعيمهم قبل « تبوك » وبمدها هى الماية 
الاسمة لاسماخة التى مرحوا فى سعنها طویلا وم بقدروها حق قدرها . فأس الاب 
صل الله عليه وسل أن یعلن على انساس بذهم ونكوصهم ركاف ألا بقبل 
منهم وألا يصلى عليهم » لا ف أن استغفا ره ۸ م أن اب ظ م طولب ب اا مون 
اة الة أن يقطموم. 

و.ن أعجب. مات عه حیل ۱ «ai‏ ا نوا ند تون ۹ رحدم ؛ 
وعکرون فيه الا سلام 07 ستار ال ج على العى_ادة؛ وقد ذهبوا لار يول بل 
را بو ان بنينا مسحداً دی العلة والحاجة ة واليلة المطيرة وحبأن, 

4 انا فصل ۳ فيه 1 فاعتدر ۸ م أنه على جناح سەر وحال شغل ۰ وقال ۳ قدمدا 
إن شاء الله أتينا 1 ۽ فصلينا لک ۱ 
فلا آب النى صلى الله عليه وسلم مجيشه » وتحرج موقف المنافتين وان‌کشفت 
خبایاهم 6 أرسل اثنين من اصابه ال هذا المسحد وأمرهم آن جر قوه ومدموه 5 
)۱( ضوف رواه 1 بن ن هشام ) ۳۲ ( 0 ن ابن ساق ببدون إسناد J.‏ کن 3 ره 


ان كير فى التفسير ( ۲۷۲ )مهن ابن إسحاق عن ن الزهری ویزید ین رومان وعبدالله 
ابن إلى بكر وعاه صم بن شمر و وا بن قتادة وغيرثم مرسلا . والله أعلم . 


سس هواس 


وحاء الصاحبان إلى السجد محملان الشعل الارقة وأخذا يأتيان عليه » وذيه أهله 
الذن فروا مذعورين لر ی اللپب » هر آخر ماشاد النفاق من حیل . 
EE 5 .‏ و ۶ سے مص 7 
وزل قوله تعالى : ( والفرين امخذوا مسحداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين 
۰ ۰ ت 14 دام و 2 8 َه ۰ ۰ 
لو منین وارصاداً تن حارب لله ورسوله من قبل › وایحلفن إن أردنا 
5 ‌ :5 ۲ ل و ۳ © ۰۲و 
۳۳۹ ۳ أل ۰ ا ر 
على الدقوى ءن اول يوم احق أن تقوم فيه ...) 


استغرق المسير إلى تبوك والماب مما أياما طوالاء فقد خرج السلمون ]لیا 
ف رحب » وعادوا ی رمضان لیو دوا ماعلمم من فر يضة الصوام 3 و يابثوا طويلا 
عق جاءت البشریات بأن وفد ثقيف قدم إلى الدینه ليف_اوض رسول الل على 
الدخول ف الإسلام » لقد استحاب الله دعوة نبیه لأهل الطائف أن بساس قیادم 
للحق فيأتو اطثعين » وكان أهل الط ف - بعد أن انفض الصار الضروب 
عليهم - قدأخذوا يتروكون فى أي ومصيرهم » إلا أن جورم لا يرل على 
ولاه للأصنام وصذوده عن الاسلام ۰ 

ووك ر كيسهم 2 عر ود بن مسعود 4 أن يتحدث إلمهم ف ید هذه الجاهلية 4 
وعروة فيهم سيد مطاع حبوب » غير أن مخوة الامتناع استبدت بهم » فلا 
أظهر ارجل دخوله ف الإسلام ودعاهم إلى ذلك » رموه بالنبل تقتاوه ۰۰ 

ول ييأس العقلاء من رشد قومهم » وم تستطم قي ف کذاک مجاهل ماحوطا» 
فإن دولة الأصنام در فى كل مکان ۰ وأ الا سلام رملو وا رعل يوم ۰ 

فاجتمع عر و ن أمية 2 عم يالل بن عر 4 وقال له 8 إنه قل بل بنا ۳ 
اوت معه هحرة 6 ده قد كان ف امن هذا لرحل ارا ¢ وقد حلت ارات 
كلها وليست لکم بحربهم طاقة » فانظروا فى أمر> . 


(9- فقه أأسيرة ) 


سس ۵ 4 — 


ورأت ثقيف أن تبمت وفدها إلى رسول الله ليصل إلى وضع تقر به» 
وتألف الوفد من مثلين لعشائر ثقي فكابا » حتى يانزموا مايصل الیه من شروط. 

وجادل الوفد رسول الله جدالا طویلا بینی أن بظفر منه بإقرار ابعض ما ر 
الجاهلية » ورسول الّيأبى أشد الإباء . وطلبوا منه أنبدع «اللات» ثلاث سنين 
ثم دما » ثم ساوموه على سنتین » م سنة » تم شهر واحد بعد مقدمهم » والبی 
بای إلا هدمها دون توقيت أمد معين . 

فلمأ ينسوا مألوه ألا يكسروا أوثانهم بأيديهم » أجابهم إلى ذلك بإرء. ل من 


ا 
وسال أن يضم عمم ااصلاة ۱ فقا ول لله : لاخير ف دن 
DD‏ 


2 
وعاد الوفد إلى الطاف »> ومعه المثيرة بن شعبة وأبو مفیان بن حرب لمهدما 
«اللات» وکان هدم «اللات» يوم مشموداً » فان سوة ةيف CE‏ 
الرءوس, يبكين ویصر خن وهن ربن الفثوض دم امن » وط لا شعن له وذحن 
حوله وستن له النذور » وروی أن الغيرة كلا هوى بالفأس على بنيان الصنم قال 
كان رافك مالك 1 ١‏ اوھ أن معز رر انی ا نقيت .+ 
لاا أن استسلام ثقیف ثم دخوشا الاملام ب كنا كيرا + 
وفتحاً جديداً فلم يبق قبل عزيز الجانب فى الجزيرة إلا وقد دان لله ورسوله . 
أما القبائل التى لسا نزل على جاهلينها . فبى أوز اع توشك أن تستبين الق 
و استر تريح له . إن الليل المضروب عليها لن يطولسواده بل تباشير الفحر قدخالطته 
هنا وهناك حى 1 ببق اظلمته مکان تتشيث به . 


(۱) شین ,3 کر دان هتام ( ۲۲۰/۲ دعي ) عن | ۷۳ إسواق معطلا » وا 
الأخيرة وصلها أو داود (۲/۲ع) وأحد (۲۱/۰) عن الحسن عن عمان بن 5 الماس 
مرنذوءا نحوها 8 و رحله مات سكن اخسن وهو ابصر ی مدلس وقد عععنه . 


رف 

قال ان إسحاق : لا انتح رسول اللدمكه » وفرغ من تبوك » وأسالت ثقيف 
«وبايءت » ضربت إليه وفود العرب م نكل وجه . 

واعا كانت العرب تربص بلاسلام أمى هذا المى من قریش » وذاك أن 
غریشاً كانو | إمامالناس وهادبهم » واهل الببتالحرام ؛ وصریح ولد اساعیل- 
.وقادة العرب لاينسكرون ذلك وکانت قريش هی التى نصبت رب رسول 
الله وخلافه . 

قلما انتتحت مكة ودانت له قريش ودوخها الاسلام » عرفت العرب أنها 
الاطاقة لهم حرب سول الله ولاعداوته » فدخلوا فى دین‌الله أفواجاً يضر بون یه 
من کل وجه ۱ - 05 ٠‏ 

يقول سبحانه وت-الی لنبيه ( إذا جا تصر لله والفتج ه ورايت 
لاس يدخلون فى دين الله اواج ه فسح" عمد ربك وأمتشیفره اه 


كان تو ابا ) . 


بهد من السنين بلغ الى" هذه المرحلة ؟ بعد اثنين وعشرین سنة من الدعاية 
االحثيئة » و الاذ کر لد نم ۰و رن الأذى 1 وكفاج العمدوان ... 

فان كانت هناك بقايا من الغافلين لانزال تضرع للأصنام وميا على الفوضی » 
«فإن فطامم ا عن هذه الرذائل لايتكره ذو لب" أمرءة » ومن ثم انمه الإسلام 
إلى ضرورة تطبير از برة كلها من عبادة الأوثان » وإشعار الش رکین بأن أمامهم 
«مهلة دودة لاتخلص من أدرانها .. ثم تعر بفهم كذلك بأن الأصنام التى کانوا 
.يقدسونها حول الكعبة قد أزبلت فأصبحت اا-کمبة قبل سحد يؤمه الموحدون » 
.وليست مطاف جال يقب ركون بالحجارة » وأن تقاليد العری التی شاعت فى 
“الجاهلية وجعلت الطاف يزدحم بألسوءات المسكشوفة قد 8 الاسلام » فان 
.يسمح فى عهده بالتبذل القديم . 

وأقبل موسم الحج فى السنة التامعة » والشرکون على ما أافوا» نیم بوشمون 
#لبيت العتيق » ولایته‌ظون من مصير الأصنام التى تكرت ! أبن الألهة التى 


— 0 کم — 


قضوا آعارم ينحنون لها ویتوساون بها ؟ لقد هشت ودیست ! ومع ذللکت 
وان عبادها لبثوا مش رکین . . . وقد تتكونفى نفوسهم حسرات تلاو الکمبة مات 
إن من حق المسامين أن یضوا دا هذه المازله» وآن بزعواعن کرامقد 


البشر هذا اموان . 


حج انی بكو 

بعث رسول الله أبا بكر أميرا على المج ليقي بالمسلمين المناسك » غج من . 
المدينة سوق اليّدن أمامه ¢ ما وحم شطر ااسحداطرام 6 ونزل‌الوحی لسور 8:” 
براءة بعد انصراف أبى بكر ووفد الجیج » فأشير على رسول الله أن يبعث. 
لیات إليه ليقرأها على أهل الموسركافة ... 

ورای رول اله أن يرسل مها على بن أألى طالب قائلا ۳ لايؤدى عنى إلا 3 
رجل من أهل ا :6 وذلك من رسول اله مش مع عادة العرب فى هرود 
الدماء والاموال . 

ألاترى أنهقبل هحر ته وكل إلى عل رد الأمانات إلى أهل مكة ؟ إن آواصز.. 
القر بى تقتضى التسكافل التام فى هذه الشئون » فسكأن الرسول أدى بيده ماأدامه 
1۳ عنة 6 وكأنه» قال بأسانه ف او سم ماسیغروه عل بسن الناس 5 
صدر براءة و او فى ااناس بوم النحر إذا احتمعوا ب «'منى © : أنه لا دخل, 5 
الجنة کافر » ولا حج بعد العام مشرك ؛ ولایطوف بالبيت عريان » ومن كان له - 
عند رسول اله عمد فهر إلى مد ٩‏ 6 . 

رج على عتطى العضیاء ب ذقة رسول ان - حتی أدرك أبا يكن بالطريق . 


(۱) حديث حسن رواءابن هشام ) ۳۸/۲ )عن ای إسواق عن ا عفر وت 
ابن علىعر سلا » لکن له شواهد یتفوی برا ذ کڑها ابن “كر فى تاره (۱۰۳۸-۳۷/۰ 


— و لم 
د أله : أأميرأ م مآمور ؟ قال : بل مآمور ثم مضو 
ا - کا کافه رسؤل الله ديقم ل تفر بودن فى الناس, 
ما أمر به » ويقرأ على المرب صدر الصورة الى قصلت فى أمر م وأجهزت على 
لو ية فى بلادم : 
وكان هناك مؤذنون آخرون لهم أبو بكر فى الجامع الکبيرة يعينون عليأعلى 
.عر بان | وعن رید ان یقیع سألنا عليا . بأى ی« بدت 2 المدة ؟ قال : عدت 
.ریم 1 لا بدخل الحنة إلا نفس مومنه ¢ ولا طوف بالبيت عر بان ¢ ولا وج 
.مس وکافر فى السحد ارام بعد عامه هذا» ومن كان بینه وبين البی عبد فعهده 
dt.‏ مد ده ) دمن 0 يكن له عېد تأجله إلى ار بعة ا 
نا ¥ ۲ 
وقد آسكامنا فى موضع آخر عن مكانة المعاهذات” فى الاسلام » وشرحنا 
.مأ تصمنه صدر سورة التوبة دن أحكام ۰ 
: إفسالى نبیل . وأن اعتراضاً عليه لا يصدر من رجل يؤثر امير لام ویته‌نی لها 
«السمو والكرامة:! 
و سب الإسلام أنه 0 اثنين ۰ وعسر بن (ale‏ مارب انار افه تیم والتربية 
کل لفحت افرط لنشر المعرفة وغرس الأدب ¢ وبالقصاص والقدل كلا وقف 
فى طريقه الجبزل والضلال ببطلون یه أو بصدرن عنه . 


(۱) حديث حسن »وهو یام حدیث ألى جمفر التقدم . 


(۲) صحيح . أ رجه أحد ( رقم £ (A‏ ۱ وصحعه . 
زفق کتابدا « :ی ملات ف الدن .والمياة 64 


سب 6 وق — 


وقد منح الإملام الوثنية أول الأمر حى الياة » وتر ك من ی ی برجم 
. الما إذا شاء» ول یفعل ذلك إعزازا لها » إا هو حسن ظن بقل الانسان 
وصعيره . 
فقل من یسفپون آشهم ؛ وت رکون الله العظم » ی صورقین حجر أوخشب 
أوطعام . 

فلما تبين أن الوثنيين يستخفون بکل شىء » وأمهم بستذاون الق العنوح م 
٠‏ فى الفتنة والعدوان والقتل ... لم يبق لت ركهم من حكة . 

إن السكاب الءقور لا يترك طليقاء فإذا أدلت من قيده فأهدر دمه » فن. 
السفه أعتبار ما حدث جرعة قتل . 

والذین بظنون »او محلو هم الظن بأن الاملام عندما طارد الوثنية » خنق. 
ا ارای . م اشخاص واهمو نأو منتر ضون . 

وعلى هدى التحارب والمصائب الى عاناها السلمون طوال اثنين وعشرین‌عاما 
تعرف سر النضب الذى اشتعل آخر ألأمر » ولم نزل الا بمالن الش كن 
بالقطيعة » وير فض ممم كل اعتذار ؟ ؟ ثم يسرد اا سلفوا من سيئات على أنه 
۱ خليقة فيهم » ولم بنفسكوا عنما يوماء ولا ينفسكوا عنما بدا . 

ون قم اسان اسا ا رو وا راید مر لا 
وء وله إلى الذين عاهد تم من الشر کین © فبريحوا فى الأرض آرابمة آشهر 
واعوا | نک غير مسجزی الله ون" الله خزى اکا فرين » وأذان” من الله 
ور سو له إلى ال اتا الأكبر آن الله بری" من المشرركين ورموله. 
فان تم فرو خير E‏ 

۳ 

ومن قبل هذا النذير لو ف ومن بعده كانت آفواج الوافدین تنطلق. 

صواب الدينة تبایم رول الله على أن ؛ مخلع رداء الجاهلية » وتدخل فى الدين الحقه. 


ست ۵ ق و — 


وهذه الوفود للقبلة » عرفت - خلال السنين السابقة -- طرفا يسيراً عن 
الاسلام , ۰ . 

فقد شاع فى آرجاء الب برة کاها نبأ الرصالة الجديدة ؛ وما تضمنته من عقائد » 
وما تفرضه على أتباعهم من تالم . 

وتتبع احبون والمبغضون کفاحما الموصول فى طلب الياة » ومبلغ ما بذات 
وبذل أعداؤها حتی اننبت الأمور بهذا الختام بين . 

وحن نعل أن اغزب الذى يبدأ نشاطه اضر قلائل يتضاعف الإقبال عليه 
عندما تلمع له وقفات مشرفة » ويتاح له نصر كبير . 

فسکیف إذا اختنی خصومه ؛ وتألقت مومه ؟ . 

فلا جرم أن للديهة تتدفق علمواسبول الراغبين فى اعتناق هذا الدين» أو الر اغبین 
فى مسالته » ورسم سياسة تقوم على التماون ممه . 

ولسنا بسبيل إحصاء هذه الوفود القادمه من الشرق والغرب . 

لكننا نسوق مثلین لوفدن : آحدها ری أقبل ينی الاسلام 0 لاخ 
نصرانی » جاء يستطلم النبأ ويفاوض ويعاهد بعد جدال ولجاجة . 

وفد للامین ووفد لاهل الكتاب 

آرسلت قبیلة سعد بن بكر « عام ن تعلبة » ودا ال رسول اله 

فامتطى « م » بعيره » حقى دخل الدينة فأناخه على باب لاسحد 9 عقله » 
ثم دخل السجد ورسول الله جالس فى آسابه . 

وكان « معام6 رجلاجلرا . آشعر » ذا غدير تين »فأفبل حتى وقف على ر سول 
اله فى أصحابه . فال : 3 غد الان * 

فقال رسول الله : أنا ابن عبد الطلب ! قال : أحمد ؟ قال : نم ! 

قال : ياابن عبد المطلب إلى سائلاك ومغاظ عليك المسألة » فلاحدن فىنفسك. 


ا0 — 


قال : لا أجد فى قسى ؛ فسل عما بدالك . 

قال : أنشدك الله إلمك واه م نكان قبلك » وإله من ه وكائن بعدك 

الله بثك إلينا رسولا ؟ 

قال : اليم نعم . 

قال : فأنتدك ام » وإله م نكان قبلات » وإله من ه وکا بعدك 

الله امرك أن ارتا أن ديد وسده ) ولا نکر تا وان مخلم هذه 
الأنداد ای كان آباژنا یمبدون مهه .؟ 

قال : للم نعم . 

وفى رواية أنه قال : ياتمد أثانا رسولك » فزعم لناأنك زعم أن الله أرسلاك؟ 

قال . صدق | قال : فن خلق السماء ؟ قل الله ! قال : فن خلق الأرض ؟ 

قل : الله ! قل : فن نصب هذه الجبال وجمل فیا ما جعل ؟ قال : الله 

قال : فبالذى خاق الدماء و وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك ؟ 

قال : نعم . . . ۱ 

قال دام : وزعم رسو لك أن علينا خس صلوات فى يومنا وايلتنا قال : 
صدق ! قال : فبالذى أرء لاك :ف أمرك مهذا ؟ قال » نعم ! 

عم جعل یذ کر فر اض الإسلام وشرائعه على هذا النحو ؛ حتی إذا فرغ قال: 
فإبى أشبد أن لا إله إلا الله » وأشيد أن دا رسول الله وسأؤدى هذه الفرائض 
وأجتذب ما نهیتی عنه . ثم لا أزيد ولا آنقص » وانصرف إلى بعيره راجماً . 

فقال رسو لاله : إن صدق ذو السیصتین دخل النه( . 
فألى عام بعيره فأطلق عقاله » ثم خر ج حى قدم على قومه » فاجتمعو إليه. 
فكان اول ما تکام به أن قال : بست اللات والعزی !! قالوا : مهي ضام! 


(۱) قال الحافظ ابن كتير (31/6) : « هذا يدل على أنه ( می ضاما ) رجم إلى 
قومه قيل الفح لأن « العرى > خرما خالد بن الوامد أيام الفتح : 


— > ۵۷ — 


انق البرص انّق ابذام » انق الجبون . . قال : ویک » هم - وا - 
لا بضران ولا ينفءان . 

إن الله قد مت رسولا وأنزل عليه کتابا » استنقدک به ما کنم فيه ؛ وای 
أشهد له ال إلا الله وحده لا شريك له » وأن مدا عبده ورسوله » وقدجتتكم 
من عنده |٤‏ اک به ونما ک عنه هو 

قال : فوالله ما آسی فى ای من ذلك اليوم رجل ولا اءرأة الا مسا . 

4 4 ¥ ۰ 

ذاك وفد يمثل بساطة الأميين فىمنطقهم » وسلامة طوينیم فىجدهم ونساوطم 
وخاو أذهانهم من العقد التى تعترض الق فى مسيله السمح . 

ولا نكران فى أن جماد الدعوة ادبم له أثر فى الوصول إلى هذه النتايج 
اسر يمة . 

وهذا طبیعی فان تغيير دين ليس کتحدید زی » و« ضام بن شلبة » كان 

يستحضر فى دهنه وهو يأل النى" ثم وهو خاب قومه أن هذه الرسالة الجديدة 
مرت بأطوار شتی من الحن والفتن » کشفت عن صدقبا وسلامة جوهر هاء فليس 


إمانه وإيمان قومه » وليد ساعة م كلام . 


ذاك وود الامیین 4 وهو مثل أوفود أخرى كبرت أذ صرت ¢ آمت المدينة» 
لترى هذا النی" وتبايعه » ثم نژوب إلى قومبا » حاملة المدى وانلیر . 
ية تة كي 


أما أهل اکتاب نان قلة منهم شرحت صدرا بای » وسارعت إلى اعتناقه 
ومؤازرته ؛ والکثرة الباقية » اختلفت عداونها له» شدة وفتوراً . 


)١(‏ حديث حسن . م‌ذا العام » رواه أبو داود (1/و) و لا م (* |ع؟ه-مه) 
وأحد ۱ رقم ۰ ) منحديث ابن عباس 3 وقال الاک D;‏ م « ووافقه ال ی 
ورواه ( مسل ۳/۳( وغيره ده را و الرواية الاخری له ۰ 


ل 0۸ 6 س 


أبى المبود إلا إبادة الاسلام » و وا فىشرور نيهم » وياد ساطانهم المسكرى» 
والسياسى » قبل أن يدركوا هذه الفاية . 

وقبلهم الإسلام فى دولته القسسائة أفراداً يبقون على ديانتهم ما أحبوا» 
ولا مكدّنون من .م على عدوان ودس . 

وذلك حقه لاريب !! 

و تصادر القوق الشخصية امبودى حت سلطان الإسلام 6 وفعسيك أن 
النی نفسه -- لک یقترض من مبودی - ارنپنه درعه(۲ ۰۰۰ وما فك ر قط 
فى إحراجه با لك من سلطان بعيد ... 

وكان النصارى أخف خصومة » حيث ابتعدوا عن سلطان الكنيسة ٠٠ه‏ 
فاسل بعضهم عن طواعية وإعجاب با فى الإسلام من سهولة واستقامة ۰۰۰ وبق 
الاخرون على ما ورثثوا ۰۰۰ 

وسارت العلاقة بين الدينين فى عر اها الذى گا 6 »> حتی مو لت إلى 
حرب طاحنة بين ا أسلمين والرومان ٠٠٠‏ 

وکانت النصرانية - مع تفوق الرومان السیامی والعسکری - تسود شال 
الجزيرة وجنومها ۰۰۰ 

فرأى المسلمون - وم فى حوب مع دولة اروم - أن محددوا موقفیم مع. 
نصارى الجنوب » خصوصاً وآن اروم کانوا يغدقون العطايا على مبشريهم هناك 
ويبنون هم السكنائس » ويسطون علیرم الکر امات » ويشجءومم على الذى. 
فى تنصير القبائل المتوطئة مهذه الأرجاء . 

فارسل الب صلى الله عليه وسل إلى أهل تحر اکتا جاء فيه «باسم إل إبراهيم 


وإسداق ويعقوب آما رعل فإلى آدعوک إلى عبادة ۳ من عيادة الماد ۰ 4 


)۱ دح آخرجه البخار ی وغيره ۰ 


دوهع 


ودعو إلى ولابة اش من ولاية العياد e“.‏ 

. 0 Tn fe ی‎ Ib “Û o 

نان بينم فالجزية » نان أبيتم فقد a‏ حرب و ۳ : 

فأرسلث جر ان - وه یکمبة النصرانية جنوبا - و فد‌ها إلى المدينة لقابل 
.رسول الله صل ۳ عليه وسل وتنام معه 6 ووافى الوفد المدينة بعك العصر 6 ودخل. 
المسحد : 
الأسيحية » وأراد الناس منم ¢ ل رسنول اه ۰ دعوم eê‏ دى انموا من. 
عبادمهم ووه 

ورام الى صلى الله عليه وسل قد ابسوالملاقاته أردية التكهنوت الفاخرة > 
و مخواتم الذهب » وجاءوا مخبون فى الحرير» وتبدو لحم - بين القلانس. 
والطيالس حد سماء التكلف الشديد . 

فأی أن بقح دث معهم » حتی برمعوا إلى ملاس سفر هم » ویدعوا هدم 
از بت (... 

a ۳‏ 
واافر بب أن م فال النبی » 7 بد منا یا #د أن نمیدك کا عبد عبسی, 


ابن مرم ؟ وإلى ذلك تدعونا ؟ 


(۱) ضعيف » ر واه البهق عن یو اس بن كير عن «سامة هن يوع عن أبيه عن 
جده . وهذا سند يرول . سلة هذا » ومن فوقه لم أجد من رجهم » وأبو یسوع لم, 
يورده الحافظ فى « الكنى » منالصحابة . فالله أعلم . ثم رأيت ابن كثير قد ذحر. فى 
التفسير (9519/1) ووقم فيه : « سلمة بن عبد يسوع » ولعله الصوات . 

(؟) ضیف » أخرجه ابن هشام ( ۸/۲ ) عن ابن اٍسحاق : حدثى تمد بن جمفر 
أبن زیر قال : فذ كره . وهذا مرسل أو ممصل . 

(؟) هذا من حديث عبد يسوع السابق ! 


تا 5٠‏ مرت 


وال زيبول ا صلى او عليه وسل ۰ معاد ۳ أن عد غير اك أو ان بعبادة 
#۶بره ¢ ما ,ذلك بعئی ولا ين 5 


3 10 ۳ ۹ ۰ ر زو " 2 
وال الله عر وحل فى ذلك : ( ماکان لنشر أن اليه انله ال_كستاب 


واک ا م" قول للداس : كونوا عباداً E‏ دن ال 
وک كوا رامن ا کے عون لكاي دعا كت دار سو 
EF‏ با مر ”أن تعضنوا اللأرئكة والنبيين آر باب يمر الكفرر 
وار سلو ن ؟۱). 

ET‏ عليه وس على أحبار « مران » وسار الوند أن 
*يسلموا فقالوا له . أسلنا قبلك » قال : كذيم ؛ تمن الإسلام ادعاژک لله ولد 


5 عبادت کر الف و3 اور 


خادلوه فى عیسی » وقالوا » ۳ 00 فر وى أن الى رو عام قائلا : 
قال : آلسم تعلمون أن ربنا قيم على كل ثىء يكاؤه و حفظه وبرزقه ؟ قالوا : إلى . 

قال : فمل :ك عسى من ذلك 00 0 قالوا SF‏ 

قال : اس تعامون أن الله لا نى عليه شیء فى الأرض ولا فى السماء ؟ قالوا 
بى قال : ہل بعل عيسى من ذلك شيثا إلا ما 'عل * قالوا : لا .. ! 


(۱) ضیف » رواه تمد ين إسحاق بستده عن ابنعباس کا فتفسير ابن كثير » وفهه 
عمد بن أبى مد وهر الأنصارى ء قال الذهى : « لا يعرف » وأما ابن حبان فوثقه ! 

(۰) إلى هنا وواه ابن إسحاق فى هرس ل مد بن جمفر بن الزبير السابق . وأما 
#لرواية الأخرى فلم أجدها الان مسندة هذا الىام وإتما جاء بعضیا فى حديث عبد 
پسوع التقدم . 


ع ات 


ال : سم تعلمون أن ربناصوكر عیسی فی اارح مکیف يشاء ؟ وأن ربا 
لا بأ کل الطعام ولا يشرب الشراب ولا حدث الحدث ؟ فالوا: بلى ! 

قال : سم دون أن عیسی مله آمه کا حمل امرأة » ثم وضتت هکا تضم 
ولدها . ثم غذ یکا يغذى الصی ثم كان بأ كل الطعام ويشرب الشر اب وحدثه 
الحدث ؟ قالوا : بلى . 

قالوا : فكيف يكون هذا م ز عم 0 

فقالوا : آلست تقول فى عيسى : انه کلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه ؟ 
قال : بلى . 

فلا رأی النى أن الجدل يمادى باقوم . و اج مصرون على اعتبار عیسی, ٠‏ 
إ4 أو ندا للاله قال لهم : أقيموا غا حیآخبرک ۱ 

فنزلت آیات الباهلة ( إن مل عيسى عند الله كثل ادم خلقه من تراب 
3 قال 4 : کی فیکون الى من ربك فلا تكن من الارن مفن" 
اك ن هھ اا دز فقل : تلا ندع آبناء نا رانک 
و 1 وتا ا 0 ال ال مه د عل 
السكاذ بن ) . ۱ 

57 رسول الله من الغد » وقد أقبل بنفسه » وحفیدیه : المسن » والحسين». 
وابذنه فاطمة . ۱ 

واستعد أن يشترك مع وفد مر ان فى صلاة جامعة ”تستنزل فما لعنة الله على. 
المفترين . 

واست.م وفد نجحران إلى هذا الافتراح ؛ فأوجسوا خيفة من قبوله ! من يدرى؟ 
قد يلون تمد صادة فى أن عسى دشر مثله ويكونون م واهين فى اتال 
الألوهية له . 


سس — 


فلاذا يسباون إلى اه أن حقبم ؟ 

ونظروا إلى تمد وطفلیه وابنته » فشعروا أن الكاذب منمما لن مهلك وحده. 
بل سمبلك معه آسر اه » خشواعلی أو لادم وأهايهم البوار » إن ثم قبلوا هذه 
الباهلة ثم خلصوا يميا . 

قال بعضهم للآخر : إن كان هذا الرجل ماسكا » فلن نأ من طمننا عليه وخصامنا 
له . فان دولته مقبلة » ورعا أصابنا قومه محاحة . 

وان کان نيا مرسلا فلا عناء » فلن ببق على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر 
إلا هلاك . فا الرأى ؟ 

۹1 متحدث القوم شرحبیل ل وداءة » وقال له رات ۳ من ملاعنقك 

ذقال النی : ما هو ؟ قال : آدع لك الحم فينا ما قضیت فپو جاز ! 

فقال رسول الله : لعل وراءلك آحداً یرب عايك ؟ فقال شرحبیل : سل عنى 
خلا سأل الرسول عنه خبر أن أهل الوادی لا بصدرون ولا پر دوف إلا عنرأيه» 
خقال : حاحد موفق . 

ورجع رسول الله ولم يلاعنهم » وعقد معهم صلحا أصبحوا ‏ بفتضاه - من 
.رعايا الدولة الإسلامية . 

وجاء فى شروط هذا الصلح د أن لنصارى نحران جوار الله وذمة تمد النى » 
على أنفسهم ومام وأرضوم وأموالهم » وظاایم وشاهدم ۲ و عشیرمم وتبعهم . 
وأن لاینیروا ما کانوا عليه » ولا پفیرحق من حقوفهم ولامامهم » ولایفیرآمقف 
من آقفیته » ولا راهب من رهبانيته » ولا ماحت أيديهم من قلیل أو كثير . 

ولوس علیهم ريبة ولادم جاهاية ولاحشرون - یکلنون ماد - ولایعشرون 
- یکلفون برکاة - ولا يطأ أرضهم جيش . 

ومن مأل منهم حا فبينهم اسف غير ظ لين ولا مظاومين » ومن أ کل 


ارا فذمى منه بر یمه 6 ولا بوخ رجل متهم بظ اخر ۰ 


- بت 


وعلى ما فى هذه الصحيفة جوار الله وذمة مد رسول الله حتى يأنى الله بأمره 
عا ضحوا وأصلحو | فما هلیم غير منقلبين بظ » . 

وشهد على هذه للعاهدة أبو سفيان بن حر ب » وغيلان بن عرو » ومالكين 
عوف» والأفرع بن حابس » والغيرة بن شعبة . 

فاذاكاف به نصارى حر ان بإزاء هذه الحقوق ؟ أن يدفعوا الدولة آلنی حلة 
فى السنة ! وهی بدل تافه عن الركاة التى يدفعها السامون وحدم »والجباد الذى 
حماونه وحدم . 

و تلا هى الجزية الى ضر بت على جر ان » بعد القاوضات الى رأيت . 

وبذلك قطم الاسلام الصلة بين أولئك المرب التنصرین وبين دولة الروم الى 
يشتبك معبا فى ارب » بعد ما تعن الحرية الدينية ان سألوه وكفوأ عنه . 

وحن نأل - على وجه التحدى - هل عاملت الطوائف المسيحية بعضیا 
بمضا بهذه السماحة الرائعة ؟ أم كان ذلك مس كا أضاء به الإسلام وحده ظلات 
القر ون الأولى؟ 

ثم نسأل مرة أخرى : هل احترم أهل الكتاب ما علمهم من واجب » وهل 
أنصنو | الدين الذى رعى ذمامهم ؟ 

أقد دخلت السنة العاشرة على الاسلام وهو يبسط تعالمه على حساب الوثفية 
التقلصة فإذا بمض القبائل فى ال منوب تثور ضده نحسب أن رجلا من‌قر يش ملك 
العرب بأدعاء النبوة » فليس يعجزها أن تقدم من مفاليسكها من يزعم النبوة 
کذلات ۱ ۱ لمله للك مثل ما ملاك عمد بن عبد الله . 

ومن ال سف أن النصارى فى جنوب الجزيرة ساعدوا فىإشءال هذهالثورات» 
وأن نصارى نحرانكاتبوا الأسود المنسى فسار إلمهم -- وهو أحد التنيئين ‏ 
ثم رحل عنهم إلى الین ؛ فلكها حى قتلته امر أنه هناك وأزاعت الارض منه . 


404 س 


أ كانت هذه الفئن معاونة لنصارى الثمال فى حربهم ضد الإسلام ؛ أمكانت 
كنبا عليه السکر اجرد خسب ؟ 

وما فعله تصاری حر ان فى تأبيد الأسوه المنى : فعل مثله نصاری غاب فى 
تأبيد مسيلمة الکذاب حين ادعی - هو الاخر - أنه نی* ! 

وحن نهم أن برفض أهل جر ان وبنو تغلب الدخول فى الاسلام » وأن 
يؤثر وا البقاء على ما اقتسوا به من دیانهمالوروة » لکننا ل نمم بتة آن‌یکذب 
رجل بصحف الوحی العالى وأن يؤمن س مثلا -- بالبمک وکذ(۱) . 

" ذاك إن کانو! قد آمنوا حةا بالاسود ومسيلمة . . 

أما إذاكان الأمر لا يعدوا الاعانة على حرب الاسلام بأى سلاح ومع أى 

حليف ؛ فبذه مسأ آخری عتار فى علاجما أطباء القلوب . 


۳ 


1-5 


(۱) صحيفة هراية . 


(A) 
أضَات الوسنین‎ 


٩ 


از بعض اکا تبين غبار [ حو ل مبدأ تعدد ازوجات» وحاو لو | قد ما آباحه 
الإسلام من ذلك أو منعه » #تحين ع رات ان الاسلام ۱ شرت فيه هذه الا باحة 
بصورة حاممة وتارةأخرى» بأن تطورا ياة وصالح الجاعة یقعضیان أن يكت ار جل 
بامرأة واحدة لايعدوها . وحسبه آن‌بوفق فى رعاینها وكفالة أولاده مما ۱۰.۰ 

رلاشك أنهذه الأفكار تولدت فىبيثائنا نتيجة عوامل شتى نحتاج اٍلی‌حسن 
النظر وقوة الرد» ومنذ سنين حاول خصوم التعدد أنيستصدروا 0 ۰ 9 
تو قفت محاولامم أمام غضبالءلماء » وهياج الجاعات امشتغلة بالشثون الإسلامية . 

وق د کتبت آ نثذكاة فى طبيعة التعدد أرى إثباتها هنا بین‌بدی الوضوع الذى 
نتحدث فيه » لا ها من صلة ظاهرة به . 

و لاحياة قوانین عر انهة واقتصادية ثابتة » تفر ض نفسماعلى الناسحما » عر فر ها 
فاستعدوا لمواجبتهاء أم جماوها فظبرت بینهم آآثارها . 

وصلة الر جل الفر دبءددمن النساء » من‌الأمورالتى تبت فما الأحو الالاجماعية. 
ويستبر محاهلها مقاومة عابثة الا الواقع . 

و ذلك أن النسمة بین‌عدد الرجال والنساء » إما أن کون متساوية » وإما أن 
کون راجحة فى إحدى الناحیتین . 

فإذا كا نت متساو بة » أ رکان‌عدد النساء أقل » ذانتمددازوجات لابد آن‌ختنی 
من تلقاءنفسه » وستفر ض الطبيعة رر المادل قرا . 

ویکتنی کل آمری" -3 طوعاً أ وكرهاً ما عنده . 

آما إذا كان عدد النساء أربى من‌عدد الرجال » نحن بين و احد من ثلالة : 

. اما أن نقضی على بمضين اطرمان حتى الوت‎ - ١ 


۲ - وإبا أن نييح ااذ الخليلات » ونقر جربة الزنا . 


— 5 
۳ ل وإما آن تسم بتعدد ال وحات . 
ونان آن‌الر اقل ارج بان حیاةاطر مان » وتألىفر اش الجرعة والمصيان. 
ف تین بات إلا أن تشك غيرها فى رجل حتضنها وينتسب إايه آولادها 
«ولامناص بعدئذ من الاعقراف بيدأ التعدد الذىصرح بهالإسلام . 
ثم إنهناك اخقلاما كبيرا بين أنصبة الرجال من المساسية الجنسية » فپدال ‏ جال . 
أوتور حفل من كال الصحة وبقظة النريزة ونومة امیش . لم اسوه غيرم . 
-وللساواة بين رجل بارد للشاعر من نشأته » وآخر قريب الاستثارة » واسع الطاقة» 


فز بعيد عن المدالة » اسنا نبیح لذوى الشهية المتطامة مقادير من الطعام 3 لانبيحها 
ود والضعفاء ؟ 
فهذه بتاك : 
ونم حكة أخرى . قد اسکون الزوجة على حال من الضدف أو اارض أوالتم 
“أو تأخر السن » فلماذا “ترك لهذه الأعذار ؟ ۱ 
إن من حق العشرة القديمة أن تب ف ى كنف الرجل » وأن تأنى إلى جانها 
#مرأة أخرى تتؤدى وظيفة الزوحة أداء كاملا . 
د ا كن 
ومع المجررات الدكثيرة لاتعددء فان الإسلام اأذى أباحه » رفض ا ۷ أن 
عله امتداداً لشبوات بعض الر جال وميلهم إلى الزيد من لمهم والتسلط . 
فالفر م علىقدر لقنم 3 التع الميسسرة نتمعماحقوق ثقيلة . 
- ومن ثم فلاید - عند التعدد ‏ من تيقن المدالة التى تحر سه . 
أا إذا ظ الرجل تسه أو آولاده آوزوحانه » فلا تماد هناك . 


اذى یمد د بحب أن يكون قادرا على النفقة اللازمة . 


سر و ات 

واذاکان الشارع بعتبر المحز عن النفقة ا عن الا فتران يواحدة 6 فبو د 
من باب أولى - مانم من الزواج با فوقها . 

إن الشارع يوصى الشباب الأعزب بالصيام » مادام لا بستطیع الزو اج » ومو 
العاجز عن الو احدة بالاستعفاف . 

رو ایستنف الذ بن" لا بحد و ن کح بعتم 4 5 قضله )4 ١‏ 

فكيف اهل عن عنده واحدة ؟إنه بالصبر ا 0 بالاستعفا ف أو لی .. وكثرة» 
فى التربية » والشکر عم » ووسائل المبشة » مهما اختافت أمهاممء وف الأثر « لعن 
اله من استءق أولاده »27 على الأب السكثر أن يحذر عقب الیل مع الموى . ٠‏ 

وكذلك يوجب الإضلام المدل مع الزوجات ۰ 

ولئ نكن المیل القلى أعصى من أن بتحک فيه إنسان » إن هناك من الأعال 
والأحوال مايستطي مكل روج فيه آن برعی الحدود. لاشر وعه: 4 وأن بزن تصر فه-- 
بالقسط . وأنشی لله فما استرعاه من أهل ومال . 

قال رسول الله صلى الله عايه وسل « إن الله سا کل امدىم عا استرعا .- 


حفظ ذلاك أم 6 


() لاأعرفه . و وه مارواه الطبرانی عن أبى هن برق عرفوعا»: «أعيئوا أولادکد 
على البر 0 من شاء استهر ج المقوق من ولده » اکن فى سنده من لا یمرفو ن > ۰ 

(۲) عزاه ف الجامم الصغر للنسالى وابن حبأن ق‌صحیحه عن أ س وقد فتشت عله 
فى سان للنسائى الصغرى فى مظانه فلم آجده » فلمله فى سننه الکبری الق لم تطبع وقد- 
و قفت فى او قوف على |سناده فأ خر جه أبو عم ف » حلية الأولياء ¢ ) ۲۳۹۰/۹ ) عن 
النساتی ب-نده عن قتادة عن انس . وکز ك روا آبو هم آیضاً ( ۲۸۱/۹ ) من غير 
طریق النسائی ۰ والسند صحهح إن كانقتادة سمه هنا نشن_فانه: موصو ف بشیء من‌الند لیس« : 


و 


.وقال : « بحسب امری» من الإثم أن یضیع من بمول »() 
تلاك حدود العدل الذى قر نه الله بالتعدد » من استطاع النپوض بأعباتها فلیمزوج 
منثنى وثلاث ورباع » والافلیکتف بقرينة: الفذة (فإن" خن لا تعد لوا فواحدة). 
وقرأت لبض الصحافیین يمترض على مبدأ التعدد » لاذا بعدد الرجال‌الز وجات 
مولاتعدد النساء الأزواج ؟ ولقد نظرت إلىهؤلاء المتسائلين فوجدت جمپورم بين 
مداعر أو دبوث أو نو اد» وعجيت لام يعيون فى عالم من الز نا ويكر هون‌آشد 
“السكره إقامة أمر الأسرة على المفاف . . 
والجوابعلىهذا التساؤل المريض أن المدف الأعلى من التواصل انى هو إنشاء 
«الأسرة وتربية الأولاد فى جو من الحضانة النظيفة وهذا لن يكون فى بيت امرأة 
يطر قها تفر من الناس ... متادون للاستحواذ عليها ولايعر ف » لأمرم ولد منها.. 
ثم إن دور المرأة فىهذه الناحية دور القابل من افاعل » والقود الحمول من 
القازد الامل . وانك لتعصور قاطرة جر آریم عربات ؛ ولانتصور عر بةتشد أربع 
-قاطرات » ومن السکفر بطبائع الأشياء الماراة فى أن الر جل قواموف على النساء . 
E‏ 
على أنه منالمؤسف حت » أن يهدر العوام هذه الحدود » وأنبتجوا إلى التعديد 
:دون وعی لمنی العدك الفروض » بل تلبية لنداء الشهوة» ولو أدى إلى الافتیات 
واورالصارخ ۰ ۱ ۱ 
فالر جل قد يمحر عن نفقة نفسه » * لم هو اسم ی إلى الز واج ٠‏ 


وقد يمحز عن رعا وأحدة) و لم هو يبحث عن غيرها ! [ 


لح 
(۱) « کی الرء غا أن 
حدوث 0 بن مر و صححه الحا کر( 
“ر يق ری عنه ره 


اي دن .قوت » أ رجه أ وداود ( ۲۹۸/۱ ) وغيره 
33 ) ووافقه الذهي ورواه مسل ( ۷۸/۲ ) من 


e 


وقد ميف على بعض أولاده فى انعم > وفی توزيع الثروة شيأ مع هواء وقد 
بأزوج الأخرى امپحر الأولى ويذرهاكالمءاقة . 

ور اكل يستطيم البناء بأربع . والإغاق على ماینجینمن‌بنینو بنات. 

ومع ذلك الاقتدار» فمو يسا على التسوال انسی والتقاب فى أحضان. 
الساقطات فا دواء هذه الفوضی ؟ 

هل منم التعدد یشنی الأمة من هذه الأدواء ؟ 

كلا . إن تقیید مباح ایس مما يعبى سياسة النشريع فك الاسلام . 

إلا أن ميدأ التعدد و سكت الدين عن إبهاء الر أى فيه » لوحب أن توسدذى 
3-35 حن الرأى فيه ونقول بإباحته » صيانة لصاحه العامة الو تى أوضحناها ف 
صدر هذا الكلام 1 

واحكن إفرار القاعدة شىء » وسوء تطبيقها شىء آخر . 

وعندما يجىء دور التشريع فى إصلاح مجتءعنا وإقامة عوجه - من هذه 
الناحية س فلتتحه همة الباحثين إلى ضبط وسائل العدل و.ظاهره إن أرادوا . 

أما الط فى مدا التعاد نفسه » وعاولة النيل منه فمو عبث . 

و أستطيع القول بأنه أثر من آثار الفزو الصليى الحديث ابلاد الاسلام . 

فان النصرانية ‏ دون سائر الأديان من عبد نوح ‏ انفردت بحر © 
التعدد » وحبس الرجل - مبماكان شأنه ¬ على امرأة واحدة» ورگ الجتمع. 
بعد ذلك » يعالم كثرة النساء »وهياج اراز بوسائله الأخرى 

وفى طبةات كثيرة الان » ينظر إلى التعدد على ۳ ! وإلى الزنا على أنه 
مسلاة تافمة ! أى المشكلة الان » مشكلة الدي نکله » والأخلاق كلها . 


(۱) نحن تعتقد أن التعدد هو حع الله فى الأديان كلها = ومن بينها النصرانية س 
ولا قم وزئا ما عداه من قوانين وضعية ٠‏ 


= إلاجع س 

وتقيبد التعدد - وال هذه عاولة سمحة » لتاو بث ا جةمع على حساب الإ سلام 
وباسم القاتون . ۱ 

إن جمهوراً كبيراً من النبيين والصاین تزوج بواحدة وبأ كثر من واحدة » 
ول مخدش ذلك تقواه » وفى دف العهد القديم الوجودة الأن ما ؤيد ذلك . . 

والإسلام لا بری التبّل عن النساء عبادة كا يفمل اارهبان - ولا الزواج إلى 
أربع معصية »كا پنسب إلى النصرانية . ۱ 

ما للضي فى ترك الفررزة ابنسية نتزرم كيت تشاء » أو كيه فرب 
وراء وراء > كأ تتسرب للیاه الموفية نحت أدم 7 

مهاه 

والحفوظ من سيرة نى الإسلام أنه يزوج بالسيدة خديمة وهو فى الخامسة 
والعشرين من ره وكانت ‏ هى ‏ فى سن الأربعين » وظل ممما وحدهاء لابضم 
الما أخرى حتى تحاوزت السيدة الفضلى اتلامسة والستين . 

ومانت » وهو - صلوات الله وسلامه عليه - فوق الحسين . 

ول يحرؤ أحد من آشد خصومه لددا »أن ينسب إليه دنسا » أو ينهمه بريبة . 

فى هذه الفترة اعهصيبة الرحبة من عمر الانسان كان رونق العفاف والشرف 
يتألق فى جبينه حيث صار. 

ولو 5 اعد المزوج بأخرى ماعاقه مانع من شرع أو عقل أوعادة ٠‏ 

فان التعددكان مألوفا بين العرب » معروفاً فى ديانة أى الأنبياء إبراهيم » 

إلا أنه ظل مكتفيا من استراح إليما واطمآن بصحینها :ولو نها طعنت فى الس 
وبق هو فى كال قوته وعام رجواته . وهذا المسلك دلالته القاطعة . 

فلما انتقلت خديجة » وأحب النوء أن یتزوج» م يكن البحث عن الجال فى 
مظانه هو الباعث له على تخیر شريكته فى حیانه » أو شريكاته » ولو قد فمل ذلك 
ما تعر ض للوم . 


- ۷۲ حت 


بيد أن الباعت الأول كان الار تباط بالرجال الذين آزروه فى دعونه وماونوه 
فى رمالته . 

فاختار « عائشة » بنت ألى بكر س على صفر سنها -- واختار حفصة بنت 
عر عل ول وسنام با و 

م اختار أم د سلة > أرماة قائده الذی استشبد فى سبيل الله » وعانت معه 
امرانه ما عانت فى المحرة إلى الحبئنة » وفى امحرة إلى الدينة . 

ومن فبل دؤلاء كانت معه 2 سو دة 6 ومی‌امر اة ولت عن‌حظیا من ارحال 
لكيرها وعزوفها. 

والميشة مع آولئك لاریم لا تقوم على متاع ملحوظ ودنيا سارة . 

ولو قد قامت على ذلك ما كان على رسول الله من حرج » فلأى ف أن 
لسم بأرم اسوة 4 وتحقيق اأمذل مان ف سبره رسول ۳۹ ۰ 
مالم ينال غيره ؟؟ 

أليس هذا فتحاً لباب النشهئ» وإجابه لدواعى اللزة ؟ 

ونقول 5 أين مکان المتعة ف حياة رجل م سارح بوما من عناء السكفاح 
الوصو 9 و الخاد المضنى 0 

إن حملة ار شالات الإنسانية الحدودة تغيمهم هموم العيش ومشكلات الشعوب 
فلا يان بساعة راحة إلا لیستحموا قايلا .. 3 نبيضوا لاستثناف اللغوب ! 
فكيف رضاحب الرسلة العظمى ؟ ولقد اق من المرب ما رأيت ! 

ونسأل أيضاً : ما مكان المتءة فى حياة رجل عزف عنما وهو شاب » فسكيف 
يغرف فیبا وهو سیخ 0 


بن الظروف التى آحاطت بالزوجات انس الأخرى » مل البناء ون بعض 


ما — 
ما كاف الرسول بتحشمه من سياسة الأفراد والجاعات » وبعض ما كلف بتحقيقة 
من إقامة انير وعو الضر . 

خذ متلا زواجه بزينب بنت جعش انا ازو اج امتتحاناً قاس ار سول اه 
سه الله به لإبطال تقليد شائع عند المرب » وأقدم عليه ال سول وهو شدید 
التحرج والمياء والأذى 5 

و« زينب » هذه من قريبات الرضول > فهو يعر فما حق المعرفة من طفولمها» 
وقد رغب فى أن بز وجا من زيد بن حارثة . فكرهت ذلك ورفض أخوها » 
اهتزازا ما لأسرة زینب من مکانة » فمی من ذوابة فررش » وما زید؟ 

انه كان عبداً ؛ ولو أن الرسول أ کر مه فما بعد وألمقه بنسبه فصار یدعی‌زید 
بن خمد !! 

إلا أن زينب ل جد بدا من الإنصياع لأمر النى » فقد أر اد أن بحام الاعتزاز 
بالأنساب وأ ن ینکح زیدا زيب !ا فرضرت وف نفسما ا أخوها 
وهو يؤدى حق ادم والطاعة ؛ بعد مأ 1 قوله تعایی : 

۱ و ماکان" از 0 NY,‏ ارا أن' 
لول 1 اة من ارم ومن صر الله ور سول فنا سل 
له ب( 

ودخل زبدبزينب . فوجدامرأة مصروفة الفؤاد عنه » تسده جسدها » وتحرمه 
'العطف والتقدير» ثارت رجواته وقرر ألا ببق معباء وتدخل النى بين الین 
0 لإصلاح ذات البين دون حدوى . 

فى هذه الال أوحى الله لنیه أن بدع زداً اى و وان يأنزوجها هو 
5 انما امنه .. 

فاعتری الرسول م مقاق لهذا الأمر الغريب » وساوره التوجس من الاقدام 

عليه بل ا «فى نقسه خوفا من مغبتة» فسیقول الناس : 0 وج امرأة 3 اينه . 


وهی لا محر ۱۱ 


40/6 سل 


ولكن هذا الذى سیقوله الناس هو ما أراد 5 هدمه » وجب على النى أنه 
ينفذه دوف مهيب . 

وقد تريث النى فى إنفاذ أمر الله وامله ارتقب من الله لفرط نحر جه 
آن بفیه مه » بل ذهب إل آبمد من ذلك » فضدما جاء زید پشکو امرآیه 
ویعرض نيته فى تطلیقبا » قال له النى : أمسك عليك زوجك واتق الله . 

عند ذلك نزل الوحى يلوم الرسول على توقفه » ويعتب عليه تصرفة » وبحضة 
على إ.ضاء رغبة زيد فى فراق إمرأته ویکلفه بعزوجها » ولو قال الناس : زوج. 
امر أة إبنه »فان إدعاء البنوة لون من التزوير » تواضع عليه العرب مر اه للحق؛ 
وبنبنی أن يقاموا عنه » و دروا زا مه » وايكن عل ارسول بنفسه » ون 
التصق به أول ما بهدم مآثر الجاهليه فى المرف الشائع . 

هذه هى القصة کا بدأ القرآن التكريم برديها . 

E )‏ تقو 0 ازى امم 8 عليه ۰ واست عليه ا علي ردك 
وائق انه وق 3 سىك ما اه بريه ر شی ا ان وا 
آن شام فلا 5 ر 7 0 و و مار ۳ جنا کټ دک يلا کون 
ا فى اواج أذ E‏ قطو اممنن و )۰ 

على أن الغريب فى هذه القصة ما أدخله الخفلون علا من دسائس الشموة 
ومظاهر الب الرخیص قد زعوا أن الرسول ا زينب» ثم کنم هذا 
الب » 3 ظهر » امزوجیا بعد ما طلقت ! 

ثم عوا أن صدر الآية السابقة جاء عتابا له على هذه العاطفة ااسکبونة . 

وحن نتعحب أشد المحب لهذا انلبط الحائل » ومحاولة تلییس الق بالباطل . 

من كان منم مدا 00 بزینب وهی من أسرته بت عته م وهو 

الذى ساتها إلى رجل لم تسكن فيه راغبة » وطیب خاطرها اترضى به . 


أفيعد ان يقدمها لخيره بطم فيا ؟ 


ا 

ثم لننظر إلى الآية وما يزعمون آنها تضمنته من عتاب . 

مهم يقولون : الذى كان مخفيه النى فى نفسه » ويخثى فيه الناس دون الّههو 
ميله ل 5 ای أن الله س بزعمهم # يعتب عليه عدم التصريح بهذا الیل | 

ونقول : هل الأصل الخاتى أن الرجل إذا أحب امرأة لفط بين الناس مشير 
بنفسه ومن أحب ؟ وخصوصاً إذاكان ذا عاطفة منحرفة ؛ جعاقه حب امرأة 
رجل آخر ؟ 

هل يلوم الله رجلاء لأن أحب امرأة آخر » ف کم هذا الب‌فی نفسه أ کان. 
برفع درجته» لو أنه صاغ فا قصائد غزل ؟ 

هذا والله هو السفه ۱ . 

وهذا السفه هو ما يربد بمض الغفلین أن يفسروا به القرآن !! 

إن اه لايعانب أحداً عل كان حب طائش» و إناسياق لو اق هو كاتصصناعليك.. 

فالذى أخفاه النى صلى الله عليه وسل فى نفسه تأذيه من هذا الزواج الفروض » 
وتراخیه فى إنفاذ أمر الله به » وخوفه من لفط الناس عند ما جسدون نظام التبنى. 
- کا ألفوه ‏ قد أنهار . 

وقد أفهم 5 نبیه » أن آمره لا وز أن يقفه نوم ها واه = بإزاء. 
الشکلیف الأعلى - لا مغر له من السمع والطاعة » شأن من سبقه من الر سلين.. 

وإذا عدت إلى الابة التى تتضمن القصة » وجدسها ختمث بقوله تعالی : 

( وکان آمر اشر مشمولا ۳ من حقه أن يقم حمّا . 

م آعتم ما ی زکد هذا الحی 

( ما کان" عل الى فن . ر ج فا فركض اله ۰4 سنة الله . فى الذرین" 
۳ من قبل وان مر اله درا تور ٠‏ ال ین" ا رسلات 


لله ۳ مدهو به 1 شون E‏ إل 421 ¢ وكنى , ۳ ۾ حسيباً ) . 


ع — 


ار عندما تق قلب رجل تقول له : لا مخش الا للد 

إنك لا تقول ذلك له وهو بصدد ارت 0 معصية » إا تقول ذلك له » وهو 
يبدأ القيام بعمل فاضل كبير مالف التقاليد التو 

وظاهر فى هذه الأيات كا با ال الل لا :3 ىء نبیه على در 9 ام أد le!»‏ 
جره على |بطل عادة ميئة ,تمسك الا س مها» وراد مه کذاك » أن زل على 
حكيا 2 ولذاك بقول الله ب يعد ذلك وم شرة - وهو مهدم نظام التنی . 

(ماکان د اناد ین رجالك” داكن ر سول الله وخام 
تین E‏ ی 

أما السيدات الأخريات التى بنى مهن الرسول . فهن نساء تنميون آصولعر يقة 
.حتى ایمتبرن بئات ملوك ! 

وقد اطا احت مهن - عند دخول الإسلام س ملاسات ؛ لا بلیق أن جلما 


قاد دعوه ۰ 


فام حبيية شت ألى سفیان بن حرب سيد قر رش وقائدها عشربن سنةفی حر ب 
الإسلام أو يزيد » أئذا مات وراغت أباها وقومها فى وا 5 و 
إلى الحبشة تاركة مكة حيث يسود آبوها وتعاو کاته ؟ 

أترى مثل هذه السيدة إذا مات زوجها تقرك لمن مخدش مكامها ؟ 

لقد تما ال ی إل وا اعد ازا تشأبا» و قذیرا لما 

و« صفية 6 بات حي »كان أبوها ملك المرود . 

وفى الصراع بين بنی إسراثيل والإسلام هلك أبوها وأخوها وزوجپا» 
.وواعت فى سهم حندی » لا يعرف إلا 3 17 حرب » من حقه » ملك المين» 
تأن سلك .میا کیف بشاء . 
فاذا رق الى اها ووها <ر با ثم جبر کسر ها وقدر ماضهاء «مزوجها 


اليستطيع باحسانه وا کر امه س تطييب خاطر ها » فبل ذلك مما يلام عليه ؟ 


لل — 


و «جويرية» بنت الحارث » إن أباها زعى بنى المصطاق » وقد انمت حر ری 
مع السامينمزية نکر اء » وکادت قبیلته مون وتذلعقب هذه اازعة » فوامی. 
النى صلى اله عليه وسم القائد الپزوم » 9 ان إأيه حتی شمر السهین ما ينبت 
لأنباعه من كر امة ومعونة ٠‏ رقد وقع ما أحبه الى » فادت الحرية إلى القبيلة. 


وقد يسبق إلى أذهان البعداء عن السيرة » أن حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسل الخاصة » قات على التوسع فى الطاع والشارب .. والتع لا 

والصورة التىقد نردم بادى, الأمر لرحل‌عنده عدة نساء» أزه مغمور بالسعادة. 
الادية يقوم بيته على الموائد ال حافلة باللحوم والفو اكه » وبرتوى من الأشر بة التى. 
آسری فى أوصالهبالنشوة . ثم تقب بين اسان البيضاوات وااشقراوات ويصبع, 
يستقبل الدنیا بعد ذلك خالى الل ۰ ۱۱ 

وقد کون هذه الصورة مساوة أو مقاربة لا يدور فى قصور اللوك . 

اکن حذار أن تسفه نفسك فتحسب شية من هذا العيش ارخی فى بيون: 
عد ن عبد الله 5 

انتقل على عجل إلى لون آخر من الياة انشنة لتری فيه رجلا تعلقت هرته. 
الق وحده ¢ فمو ەش ععر فته 5 و متمد جم الناس عليه ¢ وفرة عینه ف خطوة: 
تقربه من غایعه شبراً » آما أهواء الدنيا فى تحت قدميه ودر أذنيه . 

إذا استطاعت قذائف المدافع على ظهر الأرض أن تبلغ النجوم البعيدة ». 
استطاعت مذريات الياة أن تقترب من قلب مد الزى النتى . 


مس 4۷ — 


ذاك انسان اصطفته العناية » فهو حلق فى مدی آخر » بقول فيه : « مالى. 
والدنيا إنها أناكر جل قال نحت ظل شحرة ثم راح وترکیا » (۲۱) . 

بر بط ل م البشر بالمثل العلا ¢ وما: نصير إليه عند ۳ فیقول : :1 موضع مدوط 
فى النه حير من اتیب ومافما ¢ ولد 0 و فى مدیل اه و حير من 
انا ماف , 

وحیانه مع زوجانه . موج من من الشفاف لا ,طیقه آحد . 

روی الیخار ی £ قر أن بن مالك قال م اعم النى أ ۳ مر حی 
الحق باه » ولا رأى شاة سميطاً بعينه قط ! 1 

وعنعائشة فالت : إن كنا لننظر إلى الملال » ثلاثة أهلةفىشهرين » وماأوقدت 
فى أبيات رسول الله صلی الله عليه وسل نار ! 

فقال لها عروة بن الزبير :ما كان ”عيشي ؟ قالت : الأسؤدان : ار والاء . 

وقالت عارشه اش : لد توی رتسول ای صل ۳1 عليه وسل وما ۴ فى شق 
یا کله ذ و کید الا شطر شعير فى رفي لی ۰۰ > 

آما الفراش الذى يأوى الیه هذا النی فبو آدم س جلر -- حشوه ليف ٩۳(‏ 
وی فيه قايلا » شا إن يستدقء به حى يسمع الصارخ - الديك - فيمبض 
متأهباً لصلاة الفحر .. 


ولانمنى بهذا الوص ف أن الاسلام يعاف ااطیبات أوأن نبيه يسن ناس ركا . 


(۱) صحیح » آخر جه الترمذی ( ۳ / ۲۷۸ ) وسجحه وأين ماج-ه ( ٩۲۰/۷‏ سم 
FIs (e1‏ )4 | ۰ ) وأحمد ( رقم ۰۷/۹ ) عن ابن مسعود » وله 
شاهد عن اين عباس رواه آجد ( ٤‏ ) واسناده جسن وصضحه الا على شرط 
البخاری ومسل ! ووافته الذهى : 

(؟) صحيح آخرج البخاری ( ۱۱ | 144 ) باه ومسل 30 | 0ع ) بالعطر الثانى 
.عن سهل إن سعل ۰ 

الا ين ا عائشة أيضاً . 


س ۷۹ ات 


كلاء فشريعة الإسلام فى هذا بينه نیسرة ؛ وإما نسرد الواقع من حياة رجل 
حص دات زه عأ تال ااناس عليه ¢ إن ارحجل قل ترك لارلاده الصذار لعية 
پقرحون مها ومختصمون عليياء لأن طبيعة رجواته فى شغل عن عبث الصبية . 

إن بمض الترعين والفسكرين يذهلون عن الطعام اميأ لم » لاازدراء له » 
ولكن استفر اقا فيا ملك عليهم مشاعرم . 
فر ر أمنه 1 4 3 : أو دون م زد ۹ قايلا ولبكيم 0 0 
ثم يضرع إلى اش :  :‏ الم اجمل رزق آل تمدقو ع "0 

إن من الزراية بالعقل والجور الفاحش على القاربخ أن جىء رجل من 'عرض 
أن ذلك دلالة استکثار من الشبوات ونشیسم من الدنيا 

د نز إن 1 

7 لابن أحد هذا الاخشيشان فل من لاجد ! وأنه لو تحت إلى ببوت 
هذا ال مل الله عليه ود افذة تخالة عل بو لذياة ار غد ۳ 
و 2 وأمتمتع اسو ته وابمحن : 

لا کان قادرا أن جز من المال الذى مر به و فيه ما شاء » لو بشاء » 
اسكن هذا البی الس كان ذو ق التطلع إلى الذات الصغيرة ؛ لأن عينيه ترمقان 
حدقا أ 0 إليه خزان الأرض لفسكر - قب لكل شىء س فى إشباع 
مهمة الناس 


(۱) صحیح » آخرجه البخارى ( ۱۱ | ۷۹۸ ) من حديث أبى هربرة وأنس . 
(۷) صسيح » آخرجه البخارى ( ۱۱ | ۲۸5 ) ومسلم ( ۲۱۷/۸ ) والفظ له من 
حديث أبىهريرة » وليس هو عام الحديث الذى قبله كأ قدیتبادر من عبارة الوّ لف » بل 


کل من الدیئین مستقل عن الاخر » ولایدری التندم منهما من خر . 


- 


عن ألى ذر : كنت أمسى مع النى فى حرة الدينة ‏ فاستقبانا آحد » فقال > 
إأبا ذر » قلت : لبيك يارسول الله » فقال : مایسریی أن عندى مثل أحد هذا 
دما 3 ۳ على ثالثة وعندى منه وشار إلا شيعا از لدينر إلا أن. 
أقول به فى عباد له هذا وهکذا » عن بينه وعن له ومن خلفه . 

ثم مشی فقال : إن الأ كثرين م الأفلون يوم القيامه» إلا من قال » هكذا 
وهكذا وهكذا » عن عينه وعن شماله ومن خلفه » وقلیل ماھ © 0-7 

إن أشهى الطعام فخ الرجل الشبعان المتل. لامذاقله » وقدکان هذا الب“ 
شبعان القلب » فا مخف إليه غيره من زينة الدنيا لامرك منه شعرة » فلاغرو 
إذا بسثر مايصل إليه على الحتاجين والمترقبين » أما هو فغناه فى قلبه . 

.ذاك أدب“ أخذه الله به من قديم » منذ قال له : 

(ولا مدن ينيك إلى ما متدعنا به ألزواجا منم زهرة الحيارة اليا 
لقتسم فيه وررزق” ربك خير وأبتى « وأثمر' أأهلك الصلاة واصطبر عليها 
لانساً لك رزقً حن بر قكت » والماقبة للتقوى ) . ۱ 

غاية ماببغيه هذا النى أن ينجو من مآمى الدنیا ومظال البشر » فلانستذله » أو 
تذل أ هل فافة | 

إنه يعيش على قاعده « ماقل وک خير ما کثر وألمى 226 » وفی حدود هذا 
القايل السكافى » يود أن بخاص من عقابيل انملق » لاله ولا عليه » ولذلك کان. 


(۱) صعيح أخرجه البخارى ( ۲۲۰/۱۱ س ۲۲۲) ومسام ( ۷۵/۳ ) عن ألىذر 

(۲, هرا حديث مر فوع إلى اابی صلى الله عليه وسام سند صحیح »> فکان للبغى. 
اتصر يح بذلك أخرجه أجد ( ه | ۲۹۷ ) وکذا الطيالسى ( رقم ٩۷۹‏ ) فى حديث لاه 
الدرداء . وسنده صحیح على شر طمسام وعزاه النذری ( ۳۹/۲ ( لابن حال ی صحيحه 
وا ماع ۽ ورواه أ بويعلى منحديث أبىسعيد الخدرى وکذا الضياء القدمیق والأحاديث. 
الختارة » والطبرانى من «دیت أبى أمامة . 


را 


« اللہم إلى أعو ذ بك من الفقر والفاقة والذلة » و نا أو أظر ؛ أو ادل 

اویل عل »90 . 
قول : اللمم | أسألك المدى والتق والمافية والفنى »29 الامینی 
وعول ٠.‏ مم إلى اس ی و و اما فء س ا3 مهيام لد 
# ا كن 

وهذا الهج الصارم فى الميشة تقاضی نساءه أن يتحمان شدة ماكن بر نپا 
من قبل » لقد جين اليه من بیو نات كبيرة . 

وا کژ هن اعتادت فى صدر حيائم! الزاد الطيب والنعمة الدافقة » ما مع 
ايان 1 وإما مع رحاطن السابقین ۳ 

قلا عحب إذا بعلن من هده الحياة الج ديدة ¢ وطاین الر غد والنعومة 4 
واجتمءن ‏ على ما بيهن من خلاف - لیسأان ار سول مزیدا من النفقة ! 

اہن فى يبت أعظم رجل فى المرب » فيج ب أن تتكاذاً معیشهن مع مکانپن 
وقد .زعم هذه الطالب عائشة بنت ألى بكر » وحفصة بنتعمر » وتبعون الباقيات 11 


)00( صعیح وهو مركب من حدیین » والاول عن أبى هريرة أن رسولالله صلىاللة 
عليه وسلم كان بقول : فذكره دول قوله . < الفاقة > وقوله ق آخره « أو أجل .> 
آخرجه هكذا أبو داود ( ۱ ) والنسانى ر( ؟/ه ۱ وال جاج ( ٥٤۱/۱‏ ) وأجد 
۰۰۰۰/۹۹ ۲۹۸ ) وصعحه الماک على شرط مسلم ووافتهاذمي‌وهوا تلا . 
والثانى عن أم سلمة قالت : ما خرج الثى صلى الله عليه و سلم من ببق قط إلا رفم طرفه 
إلىالماء فقال : الهم نی أعوذ بك أن أضل أو اضل أو أزل أو أز ل أو أظلم أو أظلم 
أو آجهل أو بل على » رواه آبوداود ( ۲۲۸/۲ = ۳۳۹ ) والنسانی ( ۲ ۰۲۱۷ 
۲ ) وغير»ا وقال الما كم م صحیح على شر ط الشیخن » ووافقه الذهى وهو کا الا 


و صد الترمزی 7 

)۲( ص يلفظ : » والمقاف « بدل 2 والعافية » كذلك آخرجه مسام )۸۱/۸( 
والتدمذى ۲۸۰/4۱ ) وصححه وابن ماجه 5١/0‏ ) واد ( ۲۹۰۰۳۰۹۹۲ ) عن 
أبن مسعو د . 1 


( ۳۲۱ - فقه السيرة © 


AY —‏ — 
وحزن رسول الله لهذه للظاهرة » إنه الل الأول على ظهر الأرض » وأبصار 
الؤمنين والؤمنات 7 رنو إليه م کل ناحية » وهو بصدد بناء أمسة تشتى طر يقبا 

وسط ألوف مؤلفة من الخصوم المقربصين . 

فإذا | يش بیته عيشة الجاهد احصور » فكيف یواصل الکفاح ویکلف 
از جال والنساء من ٠‏ أمته أن بذهلوا ع کل شىء إلا السير بديمهمحتى يباخمأمنه .؟ 

لذلك رفض النى الامتحابة لرغبات نسائه فى "وسيم النفقة . وكره منون‌هذا 
التطلع . ر مقاطعمون » حتى شاع بين الناس أن النى طای أساءه جملة !!! 

وفزم أبو بکروعرطذه الاشاعة فابنة کلیهما عند رسو 0 ها نان 
لیدخلا عليه » وایتعرفا جلية نلبر . فلما دخلا وجدا البی صامتاً؛ وحوله نساژه 
واجات !! وسأله عر : أطاقت نساءك يارسول الله ؟ قال: لا . 

لا أن جو الحزن كان يخم على الکان . فقال مسر لأ کلمن رسول الله 
أعله يضحك ! 

ال ارول اله لو رأيت ابنة زيد _ يعنى زوجته - سألتنى النفقة Ta‏ 
فوجأت عنقها » فضحك النبی حتى بدا ناذه . وقال : هن حولى يسألنتى الفقة 
ام أبو بكر إلى عائشة يؤديها » وقام عر إلى حاصة . 

كلاها يقول : تسألن النی ما ليس عنده ؟ ۱ 

ذنهى النى الأبوين أن يصنعا يينتعهما شيا . وكانت نساؤه ¬ نادمات س 
یقن واه لا نسأل ر سول اف عد هذا ملس ما لیس عنده . ۱ 

وهحرهن النى شهراً لا بتصل بهن حتى بشمرن با فملن ونزات آیات الح 
من عند الله تطلب إليهن جميعاً ما النجرد الدار ۳ طر یقته 
فى حياته ! وإما الاحاق بأهلهن حيث الملابس الحسنة والأكل الدسمة . 

وكان هذا ادر سکاف لمحو آخر مافى أنفسون من رفبة ‏ نتجاوز للباحات 
الشتهاة ! فاخقرن س جیماً -- البقاء مع النى على قاعدته المتيدة « ما قل وكى 


سب 4۸۳ — 


خير مما کثر وألمى »۲۳ وعشن ممه للجماد والمبحد » والبذل والواساة» والتو ۳ 
وادمة ٠.‏ 

(ياأما ال E‏ از جاده :إن کک“ تردن ایا نا وزینبا 
الین ا E‏ مرا اا وان کشتن ون الله 
ور سول والدكار الا خر فان الله اعد للممحسنات منکن أ ورا عفلما 

۱ 3 رن لله ورسوله والدار الا : .و عشن مع النی » معینات على الحق » _ 
,راغبات فى الثواب . ۱ 
5 +« # و ۱ 

وبهذا التفانی فى خدمة الرسالة » والإهمال اطالب النفس» رفع الله درجامهن 
7 يصبحدن زوجات رجل يطلين فى روت : ۰ بل مرن شریکات ف‌حیا اة فاضلة 
م : « النئ ار لو منين رمن تن 

و ازو اج أمها 1 

“ؤت وكيد مذ 9 مة الروحية » شرع الحجاب الدقيق على أمبا ت الوه منين 
خلا ا نب أن يلنقى جهن ولو مع حرم . 

وسؤ اهن فى شئون الدين والدنياء إا يكون من وراء الححاب .کا لا موز 
الأحد ب بعد وفاة الرسول - أن يمزوج بإحداهن . 

وبهذا النشريم الصارم » قطع دابر الفضولبين والثقلاء الذين يكثرون التردد 
على بووت الزعراء » کا دار المتريصين مهم الذين ينشدون الرفعة من وراء 
الافتران بأو ائك النساء » ولا نستغرب مثل هذا النش ريم افقد تادت الجرأة 

نض الاس أن يقول آحدم : لو قبض النى تزوجت عادشة . ٠‏ ومن حق النى 

أن يصان شعوره » وأن يصد عنه وعن أهله أوائك الأء راب السفاء . 


م كا ا 
(۱) سیق خر جه ص 1۸۰ . 


0 )۲( رواه مسام ( 0۱۸/4( هن حديث جابر ۰ وهر فى البخاری ( 4۲۲/۸) عن 
معائشة ختصر ا . ۱ 


mA — 


وا يعقب الرسول من زوجاته أولثك ولدا . 

"1 بناته اللانى آعشپن من خدمة فقد متزدوهو ین" عسدا فاطمة » فإنهابا 

شك ده يورا ثم كانت اول أهله موقا به .. 
ار 

ودخل رسول الله کر التى بعث مها القوقس إليه بعد أن آناست » ولت 
منه »ثم وضت له ابا أسماه راهم ؛ باسم جده آنی الأثبياء » و یعمر طویلا بل.. 
مات وهو رضيع . 

قال اس : لقد رأيته وهو جود بنفسه بين بدی رسول الله .. 

فدمعث عليه عينا النى ثم قال :دمع المين وحن القلب ولا نقول الا" 


ما ری ربنا» وإنا بك يا إبراهم جز ونون ,۳“ 


واتفق أن الشمس کسفت فى ذلك اليوم » فتحدث الناس أن _الشمس .کسفت.- 
لوت ابن النى » فقام النى مصلا بالناس ثم قال : با ها الناس إن الشمس والقمر 
آیتان من آنات الله عز وجل » لا ينسكسفان لموت بشر » فإذا رای شي شیا من ذلك 
فصاواعتی تل .0 


استقران. 


زالت غبرة الجاهلية عن آفاى الجزيرةكا نزول بقايا الیل أمام طلائع الشروق . 
وت العقول اة فم تعد شی وترجو إلا الله بهد ماظات دهوراً تعبد أصنام ' 


جامدة » وسمع الأذان للماوات بشتى أجواز الفضاء خلال-الصحراء التى أحياها ' 


(۱) صعیح أخرجه البخاری ( ۱۳۰/۲ ) عن مس 

(۲) صعیح خر حه الشیخانل وغرها من حديث للغرة بن شعية وصح عن جاعة من . 
اأصدا بة ذ كرت ألفاظهم والطرق إليبم فى 5-تابى « صفة صلاة النى . صل الله عليه و 
لصلاة الکسوف وما رأى فیرا من الآيات . 


وژ - 


مان الجديد . وانطلق القراء تمالا وجنو,) يتلون آيات التكتاب » ویقیمون 
أ أحكام الله » ويعلمون العرب ما لم يعادواءم ولا رم . 

إن هذه الجزيرة ‏ منذ نقاً فوقها عر ان لم مز بمثل هذه الممضة المباركة 
-ول يتألق تار مما تألقه فى هذه الأيام الفريدة من عمرها ٠‏ . 

وکان اه فى الدينة يستقبل الوفود ويشيعها بعد ما ينفخ فما من روحه 
*الكبير ویزودها حکته الباهرة فتعود من حيث أنت لتنشیء فى مواطنها القصية 
معاقل للاسلام ؛ وصدائف بیضا فى تاريخ أمة . 

وم يكتف النبی يترقب الوفود للقبلة . بل أرسل رجاله الكبار إلى الجنوب 
«.ليزيد رقعة الإسلام هناك انساا . 

فإن فى المن وما حوها قبائل كثيفة ال_دد ولأهل ااسکاب السابقين نشاط 
«قديم وقد نشا الإسلام هناك حقاء وتقلص ظل الفرش انير عودة . 

إلا أن هذه البقاع لادائية تحتاج مزيداً من رعاية وتفقد . 

ومن ثم بعث النبی خالد بن الوليد . ثم معاذ بن جبل وأبامومى الأشعرى . 
ان ای ا 

وكأن مات خنیا انبعث فى قاب رسول الله يشعره أن مقامه فى الدنیا بوشك 

على النهاية ! فإنه بعد أن عل معاذ بن جبل كيف يدعو من یلقام . وكيف يعرفهم 

+دینرم خرج معه إلى.ظاهر للسدينة يوصيه ۰ ومساذ راكب ؛ ورسول الله مشى 
نحت راحلته! ٠‏ 

فلما فرغ قال : پا معاذ ٍنك عسى أن لا تلقانى بعد عامى هذا ! ولملك أن ر 
:عسجدى هذا وقيرى ‏ ی معاذ خشعاً لفراق رسول الله - 

ثم الفت النبى بوجپه نحو اللدينة فقال : إن أولى الناس فى التقون » من" 
كانوا وحیث کانو!,۲(۰) 


erme ESSERE... 
.(o¥ — |۸ (١ بعت هو لاء الار.يعة ف صرحي << البخارى‎ ۲۱ 
۳ صمح أ جه در( ۷۳۰/۵ ) بسمّد صحیح عن مماذ‎ (۲ 


وقد وقم ما وا إليه الرسول » نان معاذاً أقام باون حتی كانت حجة الوداع 
ثم كانت وفاة الى بعد اج الا كبر بأد وكانين بوما» ومعاذ بان 5 
وقد كان لعناية بالمن ما يبررهاء نقد ظپ. فما وف بنى حنيفة دجتلان 
بزعمان النبوة ٠.‏ . 5 
۱ و يكن لکلا الدجالين من خلال الرجولة وآيات انلیر ما جع عليه حفنة 
من الر جال ٠‏ 
ولعو داد الاشية السیاه ]سل كيبلا كرا من الرعاع يقول : 
نحن ل أن مسيامة كذاب » ولسكن كذاب ربيعة » خير من صادق مضر 11 
وقد اشتعلت فتن المتنبثين حي ْم داسنها أقدام الجاهدين بعد » فاخدت. 
جذونما » وذهبت نبوة مسيامة وغيره . كا تذهب بولة شاة على ادم اا 
حجة الوداع 
أعان رسول الله يته بالحج » وأشعر الناس بذلك حتى يصحبه من شاء . 
فترك الدينة أواخر ذى القعدة » بعد أن مس علمها فى غيابه « آبادجانق >( 
والحج هذه الرة » جاء مغابراً ما أ لفسته المرب أيام جاهليتها . 
انمهت المپود العطاة للمشر كين » وحظر عامهم أن يدخلوا السجد الحرام . 
فأصبح أهل الوسے - قاطبة ‏ من الموحدين الذين لا يعبدون مع الله شي 
وأقبات وفود الله من كل صوب تيمم وجهها شطر البيت العتيق؛ وهی تمل آن. 
رسول الله صلى الله عليه وم » هو فى هذا العام أمير حجهم ومعامهم مناسكهم 1۱ 
ونظر رسول ان صل الله عليه وسل إلى الألوف الؤافة وهى تلبى وتمرع إلى 
طاعة الله . فشرح‌صدذ ره انیا ها لاح » واهتداژها إلىالإسلام وعزم أن بمرس. 
فى قاوبهم لباب الدين » وأن یز هذا التجمع الكريم ليقو ل كلات تبدد 


(۱) م أجد من آسند هذا ۽ وإثما ذكرهابن هشام ( ۲ )) معطلا و جزم ره 
فإنه قال : « فاستءول على للدينة أبا دجاته الساعدی‌ویفال : سباع بن عر فطةالغفار ی» .- 


آخر ما أبقت الجاهلية من مخلفات فى النفوس وت ّکد ما حرص الإسلام على 
إشاعته من آداب وعلائق وأحكام . 

فألقى هذه اتلطبة الجامعة(© : 

«أيها الناس اسمموا قولى » فإنى لا أدرى » املى لا الق ک بمدعاى هذاء بهذا 
الموقف أبداً ۰ : 

أمها الناس : إن دما وا ال یک حرام إلى أن تلقوا ربك » كحرمة 
و هذاء وكحرمة شر هذا Kil‏ ستاقون رب ألم عن آعالی 
وقد بات »¢ هه 

فن كانت عنده أماءة فليؤدها إلى من اثقمنه عم » وإ نکل ربا موضوع > 

4 

ولکن لک ِ أموال> » لا تظلمون ولا تظلمون . 

وإ نکل دم کان فى الجاهلية موضوع » وان أول داش أضع دم ربيعة 
ابن الحارٹ بن عبد الطلب - وكان مسترضعا فى بنى ليث فتتلته هذیل- فهو 
أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية ۰۰۰ 

اما هت ابا ناس » إن الشیطان قد يئس أن يميد فى آرضکم هذه | ۶1 
ولكنه إن ”بطع فماسوی ذلك فقد رضی به » ما حقرون من أعالكم افاحذروه 
على دنم 1 

1 حم هه ° شخ 
أيها الناس : ( سا النسیء زيادة فى السكفر ”يضل بو الذرين كفرثواء 


(۱) رواها این مشام عن إسحاق ,دون اسناد وق اء سندها فى أحاديث متثرقة 
يطول الكلام فى بیانما . وتفصیل ذلك فى کنایی السكبير « حج: الوداع » آرجو اللهأن 
يوفقنى لاعامه . وقسم كبير منها فى حدیت جاپر الذى رواه مسلم ىق صحیحه وقد جعت 
طرقه وألفاظه فى رسالة لطيفة طبعت فى للطبعة السلفية عصر . 


— 1۸/۸ = 


اون عاماء ومحر مونه عاماء ليو اطنوا عدكة ما حرم اف » فبحلوا 
ما حرم الله ) ومحر موا ما أحل ال . 

وان الزمان قد استدار كبيئته يوم خاق الله السموات والأرض» وان عدة 
الشپور عند اله » اثنا عشر شپرا » منها أربعة حرم » ثلاثة مقوالية » ورجب ‏ 
الذى بين جادی وشعبان . 

أما يمد أيها الناس : فإن سکم على نساشکم حقا» وطن عليكم حا ‏ 

لک لن أن لا بوطئن فر شک احدا تکرهونه» وعلمون أن لا يتين 
ا مبينة . 

فان فعلن » فإن ۳ قل أذن كم ان مبحروهن فى الضاجع > ونضر بوهن 
ربا غیر مرح » فان انعهين » فا ل ان 

واستوصوا بالنساء خیرا »فإنهن عندک عوان(۱) » لا اکن لأنفسون شيئاً . 
و كم إا أخذتموهن بأمانة اش واستحلام فر فر وجهن بكلمة اله » فاعةلوا أسها 
الناس 7 فإبى قد بلفت .. 


وتو کت فیک ما إن اعتصم 


5 به . فلن تضلوا أبداً 3 ۳ بيغا » کتاب اله 


وسنه نامه ۳ 
أمها الناس : اسمعوا قولى واعقاوه تعر“ آ کل مسل أن اسر » وأن السلین 
إخوة » فلا حل لا مرىء من أخيه إلا ما عطاه عن طيب نفس منه فلا لسن" 
اسک 3 اللهم هل بشت ؟ ۱ ۱ 
.. قالوا : اللهم نعم » نقال رسول الله صلى الله عليه وسل : اللهم اشهد » . 
# 44 4 ۱ ۱ 
قال ان اسحاق : كان الرجل الذى یصرخ فى الناس بق ول رم ول الله صلى الله 
۱ عليه وسل = وهو ره رفة ‏ ربيعة بن أمية أن حاف . 
٠‏ يقوال لەرسو لاله :قل :يا ۱ بها الئاس إنالر سول قول ۳ هل ”درون أى شهر 


(۱) عوان : أسيرات . 


رو اس 
هذا ؟ فيقول لهم .. فیقولون : الشهر ارام ..!! فیقول : قل لهم : إن الله قد 
حرم عل دماءک وأموالكم الى أن توا ربتک كحرمة شهرک هذا .. 
م يقول : قل يا أيها الناس إنرسول اللهسلىاللّه عليه وسل يقول : هل تدرون 
أى بلدهذا ؟فيصرخ به ! فیقولون: البلد الحرام » فیقول : قل: إن الحرم عليكم 
دماءک وأموالكم إلى أن ثلتوا ربكم کعر مه پلدک هذا ! 
ثم يقول : + يا أ مها الداش إن رسول الله يقول : هل eT‏ بوم هذا ؟ 
فيقول لهم .. فیقولون : يوم الح الأ كير ! فيقول قل لهم : إن الله قد حرم 


.. دا وأموالكم إلى أن تاقوا ربكم كحرمة يومک هذا‎ e 


كان الرسولصل الله عايء وس بريد - بعد بلاء طویل في بلاغ الرسالة ‏ 
أن يرغ فى آذان الناس وقاوبهم آخر ما لديه من نصح . 

كان حس/ أنهذا ال رکب سينطلقفى بيداء الحياة وحده » فهو بصرخ ب هکا 
يصرخ الوالد بابنه الذى انطلق به القطار» يوصيه بائر شد » ويذكرهها ينفعه أبداً. 

وکان هذا النی الطيب كلما أوجس خيفة من مكر الشیطان بالناس » عاود 
صیحات الإنذار» واستثار أقصى ما فى الأعماق من انتباه» ثم شاق 0 
والعم . .. وقطم الماذیر المنتحلة » وانمزع - بعد ذلك - شهادة من ال س على 
أنقسهم وعليه 2 قل سمواه وان ود بلغ ٤‏ 

لقد ظل ثلاثا وعشرين سنة يصل الأرض السماء ویتلو على القاصی والدانی 
ای الكتاب الذى نزل به الروح الأمين على قلبه » ويفسل أدران الجاهلية التى 
التاث مها کل شی« » وبریی من ولاء العرب » الیل الذى یفقه المقائق ويفقه 
الما فا .. 

وها هو ذا يقود ا موس مخلص فيه من الشرك » ويتمحض فيه 
3 له ال احد القبار . . 


س 


وها هو ذا » على ناقته العضباء » يستنصت الجاهير اة » ليؤكد المایی التى. 
بعث مهأ ٠‏ والقى عرفهم علمها » وى ذمته من عهذة البلاغ والتيان ای نيطت بعنقه . 


لقد أجيبت دعوة آلی انیا إبراهيم » حين هتف وهو يبنى البيت المتيق : 

(رساواسة قم رتولا ب تلو أعلمهم آنا نك و 54 ۳ 
الكتاب والمكة ويرکم ه إنك أت المزیز" الحسكي”). 

إن العر بد الحسكيم يملى باسميه الجليلين علىهذه الديار » فوهب العزة والحسكة 
أو قل : القوة والسياسة » محمد بن عبد اله » فعط مها الآثام الجائمة على صدر 
الأر ض » فا استعصى على الأناة وا » استکان للتأديب والحسكم . 

ومبذا اليج الجامع » بين المدل والرحة » أخذت رقعة الباطل » تسکش 
ها رودا حتى اختفت الجاهلية ولو نها » وثبت الإسلام . ثم ثم أصاخ العرب. 
بعد ما لان قيادم - إلى صوت الق الأخير فی‌حجة الوداع . 

وق بوم عرفة من هذه الححة العظومة زل قول الله عز وجل : 

) الوم اک لک دینک وأكسمث عا ل e‏ وز قا لک 
الاسلام د بت ا 

وعندما سمعها عمر بكى » فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : إنه ليس بعد الکال. 
إلا النقصان ٠‏ وكأنه استشعر وفاة النی صاوات الله عليه وسلامه . 

والحق آن مشاعر التو ديع لحياة و الأحيا كا نت نضح مهأ بعض العباراتالتى. 
ترد على لسان الر سول صلی‌الله عأيه وسل » منبا ما سبق ذکره فى خطبته بالموسم 
ومنها ما يقم فى أثناء تعلیمه الوفود الحتشدة حوله » كقوله عند جمرة العقبة:خذواا 
عى مناسكم 6 فاعلى لا أحج رەد عادى هذا . 


(۱) صحيح رواه مسام وغيره من حديث جابر للشار له آنا . 
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إلى المدينة 


فلا قضی الرسول صلى اللّه عليه وسل مناسكه حث الركاب إلى للدينة الطبرةة 
لا ليأخذ حظاً من الراحة» بل ليستأنف حياة الكفاح والکدح لله . 

إن المبطلين لا يدعون لأهل ای مهلة يستجمون فا . 

وأسعاب الر سالات أنفسهم » لا یسته‌رسدون نشاطهم فى القعود عن العمل» بل 
بستمدون الطاقة على العمل من الشمور بالواجب . 

وراحنهم الكاءلة » يوم يرون بو اكير مجاحه دانية القطاف .! 

قفل الرسول صلى الله عليه وس إلى المدينة ليعبىء يشا آخر يقائل به الروم . 

فان كبرياء هذه الدولة على الإسلام » جعلنا تأنى عليه حق الحياة ؛ وبا على أن. 
تقتل من أتماعها من يدخل فيه . 

كان « فروة بن عمر الجذامى > والياً من قبل الروم على « معان > وما حوطا 
من ر ض الشام « فاعتنق الإسلام » وبمت إلى النى مخبره بذلك . 

وغضب الرومان فردوا على « فروة » حملة جاءت به وألقى فى السجن حتی, 
ر الک يقتله » فضرب عنقه على ماء لم يقال له : « عفراء > بفلسظين وئرك 
ريا » ليرهب غيره أن یدلات مسلكه ! وقيل : إنه لما قدم لاقتل قال : 

بلغ سراة السلین نی صلم لربى» أعظی‌ودمانی 

فأعذ رسول الله حيشا كبيراً واص عايه أسامة بن زيد بن حاوثة . 

وأمره أن يوطىء انلیل مذوم الباقاء والداروم من أرض فلسطين » يبغى بذلك. 
إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قاوب المرب الضاربين على ادود . حتى لا سین 
أحد أن بطش الكنيسة لا معقب له » وأن الدخول فى الإسلام محر على أصمابه 
الحتوف سب . 


۲ 

ولا کان « أسامة » شابا لایتجاوز المانية عشر . فإن بعض اما ساءتهم 
.هذه الامارة » واعترضوا أن يقود الرجال السکبار شاب" حدث . 

ولا شك أن النی لا يلتفت فى ولابته إلا إلى الجدارة . 

فن استحق منصباً بکفایته » قدمه له » غير مكترث محداثة سنه . 

فن كبر السن لا مهب للاغبیاء عقلا » ولا الصغر ينقص الأتقياء فضلا . 

ولدلك قال رسول اللدصلى الله عليه وسل - ردا على انتقاد الفاقدين ‏ « ان 
منم فى تأميرى أسامة لقد طمنتم فى تأميرى أباه من قبل » وأ اله إ نکان 
(alle‏ بالإمارة € وإنابنه من بعذه نلیا مه ¢ وان کان لن" أحب الفاس إلى > , 

وانتدب الناس يلتفون حول « أسامة > وينتظمون فى جيشه . 

إلا أن الأخبار القلقة عن ميض رهول الله صلى الله عليه وسل أ كر هنهمعی 


التريث حتی يعرفوا ما يقفى A‏ اش eo‏ 


)١(‏ صحيح أخرجة الیغاری (۱۲۸/۸) عن عبد الله بن حمر وصححه الترمذى 
( :/۳۰۰) 3 


(9) 
الضيق لاان 


— 4٩6 


شمر رسول الله بوعكة الرض الذى نزل به أواخر صفر من السنة الادية 
عشرة . وبدأت آلامه ”صد اع حاداً » عاناه فى سكون » حتى قل عليه الوجم » 
.وهو فی بيت زوحه ميمونة ۰۰ فم يستطم الخروج . 

وأذن له نساژه أن سر ض فی بيت عائشة » لما رأين من ارتياحه إلى خدمتهاله. 

ظرج من عند ميمونة بين الفضل بن العباس » وعلى بن أبى طالب . 

وكان الال قد آومی قواء ٠‏ م يستطع مسيراً ۱ 

فانتفل بینپما معصوب الرأس » خط قدماه على الأرض ۰۰۰ حت اننپی 
إلى ب . 

9 وا Ty‏ له الملة فى بدنه ۰ 

فطلب أن يأتوه اء يتبرد به ۰۰۰ ما كثير !! أهريقوا على سبع قرب من 
آبار شتی ۰. 

الت عائثة : فأقمدناه فى خضب لفصة » ثم صببنا عليه للاء ٠‏ حتى طفق 
يقول ٠‏ حب حمبک O‏ : 

وعندما أحين الرسول بأن سورَة الحر مخلت عن بدنه » استدعى الفضل 
ابن عه العباس ٠‏ فقال : خذ بيدى يا فضل - وهو موعوك معصوبالرأس - 
قال الفضل : قأخذت بيده حتى دخل المسجد » وجلس على النبر ٠‏ ثم قال : 
ناد فى الناس ٠‏ قاجتمعوا إليه ٠‏ 

وكانت ظبيرة نظلما السكآبة وتغمر ها الرقة ٠‏ اش رست" فما الأعناق إلى 
الرجل الذى أحبى موات القاوب » وأخر جم وذریانهم ونساءم » من الظلات 
إلى النور تطامت الية الأعين الخائرة فرأنه متعبا + 
<< (۱) یج : رواه ابن هشام ( ۰۲۰۰/۲ ۳۹۸ ) عن ابن إسعاق بسنده الصحیح 
عن عائشة » ورواه الجام ( ۵٩/۳‏ ) من طريق آخری عنها و صدحها. 


)۲( صحيح و أخ رجه ابن إسحاق عن عائشة سرئده السابق . وهو فى البخارى 
( ۰۲۱6/۸ ۱۱۰) ومسلم ( ۲۱/۲ ۲۲ ) نوه . 


ه486 د 


امهزمت العافية فى بدنه الجر » أمام سطوة الرض المایی . 
منه عجبا .. إنه لا أحس بدنو أجله » أح ب أن لق الله وليس هناك بشر يطلبه بتبعة» 
9 ۳ حم 
إنه تحركى العدالة فى شون هکلم لکن من بدری ؟ رما عرض له سو مما 

يعرض لبنی آدم » أو خطاً » ذار » وهو الذى ,برأ من الجور وذوبه ! ۱ 

إذن ایخطلب الناس ف هذا حی بستریح بره 5 قال ۱ 

« أما بعد أيها الناس : فإنى أحمد لک الله الذى لا إ4 إلا هو 

کن كنت جلدت له ا ل فهذا ظهری فليس تقد منه ۱ ونه كنت شت 
له عر ضا » فهذا عرضی فليستقد منه ! ٠‏ 
أخذ منى حت ! إن كان له » أحلنى منه فلقيت الله وأنا طیب اانفس. 

وقد أرى أن هذا غير مفن عنى حتى أقوم فيكم مراراً . 
٠‏ قال الفضل : ثم بزل فصلى الظهر . ثم وجم فلس على المنبر . فعاد اقالتهالأولى 
فى الشحناء وغيرها . ۱ 
٠‏ فقا رجل فقال : يارسولالّه : إلى عندكثلاثة دراه ؟ فقال : أعطديافضل. 
ألا وان فضوح اد نیا آیسر من فضوح الأخرة 1 ۱ 

فقام رجل فقال : يا رسول الله عندى ثلاثة درام غلاتها فى سبيل الله . 

قال : ولم غلنها ؟ قال : كنت إلمها محتاج) .. قال : خذها منه يا فضل ! 

ثم قال : أبها الناس » من خی من نفسه شيئا فليقم آدم له ٠‏ 

فقام رجل ققال : يا رسول اللہ . إنى لسكذاب ٠‏ إنى لفاحش » إنى لنؤوم | 
فقال النى : اللهم ارزقه صدة » وان » وأذهب عنه النوم ٠‏ 


و4 — 


ثم قام رجل آخر فقال : واثه یا رسول اله إنى لكذاب » وإلى لنافق » وما 
من ىء إلا قل حنیته ۳ 

فقام عر بن اتلطاب فقال له : فضحت نفسك . فقال النى : يا ابن الاطاب 
فضوح الدنيا أهرن من فضوح الأخرة» اللبمارزقه صدا . وإمانا » وصير آمره 
1 ۳( 
(EF‏ حير 5 

6 6 6 

وعاد النئ إلى بيته اللاصق بالسحد ينام فى فراش السقام وهو الذى ۸ يتعود 
أن بركن إليه أو ميدأ فيه . 

كانت هناك مهام كثيرة » ترتقب صحوه ایپشت فيهاواسكن أعباءالعلة حبسته 
فى قيودهاء فلم يستطم منها فکا کا . 

وإذا استطاع أن مخرج فى فترات قليلة ذف فما حدة للر ض . فإلى السحد 
لیات نظرات أخيرة على الأمة التى صنعپا » والرجال الذين آحسم: 

هن اس االخدرى : أن ززل اله صلى ۳ عليه وسل جلس توما عل 
النبر فقال : 

1 3 0 ET 
> إن عيدا سيره ألله بسن أن بو لیه من رهرة الدايأ ما شاء » وس مأ عند الله‎ 


فاحتار مأ عند ات 31 


:(۲) ضعين حدا أخرجه العقيلى فى « الضعفاء » والببهق فى الدلائل من طريق القاسم 
ابن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبيه عن عطاء عن | إن عباس عن أخيه الفضل‌قال این 
الدیی : عطاء هذا هو عندى عطاء بن يسار » وليس له أصل من خديث عطاء ابن ألى 
رباع » ولا عطاء بن يسار » وأخاف أن يكون عطاء اشراسانیلانه يرسلعن| بنعياس. 
قال ٠‏ الذعى : قلت : « أخاف أن يكون كذيا مختلقا » وقال المافظ ابن كثير فالتاريخ 
( ۲۳۱/۰ ) « وف إسناده ومتنه غرابة شديدة » . 


AY — 


قال أبو سعيد : فتمحبناله » وقال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ مخبر رسول 


۱ اله صی الله عليه وسل عن عبد خر ويقول : فديناك بآبائنا وأسهائنا ! 


قال فسكان رسول الله صلی الله عليه وس هو الخير » وکان أبو بكر أعلمنا به. 

فقل رسول اللصل الله عليه وس ان الناس على فى حبته وماله ا 
ولو كنت متخذاً خليلاء لامخذت أبا بكر خليلاء ولكن أخوة الاسلام . 

وق روابة : ولسكن صحبة؛ وإخاء مان » حتى مع الله بيننا عنده .292 

وحدث فى أثناء الرض أن سرت أوقات هادية > خیلت ی الرسول صلی 
الله عليه وس أن أمانيهم فى عافيته يمحت » وأنه بوشك أن يقوم ليستأن ف كفاحه 
فى سبیل الله » ولیظل مبوم بعطفه وحرصه وإيناسه ورحمته . ۲ 

فين عبد الله بن کمب بن مالك » أن ابن عباس آخبره أن على بن ألى طالب 
خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسل فى وجعه الذى نوف فيه . 

فقال لاس : يا أبا حسن » كيف أصبح رسول الله صل الله عليه وسل ؟ قال : 
أصبح محمد الله با 

فأخذ بيده العباس بنعبد المطلب فقال : ألا ترى ؟ إنك بعدثلاث عبد الما 
واه أرى رسول الله صل الله عليه وسل سيتوفى فى وجعه هذا » وإلى لأعر ف وجوه 
بنى عبد المطلب عند الون .. 


).0 یتح خن البخاری ( ۷ / ٠١ -- ٩‏ و ۱۸۳ ) وااسیاق له ۽ ومسل 
( ۱۰۸/۷ ) عن أبى سعيد ؛ والرواية الأخرى عند ان هذام ( ۲ | ۳۰۹ ) عن ابن 
سحاق بسنده عن پمض آل أ بی سعيد بن العلى ٠‏ وهو ضعیف لمالة ه-ذا البعض وقد 
رواه أجد( ۲۱۱/٤‏ - ؟٠؟‏ ) من طريق ابن أبى للعلى عن أبيه . ورجله ثقاتغير 
الان الذکور فلم أعرفه وقد قال ابن کشر (ه / °( * وقالوا ۽ صوایه 5 
« ابو سعید بن العلى 6 . 


( ۳۲ - فقه السبرة ) 


0 


فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فسله فیمن یکون هذا الم » نان 
کان فينا علمنا ذلك وان كان فی غيرنا استوصى بنا خيراً » قال على : : ولله اثن 
سألناها رسو ل اه فنمناها لايعطيناها الناس أبداً أنه لامالا رول الله 
أ . 

وظاهر أن العباس بعنى انلافة ! فقد شعر الرجل بأن النى فى ميض للوت» 
وخبربه بأقاريه حين محتضرون حملته صادق الحدس فى شخ مصایرم : 

ولا كان عميد بی هاشم » فقد آهمه أن يعرف أن ستكون سيادة الناس بعد 
وفاة اارسول صل اله عليه وس » وقد امه إلى على بثه مسکنون نفسه لأن عاي 
- رسایقته بقته ‏ وکفابته ومعزلته فى الاس 6 وتو هه ن الول تس بنذ اول بی 

رشي هذا الأس . 
بيد أن علا کر أن يكم انی فى ذلك »رآ ترك الأ اور لسن ٠‏ 
وكان النى نفسه 2 عهد عنم شنب الطامعين فى الحم م بداله 


فاختار أن بطع اأسامين وم هم » بلتحيبون لقیاد مم من مبون! 5 


# 4 ۶ 
وزادت وطأة الرص على رسول الله صلی الله عليه وسل » وعانى من بر حانه 
اا مضاعفاً» حتى تأذت فاطهة ابنقه من شدة مايلق » فقالت : وا كرب أبتاه ! 
فقال : لا كرب على أبيك بعد اليوم .9 
وترامت الأخبار إلى جيش أسامة » فشاع المزن والاضطراب فى صفوفه 
عن مد بن أسامة عن أبيه قال : لما ثقل رسول الله » هبطت وهبط 
<< (۱) ممیح » آخرجه البخارى ( ۱۱۹/۸ ل ۱۱۷ ) ۰ 
(۱۲ یشب إلى حديث ان عباس مرفوعا : هلوا أكب لكر كتابا ٠‏ أخر جه 


البخاری .)1١١١/4(‏ 
(۳) صحيح » رواه البخارى (۱۲۱/۸ ) وغيره عن !لمن !نه 


0 


#لناس مبی إلى المديعة » فدخلنا على رسول الل وقد أصمت لای کم » مل رفم 
طلم إلى ااسماء 0 يضعها على » فعررفت أيه دعوی(؟. ۱ 
وی عليه مرة نله آهل فلا أفاق IL‏ ا 
وكان إلى جواره قدج فيه ماء.» يعمس فيه بده ثم سح وجمه بالماء ويقول 
الهم آعی على سكرة الموت 9 , 
وحين عجز النى صل الله عليه وس عن الصلاةبالناس » استقدم أ بأبكر ۋە" 
كنت عانشة أن بكر ه الناس أباها ويتشاء مون من طلعته . 
فقالت : إن آبا بكر رجل دقيق واه متى يقم مقامك لا يطيق | 
خقال : مرو أبا بكر فليصل بالناس . 
فسکررن عاش اعتراضها . فنضب رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : 
انسکن صواحب يوسف ..مرو أبا بكر فليصل بالاس 9) . 
.وص أبو بكر بالناس سبع عشرة صلاة ٠‏ ۱ 
وهذه الأيام القى مخاف فما النى صلى الله عليه وسلم عن أن ؤم المسلدين » 
"كانت من أشد الأيام ثقلا عليه . وصح عنه أيه قال : ای أوعك کا بوعك 
"ابر حلان منک ۱ 1 
سس سس 


۰( مح .؛ رواه الترمزی (£/ +0٠‏ ( وحسنه واین مشام (۲| .۷۰ ) , 
(۲) حیح رواه البخارى ( ۱۰۲/۸) عن امد . 
(؟) ضعيف آخرجه الترمذى ر( ا ) وغره من طر بق مومی ن سر جص عن 


"القاهم 2 رر عن عائشة ۰ وقال : #احرديرث عر يب » ی صف لأن مومى هذا بو تة أحد 
هو هول . 
OE‏ ( ا ) من ئشة . 
(©) اخرجة ااخیخان وغيرجما عن ابن .مسود . 


ده ۱-۵ 268 — 


ومع فيح فیح الى وحدة مسا لبدنه » فقد ظل بةظ الذهن » و تالم 
ار سالة » حریصا عل بذ كير الدامن بها : 

وان فزني آن ترتسکس أءته » فتتملق بالأشخاص و «الافترحة » * 
کش أهل اكاب الأولون . 

وشدته فی إخلاص التوحيد له هى التى جملته » وهو يعالج سکرات الوت ٠>‏ 
يرحب السلمين من هذا الز لق . 

عن عائشة وان عباس الا : لا بزل برسولاله صلی اللدعايه وساء طفق يطرح 
خخيصة له على وجه ناذا ام > كنشفبا عن وحمه فقال - وهو كذلك 20308 
على الهو د والنصاری » امخذوا قبور نام یبا لاب عدر تاقصال دع 

وكان خشی أن تغلب شپو ات النی والسکبر على أمته . 

فان الذن يتبعون شهوات الغى » پنسون الصلاة » والذين بتبه‌ون شهوات- 
الكبر » يطغون على ما حت ديهم من حدم ومر ءوسین ورفیق ٠‏ 

والأمة التى تستبد بها هذه الشموات » لا تصلح لاحياة » ولا تصلح بها حياة ٠‏ 


ومن اليسير أن بت ركبا اله تلقى جزاء ما تصنع » وهو خزى ادنيا » وعذاب- 


هذه اعدشية ¢ جلت النى صلی اله عليه وسلم زهر بلفظ أ نقاسه الاخيرة آن. 
بنبه السلمين إلى معاقد اتدير لیتمسکوا بها . 


عن أنس نن مالك ول :كانت عامة وصية رسول الصلى اله عايه وسلم حون 


و و ۳ 


(۱ صمح اخرجه البخارى ( ۲۲/۱ ) ومدام 1۷/۲۳9 ) " 


بت ۵ — 


-حضزه الموت ‏ الصلاة وما ملسکت ile‏ . حتی جمل,ر سول الله صلی الله عليه 
وسل يغرغر مها صدره » وما یکاد يفيض بها لسا , 
500 
وربا غلبه الشوق ضور الماعه ورؤية الأصحاب فى أيامهالأخيرة فتحامل على 
. جسمه الچوك ».وانسل إلى السجد من حجرة عائشة » فصلى بالناس وهو قاعد . 
قال ابن عباس : ما مرض‌النی صل الله عليه وسل أمر آبا بكر أنيصلى بالناس 
م وجد خفة فرح بر 


فلما أحس به أبو بكر.» آراد أن يتكص » فأومأ إليه ارسول صل اله عليهو سم 
لس إلى جنب ألى بكر عن يساره واستفتخ من الاية التى انتبی إلبها أبو بكر 
-.فكان أبو بكر يام بالنى » والناس یعون بأى يد" 


على أن آبا بكر ظل يصب بالتاس هذه الأو قات التىمرض فما رسول الله صلی 


)١(‏ میح. + اخرجه ابن ماجه:(.؟/ه.ه ١‏ ).واجد( ۳/ ۱۱۷) وغر ها عن قنادة 
.عن انس » وفیه خلاف على قتادة بيئه المافظ'ابن كثير فى « البداية » ( ۲۳۸/۵ سب 
(Y۹‏ وذكر.عن الوق اند قال :.(« والصحيح نا رواه عفان عن مام عن قتادة عنأى 
“الخليل عن سفيئة عن ام سلمة به » قلت : وهذا سند متصل معیح . وله شاهد من حديث 
على نهوه رواه ابن ماجه واحد ( رقم ۵۸0 ) وسناده صمبح . ۱ 


(۲) صمح ؛ اخرجه اعد ( ۲۰۰۰ ۲۳۲۰ ۲۳۰۵ ) وابن ماجه ١9‏ / ۲۸۲) 
. عن طریق ای إسحاق.عن الأرقم بن شر حبيل عن ابن عباس ۰ ورحاله قات لکن 
“عله البوصيرى بأن ابا إسحاق ب وهو لأسبيعى ب اختلط باخره‌حره وکان‌مذلسا وقدرواه 
..هالمنمئة » قلت . اسكن: تابعه.عيد. الله .بن | بىالشر .إلا أنه قال + ۶ن أبن عباس عن العباس و 
له من سند العباس وهذا اختلای يسير لا يضر فى عة الحديث إنشاء الله ؛ وقد رواه 
سمن هذا الوجه اعد ايضاً (:۱۲۸۵ ۱۷۸9 ) . 


fren 0۰¥ ا‎ 


i a وسل حتى صبيعة اليوم الذى قبن فيه وكان‎ e 

بشئون أمته . 

مان لله اراد أن يطمئنه على كال انفيادها وحسن انباعما » فأشبده آخر وقت. 
حذره وهو ف الدنيا » إذ أقبل الؤمنون من بوهم إلى السجد خر الاثنين. 
الذى قبض فية » و اصطفوا اصلانهم خشاخبتین » وراء إمام رقيق التلاوة فياض. 
الاخلاص » ورفع النى صلى الله عليه وس الستر الضروب على منزل عانشةءوفتح. 
الباب وبرز للناس 

فکاد السامون یفتتنون فى صلانهم ابنهاجا رؤيته » وتف جوا بفسحون4 مک 
فأشار بيده : أن اثبتوا على صلانک » وتبسی فر حا من من هیهم فى صلامهم . قال. 
آنس بن ع مالاك : ما ریت رسول الله أحسن هيئة منه فى تلاك الساعة . 

5 رجع وانصرف‌الناس » وم ظنون آن‌رسول اله قدأفاق من وحعه . 

واطءأ نأبو بكر لمذا الظن » فر جم إلى أهله بالستح- فی‌ضواحی للدينة”"؟ . 

قالت عائشة : وعاد وسول الله من السجد » فاضطجع فى حجرى . 

ودخل علينا رجل من آل ألى بكر فى بده.سواك أخضر » فنظرر سول الله 
إلى بده دظر 2 رفت منه أنه رده . 

تأخذنه وألنته له ثم أعطيته ایا . ۱ 

. فاستن يه كأشد ما رأيته بستن بسواك قبله» م وضع . 


ووحدت ؛رسول اله بقل ف حجری 


پوت ی ی ۰ — ۱۳۱ [Ae‏ ۱۱۷) ومسلر (۲ ]۲4 
ب ۲۵ ) وغیر ها عن اس پنهوه ؛ ورواهابى هشاه ( ۳ | ۰ ۷ _ ۳۷ ) عن أبنه. 
]سداق عن ار عن اس ؛ بلفظ از سکتات ٠‏ وفنه انتطاع . 

(۴( هو من هام حديث انس عن این إسحاق .. ۱ 


- او - ~~ 


فذهبت أنظر فى وجبه * 
فإذا نظره قد شخص وهو یقول : بل الرفیق الأعلى من الجنة . 
قلت : خيرات فاخترت » والذى بعئك بالحق . . م 

وقبض رسول الله صلى امه عليه و ۱ 

ونسرب ابا الفادح من البيث الحزون ۰ وله طنين فى الاذان . وثقل ترزح 
محته النفوس » وندور به البصاتر والأبصار . 

وشعر الو منون أن آقان المدينة أظانت : فتركتهم لوعة” الكل حيارى » 
لا درون مايفعلون . 

ووقف رین امطاب - وقد أخرجه ابر عن وميه - يقول : إن رجالا . 
من المنافقين بز ون أن رسول ان صل ان عليه وسلم توف » وان رسول اللهمامات 
ولکن ذهب إلى ريه کا ذهب مومی بن عمر ان » فاب عن نومه أربعين ليلة . 
ثم رجع بعد أن قیل قد مات ۰۰ ۱ 

واه ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وس » فليقطمن دی رجال وأرجلهم 
بزعون أنه مات ! 

وأقبل أو بكر حتی بزل على باب المسجد حين بلغه انلبر وعر بكم الناس . 

فل لفت إلى شیء حتى دخل على رسول الله صلى اله عليه وس فى بيتعائشة 


وهو مستی ف ناحية البیت عليه برد حیره 


)۱ تحیح ۽ رواه أبن هشام ( ؟/الا؟ ) عنابن إسحاق بسنده الصحي- عنها 
وهو فى الیذاری ( ۱۰۷/۸ ۰ ۱۱۱ س ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۷ : ۱۱۸)نحوه مفرقاً .. 
وهذا آخر حديث فى السكتاب ٠‏ وبه ینمی التخريج والجد لله على توفیته وسيحانك الهم 
ومحمدك أشهد ان لا إله إلا انت ؛ استنفرك واتوت إليك . 

دمشق : ۰/۰۸ ۷ ۵ . د ناصر الدين الألبانى 


بسح 65 -_- 
فأقبل حتی ڪشفعن وجه » ٤‏ أقبل عليه فقبله » قال : ان أنتوأى 
آما الموتة الت كةب الله عليك فقد ذقنبا »ثم لن يصيبك ها موك اا : 


ورد الثوب على وجيه ¢ 9 خرج ور یکم الناس » فقال : : على رسلك 
عدر فاضت . 


لکن عر ظل متا جا مندفاً ق کلامه . هن 

فلساراه آبو بكر ذلك » أقبل على الناس وشرع يتكلم » فلما ممه الناس 
انصرفوا عن عر وأقباوا عليه . 

وحد أبو بكر الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس من كان عبد مدأ » فإن 


IT . 31‏ ا 
مدا قد مات » ومن كان بعبد الله فان الله حی لاءوت 2 م تلا هذه الآية : 


و وما ور لا وقول ف كلف من" كيلو الرسل .أن مات 
فقتل > لبم على أعقابم ومن 1 بنقلب هلل عقبرسه فان يضر 7 الله 


خيلا ٠‏ ۳ له ف ¢ 


من یم معدودات على وفاة الرسول حتی اشتبك الاسلام ف‌صراع‌رهیب 
مع الوثنية التىعاودنما الياة غأة » والصليبية الرابضة فى شمال ال جز يرة منم الدخول 
فى الاسلام وتحبط دعایته بالقوة . ۱ ۱ 

ولم تشمد الصحراء فى حياة البی صلى أنه عليه وسل نفسة مثيلا ذه 
للعارك الطاجنة ٠‏ 

فقد انسعتميادينها » وتا بع تأمدادها » وفدحثمغارمبا» وكثرت ضحاها. ' 

إلا أن الرجال الذين ریا مجد صلى الله عليه وسل على معرفة الق والقناءفيه» 
صدقوا الله فى عملهم » ونمضوا كأعتى الأبطال بالأثقال الباهظة التى ر موا بها . 

ضر بوا الوثنية فى از رة ضربة کسرت‌فقارها » واعتصرت روحما » فبمدت 
إلى الأبد . 

وطردوا الرومان عن المدود التى مر دوا مها » وتجيروا فما . ۱ 

م عادوا إلى المدينة لا ليستجمٌوا » بل لينتشروا خلال المعمور من أرض اله 
يؤْمئذ » فى نظام رتيب » وبوحى شربعة محكة . 
وما هی إلا سنوات قلائل » حتى كان الاسلام ملء البر والبحر » ملء السمع 
والبصر . 

والآنوقد مرت قرون أربعة عشر علىهذه الحقبةالزاهرة . 

إن الإسلام س بعد مجد كبير - لا محم أمته فضلا عن أن يوجه ال إلى 
7 بذکر أو خير بشکر . 


= "ون — 


. والأديان الأخرى تعيش على هامش المباة . 

فالحضارات القائمة أو ا متربصة . لا تمكن الدين من زمامها . 

والوثنية فى المند وف الشرق الأقصى وفى بقاع أخرى لا تزال تظلل الجوانب. 
الدا كنة من حياة العامة ومسالك الجاهير ٠‏ 

والمهودية تنحاز بأيناها جانبا » اتفرس فى قاوبهم الحقد على البشر » والنفاذ 
من خلل الصفوف امتتاحرة بأ كر غم لإسرائيل . 

أما الصايبية » فب ی کالنبات التسای فى خط الإستواء ٠‏ 

تعتمد فى بقاتها على الالتحاق بالفلسفات السائدة والنظمالالبة »كى نضمن. 

حياة أى حياة » لدعاتمها الأولى من تثاليث وقرابين . 


و«المسادون سرت إليهم لوثات الاحتراف والتعاق بالقشور والر امس . 
وردمهم رذائل الضعف والجهالة ۰ إلى أحوال أشبه بماكاق يسود اليبؤد. 
والنصارى على عصر النبوة واتللافة الراشدة . ا 
وقلة سيرة منهم » هی ألتى بقيت إلى يوم الناس هذا » تغالب الجاهلية 
وتتشبث بالق ٠‏ ۱ 
وإذا كان ما یمین على الأمل أن الاسلام ظل من الناحية العابية محقوظانی 
مصدريهالخطيرين : الكتاب والسنة » فان‌هذا ما المصون لايغنى أ بدا عن العمل . 
على أن الذين يعملوف للاسلام عملا حيعا » بلقون مقاومة عنيفة من شى 
الجمهات الأخر ی أعنى الجمهات الى قاومت امتداده من ار بعة عشر قر نا »و 1 
ترد عداوم| له يوما !1٠١‏ 
تنبا 4 ۲ ۱ 
قد يسال سائل : هل المالم اليوم حاجة إلى هذا الاسلام ؟ 
٠ _‏ ونقول : إذاكان الم حاجة إلى أن یعرف الله ويستعد للقائه ويقدم حسابا 
على ما أدى فى هذه الدنيا فلا بد له من الإسلام . 


ا 

إن الارتة'ء الادى » لایغنی فتيلا عن النة د مبذه الحقائق الكبيرة . 

قد يقال : اسكن من الناس من لايؤمن بإه فلم أو يوم آخر . 

ومم من من بذلك على اه ارم 

فدعوا انماس وما رون 7 

ونقول : لير الناس مايشاءون » وکن لیس من حق‌العمیان أن غلعوا عینی 
البصر » أو يضيقوا عليه االمناق » لأنه بری مالا رون ! 

فلیدعوه بمشی مهدی بصره » وليدءعوه كذلك » يصف مابوى فى طريقه 
وما يتوقم 5 

فن تبعه من غير استکر اه » فلینطلق معه» وإلا فليدعه » وليرفم من أما 
العوائق » وذلك مايبغيه الإسلام تسب ٠‏ 

إن المبطلين یکر هون الإسلام لاه حق ناطق » مجادل عن نفسه » ویستعلن 
ما فيه » ويرنض أن يتوارى أو بصعت . 

هذه الخاصة فى الإسلام » خاصة إحقاق المق وإبطال الباطل » أزعجت أعداءه 
وجعلهم مختاقون له الهم . 

فإذا رفض الپادبة » فمو مها< م » وإذا أبى آن عوت أمام كيد انلصوم » فهو 
ينتشر بال کر اہ ! 

وذاك سر الخرافة التى راجت » أن الإسلام ساد بالسيف ٠‏ 

والإسلام إنما امتشق الحسام لينجو به من غوائل الرعاع والقطاع ۰ 

ولو ترك من غير ترويع » ما أثقل عانقه برمح » ولا كتنى من السنان بالاسانه 

نم » اه کان فى هذه السبيل صارما ٠ ٠‏ 

وهل پنتظر منه الا ذلك فى ملاقاة خصوم مجرون وراءم كبرياء القرون 
الطوال و تعصما ؟ وضلالات محتمى وراء غابات متشابكة من الر جال والسلاح .؟ 


— دی يمه 


بإنه لولا هذه الصراءة » ما بقیت أصو له العلمية والنفسيه سلیمة إلى الیوم . 
فان الديانات الى ضعفت قبله » أفلح أعداؤها فى جرها عن أصوها جرآشنی 
غل تعد إلى قواعدها سالة .. ؟ 

۱ قد نظن أنك درست حياة تمد صلى الله عليه وس إذا تابمت تارمنه من 
او لد إلى الوفاة » وهذا خطأ بالغ » إنك لن تفقه السيرة حقاً الا إذا درست القرآن 
«الكريم والسنة الطپرة . 

وشدر ۳ تنال من ذلك ¢ کون صلتك بی الإسلام 56 


ا 
ا 


الوضوع 


مقد 4 


حول احاديث هذا الکتاب 


رسالة و [مام 


الوثنية تسودالضارات لد عة 


طبيعه أارسالة الخامة 
العرب حين امع:4 
ر 

الشی وخوارق العادات 
۳ ايلاد إلى البعث 
شق "صدر 

حيرا ااراهب 

حياة || کدح 

ري انار 

حاف الفضول 

قوة ونشاط 

خد بحة 

الكعية 

باحژون عن الحق 

فى غار حراء 

ورقة بن وفل 
جماد الدعوة 

الام ودعو الناس ¢ 
الرعيل الاول 


' إظبار الدعوة 


أبو طالب 
الاضطباد 


{°٠ 
۱۰۳ 
1° 


الموضوع 


عمار بن ياسر 
بلال 

خياب 

مفاوضات 

المجرة إلى الحبشة 
[سللام هزه وعر 
المقاطعة العامة 
عام الحزن 

فی الطائف 
الإسراء والعراج 
حكلة الإسراء 

[ کال البناء 

سلامة الفطرة 
فرض الصلاة 
فراش والإسراء 


صف“ 


¥ 
۱۰۸ 
۱ 
1 
1٥ 
1۲۱ 
۱۳۳ 
۱۳۸ 
1۳۰ 
۱۳ 
1۳۹ 
۱:۰ 
۱:۲ 
14۳ 
144 


الهجرة العامة: مقدماتهاو نتا /جراوع ود 


فروق بین البلدين 
صنع الود 

بیعه العقية الاول 
بيعة العقبة الكبرى 
طلا لع الطجرة 

فى دار الندوة 

هجرة الرسول 
درس فى سياسة الامور 
فى الغار 

فى الطريق إلى المدينة 
دعاء 


101 
۱۳ 
1o4 

"Ao 
۳ 

(۷ 

YA 

اف 
رف 
۱۷ 

كو 


6۱۰ ہرس .کناب 


الوضوع صفعة الوضوع صفحة 

الوصول إلى المدينة 4 | مع الببودمرة آخری ۳۹۸ 

الاستقرار بالمدينة ۸ | عودة مباجری ادشة ۳۷۹ 

البناء للتجمع الجديد ۱۸۷ تأديب الاعراب ۳۸۱ 
المسجد ۸۹ مكاتة الاوك والامراء At‏ 

الأخوة ۱۰۱ عبر و القضاء ۹ 

غير ااسلبین ۵ | غزوه مۇتة ۳۹۰ 
المصطفون الاخیار ۰ ١‏ ذات ااسلاسل ۱ 

.معن ا لعيادة ۳۰۵ الفتح الاعظم £0 
قبادة تهوی [لیبا الافئدة ‏ ۲۱۲ | معرك حنین 71 
الكفاح الدامى ۲۲۱ هز ٤ة 4۲١‏ 

مراب ۳۳۷ الشات والنصر 4Y‏ 
.سر وة عبد الله ور جحش ‏ ۲۲۷۹ الا €0 
معر له يدر ۳۲" حكرة هذا التقسم e۲۸‏ 

محاسبة وعتاب ۲9۰ عودة وفد هوازن ۳۰ 
ف أعقاب در ۳۰۵ حصار الطائف ۶:۳۱ 
.بدء | لصراع بين ليبود والمسلءين ۲۵۷ إلى دار الهجرة £۲ 
.مناوشات مع قر بش ۲4 موقف لقن f‏ 
معز ك أحد ۸ | تيوك دمب o‏ 

.عبر امحنة ۸۰ اخلفون ۰۰.۳ 
شرداء أحد ۳۸۹ مسجد الضرار 44 

آثار أحد ۶ | طليعة الوفود 0 
إجلاء بنى النضير ۱ | حج آن بكر ۲« 
ودر الاخرة وعم رفدللامیین و وفد لاهلا لکتای 00{ 

.دومة الجندل ۳۰ امراتالمؤه:ين ۰۹4 
حديث الإفك ۱ | استقرار A4‏ 

.غروه الاحراب ۱۹ ۳ a‏ الوداع A‏ 
مع قربظة ۰ | إلى المدينة ۹۱ 
طور جدید ۷ | الرفيق الاعلى ۳ 


-عمرة امد وبية ۳4۸ خا نة 0۰0 


